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ملخص الرسالة 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده › أما بعد: فهذه نبذة ختصرة عن مضمون وحتويات 
الرسالة وهي كالتالي : 
العنوان : ( ابن خلدون وآرؤه الاعتقادية عرض ونقد ) . 
أهمية البحث : اظهار مكانة | بن خلدون العلمية وجهوده في علوم العقيدة والشريعة ومعرفة أرآئه في مسائل الاعتقاد . 
خطة الرسالة : قسمت البحث إلى مقدمة وسبعة فصول وغاتمة . أما المقدمة فقد بينت فيها أهمية الموضوع وأسباب اختياري لهء آمسا 
الفصل الأول : فقد تحدئت فيه عن عصرابن خلدون » وأما الفصل الثاي : فتحدثت فيه عن حياته » وأما الفصل التالث : فوضحت فيه 
منهجه في دراسة مسائل الاعتقاد والتوحید وأما الفصل الرابع : فقد بينت فيه رأيه في مسائل النبوة والولاية » أما الفصسل الخقامس : 
فذكرت فيه رأيه عن مسائل الامامة والبيعة » أما الفضل السادس : فقد ذكرت فيه رأيه في التصوف وموقفه من المتصوفة , وآما الفصل 
السابع : فبينت فيه رأيه عن المنطق والفلسفة , أما اخاتمة فقد عرضت فيها أهم النتائج والتوصيات . 
أهم النتائج: 

1- التفكك السياسي بعد انحلال عقد اخلافة الاسلامية في معظم أرجاء العالم الاسلامي إلى مراسم شكلية » وكان مسن 
نتائج ذلك آثاره السيئة في الأحوال الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والعلمية باستثناء دولة المماليك في الشام 
ومصر في بعض الفترات وازدهار العلوم والعمران وحصول الاستقرار فا . 

۴ ثقافة ابن خلدون الدينية ونشاته في حضانة التربية الاسلامية الکونة من أسرته ومشايخه » ثم توليه المناصب 
السياسية والعلمية كونت منه علما بارزا في الحياة المعاصرة له وللعصور اللاحقة من بعده حتى هذا اليوم ولازالت 
آثاره وكتبه ومصنفاته شاهدة له على متانة وعمق وشمولية علومه وخبراته » وثناء تلاميذه وأهل العلم له ودراسة 
نظرياته وخاصة في علم الاجتماع حتى من غير المسلمين » وعدم سلامته من حقد وحسد الآخرين عليه . 

00# إثباته لتوحيد الربوبية والألوهية ومسائلها كما في حديث جبريل » وإنكاره على من اعتقد الشرك وأدخله فهما 
كعباد القبور والأضرحة والكهنة والمنجمين وغيرهم وأن كل ذلك من الشرك الأكبر. 

>- تأثره واعتناقه لمذهب الأشاعرة والذي كان له الغلبة والانتشار في ذلك الوقت وخاصة في مسائل الأسماء والصفلت 
مع انتزاعه وقربه لمذهب السلف في المسائل الأخرى السمعية . 

و إثباته لمسائل النبوة والولاية كما جاءت يما النصوص .ء ثم مجانبته الصواب في اعتباره بولاية امجنون ومخالفته ذلك 
جمهور فقهاء الأمة مع أن هذا قد فتح كثيرا من أبواب البدع عن طریق خزعبلاقم وافکهم . 

5- قذيبه لمسائل التصوف حيث قبل منهم ما وافق الكتاب والسنة ثم رده عليهم في كل ما خالفوا فيه أهفل السسنة 
والجماعة في ما يسمونه بالكشوفات واختراق الحجب الغيبية وما يتبعها من مسائل الخلول والاتحاد وغيرها . . 

02-1 محاربته الفلسفة والفلاسفة والنطق والمناطقة ونقده لها وم وخاصة في إقحامهم وخلطهم لمسائل أصول الدين يما 
وتحذيره الدارسين ها حتى يكونوا متمكنين من علوم الشريعة أولاً. 

هذا .. وفي الختام أستغفر الله وأتوب إليه من كل زلل » وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أمعين وعلى التابعين لهم 
باحسان . 


الباحث الشرف العمید 


عبدالله عبد الرشيد عبدالله عبدالجليل أ.د /أحمد عبدالرحيم السايح د/ محمد طاهر نور ولي 


0 








المملكة العربية السعودية 
حامعة أم القرى 

كلية الدعوة و أصول الديع 
الدراسات العليا 


قسم العقيدة 





UN 


۳ 30 tot 


رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في العقيدة الإسلامية 


آعداد الطالب 


عبدا ل عیدالرشین عبن نل عير فيل 


إشراف فضيلة الأستاذ الدكتور 


إبراهي محمد إبراهيم 





ل له من الشیطان 2 
ر 1 


۵ انما يخشي الله من عبادة العلماء 6 © . 


(۱) سورة فاطر آية ( 58 ) . 





اتا 

إلي والدي مسي ریي آأن پرحممما ما ربیانی صغیرا . 

والی بقية أتباع السلفه شینی ووالدي فضيلة إماء وضلی بپ 
المسجد الحرام ورئیس شون العرم المشی والمدني محمد بن عبد الل 
السبیل حفقطه ان ورا وا پسعته . 

والي جمیع مضاینی النذین تتلمنته غلیمم وات‌ترفته من فيض 
لوفو واستهدته هن حسن معار همم ونعلته من جه آسابمو ولطاقمم . 
وأخس منهو فضيلة الشيج حبدالت بن حميد وعبصات الطيفي وعبصات 
خياط وعبدالعزيز ين باز وعطية محمد ساله وأب و السن النسوي 
وغیرهه خذیر ممن لایسع الممال لننضرهه ولاینسيی القل یه فضل هم 
ویعبزاللسان غن خرهه , فرحممم الله أجمعين وم زل ل مه المتوب ة 
والأجو. 

والي وللة الأمر فى هذا الوطن الغالي الذي ولدت ونشأت 
وترخرعت فيه فوجدت فيه الأمن والعلو والحب والعطاء والنی هو 
مفقوت وي أغلب أنحاء المعمورة . 

وإلى أولادي وجميع أقاريى أملا أن أحُون بهو قرير العين 
مسرورا في الآخرة والأولي . ۱ 

وإلي جميع الأحدقاء والباحثين عن الحقيقة في شخسية لمع أسمها 
كن بين علماء الأمة ألا وكو العلامة هيد الرحمن بن اين خلدون . 

إلى كَل هؤلاء أقول : هاؤه اقرؤوا حُتابيه ترون أن ابن خلدون 
ڪان من اغلام الإملاء الذين صافعوا من العقيدة وحرحصوا حدودها 
فكانها شاتدنها خا فعل حن سبقه من علماء أهل المنة والجماعة . 








٤ 


(شكر وتقدير) 

قال الله تعالي : ۶ انمملوا آل صاود شضرا 6 ” , وقال تعالي : 
۶ ومن يشر وإنما يشكر لنؤسه 6 © . 

ويقول المصطفي كَل : ( لا يشكر الل من لا يشكر الناس ) ©. 
و ( من حنع الیه معرویء مقال لماغله جزاك ان خيرا فقد أبلغ فيي 
الفناء ) ٩‏ . 0 

فالشخر لل أولا أن انعو علبي بنعمة الإملاء . وصداني الي حراسة 
خرعه والتخصس هي مبال غقیدته , وان العله - لاسیما العله الدينيي ‏ 
من افش حون على التاق وق مده الخزاة بها ا ا سای 
إلي هذا وها حُنا لنمتصي لولا أن هصانا الله . 

كو الشكر للوالدين مسي ريي أن يرحمهها كما ربياني صغيرا. 
ولولاة الأمر الذين هينوا لى ولأمثالي من أبناء ذا الوطن والأمة 
الإملافية وذي هطا المناج الطيي الذي نتفل من كاله النامع والمنیب 
هن عنه العلوم والمعارت علي أيدي أماتطة أجلاء وغلماء أفاضل له 
يألوا جهدا أو يدخروا وسعا في سبيل تعليمنا وإفادتنا في إطار حالم 
من العقيدة السلفية الصديحة وقي خل أمن وامان ینعه به أبناء م نا 
الوطن والمقيمون علي آرشه والواندون الیه . 


(۱) سورة سباً آية ( ۱۳). 
(۲) سورة لقمان آية ر ۱۲) ۰ 


(۲) آخحرجه البخاري نی الأدب الفرد ۳۳ وأبو داود ج 4 / ۲۵۵ نف کتاب الأأدب » باب شکر العروف » وأحمد في السند ۲۱۱/۰ بسند 
صحيح على شرط مسلم ‏ والألبان في صحيح الجامع الصغیر ج ۲ / ۱۱۱6 برقم ۵4۱ » وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم »4١5‏ 
وبرقم ۱۵۸ بلفظ آشکر الناس لله أشكرهم للناس » وبلفظ من یشکر الناس ۸ يشكر الله 

(ع) آخرجه الترمذي رقم ۲۰۳۰ ۰ وانظر صحیح ابشامع الصغیر وزیادته ج۲/ ۱۰۸۹ برقم 1۳۹۸ عن النساتي وابن حبان عن آسامة بن زيد 
وصححه أيضا قي المشكاة للتبريزي برقم ٠۲٤‏ ٣وصحيح‏ الترغیب للمنذري برقم ۹۵۹ . 





فو أيضا لجامعة أي القوي التي أرات الل لها أن تعلي منارة العله 
والدين في أطهر بقعة على الأرض بجوار بيت ال العتيق فشر اله 
القانمین غلی آمرما وأممم من غنصة قوة وعافية ورشصا وإكاصاً . 

ما أشخر خلية الدكوة وأصول الدين والقائمين عليها للحرص 
الف ديد والأخيد على تعليه أبنائها والفنتسبين إليها وتيسير سيل العله 
ومتح آبوایه المعر فة الصعيهة آمام طلابها . 

ها قسه العقيتة الننی أنتمی الیه وأدرس في رحابه فإنني 
اصفو الله نمز وجل أن يجعلة حاهياآ لعقيدة اللسلاه الصعيعة یدمع غنها 
إبطال المبطلين وينقيها من خلالات الزانفین ویقتمما للناس بيضاء نقية 
مححذبة لا تشويها شائبة ولا يكدرها مكدر . 

وأشكر أماتطة هضا القسو علي ما بذلوة من جعود صادقة في 
عض الي و 0 

والشكر موصول لفخيلة المشرف الأستاذ الدكتور إبراهيء محمد 
ابراهیه حمد الاأستاط بجامعة أء القري وأستاحذ ورئيس قسه العقيدة 
والفلسفة بجافعة الأزهر الذي حَان له فحل توجیصی |لی اختیار هنا 
الموخوع والفتابة فیه وله یبنل ببس أو وقته هي سبیل متابعتی 
وتوجيصي . ولقد قر اجه غلیه الرسالة حرماً حرها وأواً بأول فان يقر ما 
پراه حالما ویرفش مالا پراه مفیداً ویصبع ویعدل ویقده و يؤخر دون 
التزام بوقته معدد حتي خرچ البحش علي ها عو عليه الآن . 

فأسأل الله له السعة والعافية والعون والتوفیق لیقوه بسوره 
ووأجية في خدمة الدين علي أحمل وجه . 

ولا أنسي أن أتقده بالشكر الجزيل اكل من هد لي يصاً أو بذل 





هعی جعصاً أو دعا لي دعوة خير فى سبيل إنجاز هضا العمل المتواضع . 

كما أوجه شكري العميق إلى فخيلة الواك والمريي مشر المتاقفة 
الأمتاط الدكتور أحمد عبد الرحيو المائج أمتاذي يقِسو العقيدة الذي واو 
على أن يحل حل أستاذي السابق الفشره على الرمالة قله مني ومن أستاطضي 
حل الثناء والشكر والتقدير وحسن الدعاء له بالتوفيق والإخاص اخدمة العلهو 
وأهلة ونشر الدين الحق على الخلق . 

ولا يفوتني أيضاً أن أوجه عظيو شكري وتقديري إلى الأستاطين 
الكريمين علي حوافقتهها بقبول مناقشة هنذا الغ وتقويمه وتجشها عزاء قراءته 
وصبرا عليه . وهما كَل هن : 

فنضيلة الأستا الدكتور عحمد حسان خسبه أستانی بقسم العقيدة بلي ة 
الحعوة وأصول الدین ببامعة آم القري . 

و مخيلة الأستاح الحدختور مالو بن محمد الټرڼي امتاط العقيدة يجافعة 
الملك خالد بأبها . 

فجزاهو الله عى خير الجزاء في الآخرة والأولي ووفقهه لنصرة ينه . 

وبعد .. فإن يكن كا سطرتة في هطا البحث صواباً فمن الل الذي بتعمتة 
تقو الصالحات وإن يكن خير مذلك فمسيي أنني بشر - تحت حشيئة الله - احییء 
وأخطي . والحفت لله غلي لزوه الحق وأستغهر الله من الخطأ والزلل ولا حول ولا 
قوة إلا بالل . 

ولا غدمته أستاطذا أو معباً اطع علي الرمالة تأهدي إلى الزلل وله ييخل 
براي أو اقتراج . وله أجره من صاحي الؤفضل والكمال وهو الل تعالی . 

وحلى الله علي نبينا محمد وعلي آله وصبه ومن اتبع مداه الي یوه 
الدين . 





المقدمة 

إن الحمد لله تحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه » ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا » ومن سيئات أعمالنا » من يهده الله فهو المهتدي » ومن يضلل فلن تحد له ولیاً مرشدا 
القائل سبحانه في محكم التتزيل : ر وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم 
في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكننٌ لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من 
بعد خحوفهم أمنا يعبدوني لا يش ركون بي شيئا ومن كقر بعد ذلك فأولعك هم الفاسقون ‏ 4 
الآية 0©. ) 

والصلاة والسلام علی الني البشیر » والسراج المنير » معلم البرية والهادي إلى السوية » 
نبينا وسيدنا محمد بن عبدالله » الذي أرسله الله رحمة للعالمين فأخرجهم من الظلمات إلى النور 
يإذنه وهداهم إلى صراط مستقيم » من تمسك بستته تبوأ الدرحات العلا في الدارين » اللهم 
"صلي وسلم A EE‏ زمر متو N eS Oy‏ ات 
زمرته واسقنا من حوضه وارزقنا اتباع هدیه حی نلقا إلى يوم الدين » أما بعد : 

.فإن الله تبارك وتعالی لم يخلق الخلق سلتوهملاً » بل لق الخلق ليعبدوه وبالإلمية يفردوه 
وأحذ عليهم العهد بذلك لما أحرجهم من ظهر أبينا آدم . قال تعالى : 3[ وإذ أحذ ربك من 
بن آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا ... #الآية 
2 

ثم أرسل رسله وأنزل كتبه مذكرين مبشرين ومنذرين لذلك العهد » إرسلا میرن 
ومنذرين لقلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل 6 ©. 

وجعل الأسوة والقدوة في خلقه بعد الأنبياء والرسل أتباعهم من بعدهم المحلصين للدين 
والرسالة » والطائعين لله تعالى ولرسوله في المنشط والمكره » فهم مصابيح الدجى إذا أظلمت 
الدنيا بالشبهات والشهوات » وهم دعاة الحق وأعداء الباطل » في سيرم الجهاد والتضال من 
أحل إعلاء كلمة التوحيد في حياة الأمة » يظهرهم الله تعالمى للحياة على حين فتور الإبمان 


(۱) سورة النور آية (هه) . 
(؟) سورة الأعراف آية (۱۷۲) . 
(۲) سورة النساء آية (۱0) . 





ونقصانه ی قلوب العباد و امنتیلام الغفلة علیها » فیجدد له هم ما اندثر من الدین وتصحیح 
المعتقد والإيمان في الله ورسوله واليوم الآخر حي يتحقق في الناس توحيد الألوهية لله تعال . 

ومن هنا فإن النظر في سير أعلام الإسلام من أهم جوانب العلم والمعرفة » وال يعتير 
من أشرفها وأعلاها مترلة التأمل في سيرهم و تدبر أخبارهم ودراسة عقائدهم ومولفاقم 
وحهودهم ال بذلوها في خدمة إعلاء دين الله على هدى من الله ورسوله صلى الله عليه 
و 

وهذا بالتالي يأخذ بنا إلى التعرف على أطوار حياتهم وعصورهم ال عاشوا فيها ‏ ثم 
كيف لعوا فیها وتویو؟ آحسن للراتب والألقاب والناصب ؟ 

وف آي احالات کانت خدماتمم وترکیزهم ؟ وما موقف آهل العلم والفضل في زمافهم 
منهم ؟ وعلی آي منهج و طريقة کانت آفکارهم وآراژهم وخاصة بعد أن کثرت النحل 
والطرق في أمة الإسلام بعد أن كانت أمة واحدة كما أرادها الله فقد قال سبحانه : $[ إن 
هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون 4  »‏ وأنا ربكم فاتقون 24 . 

وقد مدح البي كو في حديث افتراق أمته من كان على مثل ما كان عليه ييل وأصحابه 
فقال عليه الصلاة والسلام : ( افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة » وافترقت النصارى 
على اثنتين وسبعين فرقة » وستفترق أميّ على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة › 
قالوا : من هي يا رسول الله ؟ قال : من كان على ما أنا عليه وأصحابي ) ©. 

ومن هنا وجب على المختصين دراسة عقائد علماء الأمة وأثمتهم وحهودهم فيها 
ومعرفة واقع حالهم على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة وخاصة في مثل هذه الدراسات. 
شريطة أن تكون دراسة علمية منهجية قائمة على الشمولية و التحليلات الواضحة والمتأنية الى 
تميز الحق من الباطل . 

وبتوفيق من الله تعالی » ثم يحهود من المشرف على الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور/ 
إبراهيم محمد إبراهيم هديت إلى اختيار موضوع رسالة الدكتوراه وهو دراسة شخصية الإمام 
عبدالرهن بن محمد بن خلدون وآرائه الاعتقادية وحهوده فیها . 


(۱)سورة الأنبیاء آية ٩۲‏ »وسورة الوْمنون آية ۵۲ . 


(۲) آحرحه بو داود ح4 / ۱۹۷ ط الفکر » الترمذي جء / ۱۳ » آهد ج 4 ۱۰۲ اخاکم ج ۱۲۸/۱ » اللاؤكائي ١‏ / 77 ء الدارمي ج 
۲ الاحري ص ۰۱۸ صحیح ابا رقم ۲۰6 . 





وبعد البحث والتحري وحدت أنه لم يكتب أحد عن ابن خلدون في هذا الجانب 
وخاصة في مسائل التوحید والنبوة والیوم الاحر وقذیب مسائل التصوف وغيرها - فلم أعثر 
على رسائل علمية في هذا الجانب سوى دراسات جزئية مختلطة بالتأريخ والفلسفة والاجتماع 
والفكر والأخلاق وقد أشرت إليها في قائمة المراحع والمؤلفات - حسب السجل الصادر عن 
مركز الملك فيصل للدراسات والبحوث العلمية والذي احتوى على قائمة للرسائل الجامعية الي 
درست هذه الشخصية فوجدقا في جوانب مختلفة غير هذا الجانب . 

وقد منحق قسم مرکز العلومات شهادة بذلك » وبعد ذلك بدأت أركز في القراءة عن 
ابن خلدون وعصره وعلومه وآرائه ومصنفاته ومن قام بالكتابة عنه حي هديت إلى كتابة خطة 
بحث الرسالة بعد جلسات عديدة متأنية » حيث نالت موافقة المشرف والقسم والكلية وهي 


على الشكل التالي : 


أولاً : عنوان البحث ۰ ابن خلدون وآراؤه الاعتقادية 
عرض ونقد 

ان : أثمية البحث : يمكن أن نتكلم عن أهمية البحث وأسباب احتیاره من خلال نتطتین 

۵ النشة الأولى : شخصية ابن خلدون : 
١‏ ) مع أن الظاهر على هذه الشخصية شهرته الفائقة في دراسة علم الاجتماع إلا أنه 
متفرد عن غيره من علماء الاجتماع باهتمامه البالغ بالعقيدة باعتبار أن العقيدة أساس 
قیام احتمع ودعامة قوية فیه » لذا كان للعقيدة عند ابن خلدون مكانًا الخاص في 
دراسته فهو بالإضافة إلى أنه عالم احتماع كذلك هو أيضا عام في العقيدة وباحث 
ومصف فيهايتجلى ذلك بوضوح من خلال كتبه ومصنفاته . 
١‏ ) رغم معاصرة هذه الشخصية للكثير من الفرق الكلامية والفلسفية والصوفية ورغم 
تتلمذه ودراسته على الكثير من مناهجهم إلا أنه كان له منهج خاص وفريد في كثير من 
مسائل العقيدة وخاصة في مسائل التوحيد والخلافة والبيعة وعالم الغيب فهو قريب من 
مذهب السلف الصالح يجمع بين النقل الصحيح والعقل الصريح . 








۳ ) تفرد هذه الشخصية في دراسة الفلسفة والمنطق والتصوف وغيرها من العلوم وسبره 
لأغوارها ووقوفه منها موقف الناقد البصير مع عدم تأثره يما . 

٤‏ ) قدرته على عرض القضايا مع إلامه إلامة كاملأبما ثم نقده لها وإظهاره الرأي 
الراحح الموافق لأدلة القرآن والسنة . 

ه ) مواقفه الواضحة والثابتة لقضايا الإمامة والبيعة وسياسية البلاد والعباد وخحاصة قي 
مناصبه العلمية ال تولاها ثم قيده لخبراته الى اكتسبها في مصنفاته ی آحر حیاته . 

7 ) ثناء هل ابشرح والتعدیل وغیرهم من أهل العلم المعاصرين له ومن جاء من بعدهم 


القِة الثانية + رالعلرترالعقدر عند ابن خلدون : 
)١‏ ني علم التوحيد : تكلم عن نشأة هذا العلم وأهم مسائله وخاصة فيما يتعلق 
بالاعان والاسلام والاحسان ودخول الشريعة الاسلامية فیها . 
وتکلم أيضاً عن أسماء الله وصفاته وتاريخ نشأة مدارسه وأئمتها وأهم مولفاقا ‏ 
وأطنب الکلام عن آتواع التشابمات ی القرآن والسنة وآراء الفرق الكلامية و مذهب 
السلف الصاخ فيها » وسيظهر لنا مسلكه في باب الأسماء والصفات إن شاء الله . 


وتكلم أيضاً عن دلائل توحيد الربوبية في الآفاق والأنفس ثم ناقش قضية دخول 
الشرك فيه من ناحية اعتقاد البعض في أن المحلوقات لما القدرة في التأثير . 

وتكلم أيضاً عن توحيد الألوهية من ناحية أهميته ثم بين ما ينافي هذا التوحيد من 
صرف العيادة لغير الله وطلب النفع ودفع الضر من غير الله كالأفلاك والسحرة 
والنجمين والأموات . 

وابحدیر بالذکر آن للمولف کتاباً مستقلاً في أصول الدين بعنوان ( لباب احصل 
في أصول الدين ) سلك فيه مسلك المتكلمين لكنه حالفهم في کثیر من للسائل 
حسبما ترححت لديه الدلالة النقلية والعقلية . 


؟ ) في علم التصوف : اهتم ابن خلدون هذا الجانب وكتب عن نشأته وأشهر علمائه 
ونظریاقم وک راماقم ورياضاتهم ونحلهم » وله مصنف في هذا الفن بعنوان ( شفاء 
السائل لتهذیب المسائل ) . 


ع 
ك 
الغا 


رابع 


* ) في علم المنطق والفلسفة : عرض ابن حلدون في كتبه لعلوم المنطق والفلسفة وذكر 
بالجمملة ما ألف فيها قليما وحديثا في قضايا الإلهيات والعلوم التطبيقية والفكرية 
والرياضية وغيرها . 

وقد أحذ ابن حلدون علی الْناطقة الکثیر من اللاحظات وال حطاء منها هم 
يوجهون كل عنايتهم إلى منطق الصورة أو الشكل ویوحبوفا علی الکل » ویغفلون 
المادة وصدق عناصرها وانطباقها على الراقع » ولا يوجهون إليه إلا اليسير ويغفلون 
أيضا النظر في مواضيع البرهان والجدل والخطابة والشعر وقد أنكر عليهم في كثير من 
القضايا العقلية بسبب تعارضها مع الأدلة النقلية . 

أما في الفلسفة فقد عقد باباً في : إبطال الفلسفة وفساد منتحليها حيث قام 
بدراسة نظرياتمم في مراتب الوجود والعقول العشرة وقي إقحامهم وخلطهم علوم 
الدين بالفلسفة » وتورطهم في دراسة ما وراء الطبيعة من غير علم شرعي » وقد رد 
علیهم ابن خلدون وناقشهم نف بحوث ورسائل علعية مطولة » تم دعى 0 قاری 
ومطالع للفلسفة أن يحذر منها وخاصة علوم الغيب والآخرة . 


: الدراسات السابقة للموضوع : 


بعد اطلاع> سکتیات حامعا" للملكة ومراکز البحث ۳ بالإضافة إلى 
مکتبة الاآزهر وغیرها من مکتبات بعض جامعات الدول العربية والاسلامية تبین لي أن 
هذه آول دراسة شاملة لفكر ابن خلدون وخاصة في الجواتب العقدية » فالبحث جديد 
في بابه وی مضمونه »۸ یسبق بدراسة علمية وافية قبلها » وقد غطت موضوعاقا کل 
متطلبات هذه الدراسة بالنظر إلى غيرها من الدراسات والرسائل العلمية في شخصية ابن 
حلدون . 


0 مه ۳ 
بها : لد هات البح ى عار سوون کزان 5 
ل اك م ال ا و . ۳ 
مرق لر ا ا 7 أ 








أما المقدمة فتشتمل على : 
آهمية الوضوع وأسباب اختیاره ومنهج الطالب في البحث مع إرفاق خطة 
البحث و الدراسات السابقة . 


الفصل الأول / غصر ابن خلدون وتحته حباحثم 
البحث الاول / ابخانب السياسي . 
المبحث الثاني / الجانب الاجتماعي والاقتصادي . 





المبحث الغثالث / الجانب الديئ والعلمي . 


الفصل الثاني /) حياة أبن خلدون وتحقة حباحتث 
البیحث الأول/ اسمه وموئده ونسبه ووفاته . 
البحث الثاننی/ حیاته العلمية والعملية . 
المبيبحث الغالث / مؤلفاته وأثاره . 


الیحتث الرابع / ابن حلدون بين أنصاره وخصومه 3 


الفصل النالف/ ابن دون ومسائل الایتتات ٠‏ وتحته مباحيتم 
المبحث الأول / منهج ابن خلدون في دراسة مسائل العقيدة . 
الملبحث الثاني / توحيد الربوبية والألوهية . 
المبحث الثالث / توحيد الأسماء والصفات . 


الفصل الرابع / حمائل النبوة والولاية وتحتة حباحث 
الملبحث الأول / الوحي . 
المبحث الثاني / دلائل النبوة . 
البحث الثالث / مدارك الغیب . 
البحث الرابع / الولاية و كرامات الأولياء . 





الفصل الخافس / الإفافة وتحتة حيحثان 
المبحث الأول / شروط الإمامة و نواقضها . 
المبحث الثاى / البيعة . 


الفصل الساحس / التصوهء وفشایاه وتحته عبحیان 
البحث الأول : التصوف كما عرفه ابن خلدون . 


الفصل المابع / قضايا المنطق والفلمؤة 2 وتحته هپاعش 
البحث الأول / قضايا المنطق كما عرضها ابن خلدون . 
المبحث الثاني / موقف ابن خلدون من المنطق والمنطقيين . 
المبحث التالث / الفلسفة كما عرضها ابن خلدون . 
المبحث الرابع / موقف ابن خلدون من الفلسفة والفلاسفة . 


الخاقهة : وما أهم النتائج والتوصيات . 


حامساً : عوائق في طریق (عداد الرسالة : 
من المصاعب الي وحدتها في إعداد هذه الرسالة ما يلي : 

١‏ ) جمعالمادة العلمية والمحطوطات الأثرية لابن خلدون من مكتبات الجامعات 
والكليات في المملكة ومصر وتركيا وبعض معاهد المحطوطات في مدريد والقاهرة وقد 
أهديت نسخة من هذه المخطوطات المصورة على الميكروفيلم لمعهد البحوث العلمية في 
جامعة أم القرى . 

۲) اخراج تراحم طبقات ابن خلدون من الشيوخ والتلاميذ والمعاصرين له من العلماء 
المتحصصين في كل فن لقلة من كتب عنهم إلا النزر اليسير كالحافظ ابن حجر في رفع 
الإصر عن قضاة مصر » والدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة » والسيوطي في الضوء 





1١5 


اللامع في أعيان القرن التاسع » والوزير ابن الخطيب في الإحاطة في أخبار غرناطة » 
والتلمساني في نفخ الطيب وغيرها من التراحم » فمن وحدت له ترجمة ترجمت ومن لم 
آحد له ترجمة كتبت عنه في المامش لم آحد له ترجمة . 


4 انسیا امد الله تعالى على ما يسر وسهل وأعان وأيد في كل مساعى هذه 
الدراسة من أول يوم قبلت فيه » وجزى الله الأساتذة الكرام من أعضاء هيئة التدريس 
والزملاء والأصدقاء والأولاد على قضاء الأوقات في البحث والقراءة والكتابة . 

فكل هذا من فضل الله وكرمه وإنه لرجاء عظيم من الله تعالى في أن أكون عند 
حسناتنا یوم لا ینفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأن يجزى الجميع خير 
الجزاء ويكتب لمم السعادة في الدارين . 

وصلی ال علی خاتم النبیین حمد وعلی آله وصحبه جعین . 





الفصل الأول : مصر ابن خلدون 
وتحته مباحث / 
المبحث الأول : الجانب السياسي. 
البحث الثایي : الجانب الاجتماعي و الاقتصادي. 


ا مبحث الثالث: الجانب الديني والعلمي ۲ 





المبحث الأول : الجاتب السياسي 


ويشتمل على النقاط التالية : 


آو له : وضع الخلفاء العباسيين بعد سقوط بغداد ووضع سلاطينهم 
أ - سلاطين الماليك 


ب - خلفاء بني العباس 


ثانيا : وضع الولايات الإسلامية في هذا العصر 

أ- الجزيرة العربية : 
ذ-الحجاز 
؟ات اليفق 
۳- الیمامة 
ء - البحرین 
۵- عمان 

ب - دولة المغول في الشمال . 

ج - بلاد امغوب وشال أفريقيا والأندلس . 





تمهيد: 

بعد أن من الله تعالى على بي آدم ببعثة النبي الأمي محمد بن عبد الله صلوات الله 
وسلامه عليه فأخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده ومن جور الأديان وظلمة 
الأنظمة والقوانين إلى عدالة الإسلام وشريعته السمحة » فتوحدت الأمة بعد فرقة ودخخل الناس 
في دين الله أفواجاً فعلت مكانتها وتولت زمام القيادة والرياسة وعز كيانها ودانت لها آمم 
الشرق والغرب وأسسوا حضارات إسلامية متميزة قائمة على دعائم العقيدة الإسلامية 
والتوحيد الخالص لله تعالى في كل شأن من شئون الحياة. 

وكانت بداية الدولة الإسلامية بعد انتقال الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق 
الأعلى على يد الخلفاء الراشدين ثم انتقلت إلى بن أمية في الدولة الأموية ثم في بن العباس في 
الدولة العباسية وقد اتسعت رقعة الدولة الإسلام بعد مواصلة الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة 
الله وتم الفتح لهم بتوفيق الله تعالى فأمسى ظل الإسلام قائماً في قارة آسيا وأفريقيا والهند 
وحنوب آوروبا . 

۰ إلا أن موجات العز والقوة والسؤدد بعد هذه الفترة بدأةفي الانحدار وأصبح المد 
الإسلامي بين مد وجزر .. حي ضعفت الدولة الإسلامية وتمرق شملها وتفككت عراها 
فانقسمت إلى دويلات صغيرة ول يكن اسم الخليفة العباسي إلا صورة اسمية فقط مع أن بعض 
الدويلات الصغيرة مازالت تتمتع بنوع من الأمن ورغد العيش والحياة العلمية والأدبية مثل دولة 
الماليك ‏ مصر والحجاز 7 وو 

وكانت عقارب الزم نقد وصلت إلى القرن الثامن المجري حيث العصر الذي يعيش 
فيه عبد ال رحمن بن خلدون . 
فقيل أن نخوض في دراستنا التفصيلية لموضوع هذا البحث وهو ( ابن خلدون وآراؤه 
الاعتقادية) أرى من المناسب أن أعرّف هذا العصر في جوانبه السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
والعلمية .. لا ذه الجوانب من تأثير واضح على حياة ابن خلدون وفكره . 

وسوف نلاحظ الانحلال والتفكك السياسي وعدم استقرار الحكومات الي لا تتعدى 
ولايتها على الأقاليم الصغيرة ما أدى إلى انتشار القتل والخلع والاغتيالات وخاصة بين الحكام 
والحريصين على الرئاسة » وبالتالي فالآثار الاجتماعية والاقتصادية ونتائجها تكون على ضوء 
الأحوال السياسية » وهذا ما سنتعرف عليه في هذه المباحث التالية . 





۱۸ 


أولاً : وضع اخلفاء العباسيين بعد سقوط بغداد ووضع سلاطینهم: 

ان انمیار قوة الدولة العباسية وزوال سیادقما وحضارقا بعد خمسة قرون من تأسیسها 
كان سببه انشغال أكثر الخلفاء بالترف والاسراف ی الشهوات واللذات حي تركوا أمر 
الخلافة ومصالح الأمة للقادة والوزراء دون رقابة ولا محاسبة فجاءت الجحيوش المنظمة والمدربة 
على أيديهم وتحت إشرافهم فتولوا القيادات والمراكز الحساسة في الدولة وأصبحوا هم المسيرون 
لشكون الدولة ومصالحها وفي قبضتهم كل شيء ء فكانوا هم الذين يولون الخلفاء العباسيين 
ويعزلونهم ”2 حى انتهى الأمر يمم إلى هجوم الغزاة من المغول و التتار على يد هولاكو فدخلوا 
بغداد عام 25" ه وبذلك انتهت الحياة السياسية للدولة العباسية حيث تفرق شمل العباسيين 
وفر منهم من فر وترك الناس المدن وهاجروا إلى الأرياف وتقطعت بذلك وحدة الدولة 
وتفككت ولاياتها ونشأت على إثرها الدويلات الصغيرة في كل منطقة وإقليم ©. 

إلا أن الورحین استطاعوا آن يطلقوا على هذه المرحلة من التاريخ الإسلامي والممتد من 
عام 58" ه - إلى عام 947 ه بالعهد المملوكي رغم أن دولة المماليك الي وجدت في 
هذه الآونة لم تكن لتضم أكثر أجزاء العالم الإسلامي يومذاك وإنما كانت تشمل رقعة صغيرة 
الساحة نسییا ٍذ کانت تحکم مصر والشام فقط مع آته قد تکونت في الساحة عدة دول 
أخرى جديدة » في هذه المرحلة وهي ذات أهمية واحدة تقريباً إلا أن دولة المماليك كانت تمتاز 
OE‏ ۱ 

فققد حملت هذه الدولة صفة مركز الخلافة العباسية مرة أخرى حيث عمد سلاطين 
الملماليك إلى استقبال أحفاد الخلفاء العباسيين ونصبوهم س أخرى منصب الخلافة إلا أنها في 
هذه المرحلة كانت اما ورمزاً بخلاف المراحل السابقة حيث كان الأمر والنهي والتعيين والعزل 
وإدارة شئون البلاد على أيدي الخلفاء أنفسهم أما الآن فقد صار في أيدي السلاطين. حن 
الخليفة » السلطان هو الذي يعينه ويوافق على تعيبنه وإن بايع أو رشح الخليفة السابق ولي عهد 


(۱)انظر التاریخ الاسلامي محمود شاكر . الدولة العباسية ه الجزء الثاني صه له ١‏ » نشر الکتب الاسلامي بیروت ط۳ / ۱4۰۷ هت 

(۲)انظر الدویلات الستقلة عن الدولة العباسية مثل الأتابكية ودوضا ف الشام وأذربيجان والعراق وفارس ودولة خوارزم والدولة الأيوبية والدولة 
المسرابطية في کتاب تاريخ الإسلام للدكتور حسن إبراهيم حسن » ج 4 ص 1۰ - ۲۳۲ ط ۱ / ۱۹۲۷ مکنبة النهضة المصرية وتاريخ دول 
الأغالبة والرستمین وبي مذرار والأدارسة حي قيام الفاطميين في كتاب تاريخ المغرب العربي للدكتور سعد زغلول عبد الحميد ج ۲ نشر 
منشأة المعارف الإسكتدرية . 

(۳)انظر التاریخ الاسلامي نحمود شاکر ۷ العهد الملوكي ص ۵ - 5 » نشر المكتب الإسلامي بيروت ط١‏ / ١4.08‏ هم 
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لهفإنه لا يتم له ذلك إلا بعد موافقة السلطان عليه »ومع هذا فالصفة الشرعية ظاهرة على 
المماليك لذا .. فقد عظمت دولتهم في نظر المسلمين وحاصة بعد أن انتصروا على المغول الذين 
اقتحموا أجزاء واسعة من أرجاء العالم الإسلامي واستطاعوا أيضا طرد الصليبيين من بلاد الشام 
ومصر وتابعوهم إلى قبرص فأخضعوا الزيرة لسیطرقم . 

كذلك ما زاد م هيبة المماليك لدى المسلمين أن بلاد الحجاز قد خحضعت تسلطاة 

و ۳ 0 مم 
وهي مأوى أفئدة المسلمين في کل مکان حیث البیت احرام مهبط الوحي ومنطلق الرسالة 
والدعوة ومدينة الرسول عليه أفضل الصلاة والتسليم وهذا ما جعل لهذه الدولة مكانة خاصة ف 
سائر بلاد المسلمين إضافة إلى احتضافها خلفاء بن العباس وآبنایهم واعادة الخلافة بعد سقوطها 
بالإاضافة إلى توسط موقع دولتهم بين جناحي العالم الإسلامي شرقيه وغربيه بل حى في نهاية 
آمر المماليك كانت مهمتهم الدفاع عن بلاد المسلمين ضد الغزو الصليي الحديد الذي تمثل في 
اران . ) 

ولقد بات الأمر واضحا أن المماليك كانت م الغلبة والسلطة في هذا العصر مع إضافة 
الشرعية لهم تحت راية الخلافة العباسية الشكلية . 

يقول الأستاذ محمود شاكر : ( ولم يكن وضع الخلفاء بأفضل من السلاطين » فقد 
تركوا الأمر على غاربه ونفضوا من تفكيرهم أي نفوذ أو تدحل في شعون الدولة وذلك منذ أن 
قدموا إلى هذه البلاد » إذ أخذ الحكم من آبائهم في بغداد وقتلوا أو أبعدوا على يد هولاكو 
طاغية التتار » ففر منهم من فر خوفا من السيف » واختفى من اخحتفى »و شرد من شرد » وأتى 
ممم السلاطين المماليك » ورفعوا عنهم ما أصاهم ٠‏ وأعادوا إليهم بعض ما فقدوا » وأعزوهم 
بعد ذل » وحضنوهم بعد تشريد » وجمعوا أمرهم بعد اختفاء »فكيف يتدخل هؤلاء الخلفاء في 
شئون من أواهمء وفي أوضاع من نصرهم ورفعهم ؟ أو كيف ينافسوهم و ينازعوفم ؟ 
وأصبح ذلك أمرا متبعا وطريقة سائرة » فبقوا صورة في الحكم بل اسماً ليس له دلالة على شىء 
> وزاد آمر ما صاروا علیه عما كان عليه أسلافهم في بغداد في أسوء أوضاعهم عندما كان 
يسيطر عليهم العسكريون من عرب أو ترك أو فرس » وهذا ما جعل الخلفاء لا يعرفون ما يدبر 
لهم » ويختفون خحلف السلاطين من المماليك الذين بيدهم الحل والعقد ... ) © . 


(۱)الرجم السابق ص ا 





اما وضع سلاطين المماليك الذين تولوا السلطة فلم يكن وضعهم السياسي بأحسن من 
غيرهم من الضعف وكثرة الخلافات » والقليل منهم الأقوياءء ولا يعدون إلا بالأصابع , 
وهؤلاء أيضا ما أن ينتهي أحدهم من تأسيس الدولة وإفشاء النظام والأمن ثم يموت بعد ذلك 
فيعلوا على الحكم سلطان آخر وربما كان من أبناءه أو من أسرته ثم لا يلبث أن يتب اند عليه 
ما حلعاملماقتلا ويولون مكانه من أرادوا من القواد وأمراء الجيوش . 

فهذا الظاهر بيبرس لم يستطع أن يؤسس أسرة حاكمة لأن الجند قد وثبوا على أبنائه من 
بعده » فانتهی آمر ولدیه ولا عض علی وفاته آکثر من ثلاث سنوات » وقد حلع انه الأول 
والثاني » وقام السلطان المنصور قلاوون بعد ذلك وتمكن أن يؤسس أسرة سلطانية اس تطاعت 
أن تحكم مصر وبلاد الشام والحجاز أكثر من مائة سنة ( ه١٠‏ سنوات ) غير أنه لم يظهر فيها 
سوى سلطان قوي واحد هو ابنه الناصر محمد . 

وقد لع في أول الأمر ثم أعيد ثم عزل ثانية » ثم أعيد وقد اشتد عوده وزادت خيرته 
فقبض على زمام الأمور بشكل محكم واستمر في الحكم أكثر من اثنتين وثلاثين سنة في السرة 
الثالئة » ولكن أبناءه الذين جاءوا من بعده كانوا سلاطين بلا سلطان ومنفذين بلا قوة حيث 
كان الواحد منهم يخلع أو يقضى عليه ويؤتى بابنه وكأنه للإبقاء على الأسرة فقط » وتتكرر 
هذه العملية مع بقية السلاطین باستثناء القلیلین منهم (. 

ولا کان وضع سلاطین الماليك ملوکیا ول يكن لأحدهم هيبة تطغى على الآخرين 
باستشناء القليلين منهم » نظرا للقوة والفروسية والحنكة الي امتازوا ها أو للضغط الذي كانوا 
بعارسونه حى يخافهم غيرهم وليس لأحدهم سوى ذلك من سابقة أو فضل أو جاه سابق أو 
إلى ۰ 5 3 5 0( 
ملك ماضع. لذا كثر الحسد بينهم : 

وإذا كان عصر ابن خلدون يقع في الفترة الي أعقبت سقوط بغداد بنحو قرن أو قريب 
منه وهو ما بين عام ( 755 - ۸٠0۸‏ ه) فإن هذه الفترة قد اتسمت بشيءمن الخفاء 
والغموض لدى المؤرحين ومذا رأيت أن أتحدث بشيء من الإيجاز عن ملامح هذه الفترة وما 
قبلها وما بعدها بقليل حى تتضح الصورة عن البيشة الزمانية والمكانية الى عاش فيها ابن 
خلدون من کافة جوانبها الختلفة . 





(۱)الرجع السابق ص ۱۲- ۱۳ . 
(۲) لکسه ص ۱۳. 





۲۱ 


أ- سلاطين المماليك: 

يرحع أصول المماليك إلى شبه جزيرة القرم وبلاد القوقاز و القتفجاق وآسيا الصغفرى 
وفارس وتر كستان وبلاد ما وراء النهر » ففيهم عنصر الأتراك وفيهم كسة والروم 
والأكراد وبعضهم من البلاد الأوربية أيضا ‏ . 

وهم على قسمين : 

١-المماليك‏ البحرية : وهؤلاء جلبهم الملك الصالم بحم الدين أيوب الذي جمع من 
المماليك ما لم يجمعه غيره من أهل بيته حي كان أكثر أمراء العسكر من مماليكه 4“واختارطم 
فرقة للأسطول ميت بالبحرية ومعظم هؤلاء من الأتراك ©. 

- المماليك الشراكسة ( البرجية ) : اشتراهم السلطان قلاوون أحد المماليك 

البحرية وقد حكم هذا السلطان وأحفاده أكثر من قرن و الشراكسة نسبة إلى بلادهم الكرج 
(حو رجیا) بین بحر قزوين و البحر الأسود وهي الآن جزء من آقالیم الاتحاد السوفیی السابق 
وتوحد منطقة تعرف باسم شركس تمتد على الشاطئ الشرقي للبحر الأسود وهم مشهورون 
بالشجاعة و الفروسية و الحمال و يسمى هؤلاء بالمماليك البرجية لأن السلطان الأشرف خليل 
ابن قلاوون عندما قسم مماليك السلاطين أسكن مماليك الشراكسة في أبراج القلعة و كان 
عددهم آنذاك (۳۷۰۰) عملوك ‏ , 





(۲)الرجع السابق ص ۲۲۲ . 
0 تقس وو د 


(4)أنظر: مصر في عصر دولة الماليك الشراکسة .لد کتور ابراهيم ف فرحان ص ٩-۸‏ موسوعة التاریخ الاسلامي ابزء اخضامس ص ۲۳۰-۲۲۷ 
للد کتور مد شلي ‏ والتارب بخ الإإسلامي المماليك الجزء السابع محمود شاكر ص 9 


وهذا الجدول يوضح تاريخ سلاطين المماليك وأسماعهم ومدة حكم كل واحد منهم باحتصار 


وهم على قسمين : 

القسم الأول :عصر المماليك البحرية : 
الرقم اسم السلطان مدة الحكم 
-١‏ شجرة الدر ۰ يوما 
-٣‏ عرز الدين أيبك ۷سنوات 
0-5 نور الدين علي سنتان 

5 سيف الدين قطز سنة واحدة 
۵ الظاهر بيبرس ۸سنة 
نه السعید بر کة سنتان 


۷- العادل بدر الدین أقل من سنة 
۸- النصور قلاوون ‏ 1۱سنة 
5 الاشرفتخلیل. توت 
-٠‏ الناصر محمد سنة و احدة 


-١‏ العادل کتبغا سنتان 
۲۳- النصور لاجین ستتان 
۳- آعید:الناصر سك ۱۰ سنوات 
-1١‏ الظاهر بيبرس سنة واحدة 
-٥‏ أعيد:الناصر محمد ۳۲ سنة 


5- النصور آبو بکر ‏ أقل من سنة 


۷- الأشرف كجك أقل من سنة 


۲ 


السنة 

1ه 

"هداح ههم5هه 

۵ ھ_- ۲۵۱ هه 

۷ هب۵۸ "هص 

8ه ۱۷" هت 
۲ه-۷۸ هت أبن بيبرس 
۸ه- 1۲۷۸ ه أبن بییرس 
۸ ھ-۹٩۸‏ ٦ھ‏ 

8ه-1953ه أبن قلاوون 
17ه-555ه ابن قلاوون 
ها هت 

E‏ ]۱ هب 
14ل تلم . لاه 

۸ ه-5 .لاه 

383ه- ١!‏ :لاهدا 

0 هب-۱ ۷ هم این الناصر 
حمل 

۲ ۷ هنشت 4 هه أبن الت اص 
محمد 

۲ هب-۳ ۷اه أيين التناضر 


محمد 


ب 


ب 





9 


۳ 


NY 


- 


= 


1 ۳( 
۷ب 
۸~ 


-۹ 


الصالح إسماعيل 
الکامل شعبان 
الظفر آمیر حاج 
الناصر حسن 
الصاح صاخ 
الناصر حسن 
المنصور محمد ' 
اا 
المنصور محمد 


الصاخ حاجي 
الصاح حاجي 


۳سنوات 


۳سنوات 


عید: ۷سنوا 


9 





۳۳ 


N 5‏ ا لاض 
عحمد 

1 ه-1٤۷‏ ه أبن الناصر 
محمد 

۷ ۷ه-۸ ۷اه ابسن الناصر 
محمد 

۸ ه-۲١۷ه‏ ابن الناصر 
محمد 

؟هلاه-ه ولاه ابن التاصر 
عمد 

ههلاه-؟5 لاه ابن التاصر 
تحمل 

5ه-54لاه ابن المظفر أمير 
حاج 

6 ۷ه-۱۷/۱/۸ه- این تخسن 
۷۸ه-۷۸۳ هب ابن الأشرف 
۷۸-۳ ه ابن الأشرف 


۷۹۲-۱ هب ابن الأشرف 


۰ 9-۰۵ ۱نشر مکتبة اللهضةالصرية ط 5۷/۱ ۱م. 


توق 


قتل 


۳ 


0 


۳ 


3 التاء بخ السا غ ف 5 1 و او‎ PN 
-١ (۱)انظر لتاريخ الإ لامي مود شاکر ص۳۰ ۳۹ »تاريخ الإسلام السياسي والديئ والثقافي والاحتماعي للدكتور حسن إبراهيم حسن ص‎ 





68 ۳ ۰ 


۲ 


القسم الثایي :عصر الماليك البرجية ( الشراکسق : 
الرقم اسم السلطان مدة الحكم السنة 
-١‏ الظاهر برقوق ٩‏ سنوات 5ه-١١8ه‏ للمرة الثانية توفي 
~~ الناصر فرج ۷سنوات 


۰۱ه-۰۸ ۸ه ابن برقوق خلع 
۳ التصور عبد العري ٣أشهر‏ حلع 


AA —AA ‘^A‏ ا 


ت 








برقوق 

-٤‏ الناصر فرج ۷سنوات ۸ه-٩۱۰‏ ۸ه ابن برقوق قتل 
ه- المؤيد ٩‏ سنوات 65ه-55/ه توي 
-٦‏ الظف أحمد عدة أشهر ۸۲-۷ ه ابن المؤيد 

۷- الظاهر ططر عدة آشهر 6 2-۲ ۸۲ ها توفي 
۸~ الصاخ محمد عله آشهر ۶ ۲ ۵-2۵۸ ۸۲ه- حلع 
ب الأشرف برسباي ١١‏ سنة 5 مه- :ها توفي 
-٠‏ العزيز يوسف عدة أشهر ‏ ١4/ه-‏ 45/ه حلع 
۱ الظاهر حقمق ۵ سنة 5 الهم هت توق 
۳ ._ الاٌشرف اینال ۷سنوات REY‏ توق 
٤‏ المويد أحمد أقل من س .5 ا حلع 
۰- الظاهر حشقدم ۷سنوات ص۸۷۲ هه توق 
5- الظاهر بلباي شهران ؟لامه- "لام هھ خلع 
¥ 1~ الظاهر غریغا شهرۈن 5/المهط- ولام هم خلع 





4 قانصوه 
۲- الناصر محمد 


۳- الظاهر قانصوه 

٤‏ ۲- جانبلاط 

- العادل طومان باي 
5؟- الأشرف قانصوه 


۷- طومان باي 


ليلة و احده 


5 ۲ سنة 


سنة و احدة 
أعيد:سنة 
و احده 

سنة و احده 
سنة و احده 
عدة آشهر 


۷ سنة 


۲-۲ ۸۷ هب حلع 


۱-۲ ۰٩ه‏ توف 


3 


.5ه 5.؟هابن خلع 
الأشرف قايتباي 


1 


۲ص ۹۰۳ هب قتل 


$ 


۲ هس 6 ۲ الب 2 


5-٩۰ 6‏ ۰ ۹ھ 
٩۹۰ ۲۱-٩۰ ۵‏ هش 
۱ ۸ هس 


٦‏ ۰ ۹ ھ- ۲ ۲ ۹ھ 


ا > 9 نبا 


7ه قت ٩‏ 


(۱)انظرالتاریخ الاسلامي حمود شاکر ص ۰ ۷»تاریخ الشعوب الإسلامية كارل بر وكلمان ترجمة نبيه أمين فاس ص ۲۵۸-۲۱۲ نشسر دار العلسم 


.2۱ ٩ 4۸/۱ بیروت‎ 





ب - خلفاء بني العباس في عصر ابن خلدون : 


الرقم السلطان مدة الحكم 
أ الور بالله أحمد بن محمد الظاهري ٩‏ هت 1۰ 1 هس 
-٣‏ الحاكم بأمر الله أحمد بن الحسين 1 ھ--۷۰۱ھ_ 
-٣‏ للمستكفي بالله سليمان بن أحمد الحاكم بأمر الله ۷۳۲۱۱ هه 
٤‏ الوائق بالله إبراهيم بن محمد بن أحمد الحاكم بأمر الله ۷۳۹ه- ۷۲ 
ه- الحاكم بأمر الله الثاني أحمد بن سليمان المستكفي همه لاه 
5< المعتضد بالله الأول أبو بكر بن سلیمان الستکفي ۷۱۳-۳ 
۷- المتوكل على الله الأول محمد بن أبي بكر المعتضد بالله ۷۸۵-۷۱۳ 
۸- الوائق بالله الثاى ابن الوائق بالله إبراهيم ماه- مملاه 
0-9 المستعصم بن الوائق بالله إبراهيم 4ه- ١‏ ولاه 
-٠‏ المتوكل على الله الأول محمد بن أبي بكر 1اه-م. مها 
9 المستعين بالله العباسي بن محمد المتوكل على الله ak‏ ا 
- المعتضد بالله داود بن محمد المتوكل على الله ۵-۵ هت 
۳- الستكني بالّه سلیمان بن حمد التوکل علی ال 5ه-4ه مها 
-٤‏ القائم بأمر الله حمزة بن محمد المتوكل على الله ET‏ 
ف تج باه پوست: وه خی 4-۹ ۸ھ 
- التوکل علی الّه عبد العزیز بن يعقوب ۳-6 5اه 
۷- الستمسك باه یعقوب بن عبد العزيز المت وكل ۳ص ۱اه 
2۸ الو كل على اله حمد بن یعقوب الستمساك بالق 4 ھ--۳ ۹٩ھ‏ 0© 








(١)انظر‏ التفصيلات عن : المماليك وتاريخهم ومناطق حكمهم في العصر المملوكي في مصر والشام علعبد الفتاح عاشور عدار النهضة المصرية - 
القاهرةسط ۷ص 3 و قيام دولة المماليك الأولى 2 مصر والشام ¢ ۳۹ مختار العبادي عدار النهضة العربية - بيروت ط /۱۳۸۹ م6 
المغول للسيد الباز العريئ - دار النهضة العربية - بيروت » المغول في التاريخ فۋاد عبد ا معطي الصياد-دار النهضة العربية-بسيروت 
۰ صهالناصر صلاح الدین »سعید عبد الفتاح عاشور -ا مو سسة المصرية سلسلة ١‏ ءالناصر محمد بن قلاوون »محمد عيد العزيز مبزوق - 
أعلام العرب»ه ۲. 
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ثانيا: وضع الولايات الإسلامية في هذا العصر :- 
أ-ا لجزيرة العربية : 

ضعف مركز الحزيرة العربية في العصر العباسي والذي قامت فيه الكثير من المركات 
السياسية ضد الدولة العباسية ومنها :- 
- حركة محمد ذي النفس الذكية بن عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب . 
-معركة الفخ عام 155ه في وادي فخ يممكة . و 
- حركات القرامطة ۲۳ في البحرين على يد زعيمها أن سعيد الجناق وأولاده من بعده . 
- حر كات اليمن على يد زعيمها علي بن الفضل . 
- تنقلات قرامطة البحرين ف أرجاء الجزيرة (باستثناء عسير) وبلاد الشام وأطراف مصر. 
- قیام دولة بي رسول في اليمن في عهد المماليك ثم قیام دولة بي طاهر من عام 5ه ا - 
۳ 
- ابحاه المسلمين إلى أطراف الخزيرة مرة أخرى والاهتمام يها لأكما تعرضت لغزو صليى تحت 
اسم التجارة والسيطرة على المراكز التجارية وحقيقته الحقد الصليي و الغزو البرتفالي وقد 
كانت هذه المناطق ساحات لمعارك عظيمة . 
-١‏ الحجاز : 

ضعف شأن الحجاز منذ العصر العباسي الثاني وأصبح تابعا لغيره فحضع لنفوذ 
الأخيضريين عام ۶ه » تم حضع لسيطرة القرامطة عام ۰ ۳۵ ه ثم جاء الفاطميون عام 
٩ص‏ م جاء السلاحقة عام 1455ه »ء ثم جاء الأيوبيون عام ۷ ١ه‏ فأبطلوا الكوس 
عن اخحاج على ید صلاح الدین » و آبطلوا قول حيةعلى خير العمل على يد طغنكين بن 
آیوب » تم امتد نفوذ المماليك عام 5۰ص واستمر حی جاء العنمانیون عام ۲۳٩ه‏ وان 
كان نفوذ بن رسول في اليمن قد يصل أحيانا إلى مكة . ويتدحل سلاطينهم في شكون 


شاف 





)١(‏ انظر : تاريخ القرامطة ومناطقهم في:الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة » نشر السدوة العالمية للشسباب الإسسلامي الريساض 
ط/۰/۲ هب . 





A 


هذا بالنسبة إلى التبعية العامة » أو دعاء الخطباء لهم في الجمع والأعياد والمناسيات » أما 
بالسية للسلطة الفعلية فقد كانت بيد سر تتتسب للی الحسن أو الحسين بن على بن أي طالب 
» وتعد نفسها عمالاً ل"صحاب السلطة ی بغداد و القاهرة . 

فقد تسلم بنو موسى السيطرة على الحجاز عام 759 ه مع بحيء اللفوذ الفساطمي 
وكانوا عمالاً لأصحابه . 

وجاء بنو هاشم ( بنو فليته ) عام 455 هب فحكموا الحجاز إل أن سيرقهم ساءت 
في الأيام الأخيرة إذ أكثروا الفساد وبوا قوافل الحجاج حى وقع القتال فیما بینهم حى قدم 
من ينبع الشريف أبو عزيز قتادة بن عزيز بن إدريس والذي ينتمي إلى الحسن رضي الله عنه 
عام ٩۸‏ ده واستطاع آن ينهي حکم امواشم ویوسس آسرة استلمت شرافة مكة و السيطرة 
عليها فتبعت الأيوبيين ثم المماليك تم العثمانيين سياسياً واستمرت قي تفوذها حي عام 
با 

ولكن الخلافات م تکن لتهداً حق تستعر من حديد فقد شهد تاريخ مكة و المدينة 
نراعا متصلاً قادماً من خارج الحجاز مثل :- 
١‏ - وقوع الخلاف بعد وفاة قتادة بين ولديد الحسن وراجح عام 1ه . 
١‏ - دخول جحيش مسعود بن الكامل الأيوبي مكة عام 7ه وموت الحسن في بغداد بعد 
فراره من مكة عام 50157ه . 
۳- تعيين طغتكين الأيوبي نائياً عن الملك العادل على مكة حي عام | 
4- انتصار بي رسول على الأيوبيين حي وفاة راحح بن قتادة عام +14 5ه وموالاة الحكم 
فا 
۰- استمرار التابعة ليني رسول من محمد آبو نمي الأول وأولاده قرناً می الزمان وللممالیلت 


2 


ا 


أما جللة : فكانت ترتبط صر في الآونة الأخيرة ويعين حاكمها من القاهرة وقد 
يصطدم والي حدة مع شريف مكة ويقع بينهما قتال يؤدي في النهاية إلى خلع هذا أو عزل 
ذاك. 


۲۹ 


م لساري خرف بل این هل رضي اظ سر 
وكثيرا ما كانت مكة ة تشرف على المدينة » وقد يتد نفوذ أشراف مكة إلى الشرق قليلا أو 
كثيرا فيشمل أجزاء من بحد وتخضع قبائل تلك المناطق لأشراف مكة 60 

وقد سبق أن ذكرت أن محمد أبا نمي الأول تسلم ولاية مكة واستمر عليها هو وعم 
أبيه إدريس بن قتادة مدة ثلاثة عشر عاما (76514هم- 1ه ) غير أن أب نمى قد انفرد 
وحده بالسلطة وعزل إدريس » واتحه نحو الحفصيين في تونس فخطب لمم ؛ إلا أن السلطان 
الظاهر بيبرس سلطان مصر قد تمكن من إعادة النفوذ لإدريس في مكة . 

فرحع إدريس في ولاية مكة وحلفه أبناؤه بعد وفاته › فزاد الصراع بيسهم وتفرقت 
كلمتهم ووقع القتال بينهم إذ تولى ولاية مكة أبو الغوث وأخحوه عطيفة ولاية مكة لمدة ستتين 
ثم نزعهما أحواهما حميضة ورميثة لمدة سنة واحدة » ثم رجع الأوليان لمدة عشر سنوات وعاد 
الآخران لمدة سنة واحدة ثم جاء أبو الغوث بقوة من مصر فدخخل مكة فهرب حميضة ورميثة إلى 
قّامة عسير . 

تم رحع حميضة عام ١‏ لاه فقتل أخاه أبا الغوث فغضب السلطان الناصر محمد بن 
SS‏ عطيفة 

حي اضطر أن يتفق يتفق مع رميثة في الشرافة ويخالفان حميضة الذي قتل عام ١٠٠/اه‏ وبعد اتفاق 
دام ماني عشر عشرة سنة انفرد رميثة لمدة ست سنوات ثم اء عتزل عام 44 لاه وأعطلى الولاية 
لولديه عجلان وثقبة » وبعد سنة من اشتراك عجلان ونقبة وقع الخلاف بينهمالمدةا أربع 
سنوات انتهى بالاتفاق لمدة اثبى عشرةسعة . 

وهكذا استمرت الخلافات بين الإخوان ثم أبناء ء العمومة حى جاء محمد بن بركات بسن 
حسن بن عنام بن مغامس بن عحلال قحکم يذه م ر فر ۰هص) نم امسستقر 
الأمر بعد ذلك حى ذهب محمد أبو تمى الثاني وسلم مفاتيح الحرمين الشريفين إلى السالطان 
سليم الأول العثمان في مصر عام +557هم 7. 





(۱) انظر: التاريخ الإسلامي لمحمود شاكر ص35-586 ج7. 
(۲)انظر:التفصیلات في کتاب التاریخ الاسلامي مود شاکر ص ٩۰۱-۱۰۰‏ ۱ 


وكما هو ظاهر فالصراع كان شديدا على ولاية مكة منذ مطلع القرن الثامن الذي هو 
عصر ابن خلدون مع وفاة محمد أبي نمى الأول وح منتصف القرن التامسع أي مدة قرن 
ونصف . ) ۰ 
؟- اليمن :حكمت اليمن في هذه المرحلة (1 15 ه- ۲۳٩ه)‏ اشرات چ اة بي رسول 
وحكمت من 75> ه إلى 8١4‏ ه وتلاها حكم بئ طاهر من /5/ه إلى 5ه 
وبلغت قوة اليمن في أثناء ذلك درجة كبيرة بحيث كانت تسيطر أحيانا على اج از وعتد 
نفوذها إلى ماية حضرموت شرقا هذا بالإضافة إلى الصلات عبر البحار سواء أكان ذلك في 
أفريقية أم في آسيا وسأقتصر في الكلام على حكم بن رسول في هذه الفترة الى واكبت عصر 
ابن خلدون . 

ينتمي بنو رسول إلى الغساسنة إذ فر جبلة بن الأيهم 2 آخر ملوك الغساسنة إلى بلاد 
الروم بعد أن ارتد عن الإسلام وعاش أبناؤه من بعده ثم انتقلوا إلى الشرق وعاشوا مع التركمان 
واتخذ الخليفة العباسي أحدهم وهو محمد بن هارون رسولا له إلى الشام وإلى مصر فعرف باسم 
رسول ( أي رسول الخليفة ) . 

ولا استقر الوضع للأيوبيين في مصر أرسل الملك صلاح الدين يوسف بن أيوب أحاه 
لك توران شاه إلى اليمن عام 14 هه ومعه بنو رسول وكانوا خمسة أفراد ثمس الدين علي 
ابن رسول وأبناؤه الأربعة الحسن وعمر وأبو بكر وموسى » ثم رجع الملك إلى مصر وترك نوابا 
له في اليمن عام ١/ا1هه‏ ثم توفي للك عام ۷۲ ده . فأرسل صلاح الدين أحاه العزيز 
طغتكن سيف الإسلام عام ۹ه وبقي ها حي توفي عام 7۳ھ . 

فخلفه ابنه إماعيل بن طغتكن الذي توفي عام ١ه‏ وكان قد توثي صلاح الدين 
عام ۸٩‏ هه وتسلم الأْمر اللك أبو بكر بن آیوب فأرسل حملة یل الیمن بقيادة حفیده الاك 
السعود يوسف بن الكامل ودخلها عام 1۱۲ و كان قد سبقه إليها ابن عمه سليمان بن 
عمر بن شاه بن أيوب واستقر بتعز » واستولى الإمام المنصور عبدالله بن حمزة على صنعاءء 
وسماحاء اللبعرة وال بريودت م بععاء السو او عاتن رو رت عمو ل و ا 
بالدخول إلى تعز ففعل وهدد حند تعز وقبض على سليمان وأرسله إلى مصر » نم أرسل لقتال 





)١(‏ جبلة بن الأيهم الغساني من آل جفنه : آخير ملوك الغساسنة توق عام ٠ه‏ عاش في الجاهلية والإسلام وارتد » أنظر ترجمته في الأعسلام 
للزر كليم بص یم طبعة دار العلم للملاین . 


۳۱ 


الإمام في صنعاء حي توفي الإمام عام 5 1ه فسار المسعود إلى صنعاء فدخلها ثم عاد إلى تعد 
وولى عليها الحسن بن على بن رسول وولى عمر بن علي بن رسول على مكة .ثم استمر الأمسر 
على هذا المنوال من انتقال السلطة من شخحص إلى آخر من أولاد ب رسول حي عام 0ه 
فحكم الأشرف الثالث بن المنصور من ( 87٠١‏ ه إلى ٤١‏ ۸ه وولده الطاهر حى من 
9؟484ه ۸۵۰ه) وزاد ضعف الدولة ی عهد السعود أبي القاسم فسافر إلى مصر فجاء 
ولاة عدن من بي طاهر وحكموا اليمن 7" . 
۳- الیمامة : 

ضعف شأن اليمامة في العصر العباسي وإن كانت الأنظار قد اتجهت إلى ما يدور على 
أرضها من تنقلات القرامطة وما يسعون فيها من فساد في بقاعها » وقيام الدولة الإخيضيرية 
على أرضها وكانت دولة شيعية ثم مع زوال هذه الدولة تفرق شمل القبائل فيها واختلف بعضها 
مع بعض وتنازع مشايخها وأمراؤها وكانت السيطرة للقيبلة القوية الي بمكنها أن تسيطر على 
أرض ورقعة واسعة وقد تتغلب الأحرى عليها وهكذا حى انتهى العصر العباسي سنة ٦ه‏ 
وحاءت المرحلة الي تلیها وکان الانتماء للسماليك ف القاهرة الا ها کانت اسية للعباسسیین 
والنفوذ للمماليك . 

ثم زاد أمر اليمامة ضعفا وعاش سکافا علی هامش التاریخ حيث لم يكن نفوذهم 
ليمتد إلى أبعد من حدود مدينتهم أو رقعتهم . 

ومع هذا فقد غدا عدد من الأمراء يتبع حكام البحرين في الشرق أو أشراف الحجاز في 
الغرب فمن يتسع سلطانه ونفوذه يمد قوته على عدد من شيوخ القبائل في اليمامة وقد یلتقي 
النفوذان في منطقة ما ويقع عندها الصدام بين الطرفين . 

واستمر هذا الوضع والصراع حی تاریخ ٩۲۳‏ ه بل استمر إلى ما بعدها حى قويت 
دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وآزره أمير الدرعية محمد بن سعود فقامت الدولة 


السعو دیة(؟) 1 





(۱) انظر: التاریخ الاسلامي محمود شاکر ص۱۰۹ . 
0 الوجه‌سایی مود شاکر ص۱۱۰ . 
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: ^" البحرين‎ -٤ 
خحضعت م ة البحرين لسيطرة القرامطة منذ فاية القرن الثالث اهمحري وعاثوا فى‎ 
الأرض فسادا وأفسدوا العقائد وأساءوا إلى الحياة الاجتماعية » ولما قامت دولة السلاجقة في‎ 
بغداد طلب عبد الله بن على العيون دعما من السلاجقة للقضاء على القرامطة فأرسلوا له أربعة‎ 
آلاف مقاتل عام 61۷ ه فقضى عليهم وأسس دولة باسمه عرفت بالعيونية واستمرت حي‎ 
عام 545 ه ثم تسلمت مقاليد الحكم أسرة بي عقيل وجاء من هذه القبيلة آل عصفور‎ 
ه وبقي الحكم نی آیدیهم حق عام ۷۰۵ ه حیث قام آل حروان‎ 55١ فتسلم الحكم عام‎ 
ه ثم تسلم الحكم بطن آخر وهم آل جبر‎ 57١ أحد بطون آل عقيل - فاستلم الحكم عام‎ - 
واستمر الحكم حیق کثر الخلاف والتراع بینهم فتم للبرتغاليين السيطرة على المنطقة عام‎ 
وكانت القبائل الحاكمة تدفع الإتاوات للبرتغاليين سنويا إلى أن جاء العثمانيون‎ . ه١‎ 
ه ثم حكم العثمانيون المنطقة‎ ٩4۵ العراق عام ۹6۱ ه فأعلن راشد مغامس ولاعه شم عام‎ 

بأنفسهم عام ۳ هت ۲ . 
ه - عماك : 

قوي أمر الخوارج في عمان في عهد بن أمية وانتشر بينهم رأي عبد الله بن أباض المتوفي 
عام 5 ه وعندما سقطت دولة بي أمية بويع حلندي بن مسعود إماما على المنطاقة عام 
۵ ه غير أن قوات أبي العباس السفاح أول خلفاء بي العباس قد تمكنت:من قتل جلندي 

وبسط نفوذ العباسيين على تلك الجهات . 
ول أيام الرشيد بايع العمانيون محمد بن عفان إماما لهم ولم ينتصر عليهم الرشيد ثم 
حاول القرامطة غزو عمان مرتين أيام أبي سعيد الحنابي لكن لم يتمكنوا من ذلك » و يعد 
للعباسين نفوذ على عمان منذ القرن الرابع الحجري وبدأ العمانيون ينفصلون عن الخلافة 
الإسلامية وكانوا يختارون الأئمة من بينهم ثم أصبح الاختيار ورائيا وذلك منذ منتتصف القرن 
السادس الهجري بعد أن تسلمت أسرة آل نبهان حكم عمان ثم ضعف أمر ب نيهان و عضع وا 
لمملكة هرمز الي قامت في مطلع القرن الثامن وال زارها ابن بطوطة وتقابل مع ملكها قطلب 





(۱) تشمل البحرین: النطقة الشرقية من جزيرة العرب وتشمل معها جزءا من الکویت والسعودية والبحرین وقطر و قسما من إتحاد الأمارات 
العرية. 


(۲) انظر : التاریخ الاسلامي نحمود شاکر ص۱۱۹-۱۱۸ . 





۳۳ 


الدین مهتن بن طوران شاه بین عامي (۵۷۳۲-۷۳۰) تم دب فیسها الضعف حی غنزا 
البرتغالیون عمان عام ٩۲‏ ه وبقي الأمر على ذلك حی استعان سكان المنطقة بإخوافم 
العنمانیین لمقاومة البرتغاليين وكان لهذا دوره في القضاء على النفوذ البرتغالي في المنطقة 0©. 
ب - دولة المغول ني الشمال : 

في القرن السابع الهجري أسس المغول الذين كانوا يعيشون في السهول والمحضاب الواقعة 
إلى الشمال من الصين وإلى ابشهة الشرقية من إقليم التركستان إمبراطورية عظيمة ضمت تحت 
نفوذها أمما ذات حضارات عريقة » إذ: استطاعت أن تتوسع في سلطانها بسرعة مذهلة خلال 
فترة زمنية قصيرة حى خملت أراضيها الجزء الأعظم من قارة آسيا » ثم دخلت القارة الأوروبية 
وعلى الرغم من أن هذه الإمبراطورية قد أسسها قوم من البدو وتكونت من عناصر متباينة أشد 
التباين ومختلفة المشارب إلا أنها نمجححت نجاحا كبيرا في أن تحافظ على وحدقا حى بعد تقسيم 
حنكيز خان لأراضي إمبراطوريته بين أولاده الأربعة ۳ مع ما حسره المسلمون في هذه المعارك 
الي خاضوها ضد هؤلاء المغول للدفاع عن أوطافم ونسائهم وأراضيهم وخاصة في مدن 
بخارى وأذربيجان وما وراء النهر وآسيا الصغرى و الشام الكثير من العدة والعدد والعتاد 
والثروات والخيرات والأراضي والمدن الكبيرة وغيرها . 

فأعطی جنکیز خان ابنه الأكبر جوجي : بلاد القفجاق و الداغستان وخوارزم » وبلغار 
و روسيا وما يمكن ضمه من ناحية الغرب إلى فاية المعمورة . 
وأعطى ابنه الثاني : جحغطاي بلاد الأويغور و تركستان وما وراء النهر . 
وأعطى الثالث تولوا : بلاد خخراسان وفارس وما يؤمل أخذه من ديار بكر و العراقين وما يتبع 
ولات 

وأما ابنه الرابع أوغطاي : فقد أعطاه بلاد المغول والصين والخطأ إلى منتهى المعمورة من 
ناحية الشرق و توي جنكيز نحان عام ؟514ه وقد توفي قبله ابنه الأكبر جوجي فتسلم الأمر 


من بعده ابنه باتو 2 


(۱) انظر: کتاب التاریخ الاسلامي مود شاکر رقم ۷ ص(۱۲۷-۱۲). 
(۲)انظر:تاریخ الغول والعا م الاسلامي (حیاة حنکیز خحان ارب فلادعیر سیوق ترجمة د.سعید محمد حذيفة الغامدي ۳ ص٩‏ .والتاریخ الاسلامي 
حمود شاکر ص۱۳۹ ج۷ . 





وبرغم من عداوة هذه الأسرة وحكامها للإسلام وأهله , إلا أنهم سرعان ما استجابوا 
للإسلام وآمنوا به ودخلوا فيه وناصروا أهله » وتعد هذه الأسرة أول أسر الملغول ف اعتناق 
الإسلام » إذ كان باتو يعطف على المسلمين » ویکره (كيوك) الخان الاعظم وفراسلم (بركة) 
أو باتو حوالي عام 16٠‏ ه وعندما تسلم ناحية المغول في الشمال عام 555هم أظهر 
تضامنه مع السلمین » وقاتل ابن عمه هولاكو » وانتصر عليه»وراسل السلطان الظاهر بيسيرس 
حاكم الدولة المملوكية في مصر . 

وكذلك الحاكم المسلم محمد أوزبك خان الذي حکم من عام (۷۱۲ه--۷۲هص) 
و توقتاميش الذي حكم من عام (85/اه إلى /4ل/اه) وحارب توقتاميش ضد تیمورلد_ ات 
بعد إسلامه إلا أن تيمورلنك انتصر عليه واستولى على مدينة سراي وبلاد المغول في الشف مال 
عام ۷۹۸ه ونصب تيمر قتلغ على مدينة سراي وبلاد القرم ثم تولى ابنه تيمر خحان مکانه عام 
مه لكن جلال الدين بن توقتاميش ظهر في الساحة عام 4ه وانتزع الملك من يد 
تیمر حان وحارب إخوانه وهزمهم ثم توالت الإمارات فيما بينهم و الحديث يطول عنهم 
نتر کها للقاری یتصفحها من الکتب الدونة فنه الأحبار والتفصیلات بعد وفاة تیمورلد ات 
عادت القوة للعثمانيين بعد عام ۰ نظرا للصراع الحاصل بين أولاد وأحفاد 
تيمورلنك27. 
ج - بلاد المغرب و شال أفريقيا والأندلس : 
-١‏ بلاد الغرب: 

آل أمر المغرب بعد سقوط دولة الموحدين إلى بي مرين من قبيلة زناتة وكانوا يسكنون 
في بلاد القبلة من زاب آفريقية ال سلجماسة یتتقلون في تلك الصحاري ‏ لا يدحلون تحت 
حکم سلطان » ولا یودون ضريبة لأحد . ۰ 

شغلهم الصید والوغارة علی آطراف البلاد : وعرف من روسائهم العضب بن عسکر 
بن محمد وقد قتل عام 4٠‏ ده في بعض الحروب الي دارت بين عبد المؤمن ابن علي والمرابطين 





(١)انظر‏ : التاريخ الإسلامي محمود شاکر ص۰۸ ۰ه » تاريخ المغر لمغول حياة جنکیر ز خان ا.ب.یا فلا دعید ستوفتر جمة د.سعيد محمد الغامدي 
ط ۰۳/۱ ۰ صصه 5 -55١ءوأنظر‏ كذلك عن دولة مغول الشمال والدو لة ۱ الإيلخانية وأسرةحغطاي وأسرة أوغطاي , وتاريخ تيمور للك قي 
کتاب التاريخ بخ الإسلامي مود شاكر YY‏ ص۱۳5 - ۹4 4 نار ریخ این خلد خحلدونء لابن خحلدون دار الب العلمية -بيروت-لينان 
۱۳/۷۱ ات ج۷ص 1۱۸-۱۱ 





وانتقلت الرئاسة إلى ابن عمه أبي بكر بن حمامة ومنه إلى ابنه أبي خالد الذي قتل في صحراء 
الزاب عام 55 هه ء ومنه إلى ولده عبد الحق » ثم انتقلوا إلى المغرب الأقصى حيث المرعى 
والماء لأن سنوات عجافا مرت عليهم » وكانت الكلمة هناك للموحدين فقاتلوا ببى مرين لكن 
بني مرين انتصروا على الموحدين سنة ١ه‏ وقتلوا عامل الموحدين ودخلوا حصن تازة ثم 
تقاتلوا مع قبيلة بي رياح وانتصروا عليهم لكن عبد الحق قتل في هذه المعركة سنة 4 1ه ثم 
ل الحكم ابنه عثمان فنظم الجيش وفرض الضرائب وقد قتل عام هء وتولى الحكم 
من بعده أخبوه محمد بن عبد الحق وقاتله الموحدون وقتل عام 1٤١‏ ه وتنابع على المحكم 
آحفاد عبد الق حیق جاء عصر ابن خلدون وقد تولى حكم المغرب من بن مرين علي بسن 
عثمان الملقب بالمنصور بالله عام ۷۳۱ه وقد استنجد به بنو الأحمر في الأندلس لاستيلاء 
الفربحة على حبل طارق فأنجدهم وفتح الخبل وحصنه » وآبرم صلحا مع تلمسان من بى عبد 
الواد فنكثوا العهد فسار إليهم عام هلاه واستولی علی وجد ؛ ووهران » ومليان » والجزائر 
وحدد بناء المنصورة قرب تلمسان ثم فتح تلمسان » ولما استشهد ابنه أي ومالك في الأندلس فى 
قتال مع الفربحة » سار بنفسه ونزل سبته وجمع يما الأساطيل وهزم أسطول الفرنحة ثم اتتقل إلى 
الأندلس فحاصر طريف وكانت بيد العدو عام ١ه‏ دثم رجع إلى سبته » ولما توفي حاكم 
تونس أبي بكر المتوكل على الله الحفصي عام ٤۷‏ ۷ه سار إلى تونس ودخلها عام .م4 /اهم 
لكن القبائل قامت عليه فهزم » ثم دعا ابنه فارس أبو عنان البيعة لتفسه فسار إليه فهزم وحمت ه 
قبيلة هنتاته » فمرض فمات عام ۲ هه . 

واستتب الأمر من بعده لابنه أبو فارس ودخحل تلمسان وحارب بئ زيان وثار عليه 
أخوه فسحنه ثم قتله عام 4 ۷ه وأحذ قسطنطينة وتونس می أيدي الخفصيين عام ۸ هس 
ومرض وقتله وزيره عام ۶ اه وقبل مقتله أحذت البيعة لابنه أي بكر وكان عمره خسس 
سنوات ۰ فحجبه الوزير حسن بن عمر الفودوي . وظهر في هذا الحين الأمير أبو سالم إبراهيم 
ابن علي في بلاد غمارة فراسله الوزير فدخخل فاس وخلع الطفل أبو بكر وأغرق في الطريق عام 
۰ اه »ء ثم قتل أبو سال عام ۲ لاه فبويع من بعده بالحكم أخوه تاشنين ,ثم خلع وتولى 
الحكم عبد الحليم بن عمر حي توفي عام ۲ ۷هب ل ل ا 
عبد العزيز بن علي فتخلص من الوزير وأسرته واحتل تلمسان عام ۷۷۲ه- ثم تولی الأمر مسن 
بعده ابنه السعيد حي عام 5لالاه فتولى الحكم أبو العباس النتصر حي عام 35/اه ثم ابنه 


۳۹ 


أبو فارس بن عبد العزيز حي عام ۷۹۹ه ثم أخوه عبد الله المتتصر حيث توق عام .هم 
وخلفه أخوه الثالث عثمان أبو سعيد وقد ترك الحكم والأمر لوزرائه وقي أيامه دحل البرتغاليون 
سبتة عام ۸۱۸ه- وآخیرا قتله وزيره عام 45717ه ثم انتقل الحكم لب وطاس فرع من بين 
ای 
؟- بنو زيان (عبد الواد ) في المغرب الأوسط - 

كانت قبيلة بي عبد الواد تقيم بالقرب من مدينة تلمسان وقد دخل شيخ القبيلة حابر 
ابن يوسف مدينة تلمسان عام 1۲۷ ه وضبط أمورها ودعا للموحدين وبايعته المنطقة لکنه 
قتل عام 1۳۱ ه ثم انتقلت المشيخة إلى ابن عمه زیان بن ثابت لذا عرفوا بین زیان تم قامت 
الحروب بين قبائل بن عبد الواد حي برز من بين زيان عبد الرحمن بن يحي لكنه هزم أمام أبو 
عنان سلطان فا س الذي دحل تلمسان عام هلاه »ء ثم قويت شوكة أبو زيان محمد القان ' 
فزحف نحو تلمسان عام ۷ه .ثم ولى حكم تلمسان أبو مد وأحفاده حي عام 
۲۳ھ . 
۳- اخفصیون نف تونس : 

يعود نسب الحفصيين إلى أبي حفص عمر بن يحي من مشائخ هنتانة أشهر قبائل 
مصمودة ویرفع هؤلاء نسبهم إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد رافق عمر هذا حمود 
ابن تومرت صاحب الذعوة الوحدية وعید الومن بن علي » وكان لكل معضلة تقع فيها دولة 
الوحدین » وتولى آمر الغرب عام 6 هه وتویي عام ۷۱ده وکان أبناء آی حفص 
یتداولون الامارة في الأندلس وللغرب وتونس .فقد كان عيسى بن أبي حفص أميرا في الأندلس 
وقد توني عام 145 هت » کما ولي على تونس أبو سعيد بن أبي حفص ثم تولى أبو محمد عبد 
الواحد بن أبي حفص حكم تونس حي توفي عام 514ه واستمر حكم بن حفص على 
تونس حبى عصر ابن خلدون حیث کان ابو بکر بن يی حاکما علی تونس عام ۵۷۲۳ __ 
وتمكن من القضاء على الح ركات والفتن الي ثارت في عهده واستمر على الحكم حن توفي عام 
۷ه ء ولقب بالمتوكل على الله وحلف على الحكم اينه عمر غير أن إخوته الثلاثة ثاروا 
عليه فقتلهم وقتل هو أيضا على يد أحد حنوده عام ٤۸‏ ۷ه وقامت ال ر كات فتغلب ی کل 


(#۱نظر : التاریخ الاسلامي مود شاکر ص ۲۲۳- ۰۲۸۵۰ الأعلام للزرركلي ج۱ AY Î‏ » سيرة هد بن إبراهيم أبي سام المريي . 
(۲)انظر :التاریخ الاسلامي محمود شاکر ص ۰۲۹۱-۲۸۷ 





۳۷ 


ناحية أمير أو ثائر عام ٠١ ٠‏ ۷ه فانتصر الفضل أبو العباس بن المتوكل على الله علیهم لکن ۸ 
يعض عام حي قتل » ثم قام أخوه إبراهيم أيو إسحاق عام ۱ه حن توفي عام ./الااهء 
فنهض بالأمر من بعده ابنه حالد و كان صغيرا وغرق في الطريق عام ؟/الاه ء ثم قام ابن عمه 
أحمد أبو السباع بن محمد وبقي في الحكم حي توفي عام 55/اه » وخلف أحمد أبو السباع 
ابن عبد العزيز ( عزوز ) أبو فارس وقد زاد حكمه على أربعين سنة وقد ضم إليه تلمسان 
وفاس وقام بغزو حزيرة مالطة وتونی عام ۸۳۷ه.وقد تبع علی احکم أحفاده احفصیون حي 
قوي أمر العثمانين وضعف أمر الحفصيين فولوا سکم للقائد حیر الديسن بربوروس عام 


هه )¢ : 


4 - الأندلس :- 

م يكن حال المسلمين في الأندلس أحسن من غيرهم فبعد أن ذهبت أكتر بلادهم 
واستحلها النصارى و تكن للمسلمين قطعة أرض في الأندلس يتجمعون فيها سوى بعض 
المدن الي استطاع المتوكل على الله أبو عبد الله محمد بن يوسف بن هود الحذمي من أن يضمها 
وهي( فزطبة و مرسیة و اشیلة و غرفاطة و مالقا و الریت) ال كنار هرد هلا ا ا 
حیت سقطت منه بعض الدن تصاخ النصاری مثل ابلزيرة الشرقية ( ميروطة ) عام ۲۷اه 
ويابسة عام 577ه ء ثم تغلب عليه منافسه أبو عبد الله محمد بن يوسف أحد رحال بي نصر 
الدين الذين ينتمون إلى سعد ابن عبادة حيث دخل غرناطة عام :7ه ثم دخل بلنسية عام 
5ه ء ثم دخل دانية عام ١ه‏ » ثم دخل وجيان عام 51475ه ء ثم دخل شاطبة عام 
4ه وقوى علاقته مع دول المغرب وعمل المصالحات مع جيرانه ودعا للخليفة العباسي 
حى توثي عام ١/71ه‏ ثم تتابع أولاده وأحفاده على الحكم إلى أن جاء عصر ابن خلدون 
وكان على الحكم أبو عبد الله محمد الرابع بن أبي الوليد وقد قاتل الأسبان وهكذا من سبقه من 
الحكام كلهم كانوا ف مولحهات مع النصاری وی حروب مستمرة وقد قتل عسام ۷۳۲ 
حيث خلف على الحكم أخوه أبو الحجاج يوسف الأول واستمر حي عام © هلاه . 

وفي أيامه حدثت معر كة بحرية بين السلمين والنصارى الأسبان حيت هزم فيها 
المسلمون ولما توفي أذ الحكم ابنه محمد الخامس وحكم حي عام اه ثم تولى الحكم بعد 





00 1 
المرجع السایق ص ۰۲۹۱-۲۸۷ 





۳۸ 


إسماعيل وأبي عبد الله محمد السادس الذي حكم حى عام 1/77ه بأبي الحجاج يوسف القاني 
واستمر حکمه حي عام 7ه وخلفه ابنه بعده حي توف عام ۸۱۰ ه ول تخل أيامهم 
من اخروب والفتن وكثرة التناحر والتنازع فيما بينهم وبين إخوانهم وأبناء عمومتهم وفيما 
بينهم وبين النصارى الأسبان ومسلمي الغرب » واستمر اال من بعدهم على هذا المنوال إلى 
أن تم تسليم غرناطة عام 517./ه حيث سقطت بيد النصارى أيام أبي عبد الله الصغیر انعر 
حكام بن نصر الأحمر وضاعت الأندلس من أيدي المسلمين وقامت حروب الإبادة والتنتصير 
" واكشرید (, 
0- نصاری آوروبا :- 

بعد أن ضعف المسلمون في الأندلس » وقوي أمر النصارى وبدأت ال دن الأندلسية 
تسقط بایدیهم منذ نماية القرن السادس المجري تدرجيا زاد أملهم ثي إخراج السلمين عن جمیم 
الأندلس لكن لما وقفت غرناطة بقيادة حكام بي الأحمر أمامهم وصمدت حي عام ۸٩۹۷‏ ه.. 
رأوا أن يلتفوا حونها وأن يطوقوها . وأن يضربوا قواعد المسلمين الي خلفها حي لا یدعمون 
إخوائهم واستمروا في تدبير المؤامرات بين حكام المسلمين في الأندلس والمغرب العزبي وصاروا 
يضربون بعض الموانئ و المرافئ الإسلامية المطلة على البحر الأبيض المتوسط .وانطلق بعضهم 
على سواحل المحيط الأطلسي إما غزاة أحيانا وخاصة في حال قوتهم “وإما تحارا زائرين وخاصة 
في حال ضعفهم . 

حي وصل بعضهم إلى مصب فر السنغال عام ٤۷‏ ۷ه › وزاروا الرأس الأحضرء 
وقي عام ٤۸‏ ۸ه احتل البرتغالیون حزيرة آرغین الصغيرة » واحتل افولندیون جزيرة غورية 
مقابل الرأس الأخضر حن أواخر القرن التاسع حيث انتقلت إلى الستعمرات الفرنسية ولما 
سقطت الأندلس بيد النصارى انطلقوا مرة أخرى على السواحل في محاولة تطويق المسلمين . 
فكان أن عرفوا سواحل أفريقيا الغربية و رأس الرجاء الصالح وخرحوا على المسلمين في شرقي 
أفريقيا و حنوبي آسيا من جهة الجنوب » وبدأ الصراع هناك . 

ما بلادهم فالحال عندهم أيضا كان مترددا بين الفرقة والخلاف فيما بينهم » وما كان 
جمعهم الا دعوة الباباوات الکثيرة واللحة رب السلمین » ولذلك کانت الحروب فیما بینهم 





(١)انظر:الدولة‏ العربية في أسبائية للد کتور ابراهيم بیضون دار التهضة العربية بیروت 4۰/۳ ۱اه ص0۳۹۸ ۰5۹0۳۹۹ ۶ 





۳۹ 


وبین السلمین سجالا مرة مم ومرات علیهم ما بأيدي مسلمي الأندلس بلبا بأيدي ماليك مصر 
والشام وإمابأيدي الخلفاء العثمانين في آسيا الصغرى . 

هذه بعض اللمحات السريعة السياسية وللهمة ذ کرقا باحتصار وخاصة في هذه الفترة 
الغامضة لدى كثيرين من الباحثين حيث فهاية اخلافة العباسية وبداية نشوء الدولة العثمانية 
واتساع رقعة بلاد المسلمين في أغلب أنحاء العالم آنذاك .. 





المبحث الثائ : الجانب الاجتماعي والاقتصادي 


المطلب الأول : الجانب الاجتماعي . 


المطلب الثائ : الجانب الاقتصادي . 





المطلب الأول : الجانب الاجتماعي 
ويشتمل على النقاط التالية : 
أولا : الآثار الناتجة من سوء تقلب الدول وزواها . 
انیا : دخول ظاهرة الطبقية ی بعض اجتمعات الاسلامية . 


الثا : الرافق الاجتماعية والأمور احدنة فیها . 








۲ 


أولا الآثار الناتجة من سوء تقلب الدول وزواها : 

ترتبط الأحوال الاجتماعية للمجتمعات الإسلامية بالاستقرار تحسناً وتقدماً وبعدمه 
ها وله تعن ج الحكام وعدهم وتنفيذهم لأحكام الشريعة الإاسلامية 
ودستورها ومدی استقرار ملکهم ودوغم » فإذا ما تم هذا آمن السلمون علی آمواشم وأنفسهم 
وخرحوا للتجارة والزراعة والتصدير والاستيراد » وإذا كان الملوك والأمراء والحكام مختلفين 
متنازعين فقد الناس الاستقرار والأمن والأمانة » ودبت الخلافات » وقل الوازع الديئ نتيبحة 
لغیاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وعدم الالتزام بشرع الله كدستور للحكم ومنهج 
للحياة » بالاضافة ٍل ضعف الایعان والیقین بالله تعالى » وترك التمسك بحب ل الله والاهتداء 
في جمع الفاني من الدنیا و التکالب علیها وحلب البغضاء والشحناء من أحلها » ومن ثم قلة 
البركة وسيطرة الولاة في طلب المال لتكميل العجز وفرض الضرائب والإتاوات عليهم . 

وهكذا كان حال المسلمين وخاصة أصحاب المزارع والمتاجر والموسرين فيزداد عندهم 
الوف . ولا تسأل حينئلٍ عن سوء الحالة الاحتماعية والاقتصادية . هذا إذا لم يذهب الحاكم 
من سلطانه » و م تنته بعد دولته » آما اذا انمزم أمام حصمه ودخل أولئك البلد وعاثوا فيه 
فسادا وظلما وخسفا وفسقا فيصبح أعزة أهل البلاد أذلة وكذلك أخبار الأمم . 

ولهذا كانت ا ياه الا حتماعية مرتبطة ارتباطا و تیقا بحالة القوم و الدو لة سیاسیا فتجد 
الااسرة والعشيرة والة.راة تفتخر برجالها وشبابما وخاصة الأبطال منهم والقادرون على الدفاع 
ومنازلة الاعداء والنصرة عليهم » فسباق القبائل في هذا العصر كان في القوة وفي الرحال ومع 
هذا فعندما يستمر حكم الحاكم مدة طويلة مع قوة وحسن سياسة ودراية يتمتع الأفراد بكثير 
من الحرية والراحة وتحسن مستوى المعيشة وتعمر المدن الجديدة وتكثر المساحد والمدارس وتعبد 
الطرق وتحفر الآبار وتخصب الأراضي وتزداد اخيرات ويبحث الناس عن أمور دينهم ويطلبون 

وهذا هو الذي حصل لما قوي أمر المماليك وسلطافهم في مصر . فأثر ذلك في حياة 
المسلمين فكرا وعلما ونشاطا فافهال أصحاب القلم من المؤرخين وغيرهم يكتبون عن الحياة 
الاحتماعية ويصفوها بالحركة والحيوية في مختلف مجحالاتها واتسعت المرافق العامة من الخانات 





AJ 


وال وكالات والأسبلة والحمامات والبيمارستانات ( المستشفيات ) » وكثرت الدروس الدينية 
والعلمية والولائم والحفلات وتيسرت سبل الرحلات لقوافل الحج العمرة والتجارة . 

لكن لم يخل هذا العصر في بعض فتراته من عسف وظلم » و إرهاق لكواهل الناس 
بالضرائب » زد على ذلك التفاوت الطبقي . 

- وقد وصف المقريزي سوء الأحوال الاجتماعية في هذا العصر الذي عاش فيه ابسن 

حلدون فقال : ( الفقر والفاقة » وقلة المال » وحراب الضیاع والقری وتداعي الدور للسقوط » 
وشمول الخراب واحتلاف أهل الدولة وقرب انقضاء مد تهم....» وتقلص ظل العدل وسفرت 
آوحه الفجور » وكشر الحور عن أنيابه » وقلت المبالاة » وذهب الحياء والنشية من الناس » 
حي فعل من شاء ما شاء ءوتعدت منذ عهد ان مقتا من الله وعقوبة ما كسبت أيديهم 
ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرحعون ) © . 

أما المناطق الي عاش فيها ابن حلدون فقب تميزت بظاهرة الفوضى السياسية كما اتضح 
لیا ذلك فیما سبق وکتب فیه الباحجون من تناولوا دراسة شخصیة ابن علدون ( . 

أما بلاد الأندلس وهمال. أفريقيا فقد كان من نتائج حملات النصارى توليد آثار سيكة في 
بنية امختمع الإسلامي . من تفرق وتشتت وقتل وتشريد وإكراه واغتصاب وإجبار عن التخلي 
عن دين الإسلام وشرائعه بل ح عن الأماء وإدخالهم في دين المسيحية مرغمين وإلاقالتتل 
واخبس والشنق والاستیلاء علی منازل السلمین وتحویل الساحد واللدارس إلى إسطبلات 
للحیول ومخازن للبضائع وغيرها . وفي المقابل تحنيد الشباب المسلم والخروج مم إلى ساحات 
القتال والجهاد ثم الآثار السلبية الي تنتظرهم عند وقوع امزائم وفرار امحاکم والقائد وحاشیته » 
وقد حصل ذلك بالفعل حيث التحقوا بيلاط الأمراء بالغرب وعاشوا هناك عيشة البذخ ‏ 
والترف فنشأ بينهم وبين شعويهم حواجز الإنكار وعدم الولاء والطاعة ففتحت أبواب حديدة في 
حضم سوء الأحوال الاجتماعية . 

أضف إلى ذلك اعتزال وانغلاق أكثر الفقهاء والقضاة للحياة السياسية لضياع أمر 
السلطة وعدم وحود البديل من ملك أو أمير تتوفر فيه صفات الإمارة وعدم وحود القوة 
والغلبة معه من قوم أو عشيرة وعدم اتضاح الرؤية المستقبلية لأحد منهم بالااتصار والتمكين 


)١١‏ أنظر:في كتاب المواعظ والاعتيار بذ كر الخطط و الآثار لأحمد بن علي بن عبد القادر المقريزي ج۱ ص۳۷۳ ج 7ص 7١‏ اطبقة هولاق 
(۲)انظر : فکر این خلدون العصبية والدولة للدكتور محمد عابد الخابري ص4 9-/ا؟. 








فجعل الفقهاء لا يفتون لقتال آحد آو الانتصار لأحد » لأن الكل طالب ,إمارة وملك . وأصبح 
الناس ینتظرون بکل شوق إلى بحدد وقائدٍ سياسي حکیم (. 

أما الولايات المغولية ر ا حي بلاد ( أنام )) واليَ كانت 
إمبراطورية أسسها جنكيز ان وحلت محل فرسان المغول ( الذين أخرجوا من الصين ) وهم 
من سلالة المنغ الكبرى الي حكمت حن القرن السابع عشر الميلادي فقد كانت على النحو 
التالي : 

ففي الشمال : كانت الهند محزأة إلى ثمالك يحكمها أتراك مسلمون لم تنج من حملات 
اللصوص وقطاع الطرق الذين يفسدون في الأرض ويغيرون على الأهالي في القرى ويبيعون 
الأحرار في سوق العبيد ومن هؤلاء السلطان قطز بن آحت السلطان حلال الدین الس‌لحوقي 
الذي أخذه اللصوص وقتلوا أمه وباعوه في الأسواق حي أعتق ثم التحق بخدمة المسلمين في 
جيوش المسلمين في مصر والشام . 

وقي الحنوب لم تنج الولايات الهندوسية من حملات المغول المتتالية » وأما في الشرق 
الأوسط فلم يبق فيها في القرن السابع عشر سوى أبحاد التاريخ الغابرة وقبائل متناحرة حيث 
الغزو والنهب والسلب وانتشار سوق العبيد والجواري من بغداد والحجاز وخرا سان وغيرها . 

آما مصر : وال جنبها الماليك الدمار بفضل دورهم النشط » فقد بلغت في القرن 
الرابع عشر ذروة بحدها احضاري و الاقتصادي ‏ وذلك لوفرة غلاضا ومنتجانما الزراعية نتيجة 
ازدهار واتساع الزراعة ف وادي النیل بالاضافة إلى الارباح التجارية افائلة ال يؤمنها لها 
مر کزها للمتاز » کوسیط بحاري احباري یربط بین مرافیء آسیا الشرقية و ابنوبية » وبين المدن 
التجارية الإيطالية » وق هذا العصر نعمت القاهرة بنشاط اقتصادي وثقافي ل تره فس 
وخاصة نا با الیها علماء و حرفیون وفنانون طردوا من الشرق بسبب الحروب ولذ فقد نعتها 
ابن خلدون بأها حاضرة الدنيا وف عي من الحساب 7(" . 

آما آوروبا : فقد کان الاقطاع فیه سائدا > وأحذت تتكون قي إيطاليا براعم النهضة 
واليقظة والحياة الاقتصادية مزدهرة في كل من جبْوة و البندقية ومیلانو وفلورنسساوفي سنة 


(١)المرجع‏ السابق ص 78 


(5) انظر : تاريخ ابن حلدون جلاص؟١١/‏ رحلته إلى مصر . 





۷ بدت فرنسا حرب المائة عام » وكانت الحالة الاحتماعية و الاقتصادية والسياسية على 
أسوء ما تكون . 

وبالرغم من هذه القلاقل والاضطرابات كانت المدن الكبرى تشكل مر كزا اجتماعيا 
وجحاريا كبيرا تلعب دورا هاما في حياة المسلم » فهي محاور الحياة الدينية والتقافية وتستقطب 
01313178 ا 50 
مختلفة من السكان المستوطنين والمتنقلين والريفيين والموظفين وابلنود وغیرهم . 


ثانيا: دخول ظاهرة الطبقية في بعض المجتمعات الإسلامية: 
سس م لل ص سس 

أما التفاوت الطبقي بين المسلمين فقد أثرت فيهم من الناحية الاجتماعية فظهرت بعض 
آثارها علی کل طبقة وازدادت النقمة والفتنه فيما بينهم - مع أن الإسلام أزال مبدأ الطبقية 
وم یز بينهم إلا بالتقوى والإبمان - وانحازت كل طبقة بخصائصها ومظاهرها الواضحة فیها . 

١-طبقة‏ الحكام : وتشمل هذه الطبقة الأمراء و الوزراء وقادة العسكر ومن في 
مستواهم من المستشارين وغيرهم الذين استأثروا بالحكم وتولوا أعلى الرتب والمناصب في 
الدولة واستولوا على كثير من مقدراتها وامتلكوا الإقطاعيات الكبيرة فأثروا ثراء واسعا » وظهر 
. فيهم البذخ والإسراف وأثر هذا في حياتهم فعاشوا حياة تختلف تماما عن بقية الناس ونشأت 
زراریهم علی للستوی العالي من الغناء و الرخاء والتفاعر » و القایل تأثرت الزراعة سلیا.عوت 
هذه الإقطاعيات الكبيرة نتيجة إمال أهلها لها وتركها من غير رعاية واهتمام وهجرة العاملین 

۴ طبقة العلماء والفقهاء : وكانت تشمل علماء الدين وفقهاء الشريعة والقضاة 
وأرباب القلم ویلحق با کبار الموظفين ولقد كان العلماء و الفقهاء والقضاة في موضع التق ديحو 
والتبجيل لدى الكثيرين من أفراد الأمة وسلاطينها فكان لهم نفوذ واسع وكلمة مسموعة رغم 
و جود بعض المداهنين منهم للسلطة وكانوا في مستوى فكري وثقافي ومالي رفيع » بالإضافة إلى 
الجاه والمنصب تری بين الفينة والأخحرى حرو ج الناصحين والمصلحين من هذه الطبقة الذین 





(۱)انظر این خلدون وعلوم المختمع د. محمود عبد المولى - الدار العربية للکتابة ۳ / ۱۹۸۸ م تونس ص ١50-١15‏ 





كانوا يعلنون الحرب على مظاهر الفساد والبذخ والإسراف ويطالبون الحكام بالعدل في الرعية 
وبناء المساحد والمدارس وقضاء حوائج الناس . 

۳ طبقة التجار وأصحاب رء وس الأموال : وعلى رأس هذه الطبقة نيحد كبار 
التجار وأصحاب الأموال من الأغنیاء و للوسرین الذیسن يمس كون بزمام اقتصاد الأمة 
ویتحکمون بحياتمم و کانوا حرصون على كسب ود العلماء والفقهاء والتقرب الیهم بامدایا 
والأموال » وفي بعض الأحيان يتجرأ بعضهم بالرشوة اي بعض العلماء والقضاة لیشتروا با ذمم 
بعض المسثو لين وكانوا في مستواهم الاحتماعي أقرب إلى طبقة العلماء » كما كان لبعضهم 
كثير من النفوذ والزلفى لدى الملوك والسلاطين . 

5 - طبقة العامة : وهم أهل الحرف والصناع والزراع » والفقراء والساكين الذنين 
يستقبلون عسف الأمراء والتجار وظلمهم » وهؤلاء كانت حياتهم أقرب للبؤس والحرمان منها 
للسعة والجدة » يقضون حياتهم في طلب العيش والرزق ويعملون لدى الإقطاعيين مقابل اللقمة 
والعیش » ورعا تتحسن آحوال بعضهم بکثرة احتهادهم وحصول نصییسهم من زکوات 
وصدقات وحسنات التجار الوسرین فینصرفون في طلب العلم والانخراط في العسكرية وأعمال 


( 
. ٩( الدولة‎ 


۵ أهل الذمة : وتشمل هذه الطبقة غیر للسلمین من البهود والنصاری ومن على 
شاکلتهم الذین کانوا یعیشون نی البلاد الاسلامية وینعمون بالتسامح الدي حیث دفع الکثبرین 
منهم ال اعتناق الاسلام عن طواعية واختیار » کما حظي بعض التحصصین منهم بالك اصب 
الرفيعة لدى الأمراء والسلاطين ونالوا ثقتهم » فقد ذکر الادريسي أنهم كانوا مع السلمین في 
الأندلس والشام وزاولو التجارة واشتغلوا بالعلوم والآداب والطب والفلسفة » وخاصة في 
قرطبة . 

*- ومن الطبقات : طبقات الفئات الحتلفة من السلمین الأعاحم المتشرية. ق ادن 
الشهيرة متل بغداد والقاهرة والكوقة وتونس وفاس وطرابلس وغیرها » من الترك المماليك 


(۱)انظر:مصر والشام في عصر الايويين والمماليك د.سعید عید الفتاح عاشور دار النهضة العربية سيروت ص ۰۸۸ قاريخ أبن خلدون 
ج۲ ص۲۲ ۲۳ج ۲ص ۸۳۲ 





والسودانيين وقبائل البربر في الأندلس الذين تحملوا أكثر أعباء الفتح واحتلوا الأماكن والمناصب 
افامة ومن هؤلاء أسرة ذي النون بطليطلة » الي أسست لما دولة هناك ومن طبقات الأعاجم 
في الأندلس الصقالبة وكانوا يجلبون من أسرى الحروب » أومن الذين اختطفهم القراصنة من 
السواحل الأوروبية ثم يبيعونهم في بلاد المسلمين ٩(‏ . 


ثالغا: المرافق الاجتماعية و الأمور امحدثة فيها : 

5< قصور الأمراء والسلاطين : كانت قصورهم مؤئئة بأثاثات فخمة مزينة بالستائر 
والأقمشة والقطائف الناعمة ومفروشة بزوالي من الصوف والحرير ومز ركشة بخيوط الذهب 
وسقوف قصورهم مزينة بزخارف من ابحص . 

۲ قصور الوزراء : کانت قصور الوزراء لا تقل فحامة عن قصور سلاطینهم حيث 
كانوا يعيشون عيشة الخلفاء والأمراء فقد وجد في قصر الأفضل ابن أمير الجيوش بدر الجمالي 
الذي آطلق علیه دار اللك (۰ 1۰8۰۰6۰۰ دینار ) من الذهب وسبعمائة طسق من الفض 2 
والذهب و کثیر من الصحاف والأباریق والاواني وغیرها (. 

## قصور التجار والأغنياء :كان التجار والأغنياء یزینون دورهم ویوئتوفا بات 
يتمشى مع حالتهم الاحتماعية ويفرشون الأراضي بالحصير » ويفرش أهل اليسار الزرابي 
ويستعملون الوسائد والستائر ويضيئون دورهم بالمسارج والقناديل والشموع وللأغنياء مرافق 
صحية خاصة لا يستخدمها الخدم . 

5 دور العوام : اقتصر دور العامة على طابق واحد أو طابقين » مکونة من الطین 
وسعف النخيل والخشب وكان الزهاد والمتصوفة يتخذون من المساحد مساكن أو يلجأونه إلى 
سكن الأكواخ . 

آما مواد البناء فکانت ابص والاجر و الکلس والتورة »و کانت السقوف من حفذوع 
النخل أو أغصان الأشجار » وللدار مرافق صحية كال حمام والبئر وغيرهما . 


(۱)انظر : تاريخ الاسلام السياسي والديي والثقايي والاحتماعي جءصه 527 .للد کتور حسن أبراهيم حسسن عتساريخ أبن خلدون 
ج٤‏ ص۳۳١‏ »ونفح الطيب محمد بن عمرالتلمسان جاص ۲۸۰»وصفهةالغرب وآرضي السودان ومصر والاندلس (لیدن ۱۸۲۲)ص .۲۰۵‏ 
(؟) المرجع السابق ص578. 
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ه ‏ الطعام : من مظاهر الحضارة في هذا العصر تنوع الأطعمة واختلاف أشكالها 
وألوانما ومستوياها حسب كل طبقة من الطبقات الاجتماعية . فطعام الأغنياء قد كان من 
الدحاج وکان سعره مرتفعا وم ف طهي الدحاج طرائق ختلفة ومن آلوان الطعام :للضيرة 
حیث ؛ یقطع اللحم السمین من الالية ویوضم في قدر » ثم يضاف إليه ماء وملح ثم يغلى » فإذا 
قارب النضج أضيف البصل والكرات والكمون » ثم إذا جف الماء أضيف إليه اللبن واللیمون 
النعناع وهناك أيضا الكباج ( الكباب ) والسلطات » والكسكسية والعدسية والمهلبية . 

أما الأطعمة الشعبية العامة : اللحم والخبز والدبس وال والسمك » ومنه المشوي 
والمقلي والمطبوخ » والباقلاء والهريسة والعصيدة والثريد واللحم المفروم والمشوي المقطع وزيت 
الزيتون والزبد والعسل والحبن الطازج والخضراوات والفواكه . 

أما المظاهر الاحتماعية المألوفة والمتجددة سنويا كالأعياد والمواسم والمواكب وحفلات 
الزواج والحج وقضاء أيام الأحازات وأوقات الفراغ في سباق الفروسية والرمي والصيد والقنص 
والخروج إلى الغابات والصحاري وغيرها فقد كانت منتشرة بين الناس فالكل يهتم ها بحسب 
حاحته وقدرته الالية بوقد ذکرها الورخون نی کتبهم ( . 

وهذه المرافق وما يتبعها کانت غالبا حت نظر وعین الشريعة الاسلامية والقائمین 
الحكم والحسبة فما كان موافقا من جهة الشرع سمحوا به » وما كان خالفا منعوه و آبطلسوه 
وما لم يرد فيه نص شرعي راعوا فيه المصلحة والمفسدة وهذا ما ذهب إليه ابن حلدون أیضا(؟؟. 

ومع ذلك فقد كانت هناك بدع منتشرة حارها العلماء والفقهاء والمحتسبون ومن بين 
هذه البدع امحدثة في ذلك العصر بحالس الطرب والغناء وما يحدث فيها من شرب للخمور 
ونحو ذلك من اختلاط بعض النساء من الراقصات والمغنيات بالرجال في هذه امالس ال 
كانت تقام غالبا بعيدا عن عيون رجال الحسبة في قصور بعض السلاطين والوزراء والأغنياء 
وكبار التجار والموسرين وقد رصد ابن خلدون بعض هذه الحالات في دراساته الاحتماعية 
ونقدها نقدا علميا © . 


(ا)المرحع السابق ص٠‏ 515. 

(؟)انظر: المنتظم لابن ابخوزي ج ص٩‏ 6 »9 اخطط للمقريزي ج۱ ص۱۸ ۲»ومطالع اليدور 2 منازل السرور للغزولي ج۲اص ۰ ۲»الکامل لابن 
الأثيرج. ص۷۹. 

(۳)أنظر :التفصیلات في تاريخ الاسلام ج4 ص57 ".د. حسن أبراهيم 


ری انظر: تاريخ الاسلام د.حسن ابراهيم جع ص 1۳2-۰۱۳۱ . 





المطلب الثائئ :الجانب الاقتصادي 


ويشتمل على النقاط التالية : 
وله : الزراعة 


ثانیا : الصناعة 
-١‏ الدسيج والزخرفة . 
۲- بناء السفن . 
۳- صناعة العدن . 
-٤‏ قصب السکر والزیت . 
6- صناعة الصابون والشمع . 
*- صناعة الرجاج والبلور واخزف. 
۷- صناعة اجلود . 


ثالغا : التجارة 
آ- طرق التجارة 
ب- مراکز التجارة 
ج-الأسواق 
د-العملة 
ه-التصدير والاستيراد 


أولا: الزراعة 

لما كانت الزراعة تحتل مكانة مهمة في معيشة الناس وتؤمن لهم ثروة غذائية وحيوانية 
اهتمت الدولة الإسلامية يما » وأولتها عناية حاصة وشلتها جمیع مدن العالم الإسلامي حي ف 
أيام ضعفها إلا النذر . وكانت مصدرا كبيرا لتأمين الثروة الغذائية واتتعاش الاقتصاد في البلاد 
وقد قامت الزراعة والفلاحة على أسس علمية وعملية بفضل انتشار المدارس الزراعية و التوسع 
في البحث النظري » ودراسة أنواع النباتات وصلاحية التربة لزراعتها واستعمال الأممدة 
المحتلفة لأنواع النباتات .كما عملت كثير من الأقاليم الإسلامية على تنظيم الري كمصر 
والعراق والیمن وشال شرقي فاس » وبلاد ما وراء النهر » فشقت الترع وقاموا بصيانة السدود 
وجعلوا لماء الري ديوانا أطلقوا عليه ( ديوان الماء ) . 

كما عنوا بحراثة الأرض وتسميدها واستخدموا لذلك الأبقار » واهتموا بتربية الحيوانات 
وخاصة البقر والحواميس » وتفريخ الدحاج » وحفظ الحمام في أبراج عالية لوقايته من الثعابين. 

وكانت الحنطة تزرع بكثرة في كافة أرجاء الدولة الإسلامية وخاصة في أماكن توافر 
الماء كالعراق وخرا سان ومصر والمغرب والأندلس وكانت الذرة تكثر زراعتها في جنوبي البلاد 
الإسلامية كجنوبي بلاد العرب وكرمانءالنوبة » ومن الحاصلات الزراعية الأْترحة ") وغیرها 
من الفواكه الي جلبت بذورها من الهند فجادت زراعتها في عمان والبصرة والعراق والشام 
وطرسوس و كثر زراعة قصب السكر في كثير من البلاد الإسلامية وخاصة في بعض بلاد 
الأفغان والشام ومصر وخخحوزستان والعراق والمغرب والأندلس » واشتهرت مصر بزراعة الكثير 
من الفواكه ومنها المانحو والليمون والبرتقال والبطيخ والعنب والتفاح » وكذلك اهتمت البلاد 
الإإسلامية ممستخرجات ومواد غذائية أخرى مثل الزبد المملح والعمسل واللجبن الطازج 
والحليب والزهور والورود . 

أما محاصيل المغرب فهي القمح والشعير والحزر والفول الطازج والزيتون وزيت الزيتون 
وقد اشتهرت المغرب والأندلس بزراعة الزيتون واستخراج الزيت منه بكميات كبيرة وتصديرها 


إلى دول أوروبا (. 
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(۲)انظر؛ حطط القريزي جاص AVY‏ تاريخ الاسلام د. حسن آبراهيم حسن ج٤‏ ص۳۸۸ . 
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وقد جاء في أخبار البكري أن ( زيت الزيتون كان يصنع في أفريقية ويصدر إلى مصر 
وال صقلية و آوروبا ) 2 . ۵ 

واشتهرت الاندلس آیضا بصن العقاقیر الطبية من النباتات التلفة » وقد أسس محمد 
ابن على 00 عدينة غرناطة حديقة للنباتات آبیح دخوضا للاطباء لدراسة النباتات النادرة » وقام 
ابن البيطار ٠‏ الذي عاش في القرن السابع افجري بغرس نباتات الشام وآسيا الصغرى 
وفارس ومصر ء تم ضمه اللك الکامل إلى حاشيته وأصبح رئيس النباتيين» وألف كتابه المشهور 
النباتات وتوق سنة 11ص . 

وكانت الأراضي الزراعية تشقها شبكة من الخلجان والأبحر والترع ‏ وخاصة في 
مصر وتبع النضج العلمي في الزراعة والري نضج في توسع الثروة الحيوانية وانتعاشها ورخص 
الأسعار وتوفر المواد الغذائية في الأسواق وتغطية الطلب ثم بدأ الاهتمام بالتصدير كما سيأ 


ثانيا: الصناعة : 

كان اطاط لكي وطن لكان سحت توافت ای ول سا 
كثير من الأقاليم الإسلامية و كانت مظاهر الصناعة متعددة ومتنوعة فمنها :- 

-١‏ النسيج : اشتهرت بعض المدن بصناعة النسيج » ومنها کازرون والق ميت 
بدمیاط الاعاحم » وكابل واشتهرت بنسيج القطن الذي كانت تصدره إلى الصين » وكذلك 
بلاد ما وراء النهر اهتمت بزراعة القطن وصناعته » ومن آهم مراکز صناعة القطن مرو 

و نیسابور ومصر . 


(۱,نظر:وصف آفریقیا ءللبكري نشر وترجة م.ج دي سلان ابخزاثر 2۱5۱۱ ج۱ص۲5. 

(۲)هو ضیاء الدین أبو محمد عبدالله بن أحمد المالقي النبات المعروف بابن البيطار من مؤلفاته الأدوية المفردة ميزان الطبيب » أنظر ترجته في طبققات 
الاطباء ج۲ ص۱۳۳ .وتفح الطیب ج۲ ص۰۸۳ داثرة العارف الاسلامية ۱۰ الاعلام 1۷/۶ عإسهام علماء العرب والمسلمين في 
الصيدلة د/ على عبد الله الدباغ ص۳۹۳ . 


وپ )انظر: تاریخ الإسلام ج٤‏ ص١‏ 55. 
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و کذلك تفوق السلمون ف صناعة اخریر و النسوحات اخريرية المشجرة والمسجاجيد 
في مدن كثيرة منها الكوفة ودمشق » واشتهرت فاس بصناعة ملابس الص وف والفرش © 
وکان آغلب نساء السلمین یغزلن الصوف ویصنعن الثیاب وملابس الاّطنال . 


۲- بناء السفن : لا اتسعت رقعة الدولة الاسلامية علی العدید من البحار واحیطلت 
والأنمار بدت الحاجة ماسة إلى صناعة السفن لاستخدامها في الغزو وحماية الثغور والتنقل بين 
موانئ البلدان الإسلامية المختلفة ولذا برزت الأقاليم الإسلامية في صناعة السفن وبناء 
الأساطيل البحرية الحربية منها والمدنية والقوارب الصغيرة لنقل المواد الغذائية وغيرها من مواد 
التجارة » فتخصصت بعض الأقاليم في ذلك كمصر وبلاد الأندلس والغرب وآسيا الصغری 
وجزر اندونیسیا وافند وغیرها . فکانت هنالك دور خاصة لصناعة السسفن کماهو ی 
الاسكندرية ودمیاط . وعنوا بجلب الأحشاب اللازمة شا من مناطق الغابات في أفريقيا وفي كثير 


من جهات الصعید ومن بلدان آوروبا عن طریق البندقية وغیرها © . 


۳- صناعة العادن : برع السلمون ي صناعة العادن والعاج ‏ والفسیفساء 0) 
فعرفت مدينة الفسطاط ٩٩‏ بصناعة الحديد المستورد من آوروبا وصقلية وشال أفريقيا » كما 
اشتهرت کثیر من مدن السلمین بصناعة القصات والسکاکین وراحت صناعة الذهب والفض 2 


(١)انظر:‏ أهتمام الخلفاء ولوزراه لسجة الذهيية والغضية والزحرفة بصور اخیوانات الختلفة وغیرها وارتفاع قيمتها إلى مبالغ مالية عالية في 
تاريخ الإسلام جءص 0-۳۹۳ ۳.وحطط القريزي ج۱ص 4۲5-4۱5 آثر العرب في تاريخ المغرب خلال عصر الوحدین وی مرسن 
د.مصطفى أبوضيف أحمد ص ۳۰5-۱۹۳ بعنوان أثر القبائل العربية في الحياة الاقتصادية الخربية ودورهم نی از یت والفلاحة والتجارة 
الداحلية والخارجية .نشر مطبعة دار النشر المغربية 5/5/١‏ ١م.‏ 


(۲)انظر: حالة مصر الأقتصادية ءلليراوي ص2۳ ١‏ وال مقريز 1م 


م ) قطع صغار ملونة من الرخام آو اخصباء و الخرز أو نحوها يضم بعضها إلى بعض فيكون منها صور ورسوم تزين أرض البيت أو جدرانه .أنظي 
( ) عاصمة مصر بعد الفتح الإإسلامي بناها عمرو بن العاص بعد دخوله مصر .أنظر :المعجم الوسيط a‏ ص1۸۸ . 
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- صناعة السكر والزيت : انتشرت مطابخ السكر قي الفسطاط والمنيا والفيوم 
وديروط وأسيوط وغيرها حى لقد ذكر ابن دقماق : ( إن مطابخ السكر في الفسطاط وحدها 
بلغت ثمانية وخممسين مطبخا ) 27 وكذا في مدن الأندلس والي أفريقيا وبلاد ما وراء النهر 
وغيرها . 

أما صناعة الزيت فقد اهتم المسلمون بزراعة الزيتون واستخراج الزيت منه » كذلك 
السمسم » وزیت السرج » کما استخدموا الفجل والخس في هذه الصناعة واشتهرت المعاصر 
وكثرت في غلب بلدان العام الاسلامي ( 


ه- صناعة الصابون والشمع : ازدهرت صناعة الصابون في كثير من البلدان 
الإسلامية مثل : البصرة في العراق » ودمشق وبعض بلاد الشام والفسطاط والإس كندرية في 
مصر » وفاس ببلاد المغرب » وبعض مدن الأندلس » وانتشرت أيضا مطابخ الصابون بمدينة 
الفسطاط » وفاس ودمشق شق والإسكندرية » وكذلك انتشرت صناعة الشمع في كل من 
الاسكندرية وفاس ومدن الأّندلس والشام وغیرها (. ۵ 


*- صناعة الزجاج والبلور واخزف : اشتهرت بلاد الشام بصناعة الزحاج واخرف 
واتخذ طرازا خاصا في زخرفة الزحاج » وبلغت هذه البلاد في نقش الزجاج بالذهب والألوان 
الأخرى درجة كبيرة من الإتقان » وانتشرت هذه الصناعة في القاهرة والحجاز وال مغرب 
والأندلس » وازدهرت صناعة الزحاج والبلور الصخري في العصر الفاطمي » وبلغغفت هذه 
الصناعة درحة عظيمة من الرقي » يشهد بذلك تلك التحف ال ازدانت يما المساحد الكبيرة 
وقصور السلاطین والامراء والأغنياء في أنحاء العالم الإسلامي وعن هذه البلاد اتتقلت إلى أوربا. 

أما صناعة الخزف والأزيار والشراب والداورق والأواني الفحارية وغيرها فهي موحيدة 
في أغلب مدن الأقاليم الإسلامية © ولازال بعض منها إلى الآن . 


(۱) الانتصار ص 4۱ -4۲. 

(۲)انظر: نفح الطیب للمقري ج۱اص۹۲-۹5. 

(۳)انظر: تاريخ الإسلام د.حسن إبراهيم حسب ج ٤ص1‏ ۳۹. 

(5)انظر: كنوز الفاطميين یر ۱ تاریخ الاسلام د. حسن ابراهيم حسن جءص ۰۳۹۷ 
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۷- صناعة الجلود : اشتهر المسلمون أيضا بصناعة الحلود » وانتشرت هذه الصناعة 
في مدن الشام ومصر وهمال أفريقيا والحجاز والهند وفارس وفاس وبرع المصريون في صناعة 
السرج احلاة بالذهب والفضة » وقد تبعت هذه الصناعة » صناعة اللجم من الذهب الخالص أو 
الفضة الخالصة » وقلائد وأطواق لأعناق الخيل والأحزمة الجلدية والحقائب والأحذية الجلدية 
يجميع أنواعها . وكذلك اشتهرت الأندلس وبلاد المغرب ومصر والشام أيضاً بصناعة آلات 
الحرب من التروس والرماح والدروع والسیوف وغیرها وكذلك اشتهرت مدن مصر والشام 
والغرب الاقصی بصناعة الورق والکراریس الکبيرة ال کانت تستعملها الدولة في دواوينها 


الا التجارة 

اهتم الس‌لمون بتسهیل سبل التجارة » فعبدوا الطرق البرية وأمتّوها وحفروا الابار 
وأقاموا امحطات في طرق القوافل » وأنشأوا المنائر في التغور » وبنوا الأساطيل ماية السواحل 
من غارات القراصنة فأصبحت قوافل المسلمين تحوب البلاد الإسلامية شال و شرقا و 
وأمست سفنهم تمخر عباب البحار وتقطع المحيطات » وأصبحت مدن الشام ومصر والمغرب 
وسواحل إفريقيا وبلاد الهند والصين مراكز هامة للقوافل التجارية . 

وقد نشضطت الحركة التجارية بين هذه المدن والموانع الساحلية الأخرى » واتخذ 
المسلمون مسالك عامة للقوافل . 

وأما عن أشهر الطرق العالمية للتجارة ومراكزها وأسواقها فهي على النحو التالي :- 
ا  )‏ طرق التجارة : 

الطريق الأول : من الغرب إلى الشرق عن طريق مصر » ويبدأ من مقاطعة بروفانس 
بفرنسا » ويقوم به اليهود » ويسميهم المسلمون في ذلك الحين تحار البحر » أو اليهود الرذانية 
نسبة إلى كر الرون » ويتكلمون العربية والفارسية واليونانية والفرنسية والصقلية ويجلب هؤلاء 
اليهود من المغرب الحواري والغلمان والديباج وحلود الخز ثم يحملون هذه السلع على الحمال 
إلى مدينة السويس والإسكندرية ثم إلى الفسطاط والقاهرة ثم تنقل عبر البحر الأحمر مارة بموانئه 





(۱)نظر: نفح الط 3 للمقري ج ص٥٩‏ تاريخ الإإسلام السياسي حسن [براهیم حسن ج٤‏ ص ۳۹۹. 
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المهامة مثل حدة وعدن حى تصل إلى الهند والصين ويحملون في عودهم سلع المشرق كالمسك 
والعود والكافور والقرفة والتوابل والبهارات والعطارة والأعشاب الطبية وغيرها ”© . 

الطريق الثاني :في البحر الأبيض المتوسط يبدا بحرا من بروفانس على أيدي تحار البهود 
إلى الملشرق صوب إنطاكية حيث تنقل السلع على الدواب إلى بغداد عن طريق فر الفرات 
وجداوله ثم إلى الأيلة على شاطيع دحلة في زاوية الخليج الفارسي ثم إلى عمان والهند والصين . 

الطريق الثالث : يبدأ من همال روسيا إلى المشرق عن طريق بحر قزوين » ثم إلى مرو 
حاضرة خراسان » فبلخ وبخارى و سمرقند ببلاد ما وراء النهر ومنها إلى الصين ويحمل هؤلاء 
الستجار معهم جلود الخز وجلود الثعالب والسيوف والشمع والعسل و کان السلمون یأحنون 
ابحزية من هولاء التجار باعتبارهم مسیحیین . 

الطريق الرابع : وهو الطريق البري » ويبدأ من بلاد الأندلس إلى طنجة عبر مضيق جبل 
طارق حستازا المغرب الأقصى عن طريق سبتة والمغرب الأوسط عن طريق تلمسان ووهران 
والقيروان والمهدية والمغرب الأدن عن طريق طرابلس وبرقة حي يصل إلى مصر » ثم يتجه إلى 


بلاد الشام مار بالرملة ودمشق ثم إلى العراق مارا بالكوفة وبغداد والبصرة والحجاز واليمن 
)( 





ورو 
ب  )‏ مراكز التجارة : 

من أشهر مراكز التجارة إنطاكية » والإسكندرية -- وجدة » والرباط وبرقة و مراكش 
وتونس والقاهرة وبغداد وأسوان والفسطاط » ودمياط وعدن واليمن وصقلية وغيرها من 
حوض الستغال والنیحر ومالی والسودان وکانت العلاقات التجارية لا ترال مستمرة بین الدن 
الاسلامية والعربية وبین للدن التحارية ی بلاد الروس والروم وایطالیا وحنوب فرنسا عن طريق 


5 : ۳ 0 1 م 1 
وقد ذكر السلاوي نقلا عن ابن العياس أحمد الشر بيشي © صاحب كتاب شرح 
المقامات الخحريري أن تحار المغرب كانوا يجتمعون في سلجما تحاضرة بي مدرار » ثم يسيرون 
بقوافلهم إلى غانا ۲۳ . 





(١١)انظر:‏ المسالك والممالك لابن خرداذبة ص5 ه تاریخ الاسلام السياسي د. حسن إبراهيم حسن ج٤‏ ص £ 
(۲)لرحع السابق ص۰۵ ۱. 
(۲۳) آنظر مقدمة شرح مقامات الحريري طبعة ۱۳۹۹ه - دار الکتب العلمية -- بیروت - لبنان . 








2۹ 


ج) - الأسواق : 

اعتاد المسلمون أن يقيموا الأسواق في أوقات معينة في المدن التجارية الحامة السابق 
ذكرها وما يتبعها من محافظات وقرى وبمجمعات » وتقيم كل طائفة من التجار في قسم من 
أقسام هذه الأسواق . ولعله لم تزل بعض الأسواق الشهرية والأسبوعية مستمرة إلى الآن في 
کثیر من الدول الاسلامية والعريية وحاصة نی القری ومعاتّا . 

أما أسواق المدن فكانت تقام في أيام معينة من الأسبوع وكانت الحوانيت في أكثر المدن 
توس الاحیباء السكنية في مركز المدينة حيث الجامع والمدرسة والسوق وحوها البيوت 
والمساكن ء وفي هذه الأسواق بيوت على شكل مخازن وفنادق تخزن البضائع في أسفل الغرفة 
وف الغرفة العلوية ينام التاحر فيها مساء. ثم يقوم من الصباح بفتح الحانوت . 

و کانت الدولة تتقاضی رسوماً من التجار الغیر مسلمین وهي مس من السلعة وکانت 
مب اميو اه اراد ۰ من قیمة السلعة وقد تنحفض إلى 907١‏ ويرجع ذلك إلى 
اعستلاف آن-واع السلع . وهناك الموانئ العامة في المدن الساحلية حيث الأسواق والمخازن 
والطاعم والأطعمة اللطيفة والإدامات والحلويات والقواكه والرطب E‏ 
الاسواق الشهورة سواق القناديل في الفسطاط والشام ومصر وقد وصف المقدسي هذه 
الأسواق فقال : ( يطول الواصف بنعت أسواقها ) © . 

ومنها سوق الحلوانيين » وسوق الدجاجين » وقد وصف الحسن الوزان أسواق مدينة 
فاس فقال : ( إنه كان لكل حرفة سوقها الخاص » وأن أهم هذه الأسواق كان يحيط جامع 
القيروان » نذکر منها علی سبیل الثال سوق العدول وکان همم نمانون دكاناً » وسوق 
الإسكافية حيث تصنع أحذية الأطفال » وسوق النحاسین » وسوق الفواکه وسوق الزهور » 

' وسوق القالب وسوق ابلزارین وسوق الثیاب وسوق الأسلحة وسوق السمّاکین وسوق 


الدحاج » وسوق الدقيق » وسوق الخيوط وسوق العطارين 6 ا 





(١)انظر:‏ نرهة المشتاق في أختراق الآفاق للشريف الادريسي ص1 الاستقصا لأخباردول المغرب الأقصى للسلاوي جهءص ٠١٠١-55‏ المغرب في 
ذكر بلاد افريقيا والمغرب للبكري ص 0۳۰۰45۹ ۵. 

(۲)أَحسن التقاسیم للمقدسي ص۱۹۷ ۰ حطط القريزي ج4ص ٩۳‏ وأخبار مصر لابن ميرص57 ء وصبح الأعشى للقلقشندي ج*ص557. 

(*المعجم في تلخيص آخبار الغرب للحسن الوزان ص۱۰۵. 





د) ‏ العملة : ٠‏ 
كانت العملة المستعملة في الأسواق العملة الذهبية وهى الدينار وهى مشتقة من 


ديناريوس اليونانية » والفضية وهي الدراهم وهو فارسي الأصل » وكان الدينار شائعاً في البلاد 
العربية والإسلامية » أما الدرهم فقد كان شائعاً في العراق وفارس . 

ومسن وسائل التعامل الصك وهو آشبه بالشيك الان » وقد ذكر الخوارزمي في كتاب 
مفاتيح العلوم أن الصلك كان يجمع فيه أسماء المستحقين وعددهم وما يستحقونه من المال ثم 
يوقع الخليفة أو السلطان أو الأمير بتوقيعه في أخر الصلك باعتماد دفع هذه الأرزاق أو 
الرواتب(؟. 

وعلی کل فقد تمیز هذا العصر بفتح الصارف الاسلامية وغبرها من العملات العدنية 
والورقية للدول الاوربية والشرقية والغربية والبيزنطية والفارسية والروسية وغیرها . 
هب ) - التصدیر والاستبراد : 

لقد تشطت اف ر کة التحارية نی هذا العصر ونشطت معها حرکة التصدیر والامتیراد 
فکان يصدر السكر وزیت الزیتون وغیرها من الواد الغذائية والعدنية واخشبية » ویستورد 
الحديد والمواد الأولية والملابس والحرير وغيرها من الدول الأوروبية . 

لکن هذا التقدم الاقتصادي لم يكن مسعقر ال داثمأ بل کان یعتریه فترات ضعف 
بسبب حصول الازمات اخربية وانتقال السلطة وموت الحاكم ونشوب اشروب والغزوات بين 
المسلمين والمسيحيين والصليبيين وغيرهم كما سبق أن ذكرنا قي الجانب السياسي 27 . 


(١١)انظر:‏ مظاهر الخضارة المغربية عيد العزيز بن عبذ الله ج ص٤‏ »تاريخ الاسلام السياسي د.حسن ابراهیم حسن ج٤‏ ص۸ E‏ 


(؟)انظر: العمران البشري في مقدمة أبن خلدون د.سفيتلانابافسييفا ص -8ه. 
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المبحث الثالث : 
لميحث الثالت : اخان 
نب الديني والعلمي 


ویشتمل علی النقاط التالية : 
الحياة ۹ 
خياة الدينية في البلاد الإسلامية 


الدارس والراکز العلمية 


فروع العلوم والفنون :- 
۹¬ 
علوم العقيدة الإسلامية والتو 
۲- علوم القران . 
۳- علوم اخدیث . 
5 0 
علوم الفقه وأصوله . 
ه- علوم اللغة العربية 
- ۳ 
علوم التاريخ والسير 
¥— ۱ 
ا 
۱ علوم الجغرافيا والطبيعية والحسا 
1 ۱ ب 2 5 
رارف والفلك . 
8- مراکز الثقافة . 
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الحياة الدينية في البلاد الإسلامية : 

قبل أن أدخل في بیان الجانب العلمي لعصر ابن خحلدون أود أن أشير إلى الحياة الدينية في 
هذا العصر بالنسبة للمسلمين فقد كان من أبرز مات هذا العصر وجود بقايا آثار الرافضة 
ا امتداد بگذور الدو لة العبيدية واليّ دك آخر قلاعها السلطان صلاح الدين الأيوبي ولم 
تنته . آثارهم إلا في آخر أيام المماليك . 

ومن جهة أخرى كان من أبرز مات هذا العصر انتشار مذاهب التصوف وطرقها في 
كل مكان وسيطرة أصحاها وتسلمهم لمقاليد الأمور من التوجيه والمخنطابة والتقرب من الولاة 
والحكام واستلام مناصب الحكم والقضاء وغيره. 

ومع وصول هؤلاء انتشر بينهم كثير من المشعوذين والسحرة والكهنة ودعاة علم 

الغيب وتحضير الأرواح وغيره والذين أثروا على العوام تأثيرا كبيرا ساعد على انتشار ابطسهل 
والخرافات وتقديس المشايخ والاعتقاد فيهم وتقدم النذور عند قبورهم . في مقابل هذا شهدت 
دمشق نزاعا مذهبيا وعقائديا حادا وكان الحكام يتدخلون فيها في كثير من الأحيان فينصرون 
فئة على أخرى » واضطرم التراع العقائدي بين. الحنابلة والأشاعرة وتكون الغلبة والنصرة 
للحنابلة أحيانا وللأشاعرة أحيانا وبقدر ما ولد هذا التعصب من تمزق في الجميع فإنه ولد في 
الوقت نفسه نشاطا علميا واضحا في هذا المضمار » تمثل في الكتب الكثيرة الى وضعت فيه. 
كما ظهر تيز واضح في كثير من كتاب العصر وانتصار مذهب السلف في العقائد وخاصة من 
أئمة الحديث والحفاظ الذين عاصروا هذا العصر وعاشوا حركته العلمية والدينية . 

وان الرء لیصاب بالدهشة مع الاعجاب والا کبار نا ری من هذا التراث العظیم ریت 
المولفات في شی العلوم » مع ما أصاب المسلمين من تفكك وتمزق إلى دويلات وممالك صغيرة 
متناحرة إلا بقعة صغيرة كانت حاضنة للعلم والعلماء ألا وههي مصر في أيام المماليك 
وسلاطينهم 7 . 

ولعل سبب تأليف هذا الكم الحائل من المراحع والكتب الأسباب التالية : 








-١‏ ما أصاب المسلمين من كوارث على يد المغول في بغداد وإحراق الكتب ولمكتبات فيها 
وما لحق المسلمين في الأندلس على يد الصليبيين مما جعل أنظار العلماء تتوجه إلى مصر حي 
صارت محل سكن العلماء ومحط رحال الفضلاء منهه ‏ 

۲- ما شعر به العلماء من عظم المسؤ لية الملقاة على كواهلهم والواحب الذي يحتم عليهم 
تعويض الخسارة الي لحقت بالمكتبات الإسلامية قي الشام وبخارى وخوارزم وغيرها فقاموا 
بحركة تأليف بارعة نادرة فائقة شاملة محاطة بعناية الحكام ورعاية السلاطين . 

وهذا يدل دلالة واضحة على أن الروح الدينية لدى السلاطين والمماليك كانت مرتفعة 
وییدو مذا ی کثرة النشاأٌت الدينية ال ظهرت ني تلك للرحلة من مساحد وتکایا ومدارس 
وآربطة وحلقات علم وخدمة طلبة العلم والذي شجع علی تلك اطروب الدينية ال كان 
يخوضها المسلمون ا ال 
المدارس والمراكز العلمية : 

إن السلاطين في هذا العصر كانوا مولعين بتحفيظ القرآن ونشر علومه وك ذا علم 
احدیث والتاریخ وسماع الابار والغازي والسیر » وآخرین کانوا مولعين بعقد المجالس العلمية 
والمشاركة في المسائل الى تثار فيها » ومن أبرز المدارس الاسلامية ال كانت ما يلي : 

-١‏ جامعم الأزهر : كان ولازال الجامع الأزهر منبراً لنشر علوم الشريعة الإاسلامية 
وأصول الدين واللغة العربية ومقراً لدروس الفقه والحديث والتفسير والنحو وعقد المحالس 
والندوات العلمية وتعليم أبناء المسلمين وتيسير سبل المنح العلمية لهم وتأمين أمور المعيشة 
والسکن وللکافات المادية والعينية لحم ولكل منسوبي حامعع من العلماء والاداریین وللشرفین ‏ 
ويعود الفضل لله وحده ثم لأغنياء المسلمين الذين أوقفوا عليه الأراضي والأربطة وغيرها حي 
تؤدي دورها بنجاح . 

كذلك جامع عمرو بن العاص كان فيه بضع وأربعون حلقة لإقراء العلم سنة 
4ه وكذلك الحال في الشام فقد انتشرت فيه المدارس العلمية مثل المدرسة الناصرية 
والعادلية والأشر فية والعمرية وكان الجامع الأموي بدمشق ق متصدرا بثلاث وسبعلن حلقة 


(١)انظر‏ الحركة الدينية وتفصيلاتها في الأندلس وهمال المغرب في:ظهر الإسلام ام روم نشر دار الكتاب العربي بيروت 











لإقراء القرآك وعلوم الفقه والحديث بالإضافة إلى الحلق العلمية والدروس المقامة في بلاد الحجاز 
في الحرمين الشريفين والمدارس المعروفة منها كمدرسة التفسير واللغة وغيرها . 

؟- المدرسة الظاهرية القديمة : والى أنشأها الظاهر بيبرس عام 7757ه وكان يدرس 
فيها الفقه الحنفي والشافعي وكذلك الحديث والقراءات . 

۳- الدرسة النصورية : ابتدآها السلطان قلاوون سنة 1ه وكان يدرس فيها 
الفقه على المذاهب الأربعة »والتفسير والحديث ودروس الطب . 

- المدرسة النلصرية : ابتدأها السلطان كتبغا وأتمها السلطان الناصر محمد بن قلاوون 
سنة 5 ١.‏ لاهص. 

۵- الدرسة الصحبية : قرب حامع عمر بن العاص أنشأها الوزير يماء الدين علي بسن 
محمد سنة ٤‏ ٥ه‏ . 

5- المدرسة الجمالية بالقاهرة : أسسها الأمير علاء الدين مغلطاي الجمالي سنة 
هھ . 

۷- المدرسة الظاهرية البرقوقية :أسسها الظاهر برقوق سنة ۷۸۸ه. 

8- المدرسة امحمودية : أنشأها الأمير جمال الدين محمود بن علي الأستادار سنة 
۷ یت 

وأدى هذا الاهتمام بالعلم إلى تخريج دفعات كبيرة من العلماء الأأحلاء الذیسن صنفوا 
وکتبوا احلدات في شي أنواع العلوم؛ إما تأليفا أو شرحا أو تعليقا أو ابتكارا في فن جديد . 


فروع العلوم والفنون في عصر ابن خلدون : 

نذکر منها على سبيل المقال لا الحصر : 
-١‏ علوم العقيدة الإسلامية والتوحيد : 

شهدت الساحة العقدية في العالم الإسلامي إبان هذا العصر العديد من المدارس الكلامية 
على رأسها مذهب الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة وبعض المذاهب الأحری كأتباع الظاهرية في 
الأندلس حيث كانت تقوم المناظرات والتراعات بين أتباع هذه المذاهبي من جحانب وبين 
التصوفة من ابانب الاخر وقد تصدی طذه الطوائف جیعها بعض علماء السلف وأهل السنة 








وتي مقدمتهم وعلى رأسهم شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم العروف بابن تيمية رت 
4هم) 22 الذي يعتبر بحق محي السنة وقامع البدعة وجدد العصر وذلك ما أنتجه من كنب 
ومؤلفات وما تصدى به من حوارات ومناظرات » وما تحمله في سبيل دعوته السسففية من 
اضطهادات ومضايقات مما يجعله أغوذجا ومثلا وقدوة لعلماء المسلمين المحلصين ودع اتهم في 
كل العصور ومن أشهر مصنفاته في العقيدة وعلومها ما يلي :- 
منهاج السنة النبوية » والرد على المنطقين » ودرء تعارض العقل والنقل » والاستقامة ع 
. وشرح حدیث الترول » ودقائق التفسیر » ومقدمة في أصول التفسير » و التدمرية » وبجحموع 
الفتاوى وغيرها ... ومن العلماء النابغين في هذا الفن : الحافظ إسماعيل ابن عمر بن کف ° 
صاحب المؤلفات العديدة (ت 5/الاه) وتفسيره زاخر يذه العلوم وخاصة في تفسيره لآيلت 
التوحيد والأسماء والصفات . 
وكذلك الحافظ الذهى © صاحب كتاب العلو للعلي القهار . 
و کذلك اخافظ ابن قیم ابلوزية رت ۷۵۱هس) ° صاحب کتاب ختصر الصواصی 
المرسلة للحهمية والمعطلة » والقضاء والقدر واکمة والتعلیل . 
أما في علم الکلام : فقد تميزت الكتب الكلامية الى ألفت في هذا العصر وما سبقه من 
بعد الإمام الغزالي بشيء من القبول وذلك نتيجة لثورته الكبرى على الفلسفة والفلاس فةء ثم 
9 الفلسفة وراء علم الكلام فاختلط علم الكلام بالفلسفة ومن أمثلة ذلك ما نح له في 
کتاب للواقف وشرح القاصد » وقد برز فيه الإمام عبد الرهمن بن هد الايجي «ت 
۸ه ومن آهم مولفاته کتابه الواقف . 
() نظر : ترجته البداية وقنهاية <۷ ص۱۳2 الدرر الكامنة ج١‏ ص45 ١‏ ء النجوم الزاهره ج٩‏ ص۲۹۱ »دالسرة الخارف الاسامية ج۱ 
ص۰۹ ۱.فوات الوفیات لابن خلکان ج۱ ص۳5 ۰ الاعلام للزركلي ج۱ صء ۱ . 
(۲) انظر : ترجته ف الدرر الكامنه في أعيان الماثة الثامنة للحافظ ابن حجر ج۱ ص۳۷۳ نشر دار ابفیل بیروت ط/۶ 2۱ ۱ه »وشزرات الذهسب 
ج؟ ص۲۳۱ والبدر الطالع ج۱ ص۱5۳ ۰ الاعلام للز ركلي ج۱ ص۳۲۰ . 


(۳) هو محمدین آهد بن عتمان بن قاعاز آبو عبد الله شس الدین الذهي الدمشقي الشافعي ولد بدمشق سنة ۲۷۳ هب وتو سنة ۷۶۸هس الله 
ر )ر 
» والکامل ۲۲۸/۱ فوات الوفیات ۱۸۳/۲»طبقات السبکی ۲۱/٥‏ الأعلام ۳۲۹/۰ 
() هو مد این اي بكر ابن ايوب الزرعي ولد سنه ٩5ص‏ برخ في علوح متعدده لاسيما في التفسیر واخدیت والتوحید تتلمذ على سیخ يالام 
جر ابن تيمية ولازمه إلى أن مات الشيخ من تصانيقه الصواعق المرسله ن» القصيدة النونية » زاد المعاد » شفاء العليل » الطب التبوي » الروح 


تصانيف كثيرة منها سير اعلام التبلاء ه التار یت والتذكرة ومیزان الاعتدال وا مستدرك علی احاکم وغیرها ۰ انظر تر هته ی البناية ج A ٩‏ 


وغيرها » توق سنة ١‏ هلاه . أنظر الدرر الکامنة 2۰۰/۳ » شذرات الذهب ۱۲۸/5 ۰ البداية والتهاية ۲2۲/۷ الاعلام 5/5 ه . 
(ه) انظر :ترجته قي طبقات الشاقعية للسبکی ج ص۱۰۸ ۰ الاعلام ثلز رکلی ج۳ ص۲۹۵ بغية الوعات خلال الدين السيوطى ص۲۹ . 
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وكذلك ممن اشتهر في هذا الفن سعد الدين مسعود ابن عمر بن عبد الله التفتزان رت 
۳ مه (۲ ومن هم مؤلفاته شرح كتاب شيخه الإيجي المواقف بعنوان شرح اللقاصد في 
علم الکلام . 

وشخصية هذه الرسالة عبد الرهن بن خلدون والذي رد علی التصوفة ق کتابه شفاء 
السائل وقذیب السائل کما سین الحديث عنه وكذلك نقده على لمنطقيين والفلاسفة 
ومخاربته للسحرة والکهنة وغیرهم . وهناك آحرون لا يكفي لمجال لذكرهم © . 


۲- تقسیر القرآن وعلومه : 

فقد ظهر فيه من ألف في التفسیر والقراءات مع التصدي للتدریس‌والفتنوی كشيخ 
الإسلام أحمد بن تيمية ( ت 8١/اه)‏ في تفسير سور متفرقة ووضع أصول علم التفسير . 

والتقي أحمد بن علي بن عبد الكافي السبكي (ت 5هلاه) 7" .والحافظ ابن كثير 
(ت ۷۷ هی . 

والفيروز آبادي صاحب القاموس ( ت ۸۱۷ھ( ) وابسن قيم الجوزية لات 

۱ص ) صاحب کتاب التفسیر القیم . 

أما في القراءات فقد كتب فيه الذهي ( ت ۸٤۷ه)‏ » وأحمد بن يوسف ت ل 
الدائم الحلبي المعروف بالسمين ( ت هلاه ) ”© ومن أشهر كتبه ( تفسير القرآن عشرون 
جزءا ) » ( القول الوجيز في أحكام الكتاب العزيز ) » ( عمدة الحفاظ في تفسير أشرف 
الألفاظ ) في غریب القرآن » « الدر الصون ) في إعراب القرآن أيضا ( شرح الشاطبية ) في 
القراءات . 





)١(‏ انظر : ترجمته في الدرر الكامنه لابن حجر ج٤‏ ص۳۵۰ »والاعلام للز ركلي ج٤‏ ص۲۱۹ ۰ دائة العارف الإاسلامية جد ص۳۳۹ ؛بخيسة 
الوعاة للسيوطي ص۳۹۱ . 


(؟)انظر : التاریخ ااسلامي السياسي د.حسن ابراهیم حسن ج>ص 0۸۳-۳۹ .نقي فصول العلوم النقلية والعقلية ّي 


5 انظر : ترجته في الدرر الكامنة ج ص۲۱۰ » البدر الطالع ج۱ ص ۸۱ لاعلام ج۱ ص۱۷۲ . 


٤(‏ )هو خمد بن يعقوب بن محمد بن ابراهيم بن عمر ابو طاهر بحد الدين الشيرازي الفيروز ابادي من ائمة اللغة والأدب 5 ولد بكارزين سنة 


5ه وتوف سنة ۸1۷ ومن أشهر كتبه / القاموس امحيط ‏ ط أربعة أجزاء و المغام المطابه في معالم طابه » أنظر ترجمته في ادر 
الطالع ۲/ ۲۸۰ ۰ الضوء اللامع ۱۰ / 5 وبغية الوعاة ۱۱۷ والعقود اللو لزية ۲۱۵/۲ و ۲۷۸ و ۲۹۷ . 
(ه) مفسر علم بالعربية والقرآت شافعي من أهل حلب أنظر :ترحجمته في سير أعلام النبلاءه جه ص؛4 ۲ »والدرر الکامنة ج١‏ ص۳۳۹ .والاعلام 


۳ ۲۷ ٤ص‎ ١ ج‎ 











وإمام هذا الفن بلا منازع محمد بن محمد أبو الخير الشيرازي الشافعي الشهير بابن 
الحزري ( ت 7ه ) 27 » ومن أشهر كتبه النشر في القراءات العشر » والتمهيد في علم 
التجوید ‏ وفضائل القرآن . ۵ 
۳- آما احدیث وعلومه : 

فقد نال من العناية في ذلك العصر ما م ينله غيره من العلوم » والسبب في ذلك ظهور 
كوكبة من مشاهير العلماء الذين خدموا هذا العلم وأثروا مكتبة السنة بعلومهم وحهودهم ما 
جعل من كتبهم مراحع أساسية في هذا الميدان إلى الوقت الحاضر منهم : القاسم بن محمد 
البرزالي علم الدين ( ت ۷۳۹ه) ‏ والذي بلغ عدد مشايخه ثلاثة آلاف نفس » والحافظ 
الوق انك هه وهو من هو بلغت مشيحتة زيادة عن الألف » وأعجوبة الزمان 
الحافظ الذهبي ( ت 4 لاه ) ° » وهؤلاء من دمشق آما من مصر فابن اللقن رت 
A.‏ 0 والبلقيي ( ت 5١٠4ه‏ ) والعراقي رت ۸۰5ه-) ۲ و الحافظ أحمد بن 
ححر العسقلان الذي ولد عام ۷۷۳ ه وتوفي عام ۸۵۲ مت واب ار کان ت 


(۱) شیخ القراء في زمانه من -حفاظ الحديث أنظر : ترجته في طبقات الخفاظ اكيم ج” ص86 » مقتاح دار السعادة ج۱ ص ۳۹۲ الضوء 
اللامع تي أعيان القرن التاسع للسخاوي ج٩‏ ص۲۵۵ نشر دار مکتبة الحياة بيروت » الأعلام جلا ص45 . 

(۲) القاسم بن محمد بن يوسف بن محمد بن أبي يداس البرزالي الإشبيلي تم الدمشقي ابو محمد علم الدين . محدث ومؤرخ . اصله من إشبيليه 
ومولده بدمشق » زار مصر والحجاز » والف كتابا في ( التاريخ ) من کنبه : الوفیات - خ » والشروط - خ ءوثلائیات من مستد امد - 
خ وتو رما في خليص بين الحرمين ونسبته إلى برزاله من بطون البربر » أنظر الأعلام ۱۸۲/۵ البدر الطسالع ۱/۲ تذكرة الحفاظط 
۶ الدرر الکامنة ۳/ ۲۳۷ . 

(۳) هو یوسف بن عبد الرهن بن يوسف أبو الحجاج جمال الدين ابن الزكي أبي محمد القضاعي الكلبي المزي محدث الديار الشامية في عصره ولد 
بظاهر حلب ونشأ بالمزه ولد عام 5ه وتوف ؟4لاه له كتب منها : هذيب الكمال في الرحال » تحفة الأشراف ,معرفة الأطراف ‏ خ 
والمنتقى من الأحاديث ‏ 3 » أنظر ترجمته في فهرس الفهارس ۰۱۰۷/۱ وطبقات الشافعية لابن قاضي سهبه ‏ خ , والقلائد الجوهرية 
۹ 

(4) هو الحافظ الكبير محمد بن أحمد بن عشمان بن قاعاز أبو عبد الله شمس الدين الدمشقي الفارقي الشافعي ولد بدمشق سنة ۷۳اه وتوقي سنة 
اهس ودرس الحديث من صغره ورحل في طلبه حیق أتقنه ثم أنتقل إلى مصر وقرأ فيها العلوم الشرعية وسمع من خخلائق يزيدون عن لف 
ومائتين .أنظر ترجمته في البداية ج1١‏ ص38 » والکامل ۰۲۲۸/۱ ومرآة الزمان 2۸۱/۸ - 

(5) هو عمر بن على بن أحمد الأنصار ي الشافعي سراج الدين أبو حفص ابن النحوي المعروف بابن الملقن من أكابر العلماء بالحديث والفقه 
والتاریخ والرحال ولد سنة ۷۲۳ه وتوق 5ه وله من الكتب : إكمال قذيب الكمال في أسماء الرحال ‏ خ » والتذذدكرة في علوم 
الحديث ‏ خ وغيرها كثير » آنظر ترجته في الضوء اللامع ۱۰۰/5 ۰ ذیل طبقات احفاظ ۱۹۷ ۰ الأعلام ۵۷/۵ . 

(1) هو عبد الرحيم ابن الحسن بن عبد الرحمن أبو القضل العروف باخافظ العراقي » بحائة من کبار حفاظ الحديث ومن أشهر كتبه : ( الغن عسن 
حمل الأسفار في الأسفار ) في تخريج أحاديث الأحياء » و (نكت منهاج البيضاوي ) في الأصول و ( ذيل على المسيزان ) و( الألفية ) في 
مصطلح الحديث وغيرها من الكتب الكثيرة » أنظر ترجته في : الضوء اللامع 107١ /٤‏ ء والأعلام ج/۳/ص۳5 . 
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۰م والسيكي رت ۷۰هت) ( وعبد الله بن يوسف الزيلعي (ات 51/اه ) 
؛ ومغلطاي رت ۷۱۲ه)( وابن كثير (ت 4لالاه) ء واقيتمي رت ۸۰۷ ©) 
والفيروز آباد رت 10١4ه‏ ) » وإبراهيم بن محمد العجمي رت ۸۶۱هس) (۲؛ واین ناصر 
الدين الدمشقي ( ت 8547ه ) ”2 عوممن لحق يهم من بعدهم كالإامام القسطلاني © , 
والسيوطي ۰۲۳ وغيرهم كثير لا يسع محال لذكرهم 





(۱) هو علاء ء الدين علي بن عثمان ي: ن إبراهيم الاو ردي الحنفي المع روف بابن اواو فا اک ف ت وف لفن 
والختلف وختصر تلخحیص التشابه للخطیب البخدادي » انظر ترجته في طبقات النسايين بكر بن عبد الله أبو زید ص۲۰۰ ۰ کشف الظسون 
۲ ۷ وال ر سالة الستطرقة ص۳۳ ۰ ۰۱۱۹ ۱۱5 - 

(۲) هو مد بن علي بن عبد الکاني ماء الدین السيكي ولد سنة ۰۸۳ هب وتوفي سنة 5هلاه فاضل ولي قضاء الشام قال عنه السيوطي (هسو 
الامام الفقيه امحدث الحافظ المفسر الأصولي النحوي اللغوي الأديب المجتهد تقي الدين شيخ الاسلام |مام العصر ) أنظر ترجه نی :طبقات 
الحفاظ للسيوطي ص ۰۲۲ ۰ البدر الطالع ج۱ ص۰۸۱ والدرر الکامتة ۱ للاعلام ۱۷۲/۱ . 

(۳) هو عنمان بن علي بن محجن فخر الدین لزيلعي فقیه حنفي توق + لاقت ومن ع أشهر كتبه : تبين الحقائق في شرح كت الدقائق و برکة 
الکلام علی أحاديث الأحكام . انظر الأعلام ص۲۱۰ ج4 » القوائد البهية ۱۱۰ . 

(؟) علاء الدين ابن فيلج بن عبد الله البكلجري الحنغي الحكري صاحب التصانیف ‏ ولد بعد التسعین وستمائة کذا ضبطه الصفدي و کان 
مغلطاي يذكر وكان عارفا بالأنساب له ذيل على قذيب الكمال واختصره على الاعتراضات على المزي في نحو بحلدين وصنف زوائد ابسن 
حبان على الصحيحين وذيل على ابن نقطه ومن يعده في المشتبه وتصانيفه كثيرة حداً مات تي شعيان ‏ سنة 7لاهء انظر الدرر 
الكامنة قي أ أعيان المائة الثامنة ص١١‏ ج هط / مطبعة المدي ‏ دار الكتب الحدئة . 

(5) هو الحافظ نور الدين أبو الحسن علي بن أبي بكر بن سليمان الميثمي المصري الشافعي ولد في صحراء الفسطاط سنة ۷۳۰ هب ونشأ با وق 
القرآن ولازم زين الدين العراقي وعمر العراقي خمس وعشرون سنة أشد الملازمة فسمع جميع مسموعاته ورحل معه جميع رحلاته إلى المرمين 
وبيت المقدس وكان العراقي يقربه » ومن كتبه : ترتيب الغيلانيات و ترتيب الخلعيات و ترتيب فوائد تمام توفي سنة ۷۰۸ ه .انظ ر ترجمته في 
أنباء الغمر بأبناء العمر لابن حجر 5/ 557 ء الضوء اللامع ۲۰/۳ » البدر الطالع للشوكاني 441/١‏ » وكشف الظنون تاجي خليفة 4/ 
¥ . 

(5) هو إبراهيم بن محمد العجمي ولد سنة هلاه وتوقي سنة ٤١‏ ۸ه قي حلب » كبار فقهاء الشافعية » عالم بالحديث ورجاله ومن كتبه : 
نور النبراس على سيرة ابن “سيد الناس بحلدين » التبين لأسماء المدلسين » الاغتباط يمن رمي بالاختلاط » فهاية السول ف رواة الستة الأصسول ع 
تعليق على سنن ابن ماجه » أنظر ترجمته في الأعلام الز ركلي ج١‏ ص35 » سبر أعلام البلاء جه ص۲۰۰ البدر الطالع الشسوکاي ص۲۸ 
طلغ اه . 
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(۷) هو محمد بن أبي بكر عبد الله بن محمد بن أحمد الدمشقي الشافعي حافظ ثقة » مؤرخ ولي مشيخة دار الحديث من مصنفاته : الرد الوافر علسى 
من زعم با ابن تيمية شييخ الإسلام كافر و كشف القناع ع حال من ادعى الصحبة أله اقباع » والبيان » والسرات والمتكلم فيهم مسن 
الرواة وغيرها . انظر ترجته في : الضوء اللامع ۸/ ۱۰۳ الدرر الکامنة ۳/ ۳۹۷ ۰ وشذرات الذهب ۷/ ۲٤۳‏ » والأعلام ۷/ ٠٠١‏ . 

(۸) هو أجل بن محمد بن أي ۽ بكر بن عبد الملك القسطا طلان العتي المصري أبو العباس شهاب الذي ن من علماء احدیث ولد سنة اسب وتو 
سنة +55ه في القاهرة له إرشاد الساري 3 صحيح البخاري والمواهب الدينية في المنح المحمدية في السيرة النبوية » أنظر ترجمته في كتاب 
الاعلام ج ص۲۳۲ ۰ وکتاب البدر الطالع ج۱ ص۲١٠‏ » والضوء اللامم ۲ ص۱۰۳ ۰ وحطط مبارك ج“ ص١١‏ » والفهرس التمهيدي. 

(9) هو عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين الخضيري السيوطي جلال الدين ولد قي عام ۸64 ه وتو عام 5۱۱ه وهو إمام 
حافظ مورخ ادیب سا عن اصحابه جميعاً . کأنه رف ناسون فالف أكثر كتبه . وکان الأغنياء والأمراء يزورنه ويعرض ون عليسه 


الأموال والحدايا فيردها . وطلبه السلطان ا فلم يحضر إليه وأرسل إليه هداياه فردها ومن كتبه : الاتقان في علوم القرآن ‏ طء إتمام 
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و کل هولاء شم مولقات ‏ علم مصطلح احدیث والاطراف وامطرح والتعدیسل والرحال 
والغریب والبهمات وضبط الشتبه وٍعادة ترتیب السانید وللعاحم وشروح کتب السنة 
والأحاديث الضعيفة وغيرها من مفردات هذا الفن العظيم . 
ع - أما في الفقه وأصوله : 
فقد نبغ فيه أئمة أعلام في مختلف المذاهب : 

فمن الشافعية تقي الدین السبکي رت ۷۵۲هب) وجمال الدين الأسننوي ( ت 
مه (۲ ۰ والز رکشي مد بن بکادر رت ۷۹۶ه) ( . 

ومن الأحناف : ابن الترکماني رت ۷۳۱هس) وعلمان بسن علي الزيلعي رت 
۳ هب ) » وعمرو بن اسحاق الغزنوي ) ت (AYY‏ )0 4 وأكمل الدين محمد بن عمل 
اه 
ومن المالكية : عیسی بن مسعود الزواوي (ت (AY‏ 0 2 وخحليل بن إسحاق اندي ( 





الدرايه ا ا و الذهب » والیواقیت الليفة + ف 
حسن امحاضرة ۱:۱۸۸ ) والاعلام ص۲۰۱ ج ۱ 

(۱) هو عبد الرحیم ب E‏ جال الذي تاش تاج وس كا رمن الك سس وا يم 
٠ ٤‏ ۷ه انظر الدرر الکامنة 1۸/۲ . 

(۲) هو مد بن ؟كاورالز ركشي ولد سنة ه 5 لاه وتو سنة 5لاه وهو من أصل ترکي مضري الولد والوفاة وهو عالم بفقه ال افعية 
ولام اب عه : الإحابة لإيراد ما أدركته عائشة على الصحابة » التنقيح لألفاظ الحامع الصحيح » الشور ویعرف بقواعد الز رک 
yT‏ للرركلي ج ۸ ص ۰ والدرر الکامنة ج۳ ص۳۹۷ ۰ شذرات الذهب ج> صه6” » و ابن الفرات ج٩‏ ص۳۲۲ . 

(۳) هو عمر بن إسحاق بن أحد اندي الغرنوي سراج الدين أبو حفص فقيه من كبار الأحناف له كتب منها / التوشيح في شرح المداية » شرح 
عقيدة الطحاوية ‏ طا › والفتاوى الراحية ‏ خ ولد عام ٠٤‏ ۷ه توفي ۷۷۳ه »ء انظر ترجته : كشف الظنون ۱۱۹۸ » الدرر الكامنة 
۳ > الاعلام 1۲/۰ . 

(؟) هو محمد بن محمد بن محمود البابري نسبه إلى بابر وهي قرية ببخداد ولد سنة ٤‏ ١۷ه‏ وتو سنة ۷۸۲هس ق مصر وهو علامة بفقه 
الحنفية عارف بالأدب ومن أشهر كتبه شرح تلخيص الجخامع الكبير للخلاطي والعقيدة و العناية في شرح الحداية . انظر ظر ترجتسه ص 6۲ از 
السابع في كتاب الأعلام للزركلي وبدائع الزهور ج١‏ ص١5؟‏ والنجوم الزاهرة ط۱ ص۲٠۳‏ والدرر الكامنة 2 ص۰۰ 

(5) هو عيسى بن منصور الزواوي الحميري المالكي 775ه ف المغرب وتوف سنة لاه ء وهو من علماء الحديث درس بالأزهر ومن مؤلفاته 

كتبه : إكمال الإكمال » شرح جامع الأمهات . انظر ترجمته في : كتاب الأعلام للزركئي جه ص۹١٠‏ » الدرر الكامنسة ج٣‏ ص١٠٠۲‏ > 
ومعجم المطيوعات 9/١‏ . 

(5) هو ليل بن إسحاق بن موسى ضياء الدين الخندي ء فقيه مالكي من أهل مصر تعلم ثي القاهرة له (( المختصم راط )) في الفقه يعرفه 
كختصر یر رن 0 (( المناسك سخ )) و (( مخدرات الفهوم في ما يتعلق بالتراجم والعلوم ‏ خ )) و ( المنساقب 
المنوحي ‏ خ ) . انظر ترجمته في كتاب الأعلام للزركلي و البرء الثاني ص5 ”١‏ » والدرر الكامنة الجزء الثان ص85 . 








ال )1( 


ومن الحنابلة : شيخ الإسلام ابن تيمية ( ت ۷۲۸ه) » وتلميذه ابن القيم الجوزية (ت 
۱ه ) » وشمس الدين بن محمد بن مفلح ( ت ۷٦۳‏ هم » وعز الدين محمد بن على 
العمري القدسي رت ۸۲۰ه) ( . 

۵- آما اللغة العربية وعلومها : 

فقد لع فیها کثیرون منهم این منظور رت ۷۱۱ه-) * صاحب العجم العروف 
بلسان العرب ؛ و سیبویه زمانه جمال الدین بن هشام صاحب قطر الندی وشذور الذهب رت 
۱ س) ۲۲ ۰ والشاعر اين نباته المصري ( ت 78/اه) 27 » ويماء الدين بن عقیل رت 


۹ه ) “ » وأحمد بن محمد بن علي الفيومي ( ت ۰ص ۲۲ ۰ و ابن ابي حجله رت 


(1) هو كرام بن عبد الله بن عبد العزيز أبو البقاء تاج الدين السلمي الدميري القاهري ولد سنة ۷۳6 هب وتوفي سنة ۸۰۵ في مصر وهو فقيه 
وكان محمود السيرة لين اللحانب كثير البر وأشهر كتبه : مختصر خخليل في الصادقية وغيرها » وشرح مختصر ابن الحاجب في الأصول عأنظسر 
ترمته في الأعلام ج۲ ص۰۷۲ والضوء اللامع ۳ ص۱۹ وشذرات الذهب ج۷ ص٩4‏ والزیتونة ج4 ص۳۰۳ وشجرة النور ص۲۳۹ . 

(۲) هو محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج همس الدين ولد ونشأ بييت المقدس سنة .لاه وتو بدمشق سنة ۷۲۳هب اعلم هل عصره 
عذهب أحمد بن حنبل من تصائيفه : الفروع » والشکت والقوائد السنية علی مشکل ار لابن تيمية » وأصول الفقه عو الآداب الشرعية 
الكبرى . أنظر ترجمته في : جلاء العينين ص١٠۲‏ » الدرر الكامنة ج٤  ۲۲۱/‏ الأعلام للز ركلي ج۷ ص۷١١٠‏ . 

(5) هو محمد بن علي بن عبد الرحمن العمري المقدسي عز الدين الخنطيب قاضي حنبلي من أهل دمشق » كان حطيب الحامع المظفري قي صاخيتها 
» ولد سنة 55لاه - وتو سنة ۸۲۰ه ومن كتبه : النظم المقيد لأحمد» في مقردات الإمام أحمد ‏ ط . أنظر ترجته في : الأعسلام 
657 الدارس 48/5 ء شذرات الذهب ۱۷/۷ الضوء اللامع ۱۸۷/۸ . 

(54) هو : محمد بن مكرم بن علي بن أحمد الأتصاري المعروف بابن منظور ولد سنة 770 ه عصر وتوق ستة ۷۱۱ ه كان مولعا بالأدب 
والتاريخ واختصار الكتب المطولة فيها أمام لغوي حجة من نسل رويفع ابن ثابت الأنصاري عمي في أخر عمره وقد ترك بخطه خمسمائة بجلد 
من مصنفاته كما يقول ابن حجر لسان العرب عشرون بحلدا ومختار الأغان وختصر مفردات این البیطار و کتب آخری كثيرة » أنظر ترجمته في 
الأعلام للز ركلي ج۷ ص۱۰۸ ۰ والدرر الکامنة جع ص۲۲۲ ۰ فوات الوفیات ج ۲ ص ۲5۰۵ . 

(©) هو عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله من أئمة العربية من تأليفه مغيئ البيب وقطر الندى توفي سنة 1ه ء أنظر ترحمته في: الأعلام 
للرركلي ج٤‏ ص27 .1١‏ 

(5) هو محمد بن محمد المصري الشافعي أشهر كتب ابن نباته المصري کتاب الفوائد وبجمع الفوائد تحقيق الدكتور عمر موسى باشا جامعة دمشسق 
طبعة ۱۹۷۲م ۱۳۹۲ه ‏ یتألف من ثلائة آقسام الأول في غرائب احدیث النبوي والأسالیب الغريية وأبیات العان الشتملة و الشسان ی 
مبتدعات الشعراء و الثالث في معان الکتاب الخترعة » وقد أخذ هذا الکتاب حركة أدبية ونقدية كبرى في بلاد الشام في القرن الثامن 
اهجري. 

(۷) هو عيدالله بن عبد الرحهمن بن محمد القرشي هاء الدين بن عقيل من أئمة النحو ولد سنة 514 ه وتوف سنة 774 ه بالقاهرة من أشهر 
کتبه شرح آلفية بن مالك في النحو وكتاب الحامع النغيس وكتاب تيسير الاستعداد لرتبت الاحتهاد والتعلیق الوجیز على الكتاب العزيز » أنظر 
ترجمته في الدرر الكامنة ج اص ۳۲۹ الأعلام ج۱ ص ۳۸۲ . 

(۸) هو أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي أيو العياس » لغوي » أشتهر بكتابه (( المصباح المنير ‏ ط )) ولد ونشأ بالفيوم عصر توفي سنة 

. ء الأعلام ص4 ۲۲ ج۱‎ 1١7/١ وهدية العارفين‎ 17٠١١ هت . آنظر ترجته ی الدرر الکامنة ۱ وكشف الظنون‎ ۷۰ ٠ 








C۷7‏ © ۰ والقلقشندي العزاری رت ١"لاه)‏ 0 وابن حجة الحموي (ت 


۷ هى ° . 


5- أما في علم التاريخ : 

فقد نبغ فيه عدد من أساطين الرخین آمثال : الحافظ ابن كثير إسماعيل بن علي أبو 
الفداء ومن آشهر موّلفاته البداية والنهاية (۷۳۲ص) والذهي (ت ۷۸ص واين الفرات 
رت ۸۰۷ه) ۴ » و ابن دقماق رت ۸۰٩‏ ه) ‏ » و زين العابدين بن الشحنة ( ت 
۶ هب ) ۲7 والقريزي رت 845 ه ) ۲۳ ويلتحق به من كتب في السيرة والتراحم 
والطبقات : كابن سيد الناس ات 4؟8/اه ) © » وصلاح الدين الصفدي (ت 


4 ا 


(1) هو أحمد بن يحي بن أبي بكر التلمساني ‏ أبو العياس » شهاب الدين ابن أبي حسلة » عالم بالأدب » شاعر من أهل تلمسان سكن دمشق وولي 
مشيخة الصوفية بصهريج منجك ( بظاهر القاهرة ) ومات فيها بالطاعون ومن تصانيفه : مقامات » ديوان الصبابة » منطق الطير » س كردان 
السلطان . أنظر ترجمته في الدرر الکامنة ۱/ ۰۳۲۹ وتعریف اخلف ۲/ ۲ وآداب اللغة *: ١7‏ وفهرس دار الكتب 8/ه ١٠١‏ وه؟١‏ 
والأعلام للز ركلي لد ۱ . 

(۲) هو هد بن علي بن حد الغزاري القلقشندي الرخ الأدیب البحاْة ولد سنة هلاه وتو سنة ۸۲۱هس له من الکتب : صبح الأعضی 
ف قوانین الانشا ‏ ط »ء وحلية الفضل وزينة الكرم في المفاخرة بين السيف والقلم ‏ خ » » وقلائد ابشمان في التعریف بقبائل عرب الزمان 
. .ظر ترجته في الضوء اللامع ۰۸/۲ وعشائر الطرق ۱4/۱ الأعلام ۱۷۷/۱ ۰ 

(۲) هو عبد الله بن أحمد بن محمد بن محمد بن نصر الله بن مرتضى فخر الدين الحموي توفي عام 5ه . أنظر ترجمته في البدر الطالع ۳۵۲/۲. 

(5) هو عبد الرحيم بن علي بن الحسين بن الفرات الخنفي عز الدين ولد سنة *./اه واشتغل بالفقه فأغمر فيه .أنظر الدرر الكامنة ج۲ 
ص۱۸ ۶ . 

)٥(‏ هو إبراهيم بن حمد بن یدمر بن دقماق . طلب العلم » وتفقه یسیرا » وحبب الیه التاریخ فکتب طیقات النقية وتواریخ عديدة وتو سنة 
تسع وغاغائة .أنظر ترجته في : الضوء اللامع ۱/ ۱45 . 

(5) هو عبد الرحمن بن أحمد بن المبارك بن حماد المعروف بابن الشحنة من المشتغلين باخدیث والتاریخ انظر : الدرر الکامنة ج۲ / ۳۲۱ الاعسلام 
چ۳ ۳۹۵ 

(0) هو أحمد بن علي بن عبد القادر أبو العباس الحسيي العبيدي تقي الدین انقريزي مرخ الدیار الصرية آصله من بعليك ؛ ونسسبته ی حسارة 
القارزة ولد سنة ۷۲۲ ه وتوفي سنة ۸4۵ هب ومن كتبه : الواعظ والاعتبار بذ کر اخطط والاثار » وتاریخ الأقباط أنظر ترجمته في البدر 
الطالع ج ۱ص ۲۹ ۰ آداب اللغة ج ۳ ص ۱۷۵ الأعلام ج ۱ ص ۱۷۸ . 

(8) هو محمد بن محمد بن محمد المعروف باين سيد الناس الامام العا نم الحافظ المحدث آبو الفتح اليعمري سع وقراً وارتحل و کتب وحدت وأصاز » 
كان إماما محدئًا حافظا فصیحا ء ولد سنة ۲۷۱"ه وتو سنة ۷۳6ه- . آأنظر ترجته ف الدرر الکامنة ۲۰۸/4 والبدر الطالع ۰۲۹/۲ 
وطبقات السبكي 55/5 » ذيل تذكرة الحفاظ ص۱7 و ص۳۵۰ . 

(5) هو الخليل بن أبيك بن عبد الملك الصفدي . صلاح الدين » أديب » مؤرخ ء كثير التصانيف الممتعة » ولد في صفد (بفلسطين ) وإليها نسسبته 
> وتعلم بدمشق معان صناعة الرسم وتو فيها » ولد سنة ٦ه‏ وتوف سنة 554 لاه . أنظر ترجمته في كتاب الأعلام للز ركليج" 


ص۳۱۰ 3 الدرر الكامنة لابن حجر العسقلان Ye‏ ص۸۷ 1 











(1) 


والأوحدي ( ت ۱ ھ) 
/ا- أما في علوم الجغرافيا والطبيعة والحساب والفلك : 
فقد كان منهم : أحمد بن ييى بن فضل الله العمري ( ت 458/اه ) وهو إمام 
المغرافيا والإسطرلاب 7 و علي بن إبراهيم الأنصاري الموقت المعروف بابن الشاطر (ت 
۷ه) ‏ » وأحمد بن رحب بن ضنبغا عام بالمساب والفرائض والفلك (ت٠‏ هم 
aE‏ 
ومن الملاحظ ظهور كتب الموسوعات في الفنون المختلفة في هذا العصر مما لى تشهده 
من قبل هذه الكثرة الي رأيناها في عصر ابن خلدون مثل ( صبح الأعشى ) للقلقشندي » و 
(تماية الأرب) للنويري » و ( مسالك الأبصار في تمالك الأمصار ) لابن فضل الله العمري » و ( 
لسان العرب ) لابن منظور » و ( سير أعلام النبلاء ) و ( تاريخ الاسلاع ) للذهي » و ( فتصح 
الباري شرح صحيح البخاري ) للحافظ ابن حجر » و ( عملة القاري شرح صحيح 
البخاري) للبدر العي وغيرها لا يسع المجال لذكرها . ۵ 


۸ - مراکز الثقافة : 


اشتهر هذا العصر آیضا بظهور ما یعرف بالراکز العلمية واتساعها منها : 
۱) - السجد ( الجامع ) . 


؟) الزوايا ( مساجد الحي الصغيرة ) . 


)١(‏ هو أحمد بن عبد الله بن الحسن الاوحدي مؤرخ من أهل مصر ولد سنة ۱ ه وتوقي سنة ۸۱۱ ه له کتاب كبير في التاريخ بعنوان 
خطط مصر والقاهرة » أنظر ترجمنه في الضوء اللامع ج ١‏ ص 58" والأعلام ج ۱ ص ۱۵۹ . 

(؟) هو أحمد بن يحي بن فضل الله العمري القرشي العدوي شهاب الدين المعرف بابن الشاطر ولد سنة ۷٠ ٤‏ ه وتوف سنة /الا/ا هل بدمشق 
وهو عام بالقلك واغندسة واحساب وأشهر كتبه أرحوزة في الكواكب وكتاب الأسطرلاب والزيج الحديد وغيرها » أنظر ترجمته في كقتاب 
الأعلام للزركلي ج 4 ص ۲۵۱ والدرر الکامنة ج ۳ ص ٩‏ وشذرات الذهب ج 5 ص ۲۵۲ . 

(5) هو علي بن إبراهيم بن محمد الأنصاري الموقت أبو الحسن علاء الدين المعروف بابن الشاطر ولد سنة ۷١ ٤‏ هب وتوف سنة ۷۷۷ هب بدمشق 
وهو عالم بالفلك والندسة والحساب ومن أشهر كتبه أرجوزة في الكواكب وكتاب الأسطرلاب والزيج الجديد » أنظر ترجمته في الدرر الكامنة 
ج ٩/۳‏ وشذرات الذهب ج۲۰۲/۹ الاأعلام ج 4/ ۲۵۱ . 

(5) هو أحمد بن رحب بن ضنبغا أبو العباس شهاب الدين عالم بالحساب والفرائض مولده ووفاته بالقاهرة من تصاتفيه إبراز لطائف الغوام ض في 
إحراز صناعة الفرائض إرشاد السائل إلي وصول المسائل إرشاد الخائر إلى تخطيط فضل الدوائر رسالة في العلم بالدر اليتيم في صناعة التقويم 
دستور النيرين وغيرها » أنظر ترجمته البدر الطالع ج ١‏ ص 25 كشف الظنون ص 55 الأعلام ج ١‏ ص ۱۲۰ . 








¥. 





OEE E 
. بيت الحكمة‎  )ه‎ 
. المكتبات العامة‎  )1 
. ديوان الإنشاء‎  )۷ 
. الرباط ومجالس الحكام والسلاطين‎  )۸ 

هذا استعراض سريع لعصر إبن خلدون خرجت منه بعد هذه الللولات في جوانبه 
الحتلفة بالنتائج التالية ٩۷‏ : 
0 ضعف الوضع السياسي ولذلك ماه الورحون بعصر :التفکك والاحلال السياسي عامة 
حن قيام الدولة العثمانية وما تبع ذلك من حروب أهلية من أجل السلطة و الأمارة 
9- عصر انحصار الحياة الاقتصادية والاجتماعية في أغلب دوله باستثناء دولة المماليك » وتولد 
الطبقية . 
۴- عصر نبوغ العلماء وخاصة في أرض مصر والشام تحت إمرة أمراء المماليك الذين أكرموا 
العلم وأهله ورفعوهم وأعطوهم مكانتهم اللائقة م . ) 
-٤‏ مع ظهور الضعف السياسي في هذا العصر بجح المسلمون في الحصول على النصر في ميادين 
الجهاد أمام المغول على يد السلطان قطز وكذلك انتصاراتهم على الحملات الصليبية في الشام 
وفي مصر وشال آفریقیا © . 


ونكتفى إدذا القدر وننتقل إلى الفصل الثائ من الرسالة . 


(۱).نظر في هذا ابخال بتوسع أكثر في تاريخ المغرب العربي دكتور سعد زغلول ج 4 ص ١54-١517‏ بعنوان عملية النهضة وحركة التجديد الق ان 
» الحياة العلمية في عصر ملوك الطوائف د. سعد البشري ط١‏ / ١5١95‏ ه نشر مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية الرياض 
ص ۵۲۱-۳۳۷ .ابن خلدون ترائه التربوي حسین عبد الّه بانبيله ص ۳۲ بعنوان الحالة العلمية والفكرية والإجتماعية ط ١404/1١‏ ها 
نشر دار الكتاب العربي بيروت » تاريخ المغرب في العصر الإسلامي د. سيد عبد ١‏ لعزيز سام ص 557-575 » بعنوان العمارة الدينية ص 
۲ ۷۷۰ ۰ تاریخ الشعوب الاسلامية کارل برو کلمان ترجمة نییه آمین فارسي ص 755 بعنوان الحياة الفكرية في عصر المماليك والحياة 
الاقتصادية وقن العمارة ص ۳۷۱- ۳۷۵ ۰ موسوعة التاریخ الاسلامي د. ههد شلي حء ص ۰۱۵-۱۳۰ ۱۷۱ بعنوان احضارة الفكرية 
» الدين والإسلام . : 

(؟)انظر : المرحع السابق بالتفصيل ج4؟ ص 57٠١‏ -5575. 








الفصل الثائئ : حياة ابن خلدون 


0 
الميبحث الأول : امه .نسبه. مولده. وفاته . 
المبحث الاي : حياته العلمية والعملية . 
البحث الثالث : مؤلفاته وآثاره . 


البحث الرابع ۹ ابن خلدون بين أنصاره وخصومه . 





البحث الأول : مولده . امه .نسبه. وفاته . 











هو/ عبد ال رمن بن محمد بن محمد بن الحسن بن محمد بن جابر بن محمد بن إبراهيم بن . 
محمد بن عبد الرحيم ولي الدين أبو زيد الحضرمي من ولد ابن حجر الاشبيلي الأصل التونسي 
ثم القاهري المالكي ويعرف بابن خلدون - بفتح المعجمة وآخخره نون (© 
قال ابن خلدون في التعريف به : ( وأصل هذا البيت من اشبيلية انتقل سلفنا عند االجلاء الى 
تونس في أواسط المائة السابعة » 0© 


مولده: 





ولد إبن خلدون بتونس في غرة رمضان سنة ۷۳۲ (۲۷مایو سننة 2۱۳۳۲ (آگولا 
يزال معروفا في تونس الدار الي ولد فیها ابن حلدون » تقع ف إحدى الشوارع الرئيسية من 
للدينة القدعة ویعرف هذا الشارع بشارع (تربة الباي )وهي الآن مدرسة الادارة العلیا ؛ وقد 
ألصق علی مدخله لوحة رحامية سجل فیها مولد ابن علدون (. 

قال السخاوي :(ولد في أول رمضان سنة اثنتين وثلائین وسبعمائة بتونس ) (. 


نسبه : 
تحدث ابن خلدون بشيء من التفصيل عن نسبه قائلا :( عبد الرهن بن محمد بن محمد 
ابن محمد بن الحسن بن محمد بن جابر بن محمد بن إبراهيم بن عبد الرحيم بن خلدون » ويغلب 
على الظن أنهم أكثر »وأنه سقط مثلهم عدداء لأن خلدون هذا هو الداخل إلى الأندلس » فإن 
كان أول الفتح فامتداده إلى هذا العهد سبعمائة سنة » فيكون زهاء العشرين » ثلاثة لكل مائه » 


(۱) الرحع السابق ص58 .١‏ 

(۲) التعریف بابن حلدون ملحق مع مقدمة وتاریخ ابن خلدون ج۷ص 20*۱ 

(۳)آنظر کتاب الاعلام للز ركلي نشر دار العلم للملیین بیروت لبنان ۱۹۸4/1 ۳۰ج.ص۳۳۰»التعریف باین خلدون لابن خلدون ف آخسر 
کتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الا کیر نشر دار الکتب العلمية بیروت لبنان 
4/1 1ه جلاص 2401 الإحاطة في أخبار غرناطة لسان الدين ابن الخطيب تحقيق محمد عبد الله عنان نشر الشركة المصرية للطباعة 
والنشر القاهرة ط۱ /۱۳۹۵ه ج۳/ص 45۹۷ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي نشر دار مكتبة 
الحياة بيروت ج4؛ ص55 .١‏ 

(4) أنظر ترجمته في دائرة المعارف الإسلامية للمستشرق الفرد 57/١‏ ١ءونفح‏ الطيب لأحمد بن محمد المقري التلمساني ج۸ 7١5/‏ نشر دار الكتب 
العلمية سبیروت 4۱/۱ اه. 


.١ 5 الضوء اللامع حلد ۲ جزء #6 صه‎ (٥) 








V٤ 


ونسبنا حضرموت » من عرب اليمن » إلى وائل بن حجر الصحابي الجليل ‏ من قبائل 
العرب » معروف وله صحبة ) . 
إذأ .. فاسم این خلدون هو : عبد الرحمن » وكنيته أبو زيد » ولقبه ولي الدين » وشهرته ابن 
0 ۰ 

وقد اكتسب كنيته من ابنه الأكبر فقد لقب به بعد توليه وظيفة القضاء في مصر سنة 
7ه بتفويض من السلطان الظاهر بیبرس وخلع عليه لقب ولي الدين 7" . 

وأما شهرته فنسبة إلى حده خالد بن عثمان أول من دحل من هذه الأسرة بلاد الأندلس 
واشتهر فیما بعد باسم خلدون وفقاً للطريقة الي حرى عليها أهل الأندلس والمغرب إذ كانوا 
يضيفون إلى الأعلام واوا » ونوناً للدلالة على تعظيم من يحمل هذا الاسم مغل خلدون و 
حمدون و زيدون وكثيراً ما يضاف إلى سمه وصف الالكي نسبة إلى مذهبه الفقهيل؛ أووصف 
الحضرمي نسبة إلى أصل أجداده في حضرموت اليمن . 
أسرته: 

ذكر العلامة ابن حزم 27 في كتابه جمهرة أنساب العرب: أن أسرة ابن خلدون توجع 
إلى أصل يمن حضرمي »وأن نسبها في الإسلام يرجع إلى وائل بن حجر وهو صحابي معروف 
روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو سبعين حديثا وبعثه صلى الله عليه وس لم مع 
معاوية بن أبي سفيان إلى أهل اليمن يعلمهم القرآن والإسلام”2 . 


(۱) الرحع السابق ج۷ ص ۰۲ 4. 

(۲)انظر : عبقریات این خلدون .د علي عبد الواحذ ی نشر مکتبات عکاظ حدة - الریاض ط۱/ 2۰6 ۱اه ص۰۱۹ 

(۳)الرحع السابق ص ۰ ۲. 

(4) حيث كان المذهب المالكي هو المذهب السائد في الأندلس وبلاد المغرب . 

(ه) هو عام الأندلس علي بن أحمد بن ضعيد أبو محمد بن حزم إماماً في الحديث والفقه والفرق ومن أشهر علماء الإسلام وأعمقهم أثراً وأغزرهم 
إتتاجاً وخاصة في مذهبه الظاهري وهو مذهب داود الأصفهان المعروف بالظاهري لأن مبادئ مذهيهم التمسك بظاهر الكتاب والسنة وسائر 
العلوم النقلية والعقلية ولد بقرطبة سنة ۳۸۳ه و ۳۸6ه وتوفي سنة /51 4ه أنظر ترجمته في الأعلام للزركلي. 

(5) هو وائل بن حجر الحضرمي القحطان أبوهنيدة من حضرموت » كان أبوه من ملوكهم » صحابي جليل أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم 
مع معاوية إلي قومه يعلمهم القرآن والإسلام شارك في الفتوحات قال الزركلي : ( استقر في الكوفة وكان له عقب ا وروى عن الني صلى 
الله عليه وسلم أحاديث » وانتقل أحد أحفاده خالد (المعروف يخلدون) بن عثمان إلى الأندلس فكان من ولده (بنو حلدون) باشبيلية وفييهم 
المورخ الفيلسوف عبد الرحمن بن محمد ) الأعلام ص۰۰۱/۸ ۰ أنظر ترجته في : جهرة نساب العرب ص ۲۹ أسد الغابة ه: 81 البداية 
والنهاية ۵: ۷٩‏ الاستیعاب لاین عبد البر۳: ۰ الاصابة ت: 5۱۰۲ . 








۷۵ 


وقد دخل من أفراد هذه الأسرة الأندلس مع الغزاة الفاتحين من العرب حالد بن عثمان 
الذي اث شتهر فیما بعد بخلدون وهو من حفدة وائل بن حجر وانشعب منه فرع كبير » واشتهر 
أفراد هذا الفر ع باسم بي حلدون نسبة إلى حدهم خالد بن عثمان . 
وأما سلسلة النسب بین عبدالرهن بن خلدون وحلدون ( جده خالد بن عثمان ) فقد 
أكثر »وأنه سقط مثلهم عددا) 29 . 
۰ الا > 0 
ولكن ابن حزم ذ کر السلسلة فقال :( وید کر بنو خلدون الاشبیلیون من ولده - آي 
بخلدون بن عثمان بن هانئ بن الخطاب بن كريب بن معد يكرب بن الحارث بن وائل بن حجر 
قال و کان م ن عقبه كريب بن عثمان بن خلدون وأخوه حالد »و کانا من أعظم ثوار اال 
) ولا دحل حلدون بن عثمان الأندلس نزل إث مہ شبيلية في جند من قومه . 
قال ابن حيان :(وبیت بی خلدون إلى الآن ق أشیليةه - آي نی زمان ابن ان 
ماية ی النباهة ول تزل أعلامه بين رياسة سلطانية أو رياسة علمیهٌ) (*. 
وقد ظهر نحم بي حلدون في أيام الأمير عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الأموي 
(۲۷۲ه-٠ ٠‏ ٣ه‏ ثم ظهر نجمهم في أشبيلية في عهد الطوائف حيث ا* شتر کوا نی موقعة 
الزلآقة الي اتتصر فيها المسلمون. 
وملوك الطوائف بالأندلس حنيئلٍ ابن عباد أبو القاسم المعتمد محمد بن المعتضد وحليفه 
يوسف بن تاشفين عام 141/5ه ثم دخل الموحدون الأندلس وولوا حليفهم أبا حفص على 
اشبيلية وغرب الأندلس وهو زعيم هنتانة وقد أتيح لبي خلدون الاتصال بمؤلاء الولاة احدد 
»ولا ضعفت دولة الموحدين واضطربت أمور الأندلس نزح بنو خلدون مع بسئ حفص إلى 
يقية (تونس وما يليها ) سنة 0ه حيث عد: ن الحفصيون لأنفسهم ضد ولاهقامن 
الموحدين وانتهى , الأمر بنجاح دعوقم واستيلائهم على قسم كبير من البلاد 8 


۱( التعريف بابن حلدون »ضمن تاريخ ابن حلدون جلاص 55١‏ 
(۲) جهرة نساب العرب لابن حزم ص ۲۹ 5. 
(۳) تاریخ این خلدون ج۷ص ۵۰۳ 








۷۹ 


فأكرم الحخفصيون بنى خلدون » وتولى الخد الثاني لابن خلدون (أبو بكر محمد ) شكون 
الدولة بتونس كما تولى جده الأول محمد بن أبي بكر محمد شئون الحجابة الحاكم يجايه من 
الحفصيين »ولا غلب على تونس زعيم الموحدين الأمير يحي بن اللحياني سنة ١١الاهم‏ ظل 
محمد بن أبي بكر محمد بن حلدون محتفظا عكانته »وقربه من الأمير اللحيان وولاه حجابته حينا 
ثم اعتزل الحياة العامة ولكنه بقي مع ذلك على مكانته حي توفي سنة /الالاه. 

أما ابنه أبو عبد الله محمد ( والد ابن خلدون ) فقد عزف عن السياسية وآثر السدرس 
والعلم و کان مقدما في صناعة العربية والشعر وفنونه وتو سنة 45/اه عن خمسة أبناء هم 
عبد ال رحمن و كان حنئيذ في الثامنة عشرة من عمره وعمر وموسى وييحي ومحمد وهو 
£ ۱ 


وفاته : 





کانت وفاته فی مصر عام ۸۰۸ هم للهجرة في يوم الأربعاء لأربع بقين من رمضان 
عن ست وسبعين سنة قضاها منتقلا في أرجاء كثيرة من العالم الإسلامي متقلدا وظائف عديدة 
كان آخرها القضاء في مصر حيث وافته المنية وهو على رأس العمل فيها » ودفتن في مقابر 
الصوفية حارج باب النصر ١‏ آحد الابواب للشهورة ق القاهزة للملوكية العتمائيسة ولا یسزال 


معروفا حى الآن ) . 


(1)المرحع السابق ص۷٥٤‏ 











البحث الثاین : حياته العلمية والعملية 


ويتضمن المطالب التالية : 
الأول : نشأته العلمية 
الثابئن : رحلاته العلمية والعملية 
الثالث : شیوخه 


الرابع : تلامیذه 








المطلب الأول : نشأته العلمية 











۷۹ 


نشأته العلمية : 
نشأ ابن حلدون وترعرع في حضن والده الذي رباه تربية إسلامية فشب على حب 
الإسلام وتعاليم مبادئ الدين الحنيف وتطبيقها في ظل هذه الأسرة المحافظة » فحفظ القران 
الكريم على يد والده وأحذ عنه مبادئ اللغة العربية » ثم توسع في العلوم الأخرى » ومع ذلك 
فقد راجع القران الكريم وحتمه عدة مرات على مشايخ عصره وتدرج في التعليم من دراسة 
علوم القران الكريم والقراءات العربية والتفسير والحديث والفقه وعلم المنطق والعقيدة وغيرها . 
وكان ابن خلدون حريصا على طلب العلم مقتديا في ذلك بسير سلفه من العلماء 
والفقهاء » فقد كان يقطع الأميال والمسافات » ويرحل من بلد إلى بلد للحصول على العلم 
والاستزادة منه عن طريق المااومة في حضور مجالسهم في الجوامع والمساحد والمدارس وغيرها .. 
والقارئ لسيرة ابن حلدون يجد أنه قد واصل رحلاته في طلب العلم في مدينته الى ولد 
فيها ثم لما أحل بما الطاعون وهلك قیها من هلت » وهجر . نها العلماء خرج ابن خلدون منها 
واضعا هدفا له في الحياة وهو طلب العلم أينما كان حي وإن كان ذلك لا يتحقق إلا عن طريق 
تقلد الوظائف العامة في البلاد ايجاورة له في منطقة المغرب والأندلس ومن حلال تلك الحولات 
ينتهي به المطاف إلى مرحلة التدوين والتأليف مفرغا قلبه وفكره عن كل ما يشغله ويشتت ذهنه 
من مناصب أو وظائف . 
ثم يعقب تلك الفترة فترة نشر العلم وهداية الخلق ومعرفة أحوال العالم الإسلامي مبتدئل 
رحلته للحرمين الشريفين ومصر والشام واستقطاب أرض مصر له وحبه في الاستقرار يها وتوليه 
المناصب العلمية والقضائية » وسوف نمر على هذه الرحلات مع ابن خلدون من خلال الأسطر 
التالية » ولنترك الحديث له ليحدثنا عن نفسه في هذا انال » ثم نجعل الحديث مقسما بعد ذلك 
عن رحلاته في طلب العلم وتوليه المناصب والوظائف العامة واغتنام الأوقات في التأليف 
والتصنيف ثم بعد ذلك نخصص الحديث عن شيوخه وتلاميذه . 








۸۰ 


£ 3 


يقول ابن خلدون : ( ولدت بتونس وربّيت في حجر والدي رحمه الله إلى أن أينعت 
وقرأت القرآن العظيم على الأستاذ المككّبْ أبي عبد الله محمد بن سعد بن برّال الاأتصاري(؟. 

وبعد أن استظهرت القرآن الكريم من حفظيء قرأته عليه بالقراءات السبع الشهورة 
إفراداً وجمعاً في إحدى وعشرين ختمة'» ثم جمعتها في ختمة واحدة أخرى» ثم قرأته برواية 
يعقوب ختمة واحدة جمعاً بین الروایتین عنه وعرضت عليه قصيدق( الشاطبيتٌ واللامة) في 
القراءات » وعرضت عليه كتاب الموطأ 7©. ودارست عليه كتباً جّمة مغل كتاب التسهيل 
لابن مالك ومختصر ابن الحاجب في الفقه ولم أكملها حفظاً »وفي خلال ذلك تعلمت صناعة 
العربية على والدي). 

وقد درس ابن خلدون على مشايخ آخرين في تونس أثناء قترة وجوده يما » فأخذ منهم 
اديت من مظافا فی کتب اشدیث کصحیح الباري ومسلم والستن وغیرها واد اا 
في الفقه المالكي » وتوسع في العربية و کتب الشعر فحفظ الکثیر منها » حي وقعت حادة 
الطاعون فمات فیها آکثر مشایخه . 

يقول ابن حلدون في هذا الشأن : (ثم جاء الطاعون الجارف فطوى البساط مها فيه 
وهلك عبد المهيمن فيمن هلك وجمع غفير من العلماء )”©. 

ولعل حادثة الطاعون الذي انتشر سنة 45 /اه في معظم أنحاء العالم الإسلامي ووفاة 
ا رو وزاد الامر حسرة هجرة معظم العلماء والادباء من تونس ول الغفسرب 
الأقصى سنة ۰ مه مع السلطان أبي الحسن صاحب دولة ب مرين حيث أثرت هذه 


الأحداث في نفسه وجعلت الوسائل غير ميسرة له بتونس لتابعة دراسته والتفر غ للعلم . 


(۱)أصله من حالية الأندلس من أعمال بلنسية أحذ عن مشيخة بلنسية وأعمااء وكان إماما ق القراءات »لا يلحق شأوه وكان من أشهر شيو حه 
في القراءات الشیخ آبو العباسي هد بن محمد البطرن » ومشیخته فیها وأسانیده معروفة » آنظر ترجته في : التعریف ضمن تاريخ ابن خلدون 
Ye‏ ص۷۷٤‏ . 

(۲) قصيدة الشاطبية المعروفة ب حرز الأمان ووحه التهاني نظم في القراءعات السبع للامام الشاطي المتوق سنة 5ه أنظر القهر ست لابن التسم 
ص 4٩‏ بغية الوعاة للسيوطي ج١/5‏ 5 غاية النهاية في طبقات القراء لابن الخزري ج1/5. 


(۳) لابن عبد البر حذا به حذو كتابه التمهيد على الموطأ » مقتصرا على الأحاديث فقط. 
(١‏ تاريخ ابن حلدون جحزء التعریف 1۲-5۷۷ ۰.5 


(5) تاريخ ابن حلدون جرء التعريف ج۷ص /517 55-5 5 »عبقريات ابن خلدون د.علي عبد الواحد واي ص۳۸-۲۹.الضوء اللامع السخاوي 





جلد؟ حرءة صه : ١ءابن‏ خلدون حياته وتراثه الفكري محمد عبد الله عنان مؤسسة ختار للششر والتوزیم القاهرة ط ۱ ص۰۲۰ 








۸۱ 


أمنياته العلمية وهو طريق الرحلات والعمل في البلاد الإسلامية . 











المطلب الثابئ : رحلاته العلمية والعملية 











رحلاته العلمية والعملية : 

لما لم يستطع ابن خلدون أن يكمل دراسته وتعليمه في تونس بعد أن هلك وهاجر أكثر 
العلماء منها » أخذ يتطلع إلى تولي الوظائف الحكومية العامة والسير في الطريق الذي سار فيه 
آحداده » فشغل ذلك آکبر قسط من وقته ونشاطه في أنناء فترة عمله والن اسستغرقت رهام 


مس وعشرین سنة من حیاته (من سنة ۷۰۱ ٍل سنة ۷۷۲ه. 

ويبدو أن هذه الأمور لم تكن لتشبع مطامحه واستعداداته الحقيقية في شيء » وأنه قد 
اندفع إليها اندفاعا واضطر خوض غمارها اضطرارا عن غير حب ولا رغبة » ومن أحل ذلك 
كان يتحين الفرص الي كانت تتاح له في أثناء هذه المرحلة ليعاود القراءة والاطلاع وتلقي 
العلم وتدريسه وليرضي بذلك رغبته الكامنة في نقسه ‏ وهي رغبة عميقة امتازت ها شصخصيته 


ا لحقيقية . 


وفي هذا يقول ابن خلدون عن نفسه :ل أزل منذ نشأت ‏ وناهزت مکبا علی تحصین 
العلم »حريصا على اقتناء الفضائل » متنقلا بين دروس العلم وحلقاته . 

إلى أن كان الطاعون الجارف » وذهب بالأعيان والصدور وجیع الشيخة وهلك 
أبواي رحمهما الله » فلزمت مجلس شيخنا أبي عبد الله الآبلي»واستدعاه السلطان فارتحل إليه 
واستدعان أبو محمد بن تاف ركين » وأد الى منه »فکتبت العلامة للسلطان ويه 
على مفارقتهم لما أصابئ من الاستيحاش لذهاب أشياحي وعطليَ عن طلب العلم فلما دعيت 
إلى هذه الوظيفة »سارعت إلى الاجابة» لتحصيل غرضي من اللحاق بالغرب .»وكان 
كذلك»20. 

ولهذا سيكون الحديث هنا عن وظائفه ال تقلدها ورحلاته ال سافرها ومن حلام 
أتطرق إلى استکمال سيرته العلمية والتحصيلية ومراحل نو خبراته للعرفية . 

فبعد أن تولى وظيفة (كتابة العلامة ) سنة ١‏ هلاه سار مع رئيسه ابن تافراكين سنة 
۳ ۷ه نقابلة حیش أبي زيد الحفصي حيث ازم ابن تافراكين » ففر ابن خلدون خفية من 
العسکر الهزوم ناحیا بنفسه » وسار مطوفا نی البلاد حن ألقت به عصا التسيار في بلاد الجزائر 
بالغرب الأوسط . وتزوج هناك من بلدة قسطنطينة و کان زواحه عام ۷۵6 () 


)0( بتصرف واختصار من كتاب التعريف ضمن تاريخ ابن حلدون a‏ ص۷۰ ۶ . 


22 عبقريات ابن حلدون د.علي عبد الواحد وا ص٣ .٤‏ 
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سفره للمغرب الأقصى : 

لما توفي سلطان المغرب الأقصى أبو الحسن سنة ۷۵۲ه وخلفه ابنه أبوعنان حيث 
زحف على المغرب الأوسط واستولى عليها عام ۷۵۳ه وكان ابن خلدون حينكذ ببلدة 
بسكرى عفسعى للقاء السلطان أبيعنان في تلمسان (قاعدة المغرب الأوسط) فأكرم السلطان 
وفادته » وأحذه معه إلى فاس وعينه عضوا في مجحلسه العلمي بفاس سنة ه هلاه وكلفه شهود 
الصلوات الخمس معه وما زال السلطان يدنيه إليه ويرفع من مكانته حي عينه قي العام التالي 
ضمن كتابه وموقعيه0) 

فعاود ابن خلدون الدرس والقراءة على العلماء والأدباء الذين كانوا قد نزحوا إليها من 
الأندلس ومن تونس وغيرها من بلاد المغرب وسجل أسماء مشايخه الذين أذ منهم في المغرب . 
يقول ابن خلدون :( وعكفت على النظر والقراءة ولقاء المشيخة من أهل المغرب .ومن أهفمل 
الأندلس الوافدين في غرض السفارة »وحصلت منهم على البغية ) © 


وم یسلم ابن خلدون في فترة وحوده بالغرب الأقصى من بعض امحن والمؤامرات السيّ 
لحقت به حيث عان مرارة السجن لمدة عامين إثر وشاية بينه وبين السلطان آبي‌عنان حیث قال 
الوشاة إن ابن حلدون يتعاون سرا مع بعض أعداء السلطان . 

لكن ابن حلدون ل ييأس من ماية تلك الدسائس والتغلب عليها واس تجلاب محبة 
السلطان له حى بعد أن سجن » إلى أن تمكن من أن يستدر عطف السلطان عليه بقصيدة 
اعتذار وعتاب ومصارحة أسلها له بلغت حن حوالي مائي بيت .فهش ها السلطان ووعد 
بالإفراج عنه لكن وافته المنية فبادر وزيره إلى إطلاقه وأعاده إلى مكانه . 

لكن لم يدم الامر طویلا حق دخل البلاد السلطان آبو سال ؛ فاستعمل ابن خلدون في 
كتابة سره » والإنشاء لمحاطباتة وبعث رسائله » ولبث ابن خلدون في وظيفته زهاء عامين ع ثم 
ولاه خطة المظالم فأداها بعدالة وكفاية ©©. 


)١(‏ التعريف ضمن تاريخ ابن خلدون جلا ص/ال/2. 
(۲) المرجع السابق ص 5/8 5. 
(۳) لے ص ۸۲:. 
)٤(‏ و ہے ص .٤۸۷‏ 














سفره الى الأندلس ٠‏ 

سافر ابن خحلدون إلى الأندلس سنة 514/اه ودخل غرناطة وتزل عند سلطافا حمد 
ابن يوسف بن إجماعيل بن الأحمر وكان وزيره الأديب الشهير ابن الخنطيب لسان الدين محمد بن 
عبد الله بن سعيد وقد اهتم السلطان والوزیر عقدمه واحتفیا به وآکرما متواه » ونظمه السلطان 
في مجلسه وقربه إليه وآثره.بصحبته وسهراته الخاصة » واحتصه في العام التالى سنة 65لا همل 
للسفارة بينه وبين ملك قشتالة . 
سفره إلى إشبيلية : 

سافر ابن خلدون أيضا إلى إشبيلية (وهي الموطن الأول لبي حلدون ) فاستعمله سلطافا 
فنجح ابن حلدون في مهمته وأدى عمله يإتقان كبير »وقد طلب منه ملک قشتالة البقاء عنده 
ووعده بان يرد إليه أموال أسرته بأشبيلية لكن ابن حلدون اعتذر عن ذلك بآمور قیلسها منه 
الملك وسمح له بالعودة » وقد كاقأه السلطان فأقطعه قطاعات واسعة فازداد رزقه وتحسنت 
أحواله واستأذن في استقدام أهله فأمر السلطان قائد الأسطول بن یأق هم وعاش ابن خلدون 
بضعة أشهر بعد ذلك مع أسرته ی رغد وطمانينة من العیش(). 

ثم لم يلبت الأعداء وأهل الشكايات أن يلوا للوزير ابن الخنطيب مكانة ابن خلدون 
مازالت تزداد لدى السلطان له ولعله يأحذ مكاتته فتنكر له الوزير وشعر ابن خلدون بانقباض 
الوزير له وما لبث أن جاءه -حطاب من السلطان أبي عبدالله أمير بحاية بأنه استولى عليها في 
رمضان سنة 55/اه ويطلبه الحضور عفأستأذن من السلطان ابن الأحمر فأذن له وكتب له 
حطابا ال آمیر بجاية بالوصاية والرعاية له 7. 

وصل ابن حلدون إلى يجاية في منتصف سنة ۷۲۲ واستقبله آمیرها وأهلها استقبالا 


حافلا » وو لاه احجابة و کان منصب احجابة أعلى منصب في الدولة عندهم 8 


(۱) الرجع السابق ص 4٩۹5-45۰‏ 


(۲) تشه . ص 45۹۷-4۹ 





أا ااا 
۸٦‏ 


يقول ابن حلدون :( فأصبحت من الغد »وقد أمر السلطان أهل الدولة عباكرة بابي 
»واستقللت بحمل ملکه واستفرغت جهدي في سياسة أموره وتدبير سلطانه »وقدمي للحطابة 
بجامع القصبة »وأنا مع ذلك عاكف _ بعد انصرافي من تدبير الملك غدوة ‏ إلى تدريس العلم 
أثناء النهار يجامع القصبة لا آنفك عن ذلك) . 

لكن م يلبث أن حصل نزاع بين أمير يحاية وابن عمه آیي لب اس آهسد صساحب 
قسطنطينه فتقابلاء» فانهزم أمير يجاية وقتله أبو العباس » وكان ابن خلدون يلزم القصر في بجحاية 
فوصل الخبر إليه وقد طلب بعض الزعماء أن يدعو لصبي من آبناء السلطان القتيل » لكنه آثئر 
العافية » علی القتال وإراقة الدماء . وخرج لمقابلة السلطان أبي العباس » فأكرمه وأبقاه على 
الحجابة زمناً ثم شك في إخلاصه له فتنكر له . 

فاستأذن ابن خلدون في الانصراف إلى أحد الأحياء فأذن له » فذهب إلى بسسكرة .ثم 
جاءه حطاب الأمير أبى حمو سلطان تلمسان بال مغرب الأوسط يدعوه فيها للقدوم إليه ويعده 
عنصب الحجابة والوزارة والخير والانعام والاعتناء والتكريم لكنه آثر الرفض وعزف عن شكون 
السياسة ورغب في الرجوع إلى المطالعة والدرس وأرسل أخاه يحي نائبا فوصسل إليه الأخ 
فاكتفى به في ذلك ودفعه الیه 7 وبقي ابن علدون في بسكرة من عام ١51/اه‏ إلى متتصف 
عام 4ه حيث قضىهذه الفترة بعيدا عن المناصب والوظائف عاكفا على طلب العلم 
والتألیف . 
رحاته الثانية ‏ إى الأندلس ثم عودته إلى البحث والكتاية : 

عزم ابن حلدون سنة ۷۷ الرحيل مرة أخرى إلى الأندلس حيث ترك أسرته بفاس 
وحاز المغرب ووصل إلى غرناطة فترل في ضيافة سلطائها ابن الأحمر ومكث عنله مدة وحیزة . 

ثم رحع إلى المغرب ونزل على أولاد عريف في جبل كزول في قلعة ابن سلامة فأقام 
عندهم هو وأسرته مدة من الزمن لا تنجاوز الأربع سنوات . 

ومن لالحا شرع في تأليف كتابه في التاريخ السمى ب ( کتاب العبر ودیوان البکدا 


والخبر) حي أكمله وغيره من الكتب » وكان ذلك من سنة ۷ه حين سنة AVA‏ ¢ 





.©٠٠١ص المرجع السابق‎ )١( 


۲ و ىم ۵۰۱ات ۲ ۵ 











AY 


وكان الوقت قد حان بعد أن كمل في نضجه الفكري فجرد قلمه لتقييد الأحداث والوقائع 
السياسية والعلمية بعد التأمل والتدبر قارناً لها ومحللاً حللها على ضوء الكتاب والسنة . 
رحاته إلى مصر : 

استأذن ابن خلدون من السلطان أي العياس أحمد للسماح له بأداء فريضة الحجء 
ومازال به حن أذن له » فخرج إلى مرسى السفينة في حفل حاشد من الأعيان والأصدقاء 
والتلاميذ مودعاً مظاهر الأسى والفرح » فركب البحرووصل بحمد لله الإسكندرية في يوم عيد 
الفطر سنة ٤‏ ۷۸ه وقد أقام ما شهرا یهیء العدة للحج ولم تتح له فرصة السفر إلى مكة 
فانتقل إلى القاهرة في أول ذي القعدة ووصفها وضفا رائعا قائلة : 
( انتقلت إلى القاهرة أول ذي القعدة » فرأيت حاضرة الدنيا.» وبستان العالم » ومحشر الأممء 
ومدرج الذر من البشر » وإيوان الإسلام » وكرسي الملك تلوح القصور والدواوين في أجوائه 
وتزدان الخوانق - أي أربطة الفقراء ومساكنهم - والمدارس بآفاقه » وتضيء البدور والكواكب 
من علمائه » فأقمت با أياماً » وانمال علي طلبة العلم بما » یلتمسون الافادة مع قلة البضاعة > 
ولم يوسعون عذرا » فجلست للتدريس بالجامع الأزهر منها ) 2 ثم اشتاق ابن عل دون إلى 
أهله وأولاده وأن يكودوامعه في مصر » وكان الاتصال بالسلطان برقوق سلطان المماليك عصر 
والشام » فأكرمه ويجله واستقبله أحسن استقبال » فطلب منه الشفاعة إلى سلطان تونس في 
تخلية سبيل أهله وكان سلطان تونس قد أبقاهم عنده أملاً في عودة ابن خلدون إلى بلاده ليكون 
بجواره فاستجاب سلطان تونس فأرسل أهل ابن خلدون في سفينة محملة بكثير من الحهدايا إلى 
سلطان مصر » لكن شاء القضاء فغرقت السفينة .عن فیها وما فیها . 
فحزن ابن حلدون على ذلك أشد الحزن » وأظلمت عليه الدنيا وضاق به الحال عندما كثر 
أعداؤه وحاسدوه من الفقهاء والقضاة الوجهاء الذین ۸ يستطيعوا أن يصلوا إلى مآريهم من 
خلال ابن خلدون نظراً لدقته في الأمر واجتهاده في الحكم ورعايته لحقوق الله وحقوق العباد 
فيما تولاه من مناصب وشلته في الحق وعدالته الي لا تعرف التفرقة بين كبير وصغير وغبي 


وققیر . 


(1) المرجع السايق ص 510 . 


A^ 


وفي هذا يقول ابن خلدون : ( فلما ‏ عزل السلطان قاضي المالكية سنة ست وثمانين ‏ 
اختصين هذه الولاية » تأهيلاً لمكاني » وتنويهاً بذكري » وشافهته بالتفادي من ذلك » فأ إلا 
امضاءه » وخلع علي بإيوانه وبعث من كبار الخاصة من أقعدن مجلس الحكم بالمدرسة 
الصالحية بين القصرين »فقمت هما دفع إلى من ذلك المقام المحمود » ووفيت جهدي ما من علیه 
من أحكام الله » لا تأحذن قي الحق لومة لائم ولا يزعي عنه جاه ولا سطوة »مسوّياً في ذلك 
بين الخصمين » آحذا بحق الضعيف من القوي » معرضاً عن الشفاعات والوسائظ من اللمانبين ؛ 
جانحا إلى التبت في سما ع البينات » والنظر في عدالة المتتصبين لتحمل الشهادات » فكثر الشغب 
علي من كل جانب وأظلم الو بي وبين أهل الدولة » ووافق ذلك مصابي بالأهل والولد لما 
ركبوا من المغرب في سفينة »فأصابما قاصف من الريح فغرقت » وذهب الموجود ‏ أي المال ‏ 
والسکن والولود فعظم الصاب وابلزع ورجححت الزهد » واعتزمت على الخروج من النصب 
فلم يوافقي عليه النصيح من استشرته » وعن قريب تدا ركي اللطف الرباني . 

وشملتي نعمة السلطان في تخلية سبيلي من هذه العهدة ....فقضيت وقي عاكفاً على 
تدريس علم » أو قراءة كتاب » أو إعمال قلم في التدوين أو التأليف مؤملاً من الله قطع صبابة 
العمر في العبادة .. .) (© 
سفره للحج : 

ثم مكث بعد العزل ثلاث سنين » وعزم على قضاء الفريضة فود ع السلطان والأصدق اء 
وخرج من القاهرة في منتصف رمضان سنة 89/لاه 27© ودخل مكة في ثاى ذي الحجة » 
وبعد أداء الحج ذهب إلى ينبع وبقي بها خمسين ليلة . التقى أثناءها بالفقيه والأديب المتقن أبر ' 
القاسم بن محمد بن شيخ الحماعة فارس الأدباء » ومنفق سوق البلاغة العروف بالطومجن قدم 
ای هد .ثم عاد ابن حلدون ی القاهرة ی آوائل سنة ۷۹۰ والتقى بالسلاطين 
والامراء وسلم علیهم . . 
توليه كرسي ا حديث : 

وتي انحرم من السنة النديدة لعام ۷٩۱‏ ولَى السلطان المملوكي برقوق عبدالرحمن 
ابن خلدون منصب شيخ الحديث وهو ما يسمى عندهم بلقب ( كرسي الحديث ) بمدرسة 


. المرجع السابق ص55 ه‎ )١( 
. 287 ٥٦٦ المرحع السابق ص‎ )۲( 





۸۹ 


صرغتمش فقرر أن يبدأ بتدريس كتاب الموطأ للإمام مالك » وبعد ثلاثة أشهر من توليه كرسي 
الحديث أضاف السلطان برقوق إلى وظيفته وظيفة أخرى وهي وظيفة شيخ بيت الخانقاة وهى 
مساكن الزهاد والفقراء وأهل التصوف والأشراف على الأوقاف والأربطة والأراضي الزراعية 
التابعة هم ”“ وكان ذلك في ربيع الآخر من نفس السنة . 

في النصف الثاني من سنة ۸۰۱ه عي ابن خلدون للمرة الثانية قاضیا لقضاة المالكيةء 
وف تلك السنة توي الظاهر برقوق وخلفه ابنه الناصر فرج عفأبقى لابن خلدون منصب القضاء 
0 
سفره إلى فلسطن : 

لا تولى السلطان الناصر فرج بعد وفاة السلطان برقوق استأذنه ابن حلدون في زيارة 
بيت المقدس عفأذن له فزار المسجد الأقصى.ومدينة الخليل ثم زار بيت لحم » ثم رجع إلى مصر 
في أواخر رمضان سنة 8ه فوجد نائيه على القضاء نور الدين بن الخلال قد حرضوه على 

DD tf 

ورجع این خلدون من حینه للتدریس والتألیف(. 


سفره إلى الشام ولقائه بیمورلنك : 

صر تيمورلنك دمشق وساء السلطان فرج ذلك » وعزم/السفر إلى الشام ليجابه 
الأحداث بنقسه وطلب قائد السلطان فرج من اين حلدون أن يكون في معية السلطان في هذه 
الرحلة » فقبل ابن خحلدون ذلك وسافر مع السلطان قي نخبة من العلماء و الفقهاء وقادة ابلیش 

فلما طالت مدة احصار من قبل تیمورلنك اضطر السلطان آن یعود ال مصر حشية موامرات 

تدبر لخلعه من العرش . 

فبقي ابن خلدون مع بعض العلماء والوزراء والفقهاء ف الشام یتدارسون الوقف 
ويبحثون عن مخرج لفك الحصار عن أهل سوريا . 


NS ٠۰۹ص المرجع السابق‎ (YT) 
. ۰۱۱ الرجع السابق ص‎ (۳ 





۹۰ 


وأخيرا استقر رآیهم علی ارسال وفد من العلماء وعلی رآسهم این حل دون نقابل 2 
تيمورلنك والتفاهم معه في أمر فك الحصار عن أهل د مشق فعقد صلح بينه وبين السلطان وجح 
ابن خلدون في مسعاه فكان بذلك خير سفير بين السلطان فرج وتيمورلنك وأجرى الله على 
يديه الخير لأهل د مشق تست 


عودة ابن علدون إلى مصر وتوليه القضاء : 

بعد أن مكث ابن خلدون في معية تيمورلنك فترة طويلة أشيع في مصر هلاك ابن 
خلدون . ولكن ابن خلدون عاد إلى مصر مرة أخرى فولي أمر القضاء للمرة الثالثة » ركان 
ذلك في آعر شعبان سنة ۰۳ ۸ه » ولم تطل ولايته فسرعان ما دس عليه أعداؤه وتأليوا عليه 
فعزل عن القضاء سنة 4 ۸۰ه ثم عاد السلطان فولاه القضاء للمرة الرابعة في نماية العام نفسه. 

قال ابن خلدون : ( فسعوا عند السلطان في ولاية شخخص من المالكية » يعرف يحمال 
الدين البساطي بذل في ذلك السعاة الأغراض قي قضائه » فخلعوا عليه أواحر رحب نة 
٤‏ ۰ه نم رجع السلطان بصیرته وانتقد رأيه ورد إلي الوظيفة تي أواعحر سة أربع » 
فأحريت الحال على ما كان .وبقي الامر کذلك سنة وبعض الأخرى » وأعادوا البساطي إلى 
مكاني وما كان » وعلی ما کان» وخلعوا علیه سادس ربيع الأول سنة ست ثم أعادون في 
عاشر شعبان سنة سبع » ثم أدالوا به_ أي خلعوه _ مين أواخر ذي القعدة من السنة وبييد الله 
تصاريف الأمور..) . 

قال ابن حجر : ( وفي نصف رمضان استقر القاضي ولي الدين ابن خلدون في قضاء 
الالكية عوضا عن البساطي » ثم م ينشب ابن خلدون أن مات ...)©. 

قال السخاوي : ( وعزل ثم أعيد وتكرر له ذلك حي مات قاضياً فجأة في يوم الأربعاء 
لاریع بقین من رمضان سنة تمان وثمائمائة عن ست وسبعين سنة » ودفن عقابر الصوفية حارج 
باب النصر عفا الله عنه) ©2. 





(1) المرجع السابق ص٦۲٦ ٦۲۷‏ . 

(۲) المرجع السابق ص1۲۹ . 

(۳) نباء الغمر بأبناءالعمر ج۹۵/۵ ۲۹۹۰۲ مکنبة ارم الكي برقم ٩۲۰‏ 
(ع) انظر: الضوء اللامع السخاوي حلد۲ جزءء ص41 ۱. 








545 





الطلب الغالث - شيوخ ابن خلدون ۱ 











۹۲ 


ذكر ابن خلدون أسماء مشايخه - غير والده - الذين أخذ عنهم وبين تخصص كل 
واحد منهم » ونحن في هذه الصفحات نحاول أن نذكر - قي امامش - ترجمة عن كل واحد 
منهم مع تقلع نبذة مختصرة عن علومهم الى تخصصوا فيها » وخحاصة من نحدهم في كتب 
التراحم والأعلام » أما الذين لم نجدهم فنكتفي بذكر مراجع غير مباشرة هم كتاريخ ابن 
خلدون الذي ضمنه أسماء مشايخه » وفيما يلي نبدأ بذكرهم :- 


أولا - في القراءات 
رد ا مد و سعد ب برال الأنصاري الأندلسي المقرىء من أهل تلمسان 0 
قال فيه ابن خلدون : ( شيخ القراءة بتونس » ومعلمي كتاب الله » قرأت عليه القرآن 
العظيم بالقراءات السبع » وأحازن بالإجازة العامة والخاصة ) . 
)١‏ أبو العباس أحمد بن محمد الزواوي إمام المقرئين بالمغرب. 
قال فيه ابن خلدون : ( إمام المقرئين بالمغرب » قرأت عليه القرآن العظيم بالجمع الكبير 
بين القراءات السبع من طريق أبي عمرو الداني وابن شریح‌وسعت علیه كتباعدلة 
وأحازن بالإحازة العامة » وكان صاحب ملكة لا يجارى وله مع ذلك صوت من 
مزامير آل داود وكان يصلي بالسلطان التراويح ) 7©. 
)١‏ الشيخ محمد بن محمد بن إبراهيم بن الحاج البلفيقي أبو البركات شيخ المحدثين والققهاء 
والخطباء بالأندلس وسيد أهل العلم . ° 


(۱) أنظر ترجته : قي التعريف ضمن كتاب تاريخ ابن خلدون حزء۷ ص۵۸۹. 


(۲) التعریف ضمن كتاب تاريخ ابن حلدون جز ء۷ ص ۰ 0۹. 
(۲) التعریف ج۷ 40٩/‏ ۰ 4۷۰. 


(۶) قاضي مزرخ من أعلام الأندلس في الحديث والأدب من أهل بلفيق ولد سنة 7ه وتوف سنة الالاه .ولي القضاء عالقة سنة ه+/اه 
ثم في ألمرية ثم في غرناطة » من مؤلفاته -أسماء الكتب والتعريف يمؤلفيها على حروف المعجم » الإفصاح فيمن عرف بالأندلس بالصلاح ع 
مشتبهات مصطلحات العلوم » المؤتمن في أنباء من لقيته من أبناء الزمن » العذب الأحاج في الشعر وغيرها »» أنظر ترجته : في فهرس الفهارس 


۱ ۰ حذوة الاقتباس ۱۸۳ الدرر الکامنة ۰0 ۱:ع الأعلام للز ركلي حزء۷ ص ۳۹ التعريف لابن حلدون وقال فيه ( لقيته بفاس سنةے 
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۲) مام احدئین مس الدين أدوعبد الله محمد بن جابر بن سلطان القيسي الوادياشي ©. 

۳) آبو حمد عبد الهیمن بن عبد للهیمن احضرمي (. 
قال فيه ابن خلدون : (لازمته وأحذت عنه سماعاء وإجازة الأمهات الست » و کتاب 
الموطأ والسير لابن إسحاق وكتاب ابن الصلاح في الحديث وكتبا كثيرة شذت عن 
حفظي . وكانت بضاعته في الحديث وافرة » ونحلته في التقييد والحفظ كاملة كانت له 
خزانة من الكتب تزيد على ثلاثة آلاف سفر في الحديث والفقه والعربية والأدب 


والعقول وساثر الفنون ) «*. 


:( قاضي الجماعة أمرعبدالله محمد بن عبد السلام بن يوسف افو اری‎ )١ 

عون ا 

۳ اوا و ابات 

5) أبو القاسم محمد القصير . 
قال فيه ابن خلدون : ( قرأت عليه كتاب التهذيب لأبي سعيد البراد عي » ومختصر 
للدونة وكتب المالكية » وتفقهت عليه ) ©. 





سے 
س 


ست وخمسين من هذه المائة الثامنة وحضرت بحلسه مجامع القرويين بفاس فسمعت عليه بعضا من كتاب الموطأ وأحازى بسائره » ثم لقيته سنة 

اثنتين وستين وكنت أن القارئ عليه وأحازن إحازة أحرى ) التعریف ج۵۸۸/۷. 

(۱) ولد سنة ۲۷۳" هب وتو سنة 8ه عالم بالحديث وشاعر من مشايخ لسان الدين ابن الخطيب و ابن مرزوق ء له ديوان شعر في علد كبير 
و( آربعون حدیثا )و ر تعالیق ) مفيدة و ( أسانيد ) لكتب المالكية . أنظر ترجته : في الدرر الكامنة ۳: ۱۳ ونقح الطیب ۳: ۱۱۰»الأعلام 
لاز ركلي ج ۸ التعریف جزء۷ ص 5۸۸. قال فيه ابن خلدون : ( شيخ المسندين بتونس الرحالة أبو عبدالله » سمعت عليه في الحديث من 
کتاب الوطاً وأحازن 5۹ 

(۲) ولد سنة ۷۲ هب وتوف سنة 45 لاه تقدم في علم الحديث وضبط رجاله يحمل عن ألف شيخ قال الز ركلي عنه ( صاحب القلم الأعلسی 
بفاس » وصدرها في عصره كان غزير العلم بالأدب والتاريخ ) الأعلام ج۱5۹/4 آنظر : حذوة الاقتبساس ۰۲۷۹ وفهرس الفهارس :١‏ 
۲۰۸ شجرة النور ۲۲۰ . 

(۳) التعریف ج۷ 4۸ . 

(5) هو محمد بن عبد السلام بن يوسف بن كثير الهواري ولد سنة 51/5ه وتوق سنة ۷66 فقيه ومحدث مالكي كان قاضي الجماعة بتونس 
ولي القضاء بتونس حین توف من كتبه شرح جامع الأمهات لابن الحاحب قي فقه المالكية وديوان فتاوى قال عنه ابن خلدون : ( إمام المالكية 
قاضي الجماعة بتونس وشيخ الفتيا يما معت عليه الموطأ من أوله إلى آخحره » آنظر ترجته في : تاريخ قضاة الأندلس ۱ الخلل السندسية في 
الأخبار التونسية ۰۳۳۵ شجرة النور ۲۱۰ الأعلام للزركلي ج7/ ۲۰۵. 

ره التعریف ج۷ لدع . 

(1) التعریف ج۷ (۸ه؟ . 


0 التعريف ج۷ /45۸ . 














1٤ 


د - في العربية : 
)١‏ أبو عبد الله بن العربي الحصايري. 
قال فيه ابن خلدون : (أستاذي في تونس كان إماما في النحو م . 
؟) أبو عبدالله محمد بن الشواش الزرزالي ". 
*) أبو العباس أحمد بن القصار قال فيه ابن خلدون : ( كان ممتعا في صناعة النحو ) ©. 
)بو خی له ين عون 
قال فيه ابن خلدون : « لازمت بحلسه وآقدت علیه ‏ و کان بحرا زاحرا في علوم اللسان 
وأشار علي بحفظ الشعر فحفظت كثيرا منها ) وعددا كثيرا من كتب الشعر ٩‏ 


د ف ا منطق وسائر العلوم ا حكمية والتعليمية 

. شييخح العلوم العقلية أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الأبلى‎ )١ 
قال ابن خلدون ( لزمته وأحذت عنه الأصلين .والمنطق» وسائر الفنون الحكمية‎ 
.© ) والتعليمية »وكان رحمه الله يشهد لي بالتبريز في ذلك‎ 
CD ol Mc ۱ ا تا‎ 


.© القاضي أبو عبد الله محمد بن عبد النور‎ )٤ 


)١(‏ التعريف جزء۷ ص5۷:. 

(۲) التعریف جزء۷ ص5۷ 4. 

(۳) التعریف حزء۷ ص45۷ . 

(4) التعریف حزء۷ ص5۷ 4. 

(ه) التعریف جل/ا ص 555 » ۵ . 

(19) هو عبد الله بن يوسف بن رضوان النجاري المالقي ولد سنة 4١/اه‏ وتویي سنة ۷۸۲ه- . من أعيان كتاب الدولة المرينية في الغرب استفاد 
منه این حلدون. من مولغاته : الشهب اللامعة في السياسة النافعة آنظر : التعریف ج۷ ص454 ۰ حذوة الاقباس ۲47 الأعلام للز ركلي ج4/ 
1517 . 

(۷) التعریف ج/ا ص 57١‏ » قال فيه ابن خلدون : ( من أهل مكناسة كان مبرزا في العلوم المنقول والمعقول وعارفا بالحديث وبرجاله وإماما في 
معرفة کتاب الوطاً ) المرجع السابق . ۱ 


(۸) التعریف ج۷ ص ۷۰ . 











ه) شيخ التعاليم أبو عبدالله محمد بن النجار"©. 

5 آبو العباس هد بن شعیب. 
قال فيه ابن خلدون : ( برع في اللسان والادب والعلوم العقلية من الفلسفة والتعاليم 
والطب وغبرها) (. 

۷) الخطيب أبو عبدالله بن أحمد بن مرزوق(؟. 

8) الأستاذ أبو عبد الله محمد بن الصفار ©2. 

5) فارس المعقول والمنقول والفروع والأصول أبو عبد الله بن محمد بن أحمد الشريف الحسنيٍ 

العلوي 6 
۱) القاضي أبو القاسم محمد بن يحي البرحي الأندلسي . 
)١‏ أبو عبدالله محمد بن عبد الرزاق شیخ وقته حلالة وتربية وعلما وخبرة (. 


هؤلاء هم أساتذة ابن خحلدون الذین ذکرهم ضمن مشایخه الذین آخذ عنهم . 
ثم قال : ( هذا ما أذكر من حضرنا من جملة السلطان أبي الحسن من أشياخنا ) ©. 


. 1۷۱ التعريف ج۷ ص‎ )١( 

(۲) التعریف ج۷ ص1۷۱ . 

(۳) ولد سنة ۰ هب وتو سنة ۷۸۱ه فقیه وحیه حطيب من كتبه : شرح عمدة الأحكام في الحديث » و إيضاح المراشد فيما تشتمل عليه 
الخلافة من الحكم والفوائد » والامامة » و عقيدة أهل التوحيد الخرحة من ظلمة التقلید وغیرها . أنظر : نقح الطیسب ۳: ۲۰۳ فهرس 
الفهارس ۱: ۳۹ الأعلام للز ركلي ج٥/‏ ۳۲۸ التعریف ج۷ ص ۷۲ - 2۷۰ . 

(5) التعريف ج۷ ص ۰۷۸ 15۰ . 

(۶) ولد سنة ۷۱۰ هب وتوفي سنة ١۷۷ه‏ باحث من أعلام المالكية انتهت إليه إمامتهم بالمغرب من كتبه : مفتاح الوصول إلى بناء الفروع 
والأصول في أصول الفقه » كتب عليه عبد الحميد ابن بادیس شرحا مختصرا ‏ آنظر ترجته في الدرر الکامنة ۳: ۳۲۷ الأعلام للز ركلسي جه/ 
۷ التعریف ج۷ ص 455 . 

(5) ولد سنة ۷۱۰هب وتوفي سنة ۷۸۲ه أديب من أعيان الكتاب في الأندلس تولى قضاء الجماعة بفاس أنظر : حذوة الاقتباس 144/5 

. الأعلام للزركلي ۱۳۹/۷ التعریف ج۷ ص٩40‏ . 

(۷) التعریف ج۷ ص٩15‏ . 

(۸) المرجع السابق ص٥١٤‏ .. 
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ويختم ابن حلدون حديثه مشيرا إلى أن من ذكرهم من الشيوخ قليل من كثير ممن لقيهم 
هناك وأخذ عنهم ومنحوه الإحازات العلمية فيقول :(...إلى آخرين وآخرين من أهل الغرب 
والأندلس كلهم لقيت وذاكرت وأفدت منه وأجاز نن بالإجازة العامة) () 


(۱) الرجع السابق ص .48١‏ 











۹۷ 


الطلب الرابع : تلامیذه 











۹۸ 


تلامیده : ۲ 

| یذکر لنا یی حللون عن تلامیذه لاخنك أن ابن خلدون کان له تلامیذ کشیرون 
حیث قام بالتدريس في تونس يوم تولى الحجابة لأمير بحاية أهيعبدالله وكان يقوم بالخطابة 
والتدريس .و كذلك في مصر يوم توليه التدريس» بالمدرسة القمحية »ثم تدريسه بالمدرسة 
البرقوقية »و كذلك توليه كرسي الحديث بالإضافة إلى التدريس بالخامع الأزهر مع توليه منصب 
القضاء . 

ومع هذا فاننا ۶ حصل علی کثیر من آسماء طلابه وتلامذته الا النذر الیسبر ولکن 
E A o Be‏ 
التحصص الذي حذق فيه وكان له قدم السبق من بين الزملاء والأقران » وسوف نخصص لكل 
واحد منهم ترجمة مختصرة ما يصلح له المقام والرسالة » ومن بين هؤلاء : 


0 الافظ آجد بن حجر العسقلایی وزملاؤه: 

وقد ذكر الحافظ ابن حجر أنه درس عليه وانتفع بعلمه »وأنه احتمع به مرارا وسمع مسن 
فوائده وقراً من مصنفا ته حصوصا نی التاریخ .وآنه کان لسنا فصیحا حسن الترسل وسط 
النظم مع معرفة تامة بالامور حصوصا متعلقات الدولة والمالك الاسلامية ٩(‏ . 

وذكر أيضا أنه قد أخذ من ابن علدون (حازة عامة في رواية الحديث هو وزملاؤه وقد 


5١ E ۳‏ 
أحازهم في وئيقة مکتوبة ۲۱ . 


۲) الامام المؤرخ تقي الدین القريزي : 

كذلك من الطلاب والتلاميذ الذين تتلمذوا على يديه المؤرخ صاحب المقالات تقي 
الدین القريزي . 

فقد درس علی ابن خلدون وآعحب بغزیر علمه ءوروائع حاضراته وطریف آرائه 
ونظریاته ویتحدث القريزي عن شبخه ابن حلدون .عنتهی الخشضوع والاحلال وینعته 
(۱)آنظر: رفع الأصر عن قضاة مصر للحافظ این حجر ص۳۸. 


(۲)أنظر: نص الاستدعاء ونص الاحازة ال أصدرها ابن خلدون في کتاب عبقریات این خلدون د.علي عبد الواحد وانی ص۳۲۹ ابن حلدون 


حياته وتراثه»حمد عبدالله عنان ص۱۰ ۱۰۸ . 








۹۹ 





ب“ بشيخنا العالم العلامة الأستاذ قاضي القضاة" ( وقد تتبع أخباره في مصر والشام في كتابه 
"السلوك" وترجم له في كتاب :"درر العقود الفريدة" بإسهاب وإعجاب .وير تفع في تقدير 
مقدمته فیقول :(۸ يعمل مثلها »وإنه لعزيز أن ينال محتهد منالها )إذ هي زبدة المعارف والعلوم 
ونتيجة العقول السليمة والفهوم 


۳ العلامة بدر الدين الدماميني : 


كما تخرج على يديه في الفقه المالكي في مصر علماء كبار منهم :بدر الدين 
5 
الدماميئ7”© 


ا Mu‏ 
oT‏ و ی 0 باب 1ك وس 
المعقول وتحرير المنقول عن ابن الحاحب في الفقه توفي سنة 0۸6۲ )٩-‏ 


ه) الفقيه عبد الله بن مقداد الأفقهسي : 

كذلك من تلاميذ ابن خلدون أيضا جمال الدين عبدالله بن مقداد بن إسماعيل الأفقهسي 
وقد أحذ الفقه والاصول عن اين خلدون وبرع فیها ‏ وأف ودرس وناب في الحكم عله تفسير 
ي تلائة ججلدات وشرح محتصر الشيخ خليل سلك فيه طريق الاختصار توفي وهو على القضاء 
RANE:‏ 





(۱) راحع خحطط القريزي ج هس ۱۹۰۰۷ . 

(۲) ابن خلدون حیاته وترائه تحمد بن عبد الله بن عنان صه ۰ ۰ اضوء اللامع للسخاوي ص2۷ ۰۱ 

(۳) ولد سنة ٦۳‏ ۷ه وتوفي سنة ۸۲۷ه بافند له رسالة " نزول ل المطر" بتقريظ ابن حلدون أنظر:الضوء اللامع للسخاوي ۰۱۸۷-۱۸4۰۷ 
وحلية الابتهاج ص۱۱۸ . 


.1١8/8ص ادظر :تر جمته في الضوء اللامع ج۷ ص۰۷ الديباج‎ )٤( 


(©)أنظر:ترحمته في الضوء اللامء لع جه ص 4۵۷۱ الدیباج ص7١١ءرفع‏ الأصر عن ) قضاة مصر ج ۲ص٣‏ ۰ وقد أثى عليه ابن ¿ حلدون في التعريف 


ص ۲۸۳ . 








5) العلامة محمد بن عمار المصري : 

من تلاميذه كذلك محمد بن عمار بن محمد بن أحمد »الشمس أبو ياسر القاهري 
المصري المالكي »ولد سنة /5/اه وأخذ الفقه والأصول عن ابن خلدون . 

قال عنه شيخه ابن خلدون : ( كان يسلك في قراءة الأصول مسلك الأقدمين كالإمام 
لغزالي والفحر الرازي »مع التقض والانکار علی الطريقة التأحرة الي أحدثتها طلبة العجم ومن 
تبعهم في شواغل المشاحة اللفظية »والتسلسل في الحديث والرسمية التي . آثارها العض_(۱) 

وأتباعه في الحواشي »و كان كثيرا ما يرتاح في النقول لفن أصول الفقه حصوصا في الحنفية 

كالبزدوي؛والخبازي »وصاحب المنار »ويقدم البديع لابن الساعاق على مختصر اين الححاحب 
قائلا:إنه اقعد »وأعرف بالفن منه ...) ©. 


ونكتفي يبهذا القدر وننتقل إلى المبحث الثالث . 





رد أي عضد الدين عبدالر من بن أحمد الإيجي الشافعي المتوق 1 هانظر:البدر الطالع ج١‏ ]ص ۳۲. 
(۲) الضوء اللامع للسخاوي ج٤‏ ص۸٤۱‏ . 


ما وید از سس 











البحت الثالث : مؤلفاته وآثاره 








. شرح البردة‎ -١ 
؟- تلخيص كتاب ابن رشيد.‎ 
لباب احصول نی أصول الذين..‎ -۳ 
. شرح ارجز في آصول الفقه‎ -6 
. ه - تقييد في المنطق ونقده‎ 
الحساب.‎ -5 
العبر ودیوان البتداً والخبر.‎ -۷ 
. وصف بلاد الغرب لتیمورلنك‎ -۸ 
. شفاء السائل لتهذیب السائل في الرد علی التصوف‎ -4 
. تذ کر السهوان‎ - ۰ 
مزیل اللام عن حکام الانام ررسالته ی القضاع).‎ - 1 


۱۰ 


موٌ لفاته و آثاره : 
١‏ - شرح القصيدة ا مسماة بالبردة "2 . 

ولم أطلع على هذا الشرح . 
١‏ - تلخيصه لكتب ابن رشد ٠‏ 

قال ابن الخطيب:"ولخص ابن خخلدون كثيرا من كتب ابن رشد" (“واختلف العلماء في 
هذه المذكرات أو الملخصات فراحع الدكتور علي عبد الواحد وافي الكتب الفقهية فيها مشل 
كتاب (المقدمات الممهدات )لابن رشد الحد المتوق سنة ده و کتاب(بداية احتهد وهای 2 
المقتصد )لابن رشد الحفيد المتوثي سنة 95 هده ءوإن كان ابن رشد الحفيد مهتما بالطب 
والفلسفة وله فيها تصانيف 27 . 

وأرى أن الأمر ليس كذلك فإن ابن خلدون قد لخص كثيرا من كتب ابن رشد وغيرها 
من كتب الفلاسفة وهذا هو الظاهر من كتابات ابن خلدون في الفلسفة ونقده لها وكذلك ما 
ذکره لسان الدين ابن الخنطيب ونص عليه » وفيها الدلالة على أن ابن خلدون استوعب 
مولفات آرسطو ومولفات آفلاطون ؛إما في نصها المترجحم وإما في ملخصاهًا . 

وإلى هذا ذهب الدكتور عبد الرحمن بدوي في ترجمته لابن حلدون (. ویبدو آیضا 
أن هذه الملحصات تضمنت بجموعة الكتب الفقهية والفلسفية ولحذا هاحم ابن خخلدون الفلسفة 
وأبان فساد مناهجها وعاب المشتغلين يما كما عقد بذلك عنوانا في مقدمته ©. 
۳- لباب ا حصل في أصول الدين : 

وهو اختصار وقذيب لكتاب (محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء 
والمتكلمين) لفحر الدين محمد عمر الرازي المتوق سنة 0ه وقد لخصه في التاسعة عشرةمن 





)1١(‏ ألفها محمد بن سعيد بن حماد البوصيري الصنهاحي ولد سنة ۰۸اه في مصر »وأصله من المغرب »وهو صوق من أهل الطريق مات باد 
سكتدرية في 4ه وقد نقد العلماء بعض أبيات القصيدة نظرا لما فيها من شطحات عقدية - يتأثر يما العوام - تخالف منهج أهل السنة 
والجماعة .آنظر معجم الولفین ۰ ۱ شذرات الذهب . 


۵9 الإحاطة e‏ ص2۰۷ . 


۳ عبقريات ابن خلدون ص ۱2۱ 4 


(5) مؤلفات ابن حلدون للدكتور عبد الرحمن بدوي »الدار العربية عليبيا وتونس ۱۳۹۹۰هص.موسوعة أعلام القلاسفة . 
(ه)اأنظر مقدمة این خلدون ص 0۱۳.وسیأن مزيد من البيان في هذا في الفصول القادمة. 





1١ 


عمره حيث انتهى من تلخيصه سنة ؟5/اهء كما هو ثابت على المخطوطة الى أرسالها انا 
مكتبة الأسكوريال عن طريق الميكروفلم وموجود منه نسخة في مركز البحث العلمي قم 
اليكروفيلم هدية من للمركز »وقد طبع هذا الكتاب في المغرب نشر وتحقيق الأب لوسيانو 
روبيو ( تطوانالغرب.دار الطباعة الغربية سنة ۱۹۵۲م)والکتاب علی أربعة أقسام الأول في 
البديهيات .والثاني في المعلومات والثالث ف الإلهيات .والرابع في السمعيات ويختتم الكلام عن 
معن الایعان والکفر »ثم الامامة والشیعة (. 
4 - شرح الرجز في آصول الفقه للسان الدین بن اخطیب: 

قال ابن الخطيب:(قد شرع في شرح الرجز الصادر عي في أصول الفقه بشيء لا غاية 
وراعه في الكمال) 2 ولم أطلع عليه. 
ه- تقييد في النطق - 

قال ابن الخطيب إن ابن خلدون :علق للسلطان أيام نظره في العقليات تقيداً مفيداً في 
المنطق ) 7"ولم يصل إلينا شيء من الذ کرات .وان کان ما کتبه في القدمة یدل على تمكنه من 
هذه العلوم والفنون»وقد قال في التعريف أنه كان متمكناً من المنطق الصوري ومنطق المادة ). 


*- كتاب ف ا حساب: 
ألف ابن خلدون كتابا في الحساب أشار إلى ذلك ابن الخطيب 0©. 


۷- العبر وديوان ا مبتدأ وا خبر في أيام العرب والععجم والبرير: 
المشهور عند الناس بتاريخ ابن حلدون حيث رغ من كتابته بعد أربع سنوات من سنة 
ا ا مر م ا 





(1) أنظر :لباب احصل ص ١ءوف‏ مؤلفات ابن خلدون دأعبد الرحمن بدري ص۳۳»والاحاطة لابن الخطيب ج#ص/. 5. 
(۲) الإحاطة لابن النطيب ج۳ ص ۰۰۷ . 

(۳)لاحاطة لاين اخطیب ج٣‏ ص ۵۰۷. 

(4) آنظر مقدمة اين حلدون ص 1۷5-471۲ . 

(ه) الاحاطة ج۳ ص۵۰۷. 





۱۰۵ 


والبربر والفريحة وفارس والروم والترك والعجم :وهذا عمدة كتبه جمع فيه علوم السياسة 
9 والتاريخ »والاجتماع ووضع الأسس والقواعد الحامة لبناء امجتمع السعيد الدائم دنا 
وأخرى »وهو كتاب مطبوع ومتداول في الأسواق0". 
۸- وصف بلاد ا مغرب : 

کتبه لتیمورلنك عند احتماعه به عام ۵۸۰۳ ” 
4- شفاء السائل لتهذيب ا مسائل : ۱ 

وقد حصلت على نسخة من هذا بتحقيق الدكتور محمد تاويت الطنجي .الأستاذ بكلية 
الاغیات بأنقرة ترکیا نشرة لاستا نبول عام 2۱۹۰۸ موقد حصلت على صورة من الكتاب هدية 
من عميد كلية الإميات د إشكري خدمتلي بأنقرة »وتابعه الأب أغناطيوس الیسوغي‌ونش را 
الكتاب لي لبنان سنة 405١م‏ وحصلت على طبعة أخرى بتحقيق الدكتور محمد مطيع الحافظ 
نشرة دار الفكر المعاصر بيروت الطبعة الأولى سنة 411 1ه وقد أثبت الجميع الكتاب إلى ابن 
خلدون ورحواعلی .مر انکر ةا الكتاب إليه 9©. 
» 7-9 دکیر السهوان : 

رسالة في شرح حديث روته أسماء بنت عميس رضي الله عنها سعته عسن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم (بئس العبد عبد تخيل واخختال »ونسي الكبير المتعال ) )وقد وره كر 
هذه الرسالة في كتابه ( مزيل الملام عن حكام الأنام ) ©. 
۱ مزیل اللام عن حكام الأنام (ابن خلدون ورسالته للقضاق) : 

لابن خلدون تحقيق المستشار الدكتور فؤاد عبد المنعم أحمد الأستاذ المشارك في السياسة 
الشرعية »طبعة دار الوطن ‏ الرياض طبعة 4119/١‏ ١ه‏ 7©. 





0-1 أنظر : تاريخ ابن حلدون دار الكتب العلمية من بجلد‎ )١( 

(۲) أنظر : التعریف ج۷ص۱۹مولفات ابن خلدون ص۸5 ۲۸۷-۲ 

(۳) آأنظر : شفاء السائل لتهذيب المسائل لابن خلدون »تحقيق محمد بن تاویت الطنحي ص۳ من القدمة » اين حلدون شفاء السائل ومذیب السائل 
قي ق د.حمد مطیع الحافظ ص۰ ۱۷۰۱۰۱ ۱هس دار الفکر بیروت 

(۶) اخدیث رواه الترمذي نی حامعه الصحیح (سنن الترمذي )ج ج٤‏ صه 4 هي تحقيق , كملإايوسف الحوت رقم ۸ ؟5ءوقال الترمذي حديث غريب 
لا تعرفه الا من هذا الوحه. 

(ع) توحد نسخهة منقولة عن خط ابن خلدون ؛ نفسه في مكتبة أسعد أفندي باستانبول قي المجموع رقم ۸-۹۹ 

(5) الكتاب المطبوع المتداول في الأسواق . 








المبحث الرابع : ابن خلدون بين أنصاره وخصومه 
ویش ۱ علی مطلبن ° 
الأول بيان مكانته العلمية من خلال ثناء العلماء عليه . 


الثابئ : آراء الخصوم الناقمين عليه مع التحليل والمناقشة . 


َه 


مهيل : 

لا شك أن المكانة العلمية لشحص ما تتضح من خلال العلوم الى درسها والأساتذة 
والشيوخ الذين تتلمذ عليهم » والكتب والمؤولفات الي خلفها » والتلاميذ والأتباع الذين أحذوا 
عنه » والوظائف الي تنقل فيها والثناء الذي حظي به من معاصريه وعارفي فضله » وابن خلدون 
في هذا كله قد حاز قصب السبق وبر الأقران . 

فلقد كان طلبه للعلم طلباً جادً وتخلصا ء وکان موسوعياً ي دراسته » درس كل علوم 
عصره وتفوق فيها على زملائه وأقرانه وتنقل في كثير من البلدان يطلب العلم » متنقلاً من شيخ 
إلي آخر » من مشاهير عصره »وجهابذتهم » وقد أثمر ذلك مؤلفات قيمة في كثير من مناحي 
لعلم آنتجها ابن حلدون وآثری با الكتبة العربية والاسلامية بأسلوب حدید وطرق ومناهج 
فريدة لم تکن معروفة من قبله ساعده على ذلك ما تمتع به من فهم متقد وذكاء فائق وحرأة في 
الحق وقدرة على الاستنباط والاستنتاج إلي غير ذلك من السمات الي یز شحصية الباحث 
المدقق وال أهلته لتلك المناصب المرموقة الى تنقل بينها في كثير من البلاد وجحذبت إليه انتباه 
الحكام والسلاطين الذين عاصرهم وقد كانوا يتسابقون إلى احتذابه وتقريبه إليهم . 

وقد رأينا أن سلطان تونس قد أبقى إلى حواره أهل ابن خلدون وأولاده حي يضمن 
عودة اي خلدون لل بلادة هنا به وحرصاً علیه . 

وقد عرف له تلاميذه فضله فالتفوا حوله » وقد كان له تلاميذ في للغرب وق تونس 
وقي مصر وقي الشام وقي كل البلاد الي عاش فيها ابن خلدون كما لا ننسى أن ابن خلدون قد 
درس في الأزهر وهو يومئذ من أهم المراكز العلمية الي کان یومها آبناء السلمین وعلماو من 
كل مكان . 

كما أن ثناء علماء عصره كان برهاناً على مدى ما وصل إليه ابن خلدون من مكائنة 
علمية جلبت إليه ثناء الكثيرين وحقد وحسد الكثيرين في آن واحدكوفيما يلي أعرض لأمرين : 
الأول : مكانة ابن خلدون بين علماء عصره من خلال ثنائهم عليه وإعجاهم به . 
الثاني : مكانة ابن خلدون من خلال حاسديه والناقمين عليه ومناقشتهم في المتخذ الى أخذوه ا 


عليه . 
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المطلب الأول : مكانة ابن خلدون العلمية من خلال ثناء العلماء عليه . 








۱۰۹ 


الطلب الاول : بیان مکانته العلمية من خلال ثناء العلماء عليه : 

لقد حظي ابن خلدون بکثیر من تُناء علماء عصره و کذا تقدیر الحكماء و ذوي اللماه 
والسلطان ‏ هذا العصر وفیما يلي آعرض لبعض النماذج من هذا الثناء : 
أولاً : من ثناء السلاطين : 

1س ثناء السلطان أبو حمّو له : 

حاطب السلطان أبو مو صاحب تلمسان ود ابن خلدون وعرض عليه منصب 
الحجابة وأرسل له خطاباً بذلك جاء فيه : ( أكرمكم الله يا فقيه أبا زيد » ووالى رعايتكم » زد 
قد تبت عندنا »وصح لدينا ما انطويتم عليه من انحبة في مقامنا ء والانقطاع إلى جنابنا ء 
والتشيع قليها وحديثا لنا »مع ما نعلمه من محاسن اشتملت علیها آوصافکم بومعارف فقتم فيها 
نظراء کم » ورسو وخ قدم في الفنون اعلمية والاداب العربية » وكانت خحطة الحجابة ببابنا العلل 
آساه اه آکبر درحات آمتالکم » وأرفع اخطط لنظرائکم ...) (. 

۲ س. تز کية سلطان مصر له : 

لقد أكرم السلطان برقوق حاکم الماليك في مصر والشام الامام ابن خلدون وسمح له 
بالتدریس وولاه منصب قاضي قضاة الالكية و راسل من أجل بقائه مع عائلته في مصر يحواره 
سلطان تونس بخطاب طويل يثي فيه على مكانة ابن خحلدون كما سبق أن ذكرنا وما جاء فيه : 
( احلس السامي ۰ الشيعي » الأحلي » الكبيري ٠‏ العالي » الفاضلي » الأئيلى » الأ يري 
الإمامي » العلامة » القدوة . القتدي » الفريدي » احققي » الأصيلى » الأوحدي » الماحدي › 
الولوي جال الإسلام والمسلمين جمال العلماء في العالمين » أوحد الفضلاء » قلوة البلغاء ع 
علامة الأمة » إمام الأئمة » مفید الطالبین » خالصة اللوك والسلاطین عبد الرهن بن حلسدون 
المالكي أدام الله نعمته » فانه اول با کرام و اجر ی وأحق بالر عاية لكر قور وق ه اجر 
إلى ممالكنا الشريفة » وآثر الإقامة عندنا بالديار الصرية » لا رغبة عن بلاده » بل تح إلا 
وا ال خواطرنا بالخواهر النفيسة » من ذاته الحسنة » وصفاته الجميلة » ووجدنا منه فوق مل 
في النفوس مما يجل عن الوصف ويربى على التعداد ) ©. 





(۱) التعریف ج۷ ص۵۰۲ ٥۰۳‏ . 
(۲) التعریب ج۷ص ۰+۱ . 
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۳ دعوة حاكم فاس له قي حضور مجلسه : 

دعا السلطان أبو عنان حاكم فاس الشيخ أبو عبدالله محمد بن إبراهيم جمع أهل العلم 
للتحلق ,عجلسه وجحرى ذكر سيرة اين خلدون وعکانته العلمية » فنظمه بعد ذلك السلطان في 
آول بجلسه العلمي وآلزمه شهود الصلوات معه » ثم استعمله في نسخ كتاباته » والتوق بين 
7 

ب ارتضاء السلطان أبن سالم له : 

E‏ السلطان أبو سال الإمام ابن خلدون لما اطمأن لمكانته العلمية و العملية فولاه 
كستابة سره و الترسيل عنه » وانشاء خخطاباته ثم ولاه بعد ذلك "خطة المظالم "وهي من أهم 
الوظائف وأعلى من القضاء حيث ترجع جميع السائل والقضايا والمشكلات الحنائية وال حقو قية 
الفصل ما يجهر عنه القضاء فيها وقيامه هذه الوظيفة خير قيام حيث يقول : ( فوفيتها حقها » 


ودفعت لكثير مما ارجحو' ثوابه ) 20 . 


ثانياً : من ثناء العلماء والوزراء : 

: رأى الوزير لسان الدين .بن الخطيب‎ - ١ 

لقد صاحب هذا الوزير الإمام عبد الرحمن بن خلدون مدة من الزمن في أيام التحصيل 
العلمي وأيام العمل في بلاط السلاطين والأمراء في تونس و المغرب والأندلس لذا فقد ترحم 
عنه ابن الخطيب في كتابه الإحاطة في أخبار غرناطة . 

فقال في شأنه : ( هذا الرحل الفاضل حسن الخلق » حم الفضائل » باهر الخصّل 

رفيع القدرءظاهر الحياء »أصيل المحد.وقور المجلس »حاص الزي»عالي الهمة» عزوف عن الضيم 
صعب المقاد » قوي الحأش » طامح لفنن الرياسة » خاطب للحظ متقدم في فنون نقلية وعقلية : 
مستعدد المزايا » سدید البحت ‏ کثیر احفظ » صحیح التصور » بارع اخط ‏ مُغری بالتجلية ‏ 
جواد الکف » حسن العشرة » مبذول المشاركة مقيم لرسوم التعّين » عاکف علی رغي خلال 
الأصالة » مفخرة من مفاخر النجوم المغربية ) © . 





(۱) التعریف ج/اص477 . 
(۲) التعريف ج ۷ص ۸۷ »و انظر مسؤولية حطة المظالم وأنواع تكاليفها وصلاحياها 2 الدولة 2 المقدمة لابن حلدون ج۲ ص1۳۱ . 
(۳) الاحاطة ج۲ص ٩۷‏ م5۹ 
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وهذه شهادة ما قيمتها حيث التقى وتقابل معه مرارا وتكراراً » وكانت بينهما 
مراسلات واتصالات وقد ذكر شيوخه وأعماله وسيرته كاملة كما سبق أن ذكرنا . 
" ) رأى أستاذه أبى عبد الله الآبلي : 
شهد له شيخ العلوم العقلية أبو عبدالله محمد بن إبراهيم الآبلي بعد أن لزمه وأحذ عنه 
المنطق وسائر الفنون الحكمية والتعليمية » ومتمكن وماهر ومبّرز في تلك الفنون 29 . 


الا : من ثناء التلامید : ۱ 
)١‏ رأى الحافظ هد بن حجر : 
لقد انی عليه تلميذه الحافظ أحمد بن حجر العسقلان صاحب فتح الباري بالفصاحة والبلاغ 2 
والثقافة العامة وأمور السياسة والدولة قائلاً : ( كان لسناً فصيحاً بليغاً » حسن الترسل » وسط 
لنظم »... مع معرفة تامة بالأمور » خصوصاً متعلقات المملكة ... ) © , 
وأنه ( احتمع مع ابن خلدون مرارا ومع من فوائده »ومن تصانیفه و و 
التاريخ) وأنه ( كان مؤرخاً بارعاً ) ° . 
۲ ثناء المؤرخ الشهير تقي الدين المقريزي : 
أما المؤرخ تقي الدين المقريزي وهو الذي كان معاصراً لابن خلدون وكان من حضر 
دروسه وتتلمذ عليه » فهو يتحدث عن شيخه حديث التلميذ البار الوفي » فيصفه قائلاً : (( 
(إشيخحنا العالم العلامة الأستاذ قاضي القضاة» ويتتبع أخباره في كتابه ( السلوك ) ويعرف عقدمته 
في كتابه (درر العقود الفريدة ) فيقرر أنه لم يعمل مثلها »وإنه لعزيز أن ينال يجتهد مناففا ءإذ 
هي زبدة المعارف والعلوم ونتيجة العقول السليمة والفهوم » توقف على كنه الأشياء » وتعرف 
على حقيقة الحوادث والأنباء » وتعبر عن حالة الوحود » وتنباً عن أصول كل موجود ‏ بافظ 
أهى من الدر النظيم وألطف من الماء سرى به النسيم ) ©). 





(۱) التعریف ج۷ ص٩5‏ . 

(۲) العجم المؤوسس للمعجم المفهرس لابن حجر »مخطوط »استتبول .المكتبة العثمانية »رقم ۱ 658.۲ ۳»حققه الدکتسور یوسف الرعشضيلي 
ج ۳ ص۱۹ . 7 ۱ 

(۳) رفع الأصر عن قضاة مصر بللحافظ ابن حجر تحقيق الد کتور حامد عبد انحید ج ۲ص٠۲٤۲‏ . 


(4) خطط المقريزي بن بيه ص ص يه 


رابعاً : ثناء المفكرين والباحثين المعاصرين 

لم يكن الاهتمام باين خلدون ودراساته والثناء عليه وقفاً على علماء عصره أو تلاميذه 
فقط وإنما امتدت الدراسات إلى ما بعده من عصور وتجاؤزت الدراسات عنه إلى علماء عصرنا 
من عرب وعجم حق غدت شخصية ابن خلدون کفقیه وعالم ومفكر ومؤرخ ومؤسس لعلم 
الاحتماع ودارس لأحوال الأمة وتاريخها وثقافتها موضوعاً لكثير من البحوث والدراسات 

الا ۱ ۱ 

وفيما يلي تأت ببعض النقولات عن ما كتبوه وسطروه عن ابن خلدون : 

۸ قال الدكتور عبدالله شريط قي كتابه الفكر الأخلاقي عند ابن خلدون :(وابن خلدون 
قضی حياته متلهفاً علی ملاحظة ما مجري ی أمته من بناء حضارئ عظيم :ومن تخريب أيضا رهيب 
تم انعزل في خلوة رائعة فدون ملاحظاته في مدة لم تزد على الخمسة أشهر .وكان أول من اندهش 
للفيض الذي اهال عليه من ثمرة ملاحظاته »ولكن ما تزال دهشتنا نحن اليوم كما عبر عنها 
"توين":(أن المقدمة أعظم ما كتب في أي زمان وفي أي مكان )ذلك أن ابن حلدون كان فيها كما 
قال أيضً"إبفلاكوست":( مكتشفاً لأطر ظاهرة في عهدنا وهي ظاهرة التخحلف»وعاها بأسلوبنا 
الیدیت فکان زمیلاً لنا ومعلما) (. 

ET‏ نت 0 و 
يزال يحتل مكانة كبيرة في حياة شعبنا في صورة مبتذلة لم يبق فيها من الفكر الأحلاقي 
والفلسفي شيء » وملحص تلیلات ابن خلدون لهذا الموضوع هو أن التصوف كان في امجتمع 
الاسلامي الأول سائداً في مختلف أفراده كسلوك أخلاقي يتمثل في ضبط النفس وعدم التكالب 

على الملاذ فكان ا 5 

۲ ويذهب الدكتور مصباح العقيلي :إلى أن واقع ابن خلدون :(هو من الاتساع 
بحيث يشمل الثقافة العربية الإسلامية على مختلف وجوهها ومواضيعها .و بالإضافة إلى ذلك فإن 
ایسن حلدون استوعب واقعا حیا ملیتاً بالعان والعبر » حیث مارس حیاته بطموح جارف 


واندفاع شديد في بجتمع یز حر بالفعن والمؤامرات والحروب »وعاين هذه الظو اهر من داحلها 


)١(‏ انظر : الفكر الألاقي عند اين خلدون الدكتور عبد الله شريط »5/4/7 ١م‏ الموسسة الوطنية للكتاب الزائر ص”. 
(؟) المرجع السابق ص ۲۲۷۲۱ 








۱۱۳ 
لأنه كان ينخرط في العمل السياسي والإداري » في جميع بلاطات المغرب والأندلس ء وکان 
هدفاً للمؤامرات والملاحقات ....إن هذا الواقع قد أضاف إلى فكر ابن خلدون مادة علمية 
حصبة . ذلك آن التطبیق علی آرض الواقع هو معيار الحقيقة »> ورغم ذلك عفإن ثقافته في 
حزئها ال کبر تعود للثقافة العربية الاسلامية ال استوعبها وهضمها بتفوق باهرلا نبالغ إذا قلنا 
إن لهذا 2 یصل ٍل مستواه ف هذا احال ..) (. 

۳ - وقال حد آمین :ران اب حلدون من العلماء القلائل بين المسلمين الذین ابتکروا 
وم یقلدوا فهو واضع آساس علم الاحتماع عقدمته موان کان آکمله علماء الافرنج من 
اريم E a a‏ اس کت مر إل 
الاطتاب المل واخراجها اخراحاً حدیداء وکناه فحرا أنه أدرك في زمانه مالم یدرکوه إلا 
طن سر وا هرود و نحل مق و مهرد خی ای تلو کاو س اجار 
الاش 

۶) س ویقول الدکتور الرمادي (یّن ابن خلدون في فلسفته الاحتماعية ضرورة الدين 
لكل جماعة إنسانية وتطرق كلك إلى إثبات وجود الله ببراهين عدة ووسائل شي ) 7©. 

ه)-وقال الدكتور حسن الساعاق : ( وقد بلغ من اشتهار ابن خلدون كرجل 
علمءوذيوع صيته كباحث له معرفة تامة بالأمور .أنه لفت آنظار السلاطین »وحذب اهتمام 
الأمراء والحكام » فكانوا يرسلون إليه يستقدمونه لينظموه في عقد يحالسهم »الي كانت في 
الأزمنة للاضية معدیات علمية و کبرا ما کانوا یعهدون الیه عناصب رف كان يقدلا سينا 
ویرفضها أحیاناءوح في حالة قبوفا کان لا یستمر فيها طويلاً »على الرغم مما كان يحققه فيها 
من نحاح كبير » لترعه الشديد الدائم إلى التوفير على تحصيل العلم ومواصلة الدراسة والبحث 
وف كثير من الأحيان كان لا ينفك عن تدريس العلم بعد انصرافه من تدبير الملك ...» ونود أن 
e e E‏ لفاتة A E‏ 


وهو هذه الصفة )وي منظور العالم الإإسلامي في زمانه كانت ثقافة ابن حلدون إسلامية بحتة 


مه رصا اا فلي 





(۱) این خلدون وتفوق الفکر العريي علی الفکر الیوتان باکتشافه حقاثق الفلسفة/ الدار ابهماهيرية للنشر طرابلس ط ۱۳۹۷/۱ هس لیبیا ص۲5 . 
(۲) هد آمين ءظهر الاسلام »ج۳ص۲۲5- ۲۲۸بتصریف 
(۳) داثرة العارف الشعب الرمادي جه ص۲۷ ۰ ط ۰2۱۹۱ مطبعة الشعب القاهرة 
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من حيث المحتوى والمنهج أو أسلوب التفكير » آي ها ثقافة متنوعة العناصر » محورها القرآن 
والسنة » ولم تكن ثقافة عربية محدودة . 

وق إطار هذ التطور الإسلامي فحسب عکن فهم طريقة اين خلدون و مسلکه ‏ 
واتحاهاته » وأسلوبه في التفكير وطريقته في التنظير العلمي » ومنهجه في إنشاء علمه ) 27 . 


خامساً : ثناء المستشرقين 

يقول e NT‏ م E‏ الدول ومصارعها » 
وليس من شك في أن كتابه ... فريد في الأدب العربي على أساس الملاحظة الشخصية والدراسة 
الجادة لمصادره في مقدمته يحاول أن يوسم الختطوط الكزى الأول قلسن تاريخية عرفها الفكر 
الإنساني ومن الراهن أن الشريعة الإإسلامية مية تسطق على ١‏ رائه في الدولة والاجتماع طغياناً كاملاً 
ولكنه مع ذلك مزج به عدداً من الملاحظات والاستنتاجات الثاقبة » من التاريخ » عاش جزءا 
0 ا ا تيار الأحداث الجاري 0 نوی 
الدر استة ذات ا المنظم والعرض 5 yy‏ المسلمين "۳ 
الإطلاق م . 

وهناك الكثيرون الذين أثنوا على ابن حلدون من العلماء والمفكرين الغربيين آثرت عدم 
ذكر نصوصهم حن لا يطول الكلام » وقد جمع بعضهم أو أكثرهم ممن كتب عن هذه 
الشخصية 9" واكتفيت بذكر أسمائهم فقط منهم : دي بور “ وولترج فشل © وجو مبلو 
فتیش *؟ والباكة الروسية سیفیتلانا باتسییفا ٩‏ . 


(۱) علم الاحتماع اخلدون قواعد الشهج للد کتور حسن الساعاي نشر دار العاروف ۱۹۷۸/4 ص ۲۵۰۲۰ . 

(۲) تاریخ الشعوب الاسلامية ءترجة بنیه آمین فارس ءمنیر البعليکي .دار العلم للملاین بیروت ط 2۱5۸ -ص۳۳۸ 
(*) انظر في كتاب : ابن حلدون وتراثه التربوي للأستاذ حسين عبد الله با نبيله »دار الكتاب العربي ط 54٠04‏ 1ه 

(4) تاريخ الفلسفة الاسلامية ءدي بور : ث. ج ترجه د/ حمد عبد افادي آبو رده ط4/ ۱۳۷۷ه - القاهرة 

(ه) انظر : الدراسات الاسلامية » رنينر» حورج وزملاؤه ترجمة د/ أنيس فر يحيه ۱۹5۰ م دار الکتاب بیروت ص۱۷۸ 
(5) انظر : بحلة العربي الكويتية » العدد الثامن من الحجة سنة ۱۳۷۸ه- 
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وبلغ التعصب ببعض علماء الغرب حدا جعلهم يستكثرون أن يكون في السلمين عا 
كابن خلدون في إبداعه وعبقريته وردوا ذلك إلى أن أصوله أندلسية نصرانية الأصل . ثم أرادوا 
أن يمعلوا نسب ابن خلدون غير عربي وأنه إسباني الأصل أو إفريقي الأصل ول ينظروا في 
إسلامه ولا إلى عرويسته أمثال للستثرق الإسباي بونس بويجس ورافائيل التاميراء واستيفيان 
ک‌لوزیو » وناتا نيل هميت لاحري والمؤرخ الألماني : فون فييدونك : والمؤرخ الشهير المعاصر 
أرنولد تويني 7© ولاشك أن هذا تعصب منرفيض يرد عليه سيرة ابن خلدون ونسيه وحياته 
ومعاشرته مجتمعه وخير دليل على ذلك كتبه الي ألفها وضمنها تعريفاً عن سيرته الذاتية » بل 
الصحيح وبالتأكيد كان سبب رفعة شأن ابن خلدون هو الإسلام وحده وكفى . 

وإذا كان هذا منهج من بالغ في الثناء على ابن حلدون من الغربیین لل درحة التعصب 
فلا شك أن هناك آخرين منهم عدلوا في الأمر وكانوا مقسطين في الحكم وأثيتوا له إسلامه 
وعروبته ودينه وتقواه آمثال جمبلوفتش الذي قال : ( لقد أردنا أن ندلل على أنه قبل أو حست 
كونت ء بل قبل فيكو الذي أراد الإيطاليون أن يجعلوا منه أول اجتماعي أوروبي جاء مسلم 
تقي » فدرس الظواهر الاجتماعية بعقل متزن » وأتى في هذا الموضوع بآراء عميقة وأن ما كتبه 
هو ما نسمیه الیوم علم الاحتماع ) © . 

وأخرون غيره مثل ها ملتون جب الذي قرر في مباحثه أن ابن خلدون كان من كبار 
علماء المسلمين» ومن الشخصيات الرموقة في مذهب الإمام مالك بل.ان من مفاهيمه 
التطورة کانت تطویعاً لمجتمع من منطلق روح البادی الإسلامية © 





)١(‏ انظر كتابها : العران البشي في فاربن حلدون » ترجه رضوان إبراهيم ص۷۷ »ط الدار العربية - تونس 
(۲) انظر الأسسس الاسلامية نی فکر ابن خلدون ونظرياته » للدکتور مصطفی الشکعة الدار الصرية اللينانية ۳ /۱۱۳هب ص ۱5۹-۱۸۷ 


وتحليلاته ها وكذلك كتاب 0 ابن حلدون حیاته ترائیه 3 محمد عبد الله عنان ص ۱ ۸۷-۲ ۰۲ عبقریا ابن خلدون للد کتور علی عبد الواحد 
وا ص۲-۲۲۸ ۲۳۳-۲ 


(5) ابن خلدون حياته وترثه محمد عبد الله عنان ص۱۸۰ 


(4) بحلة مدرسة الدراسات الاسلامية الشقية ابلزء الأول من ابطلد السابع ص۲۳ بحث بعنوان الأساس الاسلامي للنظرية السياسة لابن خلدون. 
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الطلب النایی: آواء الخصوم الناقمين عليه مع التحليل والمناقشة : 

إذا كنا قد تعرفنا على مكانة ابن خلدون عند معاصريه من السلاطین والأمراء والعلماء 
والقضاة » وغيرهم ممن لم يعاصروه والذين تناولوا شخصيته بالبحث والدراسة » وحسن ثنائهم 
ل قافا خا نورد آراء حصومه این نقموا علیه . 

واحقيقة .. آن حصول هذا الثناء وهذه الزایا وللكانة لرحل - مثل ابن خلدون - 
غريب عن حالس السلاطین وحاشيتهم مع صرامته في تنفيذ ما يسند إليه من أمور وعزمه 
الصادق ف إظهار الحق وفضح المنافقين والمرتزقة الذين آثروا النفع المادي وبأي طريقة كانت » 
ووقوف ابن خلدون أمامهم يذه الحمة والقوة ونحاحه في التغلب عليهم . 

مكنّت العداوة والبغضاء في قلوب بعضهم عليه فباتوا يخططون ويدبرون ويكيدون 
ويتامرون عليه لدی السلاطین ویشهرون به قي احالس والطرقات فیتلقاها العوام فیزیدون فیها 
وبذلك کثرت علیه الاشاعات ونالت من حظوة ابن حلدون فأصيب ببعضها » كما لاحظنا 
كيف يولى ثم يعزل فيظهر لهم براءته فيعاد إلى منصبه ۰۰ 

-ومهما یکن من آمر فان لکل جواد کبوة » ولکل عام زلة » فإن أصاب فله صوابه 

وإن أخطأ فعليه حطؤه » فالصواب مأجور عليه والخطأ إن كان من باب الاجتهاد من غير 
تعمد أو قصد فأيضاً يؤجر عليه » لكن الأخطر من هذا هو قيام أشخاص بتشنيع التهم وتلفيق 
الأكاذيب والروايات الواهية والموضوعة واليّ لا تمت إلى الصحة والعدالة والسّة بشي ء في 
شحصية ابن حلدون ولیس له دافع من وراء ذلك الا اسد والغيرة وللنافسة علی النصب . 

ومع لك فان الانسان بشر » فلیس هو ععصوم » فان ثبت شيء من التسهم وصدق 
ذلك بتوثيق الشهود وأتت البیثات والقرائن والأدلة الصحيحة فهي مقبولة » يعمل ها إذا تت 
إلى باب القضاء والتشريع والفصل › أما إذا غ تصل وانتهى الأمر في حينه فلا داعي من نشر 
ذلك على الملا » والشريعة تحثنا بالستر. 

وفيما يلي نذكر بعضاً من هذه التهم ال وجهت لشخصية ابن خلدون . 
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أولا : آراء الخصوم الناقمين عليه : 
الشبهة الأولى : مبالغته في العقوبات : من ذلك ما نقله السخاوي فقال:( وادعوا عليه أمورا 
كثيرة أكثرها لا حقيقة ها وحصل له من الإهانة مالا مزيد عليه  )‏ . ويقول ابن قاضي 
شهبه في تاريخه في حوادث سنة ۰۳ ۸ه ( وسيب عزل ‏ ابن خلدون ‏ مبالغغه في 
العقوبات »والمسارعة إليها » وأهين » وطلب بالنقباء من عند الحاحب ماشيا من القاهرة إلى 
بيت الحاحب وأوقف بين يديه ورسم عليه وحصل له خرق »وأطلق بعض من سجنه ) ”" . 

ويبدو مبلغ تحن حصومه ومنافسيه عليه » وما كانوا يضمرونه له من حقد وحسدء 
وانحدارهم في حصومته إلى درك وضيع لا يليق بالعلماء من خلال ما جرت به أقلام بعضهم في 
قذفه وإلصاق التهم به حى ألتبس على الناس فصاروا ينقلون ما يقال ويكتبون ما يسمعون دون 
توئیق ودون يقين وعلم ومشاهدة . ظ 

ما جعل ابن حجر يذكر في ترجمته عن شيخه الذي أذ منه الإحازة العامة ألا وهو ابن 
خلدون قائلا عنه : ( إنه باشر القضاء بتعسف وبطريقة ل تألفها مصر ‏ وأنه لما ولي المنصب 
تنكر للناس .وأنه لما دحل القضاة للسلام عليه لم يقم لأحد منهم واعتذر لمن عاتبه عن ذلك 
وآنه فك ی کثیر من أعیان للوقعین والشهود موأنه قد حصل بینه وبین ال رکراکي تسافس 
یتضمن احط علی برقوق »فتتصل ال ركراكي »وعقد له جلس ‏ فأظهر ابن خلدون فتوى زعم 
ما حط الر كراكي وتوسل عن اطلع علی الورقة فوحدت مزيفة »فلما حقق برقوق من ذلك 
عزله وأعاد ابن خير »وأنه كان يتمسك بزيه المغربي ويأبى أن يرتدي زي القضاة لا لشيء سوى 
حبه للمخالفة ) 7©. وينقل أيضا عن أستاذه كثيرا من مقذع القذف الذي جرت به أقلام 


حصومه وآلسنتهم عن بعض علماء للغرب -- من حقدعلیه وهو ابن عرفه وآنه مازال به حي 


(۱) رفع الأصر عن قضاة مصر » تحقیق الد کتور حامد عبد ابید »ج۲.ص ۵ ۳)الضوء اللامع حلد۲ حزءة ص ۰۱5۷ 

(۲) التعریف ۲۵۹ تاريخ اين قاضي شهبه ج۱»لوحة رقم 6 نقلا عن التعریف حاشية رقم ۳ . 

(۳) رفع الأصر عن قضاة مصر > تحقيق الدكتور حامد عبد ید محلد ۱ج۲ص۲۳۹۸-۳4۳مکتبة ارم برقم ۲۳٩أح‏ ر »واللاحظ ف هذا أن أكثر 
هذه التهم لا حقيقة فا کما قال السخاوي وهو تلمیذ ابن حجر » وكذلك تحد أن : ابن حجر ينقل ما قاله الناس و کتبوه دون توئیق وهذا ما 
قاله عن نفسه في مقدمة |نباء الغمر بأبناء العمر ج۱ص۳ (آما بعد » فیقول العبد الضعیف أحمد بن علي بن حجر هذا تعليق جمعت فيه حوادث 
الزمان ...2 وغالب ما أورد فيه ما شاهدته أو تلقفته ممن أرجع إليه أو وجدته ...) وهذا لا يمكن الاعتماد على ما ينقله من أخبار وخاصة إذا 


كانت تمس شخصا مشهورا قد دافع عن نفسه وكتب سيرته الذاتية قبل وفاته وهناك آخرون يصفونه بغير ما وصف به الأولون » والله أعلم چ 
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عزله عن منصبه وعن الحاكم ‏ فيقول ابن حجر عن ابن عرفة أنه لا سمع بولاية ابن خلدون 
بالقضاء استهان بأهل مصر وقال : كنا نعد خطة القضاء أعظم المناصب فلما وليهاهنذاء 
عددنا بالضد من ذلك ) . وينقل عن بدر الدين أنه قال : ( أنه كان متهما ) . 

قلت : والحقيقة حلاف هذا وإلا كيف يولى القضاء مرة بعد أحرى حن آحر حياته في. 
بلد يعج بالعلماء والفقهاء وأهل الحسبة كما يقول ابن حجر . 

وینقل آیضا عن الحمال عبد الله البشبيشي وهو من فقهاء الشافعية ( أنه كان في أعوامه 
الأخيرة يتبسط بالسكن على البحر...وأنه كان يكثر من الازدراء بالناس »وأنه حسن العشرة 
إذا كان معزولاً فقط فإذا ولي النصب غلب عليه المنفاء فلا يعامل »بل ينبغي أن لا يرى ) 9©. 

الشبهة الثانية : تحامله على العرب : 

من ما أذ على ابن خلدون أيضاً : اتام حصومه له بتحامله علی العرب ؛ ولفسم لذا 
تغلبوا على أوطان أسرع إليها الخراب » وأنهم أبعد الناس عن التعليم والسياسة والصناعة 
وغيرها ... © » وقد حمل عليه كثير من النقاد مثل الدكتور طه حسين في رسالته للدكتوراه 
ويو كد أن ابن حلدون یقصد بذلك تحقیر العرب جملة»وليس الأعراب و لير ويشاركه 
في الرأي الأستاذ محمد عبد الله عنان في کتابه این علدون حیاته وترائه ويؤكد جازماً معتقداً أن ' 
ابن خلدون یقصد اٍهانة العرب ویعی بذلك سکان ابزيرة العربية (. ۰ 

ویذهب فریق آخر عکس هذا الفریق فیرون آن ابن حلدون [غا آراد عا قال وقصد 
بذللك البربر البدو وعلى رأس هؤلاء الدكتور على عبد الواحد وافي »والأستاذ ساطع الحصري 
والأستاذ جميل بيهم والدكتور مصطفى الشكعة © . 


(۱) رفع الأصر عن قضاة مصر > تحقیق الدکتور حامد عبد ایحید بجلد ۱جاص۳ ۸-۳ امكتبة الحرم برقم 4۲۳ ر . 
(۲) أنظر رفع الأصر عن قضاة مصر ءوفي الضوء اللامع للسخاوي الذي ييل مع شيخه ابن حجر وينقل ماقاله لبن حجر في الصفحات السسابقة 
ص۶۷ ۱۸۰۱ .۰ 


(۲) أنظر: القدمة ص4۰6۱۳۹ ۰۱ص ۰۳۳۲ 


(8) فلسفة ابن حلدون الاحتماعية اللد کتور طه حسین »ترجمة محمد عبد الّه عنان ص ۰۲ ۱»ابحلد الشامن من حموعة مولفات طه حسسین .دار 
الكتاب اللبنان ‏ بيروت القاهرة »ابن خلدون محمد عبد الله عنان ص ۱۲۸۰۱۲۷ ۰ 

(ه) عبقریات این خلدون للدکتور علي عبد الواحد ص ۷۱-۲۲ ۲»ودراسات عن مقدمة ابن خلدون للأستاذ ساطع الخصوري ص 2١581١5١‏ 
محمد هميل بيهم في كتابه العروبة والشعوبيات الحديثة »والمقال الذي كتبه الأستاذ محمد عبد الغ حسن في عدد مایو ۱۹۲۱ من ایحلة بعنوان 
(ابن خلدون بين الشاعرية والشعوبية والتصوف) 














ثانيا : التحليل والمناقشة 

: مناقشة الشبهة الأولى‎ )١ 

الحمد لله لقد سبق أن ذكرنا أن الشيخ العلامة ولي الدين أيا لاعن سي بن 
خلدون » قظ رانا كان يتمتع به من أخلاق كريعة فاضلة ومن علم غزير في أصول الدين 
وشرائع الإسلام ومن سعة علم ودراية وحسن سياسة ما جعله محطاً لأنظار الحكام والولاة 
وطلاب العلم وعلمائه والمدارس والمساحد والجوامع لذا ..لا نستغرب من كثرة الحاسدين 
والناقمين عليه »فإذا كان قد تولى رئاسة الوزراء وخطة المظالم مع تضلعه بعلم الفقه والأصول ثم 
يرى بعينه التلاعب والغش والتزوير من أناس هم من أشرف الخلق ألا وهم زملاوه في القضاء 
وكتابه الذين بعضهم أئمة مساحد وحطباء وساهم معلمي القرآن فكان الواحد منهم يأخذ 
الرشاوی ويحكم عا يرضي أهل الشفاعات الذين ن¿ کانوا یلبسون توب الامامة والعدالة والراه 2 
فيلبسون على الحكام والأمراء بالعدالة وينالون من الحاه والسلطان »حي فشى التدليس »وعلم 
احکام با کثرهم .فداهنوهم خحشية الفتن .لکن ابن خلدون کشف بعض زیفهم وحداعهم 
رو ص كاضر در و لحم )بل حكم فيهم بشريعة الله 
تعالى بعد ثبوت ما نسب إليهم . 

لنستمع إليه الآن ماذا يقول في هذه القضايا ؟ وبماذا يرد على التهمين له بالعنف 
بالازدراء وقلة العلم والجهالة . 

يقول ابن خلدون : ( فقمت با دفع إلي من ذلك المقام المحمود »ووفيت جهدي يما 
أمنين عليه من تنفيذ أحكام الله »لا تأحذن في الحق لومة »ولا يزعي عنه جاه ولا سطوة مسويا 
قي ذلك بين الخصمين »آخذا بحق الضعيف من الحكمين معرضا عن الشفاعات والوسائل من 
احانبين جانحا إلى التغبت في سماع البينات »والنظر في عدالة النتصبين لتحمل الشهادات » فقد 
كان البر منهم مختلطا بالفاحر » والطيب متلبسا بالخبيث والحكام مسکون عن انتقادهم 
متجاوزون عما يظهرون عليه من هناتهم يلما بموهون به من الاعتصام بأهل الشو کة فان غالبهم 
مختلطون بالأمراء »معلموين للقرآن »وأئمة في الصلوات »يلبسون عليهم بالعدالة »فيظنون مم 
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وفشت المفاسد بالتزوير والتدليس بين الناس منهم » »ووقفت على بعضها فعاقبت فيه مو جع 
العقاب »ومؤلم النكال »وتأدى إلي العلم بالجرح في طائفة منهم »فمنعتهم من تحمل الشهادة 
وكان منهم كتاب لدواوين القضاة »والتوقيع في مجالسهم » قد دربوا على إملاء الدعاوى 
وتسجيل الحكومات واستخدموا للأمراء فيما يعرض لهم من العقود »بإحكام كتابتها »وتوثتية 
شروطها »فصار لهم بذلك تفوق على أهل طبقتهم » وتمويه على القضاة بجاههم »يتذرعون عا 
يتوقعونه من عتبهم »لتعرضهم لذلك بفعلاتهم » وقد يسلط بعض منهم قلمه على العقود ا محكمة 
فيوجد السبيل إلى حلها بوجه فقهي أو كتابي »ويبادر إلى ذلك مي دعا إليه داعى جاه أو منحة 
وخصوصا في الأوقات الي جاوزت حدود النهاية »فمن اختار بيعا أو تمليكا شارط »وأحابوه 
وفشىفي ذلك الضرر فى الأوقاف . 

فعاملت الله في حسم ذلك با آسفهم على وأحقدهم .ثم التفت إلى الفتيا بالذاهب 
وكان الحكام منهم على جانب من الخبرة »لكثرة معارضتهم »وتلقينهم الخصوم فتياهم وخاصة 
بعد نفوذ الحكم » وإذا فيهم أصاغر بينهم يتشبئون بأذیال الطلب والعدالة ولا یکادون .ذا 
ظفروا يما أن يصلوا إلى مراتب الفتيا والتدريس » فتعدوها وتناولوها بالجزاف عإذ الكثرة فيهم 
بالغة »وقلم الفتيا في هذا المصر طلق » وعنانها مرسل فتتعارض الفتاوى وتتناقض »ويعظم 
الشغب إن وقعت بعد نفوذ الحكم »والخلاف في الذاهب کی فلا يكاد هذا المدد ينحسي ولا 

فصدعت ف ذلك بالحق. وكبحت أعنة ا هوى والجهل ورددتهم على أعقابمهم وكان 
فیهم ملتقطون سقطوا من الغرب » یشعوذون عفترق من مصطلحات العلوم هنا وهناله ۳ 
ينتمون إلى شيخ مشهور ءولا يعرف لهم كتاب في فن » وعقدوا حالس مثلبة للأعراض و مأبنة 
للحرم »فأرغمهم ذلك م وملأهم حسدا وحقدا على »وخلو إلى أهل جلدتهم من س كان 
الزوايا المتتحلين للعبادة ؛يشترون ها اللحاه ليجيروا به على الله ورما اضطر أمل الحقوق إلى 
تحكيمهم »فيحكمون بما يلقي الشيطان على ألسنتهم ؛فقطعت الحبل في أيديهم »و أمضيت 
أحكام اللله فيمن أجاروهم > فلم يغنوا عنهم من الله شیغا »وأصبحت زوایاهم مهجورة 
وبئرهم معطلة »وانطلقوا يواطئون السفهاء في النيل من عرضي وسوء الأحدوثة عن مختلف 
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الإفاك »وقول الزور »يبثونه في الناس »ويدسون إلى السلطان التظلم م فلا يصغي إليهم »وأنا 
في ذلك محتسب عند الله ما منيت به من هذا الأمر »ومعرض فيه عن الحاهلين » وماض على ۵ 
سبيل سواء من الصرامة وقوة الشكيمة .وتحري المعدلة وخحلاص الحقوق »والتنكب عن حط _ة 
الباطل مى دعيت إليها وصلابة العود عن الحاه والأغراض مى غمز ني لامسها » ولم يكن ذلك 
شأن من رافقته من القضاة » فنكروه علي » ودعون إلى متابعتهم فيما يصطلحون عليه من 
مرضاة الأكابر ومراعاة الأعيان »والقضاء للجاه بالصور الظاهرة »وهم يعلمون أن قد تما لوا. 
عليه. وليت شعري إما عذرهم في الصور الظاهرة »إذا علموا حلافها ٩‏ 

والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في ذلك : ( من قضيت له من حق أخيه شيئا فافا 
أقطع له قطعة من النار )20 . 

فأبيت في ذلك كله إلا إعطاء العهدة حقها والوفاء ها ولمن قلدنيها فأصبح ابلمیع علسي 
ألبا » ولمن ينادي بالتأفف مين عونا > وقي النكير علي أمة» وأسمعوا الشهود أن قد قضيت فيهم 
بغير الحق لاعتمادي على علمي في الخرح »وهي قضية إجماع »وانطلقت الألسنة »وارتفع 
الصخب وآرادن بعض أهل الحكم بغرضهم فوقفت .وأغروا بي الخصوم » فتنادوا بالتظلم 
عند السلطان »وجمع القضاة وأهل الفتيا في بحل سحافل للنظر في ذلك فخلصت تلك الحكومة 
من الباطل »وتبين أمرهم للسلطان »وأمضيت فيها حكم الله إرغاما هم » فغدوا على حرد 
قادرین ..) تس ۱ 

ولعل ما حدئنا به العلامة ابن حلدون فیه ما یبری نقسه ‏ ما اقموه وجلواعلیه 
و كيف يسعون في تشویه "ععته بالکذب والافك والزور واحتلاق الدعاوى الكاذبة مقابل 
صرامته وتمسكه بالحق وعدم تواطئه في قبول العطایا والشفاعات » وما يزيد الأمسر وضوحا 
ويفصل ال محمل والعموم من كلام ابن خلدون السابق الحوادث والشواهد التالية : 

من القضايا الي حفظها لنا التاريخ لابن خلدون : قضية برهان الدين الدمياطي وهو 
أحد وجهاء الدولة ورجاهها المرموقين » إذ ادعى أنه قال : عندما : بلغه موت أكمل الديسن 





)۱ أخر بحه البحاري في كتاب الأحكام باب من قضی له خی أخحيه ج۹۰/۹. 


(۲) التعریف ج۷ ص۳ 1-۲ ه. 


۱۳ 


البابرتي المتوق سنة 85/اه : لا رحم الله أكمل الدين فإن موته فتح " فعندما تحقق لديه 
ذلك لم تمنعه متزلة الرجل من أن يحكم عليه بالتعزيز بالحبس .وما يترتب عليه من العزل ”© . 

وقد كان أكمل الدين هذا شيخ الخانقاه الشیخونیه .یصفه القريزي بأنه عظيم ققهاء 
مصر ويقول عنه ابن حجر في أبناء العمر : '( بانه حسن العرقة بالفقه .والعربية »والأص ول 
ونه كان قوي النفس »عظیم اممة ءمهابا ,عفیفا في الباشرة »عمر أوقاف الخانقاه الي كان 
یباشرها وزاد معالها بوعرض علیه القضاء مرارا فرفض م٩‏ 

وكان هذا الإمام قد عزل (الركراكي)الذي تولى التدریس بالشيخونية لا بدت له مآربه 
فعزله فمضى الركراكي يستشقع بالأمراء فلم يجد شفاعتهم » فلجأ إلى السلطان واستطاع أن 
يكتب إلى أكمل الدين فلم يذعن له وأصر على إمضاء عزله ©©. 

فإذا مات مثل هذا الرجل فقد افار الحاجز للعبث بأموال الخانقاه »فرأى ابن حلدون أن 
هذه الكلمة قذف يستحق صاحبها التعزير والحبس حى لا يلي للدولة عملا مثل ذلك وكمذا 
كثر التحامل على ابن خلدون وكثرت الدسائس عليه . 

وقضية أخرى أيضا تزيد الأمر وضوحا : وهي قضية رجلين كانت تثير حساسية ابن 
خلدون من کانوا یصطنعون التوقیع » وعارسون آعمال التزویر والتلییس ؛ یسمی آحدهما تاج 
الدين بن الطريف والآخر عز الدين الطيبي » أعانا على بيع وقف تمنع الشريعة بيعه »وذلك 
جمحو الكتابة للسطورة علی الرق للسحل فیها الأقضية » والتزوير في التاريخ »واستطاع ابن 
خلدون أن يكشف هذا التزوير » فقضى ببطلان ما أراد هذان الرجلان أن يعينا عليه من بيع 
هذا الوقف » كما قضى بتعزيرها ومنعهما من التوقیع » وعزلا بعد ذلك من الوظيفة ال كانا 
عارسان فیها آعماغما » وكان لهذا ا کم اصداژه الي رددقا آرجاء احتمع القاهري »وآنارت 


شاعرية بعض الشعراء تنویهاً به »فقال ابن العطار : وهو م شع اء القاه ة ۰ 


مر الطيبي بتزويره وظن ابن خلدون لم يرقب 
و ما ساقه الله إلا لأن بو یی اللي أ 





(۱) انظر : إنباء الغمر بأبناء العمر في التاريخ »للحافظ ابن حجر ,دار الكتب العلمية »بيروت ط ٤۰/۱‏ ۱ه »ج۲ ص۲٦۱‏ والمقریزي في كتابه : 
السلوك لمعرفة دول الملوك ج” القسم الثاي ص١57.‏ 

(؟) انظر المصدرين السابقين »السلوك صس577.ءوإنباء الغمر في أبناء العمر ص۱۸۰ 

(۲) نیاء لغمر ص59١.‏ 

(4) إنباء الغمر بأبناء العمر لابن حجر ج؟ ص5١‏ ۱5۳. 





YY 


في مثل هذا الحو المليء بالفعن والذي يسود القضاء فيه بالفساد والاضطراب واأميل إلى 
الحوى والأغراض بيأ ابن خلدون فيعكر الحو على النفعيين أصحاب النفوس الرخيصة ويقلب 
الوازين الباطلة بالحق ويقيم على إقامة العدل والحق بالقسطاس المستقيم هفرده مع حسوف 
القضاة من أنفسهم وتركهم ابن خلدون في الساحة والميدان وحده لاشك أن يلحقه من أذى 
وكيد المتلاعبين على النظام الذين لم يستطيعوا أن يصطادوا في الماء العكر لوجود ابن خلدون 
ووقوفه لهم بالمرصاد وشأنه شأن العلماء المحلصين في كل زمان ومكان مثله کمثل ابن تيمية 
وابن قيم الحوزية ومن قبلهما كابن حنبل وسعيد بن السيب وعبد الرحمن بن فروخ وغيرهم . 
أما قضية أن يتوسع ابن خلدون في متعه الدنيوية في حدود ما شرع الله وبقدر ما أفاض 
وأنعم عليه فليس في ذلك من حرج ولكن الزهد حسن وهو في العلماء أحسن . 
(3ا بت صحة ما نسب لیه من آنه اتخذ له قصرا علی النیل » فلا آحد یحرم علیه فعله ذل لك 
مادام أن الله قد أحل له ذلك بدليل قوله تعالى : (قل من حرم زينة الله لین آحرحها لعباده 
والطیبات من الرزق) تس 
أما ما قبل من أنه يكون حسن العشرة مع الناس إذا عزل من القضاء »أما إذا تولى 
لقضاء فلا خاطب الناس ولا تخرج الیهم ولا برونه فهذا کلام عام وجمل ینقصه الدلیل 
والبرهان » وأقله هو الشبهات » وتدرؤ الحدود بالشبهات . 
والإنسان المسلم يتعرض لكثير من الحموم والأفكار فيجب أن يحسن الظن في مثل هذه 
المواطن » ويجب أن يلتمس له الأعذار فقد كان الصحابة يدخلون على سبعين بابا من 
عار ع ار منوت اوقرس ماع وما ام لا کل يصو 
وإن صح هذا فلا حرج من ذلك أن يخلو عن الناس إذا تولى القضاء حى لا يتهم ولا حالس 
| ۷ الخیار والصالمین» ورعا ینشغل بأعماله والبحت والنظر والدراسة ی شئون القضاء والحقوق 
وأمور ان ومع هذا فلا يصدق أبدا أن يدحله كبر وغرور وخيلاء من للنصب الذي تولاه 
وهو الذي يتعامل مع الله ويصدع بالحق ويدفع الباطل » ولنغا هو من كلام دماء الناس 
وعوامهم . 





(۱) سورة ال فآية (۳۷). 








۳۱ 


وأما القذف في عرضه وما جاء الحديث عن أخ زوجه وأنه كان متهما بالتخليط ع 
وأن ابن خلدون كان يكثر من الاستماع للمطربات . 
فهل ثبت عندهم بالبينة والشهود أنه حصل منه ذلك ؟ أو أي شئ غبرة یل بالروة وعنعه مسر 
ولاية القضاء ؟ 

إا غ بت شيء من ذلك بدا بدا أن السلطان ولاه القضاء حي آخر سنة من 
عمره وال توی فيها وهو قاضى. . 
كما قال السخاوي وابن حجر وغيرهما ممن ترجم عنه وأثبتناه فيما سبق . 
التعزير لم یعنعه منه أحد ما دام الشرع قد فوضه » ومنحه في تنفيذ حق التعزير فيما يثبت فيه 
نص من قرآن أو سنة في بيان الحد اللازم للمخالفة ال ارتکبها ابا . 

بل هذا الأمر يزيد الناس هيبة وخوفا فيرتدعوا و يتزحروا » ققأمن حقوق الناس 
وأمواللهم وأعر اضهم ويهذا حاءت الشريعة الإسلامية.فرحمه الله من إمام جاهد بالقلم واللسان»قد 
مكنه الله بالجهاد بالید فولاه سبحانه القضاء وغذا کان ما یعزل من القضاء لا يتعرض للناس 
وينعزل إلى حلقة التدريس والتعليم والتأليف والخلوة بالله تعالی إقتداءً عنهج علماء أهل السنة 
والجماعة .. هذا من جهة . 

ومن حهة آخری فان حملة الأقلام في مصر کانوا یتقسمون لل قسمین و ال فرقسین : 
فریق الفکر وغريق المؤرخ فقد كان الحافظ ابن حجر ينقل رأی فریق الفکر عندما ذکر 
حصوم این خلدون وما ذکروه عنه من قُم » وما أخنوا ونقموا علیه » ولکن ن الوقت نفسه 
نری آذاین خلدون بحظی بکثیر من لتقدیر والاحترام والتعظيم لدى فريق المفكر في مصر مغل 
اللقريزي وأبي احاسن ابن تغري بردي كما جاء في كتابه المنهل الصافي والذي أشاد فيه عقدرة 
ونزاهة ابن خلدون في ولاية القضاء وأنه باشر القضاء بحرية وافرة وعظمة زائدة وبذلك مدت 


بر (۱) 


ومع عداوة الفکرین للمورخحین فان کبار للفکرین آثنوا علی الورخین ومن ضمن هم 
این خلدون وأصدروا فيها كتبهم مثل الحافظ ؛بن حجر في كتابه: كتاب الاعلان بالتوبيخ لمن 





. المنهل الصاق ج۲ ورقة‎ )١( 


۱۳۵ 


ذم أهل التاريخ ص١ ١5‏ وأنى على ابن خلدون وعلى كتابه (©. ومع هذا فإن ابن علدون ‏ يكن مۇر 
فحسب » ينقل الصحيح والضعيف والموضوع » بل إنه وضع شروطاً للمورخ کما وضع علماء التفمسير 
شروطا للمفسر » حيث ظهر تأثره في هذا بعلماء الجرح والتعديل في ذلك ©. 
۲ مناقشة الشبهة الثانية : 

بعد قراءة الوضوع من کافة حوانبه تبین الآ :وهو أن ابن خلدون لما أي هذه العناوين وتكلم 
عن العرب » فهو كان يريد بذلك الطائفة البربرية البدوية من العرب وغيرهم واليّ تريد أن تعيش بترعتها 
القومية . 

وال کانت سائدة قبل الاسلام »لا دخل فيهم الشرك »والجهل وكثرت فيهم الحروب والغارات 
بحا کر الله الواحد الأحد 
وعبدوا الآلحة والکواکب وتکبروا و ای ی ی هن والخضر وات والظل 
الظلیل والفوا که والشمرات ورغد العیش فکفروا بأنعم الله »فأذاقهم الله لباس الخوف وابوع .عا کانوا 
یکسبون - وآراد البعض احیاء‌ها تحت مسميات كثيرة بعيدة عن منهج الاسلام - 

لكن ابن خلدون لم يقصد إهانة العرب وتحقيرهم »ورفع العجم في مقابلتهم »وإنها بين صفاقم 

وتلك الصفات عامة في بني آدم عليه السلام أجمعين  .‏ ) 

فهم بلا شك أبناء أب واحد وأم واحدة وفيهم المؤمن والكافر »والعالم والجاهل , والبار 
والفاجر » كما أشارالقرآن إلى ذلك » وأم لما یتتکبوا الطريق ويعرضوا عن وحي الله ورسلهيذيقهم 
الله لباس الذل والجوع والخوف . 

وقد عنون ابن حلدون للباب الثاني قي المقدمة : (في العمران البدوي والأمم الوحشية 
والقبائل وما يعرض في ذلك من الأحوال وفيه فصول وتمهيدات ). 

ثم بدأ يتكلم عن العرب ويثئ عليهم وعن خصاهم الحميدة الي تميزوا كما عن غير 
وأنهم أقدم من الحضر »وأقرب إلى الخير »و إلى الشجاعة »والكرم ...: 

وآن سکان البدو ینتمون اٍل العشاثر والقبائل ولا تکون الرئاسة الا للبیت الشسریف 
والأصيل والأكثر قوة وتماسكا وعصبية مع العلم بأن نهاية الحسب واحد وهو آدم عليه السلام 
كما قال صلى الله عليه وسلم (كلكم لآدم وآدم من تراب ...)27 . 











(1) انظر ابن خحلدون حياته وترائه محمد عبد الله عنان ص۹۹ ۱۰۵-۱ 
(؟) انظر : الأسس الإسلامية في فكر ابن خلدون للدكتور مصطفى الشكعة ص٦٤ ٤۸-‏ 





۱۳۹ 


وبين عوائق الملك الترف وانغماس القبيلة في النعيم ونسيان القیم والبادی والأحلاق 
ءوأن علامات الملك التنافس في الخلال الحميدة ..... إلى آحر ما قاله (. 

فلا بحال للد كتور طه حسين ولا صحة فيما ذهب إليه من أن ابن خلدون يحقر العرب 
ويريد الإهانة يمم .وإنما هي بيان حالهم وبعض صفاقم الى محاها الإسلام وهذبها . 

كما قال عمر بن الخطاب : ( إنكم كنتم أذل الناس وأحقر الناس وأقل الناس فأعزكم 
الله بالإسلام فمهما تطلبوا العز بغيره يلكو الله , 

وكما قال ربعي بن عامر الصحابي الحليل الذي كان يرعى الغنم قي مكة فيدحل على 
زعيم من زعماء الكفر في معر كة القادسية متفاوضا باسم الأمير سعد بن أبي وقاص فيقول 
(جئنا لنخر ج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب الأرباب »ومن جور الأديان إلى عدل 
الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة ) © . 

فانظر وتأمل كيف تحول العربي البدوي إلى حطيب وداعية ومفكر وهاديا للأمة » ومبينا 
لهم طريق السعادة والإبمان » نعم ابن خلدون يريد أن يذم التعصب الحاهلي الذي مقته الإسلام 
(لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى الناس سواسية كأسنان المشط لا فرق بين أبييض وأحمر 
وأسود إلا بالتقوى )ولذلك قال الشاعر : 

أبي الإسلام لا أب لي سواه إن را بقيس أو تميم 
فرفع الله بالإسلام بلالا وصهيبا وعمارا ویاسرا وسمية »ووم ا سر 
وغيرهم من صناديد الک انار » دا فالمقياس عند الله تعالى الذي به بمتازون هو مقياس الإبمان 
والتقوی والعمل الصاخ قال تعال (يا آیها الناس انا علقنا کم من ذکر وأئتی وجعلناکم شعوبا 
وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم .. كين 





(۱) انظر: القدمة ص> ۱۱ - ۰۱۳۷ 

(۲) البداية والنهاية لابن كثير ج54 ص١5.‏ 

(۲) البداية والنهاية لابن كثير ج6 ص١‏ 4 »وقد ذكر مثل هذا القول المغيرة بن شعبة والنعمان بن مقرن وغيرهم كثير. 
(5) سورة الحجرات آية ١۳‏ . 





¥ 


وقال صلى الله عليه وسلم : (يا بن عبد مناف لا أملك لكم من الله شيكا » يا صفية يا عمة 
رسول اله لا أملك لك من الله شيعا » يا عباس يا عم رسول الله لا أملك لك من الله شيئا )0©. 

وقال عمر بن الخطاب :(إن له لبش ,يي وون اخ م كاده ت إل بطاعته فالناس 
شريفهم ووضيعهم في ذات الله سواء ء الله ركم وهم عباده....) 0©. 

أما الأستاذ محمد عبد الله عنان »فأعجب من رأيه وتحامله على مشا ركة طه حسين مع 
أنه هو الذي يرد على نفسه بنفسه ف كتابه ابن خلدون حياته وتراثه .حيث تعصب لمدلول 
لفظ (العرب) على لفظ (البدو) وذكر أن ابن خلدون : (لا يعجزه تسمية الأشياء. مس مياتها 
الحقيقية ولو كان يقصد البدو لما فاته أن يستعمل هذه الكلمة » وإنما يقصد ابن خلدون بسائر 
نظرياته العرب )مع أننا بينا عنوان الباب الثاني للمقدمة وهو في العمران البدوي ...ولكن 
نستطيع أن نقول أن الأستاذ محمد عنان قد أشار إلى,إن ابن خلدون كان صادقا فيما ذهب إليه 
لأنه بین نظريته على ما رآه من تقلبات في قبائل بن مرين وبن عبد الواد وبي حفص من قبائل 
بتي سليم وهلال ورياح وعدي وغيرها وآنه یطبع حدیثه بترعة علمية تحررت من أغلال التقاليد 
الموروثة ويجيش بعاطفة قومية وطنية »بيد أنه يعتمد على كثير من الأدلة والملاحظات الصادقة . 

ولعل الصواب مع الأستاذ عنان في ما ذهب إليه من قوله ( والحق يقال : ,ان قواعد ابن 
حلدون الفلسفية رائعة باهرة فهو كسليل حق للمدرسة الإسلامية »قد نظم معارفه المكتبية عبن 
طريق الاختبار والتجربة »إذ لا ريب أن الحوادث قد أملت عليه أسلوبه وطريقته ..فكان يعألم 
لتداعي صروح العربية أبما تألم »فقد كانت عربية ابن خلدون أشد في ثمار اتسصیسل الفسین ۱ 
والتأثير النفسي ف تقدم الشعوب التركية إلى زعامة الإسلام ) © . 

أما الأستاذ الدكتور علي عبد الواحد فقد ذهب إلى أن ابن خلدون أراد البدو ومع هذا 
فهو يقول وددنا لو استعمل ابن خلدون كلمة البدو في هذا القام وهي الكلمة الصريحة فيمما 
يقصده .ونقول له لقد استعملها في أول عنوان الباب الثاني من المقدمة . مع كثرة استدلال 
الدكتور أن المؤلف إما أراد لفظ (البدو) وفي نفس الوقت لا نتفق مع الأستاذ محمد جميل كيم 





)١(‏ أخحرجه البخاري ٦/۸‏ ۳۸ي الت لتفسير باب قوله تعالى ( وأنذر عشيرتك الأقريين )»ومسلم ؛ ١‏ ؟في الإيمان »وأحمد في السندج؟/۱۸۷عن عافشة 
قالت : لما نزل (وأنذر عشيرتك الأقريين ) قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا » فقال : ( يا فاطمة بنت محمد ! يا صفية بنت عبد 
المطلب ! يا بي عبد المطلب ! لا أملك لكم من الله شيئا » سلون من مالي ما 

(۲) البداية والنهاية لاب كثير ج51/5. 


(۳) ابن خلدون حیاته و ترائه ءص ۲۸۰ -- 5 ۲۸»بتصریف واختصار. 


شقتم ) . 





۱۳۸ 


أن ابن حلدون آراد بذلك الترلف والتقرب من السلطان البربري فليس هناك أمر يدل عليه مع 
أنه ترك الوظائف كلها وترك دعوة أبىحمو ليتولى الحجابة وركن في قلعة بين عريف وكتب 
مقدمته وتاريخه من غير أي مؤثرات . 

ونؤكد أن ابن خلدون لم يقصد بكل ما كتب عن العرب الاستهانة كمم فهو عربي 
أصيل منهم » وإنما وضع الخطوط العريضة في كتابه لتقدم المسلمين وخاصة أمة العرب لأفم 
أصل الحضارة الإسلامية فالنبي صلى الله عليه وسلم عربي والقرآن عربي والخلفاء الراشدون 
والفاتحون وا نحاهدون وأمراؤهم أكثرهم عرب وبنن أمية عرب وبن و العياس عرب وكلام أهللى 
الجنة العربية وكلام الله لأهل الحنة بالعربي فعلى أمة العرب أن لا يركنوا إلى الدعة والراحة 
والعيش والنعيم إذا ما انتقلوا نی امحضر وتلکوا الملك والرياسة ووصلوا في ال دن إلى أعلى 
المراتب والمناصب ..وهذا هو ما يشير إليه ابن خلدون في مقدمته في هذا الموضوع © . 

هذا من جهة ومن جهة أخرى لا منع من دخول غيرهم في الإيمان والعمل والرياسة 
والقيادة والسياسة من مسلمي العجم الذين كانت هم الصولات والحولات في جيع الميادين 
وقد بين ذلك ابن خخلدون وذكر أن الفضل يعود بعد الله ورسوله وكتابه إلى العرب . 

مع أنه لا يوافق ابن خلدون أيضا في قوله .إن العمران أسرع إلى الخراب في بلاد العرب 
آو ق عمران لا الكثير من المدن والجوامع 
والقصور في بغداد ودمشق وفلسطين ون الحرمين الشريفين وفي مصر والأندلس لازالت شاهدهة 
إلى الآن ۱( لغ یکن خافیا علی عام حلیسل 
مثل ابن حلدون . 


ونكتفي يدذا القدر وننتقل إلى الفصل الثالث من الرسالة. 





)0( ال مرجع السابق حبقریات این خلدون د.علي عبد الواحد وافي ص ۲۲۲ - ۰۲۷۱ 








۱۳۹ 


الفصل الثالت : اين خلدون ومسائل القوعیت 

وتحته مباحث / 
البحث الأول : منهج ابن خلدون في دراسة مسائل العقيدة 
البحث الثایی : توحيد الربوبية والألوهية 


البحث الثالث : توحيد الأسماء والصفات 





الملبحث الأول :منهج ابن خلدون في دراسة مسائل الاعتقاد 


أولا : مصادر الاستدلال على الاعتقاد عند ابن خلدون : 
-١‏ القرآن الكريم 
۲- السنة النبوية 
۳- الاهاع 


انیا : علوم العقيدة الختلفة نی فکر ابن خلدون : 
9 - مدی درایته بالفرق والذاهب السياسية والفقهية والدينية 


۲- مدی تکنه من النطق والفلسفة والکلام وهضمه لشاکلها الختلفة 


الثا : أهم ما تميز به منهج ابن خلدون . 





۱۳۱ 


تمهيد : خصائص أهل السنة والجماعة في تقرير الأمور الاعتقادية : 
قبل أن نتعرض لأراء الإمام ابن خلدون وجهوده في باب التوحيد يجدر بي أن أمهد له 
هذا التمهيد بحيث يكون مدخلا للموضوع وأعطي فيه بعض اللمحات للمصطلحات الي 
سيتكلم عنها ابن خلدون ویفرق بین الفرق وأئمة المذاهب الإسلامية .. 
لذا وحب علي أن أعرف بالنهج في اللغة والاصطلاح » وأعرف آیضا عصطلح آمل 
السنة والجماعة وما هي أهم الخصائص الاعتقادية الى امتازوا مها عن غیرهم » وهي كالتالي : 
۱- تعریف النهج : 
يقصد بالمنهج في اللغة : الطریق البین الواضح »ویطلق علی الطریق الستقیم »والاسهج 
والتهاج ععیی واحد » قال تعالى : ظ لکل جعلنا منکم شرعة ومنهاجا 6 9" . 
قال ابن عباس ( أي سبيلا وسنة ) 7 وقال الحافظ ابن حجر : ( والمنهاج السبيل أي 
الطريق الواضح ) 9" . 
والنهج في الاصطلاح : هو الطريق الواضح المؤدي إلى التعرف على الحقيقة في العلوم 
le E E ED,‏ 
E‏ 
- المراد بأهل السنة والجماعة : 
إذا أردنا أن نعرف من هم أهل السنة والجماعة فإنه يجب علينا أن نعرف مصطلح أهلى 
السنة أولا » ثم الجماعة ثانيا » ثم أهل السنة والجماعة معا . 
فأهل السنة هم : المتبعون لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا . 
ویقال : فلان علی السنة . ذا عمل وفق عمل الني صلی :اث علیه وسلم وأصحابه )٩‏ 


(۱) انظر : العجم الوسیط د/ ابراهیم نیس وزملاه ج۰۷/۲٩مادة‏ عمج » وجمل اللغة لابن فارس ج4/ ۸49 والاية من سورة الائدة رقم 1۸. 

(؟) صحيح البخاري 45/١‏ کتاب الاعان باب قول البي صلى الله عليه وسلم (بي الإسلام على خمس ). 

(۴) انظر: فتح الباري ۰4۸/۱ 

)٤(‏ انظر: ا ل ۱ ا 
عند العرب حلال محمد عبد اطمید موسی ص۲۷۳ »دار الکتاب اللبناني ۱۹۷۲/۱ بیروت . 

(0) انظر: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للشوكاني ص۳۳ ط ۱۳۲۷ه مصرء بحموع الفتاوی لشیخ الاسلام هد بن تيمية 
ج۱۹ ص۳۰۲.جامع العلوم واشکم لابن رحب ص۲۳۰ ط۱۳۸۲ه دار الفکر » کشاف اصطلاحات الفنون للتهاتوي ج۳ ص۷۰۳»السنة 
د/مصطفی السباعي ص 1۱ ط ۱۳۸۰ه مصر وانظر کتاب السنة کلما وهي العنية نی هذا الشأن لا يسع ابحال لذ کرها . 








۱۳۲ 


آما ابماعة فهم : السلمون من الصحابة والتابعین لهم بإحسان إلى يوم الدين وشرط 
الاحسان هام جداً والذي هو التابعة الكاملة للرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته من بعده . 
هذه الأقوال معاً . 

فالجماعة إذاً : هم المسلمون يتقدمهم الصحابة والتابعون وعلماء الأمة , و عوامهم 
شريطة متابعتهم للقرآن والسنة ۲ . 
آما آهل السنة واماعة : 
العاملون بالکتاب والسنة التمسکون بالاسلام احض البتعدون عن کل بدعة » ومن سلك 
سبيلهم واتبع أثرهم واقتفى هداهم إلى یوم الدین قولا وعملا ظاهرا وباطنا . 

یقول شیخ الاسلام هد بن تيمية : ( وصار التمسکون بالإسلام النمحض الخالص عن 
الشوائب هم أهل السنة والجماعة » وفیهم الصدیقون والشهداء والصالون ..) 27 . 


۳- خصائص المنهج العقدي عند أهل السنة والجماعة : 
امتاز منهج هل السنة وابماعة في مسائل الاعتقاد بخصائص جعلتهم أكثر موافقة للحق 
وإصابة له » وفيما يلي نذ كر بعض النصائص الي تميز منهجهم : 
أ وحدة الصدر : 

ومعن ذلك أن أهل السنة واللجماعة لا يتلقون أمور دينهم إلا عن مشكة القسرآن 
والسنة » فالرسول محمد صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله تعالى وعلى الجميع الاتباع 
لذلك يقول التي صلى الله عليه وسلم : ( والذي نفسي بيده لو أصبح فيكم موسى ثم اتبعتموه 
وتركتمون لضللتم » إنكم حظي من الأمم وأنا حظكم من النبيين ) ”© . 


(١)انظر:‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية ج517/5١ءمعالم‏ الانطلاق الكبرى محمد عبد الحادي المصري ص" .دار طيبة ط4 /۱4۰۹ه. 

)١(‏ مجموع الفتاوى جص 5 ١ءأزلية‏ وأبدية أفعال الله تعالى عند المتكلمين عرض ونقد لعبد الله عبد الرشيد ص5 ١»ءمنهاج‏ السنة لابن تيمية 
ج ا ص٦١۲‏ ج ٣ص ٤۸۲‏ . 

(۲) رواه الامام هد نی مسنده ج۳۷۰/۳ءوذکره اميثمي في جحمع الزوائد و رواه أحمد والطبران ورجاله رحال الصحيح إلا أن فيه حابر الجعقسي 
وهو ضعيف ج۱۷۳/۱. 








١7 


قال ابن عبد البر : ( ليس في الاعتقاد كله في صفات الله وأسمائه إلا ما جاء منصوصا 
في كتاب الله » أو صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم » أو أجمعت عليه الأمة » وما جاء من 
أبار الأحاديث في ذلك كله أو نحوه يسلم له ولا يناظر فيه ) (©. 
ب منهج توقيفي : 

يقوم على التسليم المطلق لنصوص الکتاب والسنة لا یردون منها شیثا » ولا یعارضوف ا 
بشيء من الفلسفة العقلية والنطقية . بل یقفون حیت تقف بم النصوص ‏ ولا یتجاوزوقا . 
ج تنب ا جدل وا خصومات ف الدین - 

التزم أهل السنة والجماعة في منهجهم للعقيدة بتجنب المراء واالجدال الذي يفسد 
الاعتقاد ويؤحر العمل ویفتح آبواب الانحراف . فهم یتأدبون بأدب الرسول ی ویحرصون على 
متابعته » قال رسول الله يه : ( أنا زعيم ببيت في ريض الحنة لمن ترك المراء ولو كان محقا )0©. 

وما ثبت من إنكار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على من أقدم يشل هذه 
الأعمال فعل عمر بن الخطاب مع صبیغ بن عسال : فحعل یسأل عن متشابه القرآن حی بلغ 
عمر » فما زال یضربه حیق شجه » فحعل الدم یسیل علی وجهه . فقال لحسبك يا أمير المؤمنين . 

فقد وال ذهب الذي كنت أجد في رأسي ) ©. 

د | اتفاق السلف ف مسائل العقيدة : 

ومادام النهج العقدي عند آهل السنة وابماعة قائما على وحدة للصدر » وأنه توقيفي » 
وأنه یعجنب الراء والحدل .. ٠‏ . فإن من رته الاتفاق وعدم التعارض والاحتلاف فیما یقررونه 
مر ن مسائل أن تکون النتاگ نج الى یوصل لیها هذا النهج متفقة في أصوها وأتباعه هم أمة واحدة 
لاتحتلاف بينهم » فلم يثبت یثبت عن آحد من الصحابة ولا من التابعین احتلافهم ولا تنازعهم في 
مسائل الاعتقاد . وهذا الذي نقله عنهم أئمة الدين » يقول الأصبهاني : ( وما يدل على أن 
أهل الحديث هم أهل الحق » أنك لا ترى فيهم اختلافا ولا تفرقا في شيء ما وبإن قل » بل لو 


(۱) جامع بیان العلم وفضله ۰۱۱۷/۲ 
)۲( آحرحه آبو داود في الأدب باب في حسن الخلق رقم CEA‏ وإسناده صحيح 2 
(۳) الشريعة للاحري ص ۷۳»ستن الدرامي ۵۵/۱باب من هاب الفتیا و کره التنطع والتبد ع »شرح أصول أهل السنة للالكائي ج1۳/4. 








۱۳۶ 


جمعت جمیع ما حری علی آلسنتهم ونقلوه عن سلفهم وحدته کأنه جاء عن قلب واحد » 
وحری علی لسان واحد) 20 


هب الوسطية : : 

قال تعالى  :‏ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتکونوا شهداء علی الناس ويكون الرسول 
علیکم شهیدا 4 الآية ۳ فهم وسط نی کل السائل ال تنازع عليها أصحاب الفرق 
الاسلامية کانوا آسعد الناس عوافقة احق والصواب لذ التزموا الوسط والاعتدال ( فقي باب 
الأسماء والصفات وسط بين أهل التعطيل وبين أهل التمثيل » وفي باب القدر هم وسط بين 
اک یر وا ای ی اش 0 

تلك باختصار خصائص المنهج العقدي عند أهل السنة وابحماعة مهدت ما لدراس 2 
منهج ابن خلدون ليتسئ للقارئ الحكم على مدى قرب هذا الرجل أو بعده من مناهج السلف 
فأهل السنة في باب الاعتقاد . 


أولا : مصادر الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند ابن خلدون : 
نستطيع التعرف على مصادر ابن خلدون في الاستدلال على مسائل العقيدة من خلال 
الکتب والابحاث ال صنفها وتناول فيها المسائل العلمية والعقدية بالبحث والدراسة » وإن أول 
ما يقع نظرنا في تصنيفه للعلوم أنه يقسمها إلى قسمين : علوم حكمية عقلية وفلسفية وعلوم 
يقول رحمه الله : ( اعلم أن العلوم الى يخوض فيها البشر ويتداولوفا في الأمصارء 
تحصيلا وتعليما هي على صنفين : صنف طبيعي للإنسان يهتدي إليه بفكره » وصنف نقلي 


یأخحله عمن وضعه ۰۰) 00 


(۱) اخجة في بیان احجة ج۱ص۱5. 

(۲) سورة البقرة آیة۳ع ۱. 

(۳) انظر: بحموع الفتاوی لابن تيمية ج۱6۱/۳. 

(4) «ظر بتوسع ني:منهج الاستدلال علی مسائل الاعتقاد عند أهل السنة وابماعة لعثمان بن حسن ج۱ص۷؟. 
(ه) مقدمة ابن خلدون ص2۰ 





۱۳۵ 


ویعرف ابن حلدون العلوم النقلية بشيء من التفصیل مبینا بعض حصائصها وما تتمسیز 
به » وأن مرجعها إلى كتاب الله وسنة رسوله صلی الله عليه وسلم ولا محال للعقل في الفسوض 
فيها من ناحية تغييرها أو تبديلها إلا الفهم والعلم والعمل وإلحاق فروع المسائل ومس تجداتها 
بالأصول الثابتة من الشريعة الإسلامية . 

يقول في هذا الشأن : ١‏ فالعلوم النقلية كلها مستندة إلى اطخبر عن الواضع الشوعي » 
ولا مجال فیها للعقل الا في إلحاق الفروع من مسائلها بالأصول , لأن الجزئيات الحادئة 
المتعاقبة لا تندرج تحت النقل الكمي عجرد وضعه » فتحتاج إلى إلحاق بوجه قياسيء إلا أن 
هذا القياس يتفرع عن الخبر بثبوت الحكم في الأصل » وهو نقلي » فرحع هذا القیاس إلى النقلى 
وأصل هذه العلوم النقلية كلها هي الشرعيات من الكتاب والسنة التي هي مشروعة لنا من 
الله ورسوله.. ) ٩(‏ . یتضح لنا من النص السابق أن منهج ابن حلدون في العلوم النقلية مرجعها 
كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

. وبناء على ذلك هل نستطيع أن تقول : إن تقرير مسائل الاعتقاد لدى ابن حلدون 
يعتمد على المصدرين السابقين أم أنه يضيف إليهمًا أموراً أحرى ؟ أم لا ؟ وهل تمسك يمذا 
المنهج في جميع دراساته وخاصة في الأسماء والصفات ؟ ولعل الإجابة على السؤال س تتضح في 
الصفحات القادمة . لكن يؤكد هنا أيضاً ابن خلدون : أن دين الإسلام وعلومه النقلية نسحت 
العلوم النقلية السابقة للأديان الماضية » ولهذا فتلك العلوم في دين الإسلام مهجورة ومنسوخة الا 
ما أقرت به الشريعة الإسلامية سواءأكان ذلك في محال الاعتقاد أم في مجال الأحكام ومع هذا 
فالنظر في تلك العلوم محظور » حي الكتب السماوية » سوى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله 
عليه وسلم ويستدل على ذلك بأدلة من السنة النبوية . 

٠‏ يقول رحمه الله : ( وهذه العلوم النقلية كلها مختصة بالملة الإسلامية وأهلها » وان كانت 
كل ملة على الجملة لابد لها من مثل ذلك » فهي مشاركة لها في الجنس البعيد من حيث إها 
علوم شرعية مترلة من عند الله تعالى على صاحب الشريعة المبلغ ها » وأما على الخصوص 
فمتباينة بحميع الملل لأنما ناسخة ها » وكل ما قبلها من علوم الملل فمهجورة » والنظ ر فيها 
محظورء فقد نمی الشرع عن النظر في الكتب للمترلة غير القرآن قال صلى الله عليه وسلم : ( لا 


(۱) مقدمة ابن حلدون ص4۰1 . 








۱۳ 
تصدقوا آهل الکتاب ولا تکذیوهم » وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم » ولمنا ولمکم 
واحد) ( . 

ورأى النني صلى الله عليه وسلم في يد عمر رضي الله عنه ورقة من التوراة فغضب حي 
تبين الغضب في وجهه ء ثم قال : ( ألم آتكم يما بيضاء نقية ؟ واللّه لو كان موسى حيا ما وسعه 
إلا اتباعي )° . 

فابن خلدون يقرر إذأًءأن الإسلام عقيدة وشريعة ناسخ لكل ما سبقه من عقائد وشرائع 
كما أن کتابه ناسخ لکل الکتب الق سبقته » وأن السبيل إلى دراسة مسائل الاعتقاد الى جاء 
يما الإسلام هو الشرع الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كتابا أو سنة . 

ويهذا يؤكد خصائص منهج الإسلام في تقرير أمور الاعتقاد والأحكام و أنما وحدانية 
المصدر » وأنه منهج توقيفي . 

آما العقل فلا محال له في هذه الأمور إلا الفهم والتلقي وحسن التدبر والتفكر والإتقان 
في العمل . وفيما يلي يحدد ابن حلدون بشيء من التفصيل مصادر العقيدة الإإسلامية . 


: © القرآن الكريم‎ ١ 
إن الدارس لفكر ابن خلدون لاسيما الجانب العقدي في حياته يتضح له أن مفتاح شخصيته‎ 
: العقدية يتمثل في‎ 

أ( اهتمامه بحفظ القرآن الكريم : 

تتلمذ ابن حلدون على مأدبة القرآن والقراءات ومازال يراجعه إلى أن تفتحت قريجته 
وتوسعت مدا رکه »وزادت ثقافته» ومازال يعتمد على القرآن الكريم عقراءة وتلاوة » تدبرا 
“عملا » منهجا ودستورا » يحتكم إليه في جميع أموره الدينية والدنيوية . 

حي بدت سة التمسك بالقرآن الكريم واتخاذه منهجا له في حياته العلمية والعملية 
واضحة المعالم » ظاهرة الدلالة » فقد آمن بأن القرآن العظيم هو المصدر الأول للتشريع 


(۱) أخرجه البخاري في التفسير ج/۸ باب قوله تعالی (قولوا آمنا بالله وما أترل إلينا )) ص۰ ۱۷ رقم 6۸0 4. 

(۲) مقدمة ابن حلدون ص4۰۷. 

(5) قد عرف المولف القرآن الكريم :بأنه كلام الله المترل على نبيه »المكتوب بين دفي الصحف »وهو متواتر ین الأمة وعرف علم القراءاتوكيفية 
نشوئها أنظر التفصيلات ص7١‏ 4 في المقدمة وكيف حفظ في عهد النبوة ثم في عهد الصحابة . 





۱۳۷ 

الاسلامي فهو الکتاب الامي الذي یعلم الناس العرفة القيقية للخالق العظيم ويؤسس لهم 

للنهج الصحیح السلیم للحياة الطمئنة » ویوضح هم حقائق هذا الکون وأسیاب وجودهم فيه › 

ویعلمهم بأحسن آسلوب وآوجز عبارة » مفهوم العبودية لله الواحد الأحد » ويقص عليهم 
قصص العاندین وللکذبین للربوبية و الألوهية . 

لذا فإن ابن علدون استمسك بالقرآن العظیم وحعله مصدرا آولیا لفهم مسائل العقيدة 
والحياة واليوم الآخر . 

وقد عرف القرآن الكريم بقوله : ( القرآن هو كلام الله المنزل على نبيه المكتوب بين 
دفي المصحف » وهو متواتر بين الأمة إلا أن الصحابة رووه عن الرسول صلى الله عليه وسلم 
على طرق مختلفة في بعض ألفاظه و كيفيات الحروف في أدائها ) 27 . 

ومذه وققة آحری ب مسألة ر علق القرآن ) والیخ امتحن فیها آهل السنة واماعة بین 
حصومهم العتزلة . 
وندرك هنا موقف این حلدون من هذه المسألة في النص السابق والصریح علی النحو التالي : 

۱) اعتقاد ابن خلدون آن القرآن الکرم کلام الله تعالى وليس2 بمخلوق كما ابتدع 
القول بذلك العترلة وامتحن من أحله الامام هد بن حنيل رحمه الله . 

۲) اعتقاد ابن خلدون آن القرآن كله متواتر بين الأمة » فهو إذأءليس بظلىئ الثبوت 
والدلالة بل هو قطعي الثبوت والدلالة . 

۳) اعتقاد ابن خلدون آنه لا ٍعان لن غ یمن بذا الکتاب ولا حتکم لیه وهذا ما نراه 
واضحا جليا في كتابه : ( مزیل اللام عن حکام الأنام ) والذي هو رسالته للقضاء حیث اعتمد 
في تألیفه علی آدلة الکتاب والسنة . 

وإيمانا من ابن خلدون بصحة هذا المنهج وتأسيسه لليقين وفتح المدارك أشار إلى اهتمام 
المسلمين بهذا القرآن جيلا بعد جيل حفظا وعملا. 

يقول ابن خلدون : ( إن أهل الأمصار الإسلامية يسعون دائما وباهتمام بالغ إلى تعليم 
الولدان قبل كل شيء إلى تمكنهم من قراءة القرآن الكريم مع حفظه قسما أو كاملا »قتعايم 
الولدان القرآن الذي هو شعار الدين اتخذته أهل الملة ودرجوا عليه في جميع أمصارهم لما يسبق 


.1١ا/ص المقدمة‎ )١( 
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000 القلوب من رسوخ الإبمان وعقائده من آيات القرآن ومتون تست لاف ان 
و معا وه eg‏ السابق الأول للقلوب كالأساس 
للملکات » وعلى حسب الأساس وأساليبه يكون حال ما بئ عليه ) © . 
ب) مدى معرفته للتفسير : 

كما أن المؤلف متأثر بالقرآن وأحكامه فهو متمكن أيضا من علوم التفسير وفنونه 
وتاريخ نشأته متتبع لأئمته مثل عبد الله بن عباس .وعبد الله ابن مسعود » وعبد الله بن عمر 
وغيرهم » ومن التابعين مثل مجاهد وعكرمة والثوري والشعبي وغيرهم 7" . 

ولهذا : أثئ عليه من كتب عنه في هذا انخال » وأنه متمسك عنهج القرآن في کل 
محالات المعرفة بدءا بالايمان بالله والرسول وأركان الإسلام والإيمان » واتتهاءا بعلم السياسة 
والتاريخ وعلم الطب والكيمياء والرياضيات والهندسة والبصريات . 

يقول الدكتور محمود سعيد الكردي : ( إن ابن خلدون بذكائه الخارق وفهمه العميق 

لتفسير آيات القرآن الكريم قد استطاع أن يتلمس جذور الرؤية الحمسية المباشرة كمنطلق 
أساسي لأبحائه » ثم هو بعد ذلك تتبع هذه الجذور في نموها ووضوح تفاصيلها عند الفلاس فة 
الإسلاميين» کما آأنه استفاد کنیرا من تحارب وأيحاث العلماء في الطب والكيمياء والبصريات 
والندسة والریاضیات وبصفة عامة عکن القول نه قد تأثر عفكري الاسلام جیعا رفضا آو 
قبولا » ومعياره في الرفض أو في القبول هو منهج البحث واتجاه المفكر فيما ينقله من قضاياء 
فإذا كانت نقطة البدء المنهجية تبدأ من الواقع وتقيس عليه الأحكام فهو يتأثر به قبولا ولو 
تفاوتت درجات القبول » أما إذا كانت نقطة البدء المنهجية تبدأ من قضايا عامة أولية يختلقها 
العقل ومالها في الواقع من قرار »فهو يتأثر به رفضا ...) © . 

ونفس السؤال يتكررمعنا هنا » وهو هل أخذ ابن خلدون يمذا المنهج في باب الأسماء 
والضفات ؟ كما هو واضح في مدارس التفسبر بالمأثور كالطبري وابن كثير وغيره » مع أننا 
نلاحظ رفضه لأرآء الرزمخشري في إعتزالياته في تفسيره . 


. مقدمة ابن خلدون »تحقيق الدكتور /علي عبد الواحد ج۱۲۳۹/4طبعة حنة البیان العربي //55 ١ع القاهرة‎ )١( 

(۲) انظر: القدمة ص 4۲ 2 ل /27 5. 

(۳) ابن حلدون مقال في النهج التجريي د.محمود السعید الكروي »النشاة العامة للنشر -- طرابلس - لیبیا ط۱۳۹۳/۱ه بعنوان القران العظيم 
ومنهج الرژية الباشرة ص۲۱۲ -- ۰۲۲۰ 
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يقول ابن حلدون : في تفسير القرآن الکرم : « آما التفسیر فاعلم آن القرآن نزل بلغة 
العرب وعلی آسالیب بلاغتهم فکانوا کلهم یفهمون ویعلمون معانیه ی مفرداته وتراكييهء 
و کان یتزل جملاً جملا » وآیات وآیات ءلبیان التوحید والفروض الدينية بجسب الوقائع » ومها 
ماهو في العقائد الإمانية » ومنها ماهو في أحكام الجوارح » ومنها ما یتقدم ومنها مسا یت أحر 
ويكون ناسخاً له وكان النني صلى الله عليه وسلم هو للبین لذلك . 
کال ل ن ل ها ترق ال 6" . فكان النبي صلى الله عليه وسلم 
يبين المحمل وعيز الناسخ من المنسوخ ويعرفه أصحابه » فعرفوه وعرفوا سبب نزول الآيات 
ومقتضى الخال منها منقولاً عنه » كما علم من قوله تعالى : ([ إذا جاء نصر الله والفتح © 29 . 
أنما نعي البي صلى الله عليه وسلم » وأمئال ذلك وقِيل ذلك عن الصحابة ‏ رضوان الله تعالى 
عليهم أجمعين ‏ وتداول ذلك التابعين ومن بعدهم » ونقل ذلك عنهم ولم يزل ذلك متاقلا 
بين الصدر الأول والسلف » فدَّونت الكتب » فكتب الكثير من ذلك » ونقلت الآثار الواردة 
فيه عن الصحابة والتابعين » وانتهى ذلك إلى الطبري والوا قدي والتعالبي » وأمثالهم من 
المفسرين فكتبوا فيه ما شاء الله أن يكتبوه من الآثار ) © . 
ويستدل من ذلك أن ابن خلدون كان على ارتباط وثيق عنهج السلف من الصحابة 
والتابعين في تفسير القرآن الكريم لبيان معان التوحيد والعقائد الإيمانية واليّ لا يتم فهم أمورها 
الا عن طريقهم و ها هو ذا يقول : ( وكل ذلك لا يعرف إلا بالتقل عن الصحابة والتابعين  )‏ . 
ويقول أيضاً : ( ثم إن التكاليف منها بدن »ومنها قلبي وهو المحتص بالإبمان » وما يحب 
أن يعتقد مما لا يعتقد وهذه العقائد الإعانية في الذات والصفات وأمور الحشر والنعيم والعذاب 
والقدر والحجاج بالأدلة العقلية هو علم الكلام » ثم النظر في القرآن والحديث لابد أن تتقدمه 
العلوم اللسانية » لأنه متوقف عليها »وهذه العلوم النقلية كلها مختصة بالملة الإسلامية وأهلها 
المنزلة من عند الله تعالى على صاحب الشريعة لمبلّغ لها ) ٩‏ . 
)١(‏ سورة النحل آية 46. 
(۲) سورة الفتح آية ۱. 
() القدمة ص۰۰۹ 
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وقد كان لابن خلدون قدم راسخة في علم التفسير ومدارسه الحتلفة فهاهویئین على 
تفاسير الصحابة والتابعين وال انتهت إلى التدوين في الكتب والنقل إلى من بعدهم من المفسرين 
في تفاسیر عظيمة مثل الطبري و الواقدي والثعالي وآمثاهم من الفسرین » تم صار التفسیر علی 
صنفين : تفسير نقلي مستند إلى الآثار المنقولة عن السلف ومعرفة الناسخ والمنسوخ وأسباب 
الترول ومقاصد الایات » الا آن کتبهم تشتمل على الغث والشمين والمقبول والمردود والسبب 
أن العرب ۸ یکونوا آهل کتاب ولا علم فإذا تشوقوا إلى معرفة شيء من التفاسیر سألوا عنه 
(أهل الكتاب من اليهود والنصارى ) والذين أسلموا منهم مما لا تعلق له بالأحكام الشرعية الي 
يحتاطون لها فانتهى الأمر فيه إلى مثل كعب الأحبار » ووهب بن منبه وعبد الله بن سلام» 
فامتلأت التفاسير من نقولات إسرائيلية حي رجع الناس إلى التحقيق والتمحيص فجاء محمد بن 
عطية من المتأخرين بالمغرب ولخص تلك التفاسير وتحرى ما هو أقرب إلى الصحة ء واتبعه 
القرطبي في ذلك . 

والصنف الاخر من التفسین وهو ما يرجع إلى اللسان من معرفة اللغة والإاعراب 
والبلاغة في تأدية العی بحسب القاصد والاًسالیب » وهذا الصنف من التفسير قل أن ينفرد عن 
الأول إذ الأول هو المقصود بالذات » ومن أحسن ما! شتمل علر؛. هذا الفن من التفسیر کتساب 
الكشاف للزمخشري . 

وهنا تظهر شخصية ابن خلدون وموقفه منه فيقول : « الا آن الزخشري من أمل 
الاعتزال في العقائد » فيأيبالحجاج على مذاهبهم الفاسدة فصار بذلك للمحققين من أهل 
السنة انحراف عنه وتحذير للجمهور من مكامنه مع إقرارهم برسوخ قدمه فيما يتعلق باللسان 
والبلاغة .. ولقد وصل إلينا تأليف شرف الدين الطيي من عراق العجم شرح فيه كتاب 
الزمخشري هذا واتبع ألفاظه » وتعرض لذاهبه في الاعتزال بأدلة تزيفها » وبين أن البلاغة إغغا 
تقع في الآية على ما يراه أهل السنة لا على ما يراه المعتزلة » فأحسن في ذلك ما شاء الله مع 
إمتاعه في سائر فنون البلاغة وفوق كل ذي علم عليم .. ) ©. 


۰4۱۱ - 4۱ ۰ المقدمة ص‎ )١( 
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ج( العلوم النقلية الأخرى المستنبطة من القرآن الكريم وموققه منها : 

لم يكتف ابن خلدون بالاهتمام بتفاسير أهل السنة والجماعة وكشف زيف تفاسير 
الفرق الضالة بل آنه ذهب يستنبط من تدبره للقرآن الكرع العلوم النقلية الأحرى الشرعية 
وهذه العلوم عجموعها تحصل با العرفة له تعالی ویرسخ في [تباعه الیقین الکامل بشمولية الدین 
على سائر الأديان . 

فيقول : ( وأصل هذه العلوم النقلية كلها هي الشرعيات »من الكتابوالسنة الي هي 
مشروعة لنا من الله ورسوله » وما يتعلق بذلك من العلوم الي تميئوها للإفادة » ثم يستتيع ذلك 
علوم اللسان العربي » الذي هو لسان اللة وبه ترل القرآن » وأصناف هذه العلوم النقلية كثيرة › 
لأن المكلف يجب عليه أن يعرف أحكام الله تعالى المفروضة عليه وعلى آبناء جنسه » وهي 
مأحوذة من الكتاب والسنة بالنص أو الإجماع أو بالإالحاق » فلا بد من النظر في الكتاب ببيان 
ألفاظه أولا » وهذا هو علم التفسير . ) 

ثم بإسناد نقله وروايته إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء به من عند الله واختللاف 
روايات القراء في قراءته وهذا هو علم القراءات . 

ثم بإسناد السنة إلى صاحبها » والكلام في الرواة الناقلين لها » ومعرفة أحوالحم وعدالتهم 
ليقع الوثوق بأخبارهم ويعمل ما يجب العمل يمقتضاه من ذلك وهذه هي علوم الحديث . 

ثم لابد في استنباط هذه الأحكام من أصوطا من وجه قانون يفيدنا العلم بكيفية هذا 
الاستنباط وهذا هو أصول الفقه . 

وبعد هذا تحصل الثمرة معرفة أحكام الله تعالى في أفعال المكلفين وهذا هو الفقه ) . 

وت بذه النقولاتلترفآن ابن خلدون قد استوعب القرآن الكريم ومعانيه وعلومه 
وأخباره وخرج من تتلمذه للقرآن الكريم بحصيلة عظيمة قيمة من المفاهيم والاستنباطات ال 
أسست له منهجا مستنيرا واضح المعالم في جميع العلوم وأهمها ما يتعلق بقضية التوحيد ومسائل 
الاعتقاد والأسماء والصفات واليوم الآخر والحنة والنار والحساب وما يجب نحوها وهذه العقيدة 
من التكاليف الشرعية الي لا يتم الإيمان إلا بما وهذه التكاليف بحاجة إلى بيان وتوضیح حی 
تتضح معالم الحلال والحرام والمشتيبهات ويعرف المكلف ما هو المندوب وما هو الواحب ؟ وما 
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هو ابائز ؟ وما هو الناسخ وما هو النسوخ وغیرها من للسائل الدقيقة ال لا.بتم بغيرها فهم 
شولية دين الاسلام عقيدة وعبادة و سياسة وشريعة. 

وهذا هو أول المنهج أو أساس المنهج الإسلامي لدراسة مسائل الاعتقاد في أي شخصية 

إسلامية أو أي كتاب إسلامي مؤلف باسم أصول الدين وشرائع الإسلام . 

هن 
لابد للتنظيم الاجتماعي بمختلف شعبه وفصائله آن یوضع ۰ تحت راية الدين والقرآن » والذي 
يتميز بقدرته على التأثير في قيادة الحياة والتحكيم فيها »والنتيجة أن ابن حلدون هو صياغة 
صحيحة ونتاج صادق وناضج للتربية في حضانة العقيدة الإسلامية . 


۲- الستة النبوية : 
السنة في اللغة : الطريقة »والسيرة »حسنة كانت أم سيعة ©. 
والسنة النبوية ف الاصطلاح :ميختلف معناها باعتلاف نوع العلم الذي يشتغل به العام 
فالسنة عند الحدثين :ما أثر عن الني صان الله عليه وسلم »من قول أو عمل أو تقرير :أو 
صفة حلقية أو خلقية »أو سيرة »سواء أكان ذلك قبل البعئة أم بعدها »وعند الأصوليين ما تقل 
عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول »أو فعل »أو تقرير »حيث انم عنوا عمص‌ادر الشريعة 
مناهج استنباط الأحكام (. 
وعند الفقهاء :ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حكم هو دون الفرض والواجب 
والسنة تطلق : ويراد كما عمل الصحابة »ولاسيما عند الاتفاق 7" . 
کقوله صلی الّه علیه وسلم :(علیکم بسن وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بما وعضوا 
O‏ 
والسنة تطلق : قي مقابل البدعة . 


(۱) لسان العرب لابن منظور ۲۲٥/۳‏ مذيب اللغة للزهري محمد بن أحجمد ۲۹۸/۱۲. 

(۲) انظر: الأحكام في أصول الدين للآمدي 77/١‏ اطبعة/419 1ه مصر ءإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للشوكاني 
ص ”اط 67/1 1ه مصر الحلبي »العدة في أصول الفقه للقساضي أبي يعلى القراء 55/١‏ ١تحقيق‏ د/أهمد بن علي ال باركي 
ط ۰۰/۱ ۱هصبیروت.التمهید لابن عبد البر ص۰۲۸ 

(۳) انظر: القدمة نی تعریف أصول الققه ص4 57 ل 4۲۹ 

(4) ستن أيي داود ۱۳/۰ الترمذي ۳۱۹/۷ کتاب العلم »باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب اليدع . 
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والقصد ها هنا : هو البحث عن تعريف للسنة التي يستدل بما على مسائل الاعتقلد 
وتعريف السنة الموافق هذا هو تعريف الأصوليين »إذ هي أحد مصادر المعرفة الشرعية »ودليل 
من الأدلة ال تعرف ما مسائل الدين أصولا وفروعا " . 
أ) السنة وعلومها عند ابن خلدون : 

لقد كتب ابن خلدون بحوثا طويلة في هذا انحال إبتداء من بيان أقسام الحديث وأنواعه 
وناسخه ومنسوخه .والنظر في الأسانيد »ومعرفة ما يجب العمل به من الأحاديث ومعرفة رواة 
الحديث بالعدالة والضبط بما ثبت ذلك من نقل عن أعلام الدين بتعديلهم وبراءهم من الحرح 
والعدالة » وطبقات و مراتب هؤلاء النقلة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم » وعرف مراتب 
الحديث من الصحيح والحسن والضعيف والمرسل والغريب والشاذ وذكر أن إمام الطريقة 
امحجازية بعد السلف هو مالك بن آنس ۴ تم الامام الشافعي (واین وهب ‏ وابن بكي 

RO ۲ 

وین بلق ن اوم اجان لوغري 

وذكر أن علم الشريعة في مبدأ هذا الأمر كان نقلا صرفا ثمر للها السلف وتحروا 
الستدر کات ثم كتب السنن لأي داود والترمذي والنسائي و مسند الإمام أحمد بن حنيل 


)0غ( منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد وعند أهل السنة والجماعة عثمان علي حسن ص۰۸ 

(۲)هو مالك بن أنس بن مالك الأصبحي أبو عبدالله : إمام دار المجرة » وأحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة » وإليه تنسب المالكيةء مولده في 
المدينة سنة ۳ ۹ه وها وفاته سنة ( 11/8ه - 7868 م ) . صنف ( الموطأ )) انظر ترجمته في الديياج المذهب ۱۷ ۰ الوفيات ١‏ : 
8 . 


(6) هو : محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع الهاشمي القرشي المطلبي » أبو عبيدالله : وأحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة » وإليه تسب 
الشاقعية » مولود في غزة سنة ١٠‏ ه .زار بغداد والحجاز ثم استقر صر ء توفي سنة ۲۰ ه . انظر ترحمته في : تاريخ يغداد ؟: 5ه ل 
#۲ 

(5) هو : عبد الله بين وهب بن مسلم الفهري بالولاء » المصري عأبو محمد : فقيه من الأئمة » من أصحاب الامام مالك . جمع بين الحديث والفقه 
والعبادة من كتبه (( الخامع )) توفي سنة (۱۷۹ هب - 8١5‏ م ) .انظر ترجمته في :تذكر الحفاظ :١‏ 31/8 . 

(5) هو : يحي بن عبد الله بن بكير القرشي المخزومي بالولاء أبو زكريا : راوية للأخبار والتاريخ » من حفاظ الحديث . مصري .توفي سنة ( 
۱ ه- 65 م) . انظر ترجمته في : الولاة والقضاة للكندي » قذيب التهذيب ٦1‏ : ۲۳۷ . 

(5) هو : احمد بن محمد بن حنبل » أبو عبد الله » الشيبان الوائلي : إمام المذهبه الحنبلي وأحد الأئمة الأربعة . ولد بيغداد سنة ( ١54‏ ها 


۷۰۸۳ م ) وتوقي سنة ٤۱(‏ ۲ ه- ٥٠م‏ ) » انضر ترجته قي البداية والنهاية 761 والفهرس التمهيدي . 
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ويقرر ابن خلدون أن أجل الاحادیت ما جاء في الصحيحين فقد أجمع الجمهور وأغلب 
احدثين والأصوليين والفقهاء على قبولهما من جهة الإجماع على صحة ما جاء فيهما من 
الشروط المتفق عليها . 

يقول رحمه الله : ( أما علوم الحديث فهي كثيرة ومتنوعة لأن فيها ما ينظر في ناس خه 
ومنسوخه » وذلك عا ثبت في شریعتنا من جواز النسخ ووقوعه لطفا من الله بعباده وتخقیفا 
عنهم باعتيار مصالحهم الي تكفل الله كما قال تعالى و ما ننسخ من اية آو ننسها نأت بخیر مها 
أو متلها > ۲۱ ومعرفة الناسخ وللنسوخ وان کان عاما للقرآن واحدیت ‏ إلا أن الذي في 
القران بالنفي والائبات » و تعذر ابلمع بینهما ببعض التأویل » وعلم تقدم أحدهمايتعين أن 
المتأخر ناسخ وهو من أهم علوم الحديث وأصعبها . 

قال الزهري : ( أعى الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا ناسخ حديث رس ول الله وه مسن 
منسوخحه ) و کانت للشافعي قدم راسخة فیه . 

ومن علوم الحديث : النظر في الأسانيد ومعرفة ما يجب العمل به من احدیث بوقوعسه 
على السند الكامل الشروط لأن العمل إنما وجب على الظن صدقة مسن أخبار رسول الله 
يرُفيجتهد في الطريق الى تحصل ذلك الظن وهو معرفة رواة الحديث بالعدالة والضبط وإنما 
یثبت ذلك بالنقل عن أعلام الدین بتعدیلهم وبرا هم من ابلعرح والغفلة ویکون لنا ذلك دلیلا 
علی القبول آو الترك . 

و کذلك مراتب هولاء النقلة من الصحابة والتابعین » وتفاوقم في ذلك وتمييزهم فيه 
واحدا واحدا ‏ و کذلك الأسانید تتفاوت باتصاما وانقطاعها » بعد آن یکون الراوي ۸ یلق 
الراوي الذی نقل عنه » وبسلامتها من العلل الموهنة لها وتنتهي بالتفاوت إلي طرفين فحكم 
بقبول الأعلى ورد الأسفل . 

ولهم في ذلك ألفاظ اصطلحو علی وضعها مذه للراتب مثل الصحیح واحسن والضعیف 
وللرسل والنقطع والعطل والشاذ والغريب وغير ذلك » ثم أتبعوا ذلك الكلام في ألفاظ تقع في 
متون الحديث من غريب أو مشكل أو تصحيف أو مقترن منها أومختلف . 


.) ١١5 ١ سورة البقرة آية‎ )١( 
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وكانت أحوال نقلة الحديث في عصور السلف الصالح من الصحابة و التابعين معروفة 
عند أهل بلده فمنهم بالحجاز ومنهم بالبصرة والكوفة والشام ومصر » وكانت طريقة أهل 
الحجاز في أعصارهم في الأسانيد أعلى ما سواهم وأمتن في الصحة لتشد دهم في شروط النقل 
من العدالة والضبط . وسيد الطريقة الحجازية بعد السلف الإمام مالك عا المدينة » ثم أصحابه 
مثل الإمام أبي عبد الله حمد بن ادریس الشافعي واین وهب وابن بکیر و القديي ومحمد بن 
الحسسن ومن بعدهم الامام آحمد ین حنبل وآحرین من آمثاشم . 

وكان علم الشريعة في مبدء هذا الأْمر نقلا صرفا شر فا السلف وتحرو الصحیح حسی 
آکملوها وکتب مالك الوطاً . آودعه آصول الأحكام من الصحيح المتفق عليه ورتبه على 
آبواب الفقه » وجاء محمد بن إسماعيل البخاري إمام احدیئن في عصره فخرج أحاديث السنة 
على أبوابما في مسنده الصحيح بجميع الطرق الي للحجازین والعراقین والشامین واعتمد منها ما 
آجمعوا علیه دون ما احتلفو فیه ثم حاء الامام مسلم بن احجاج القشيري فالف مسنده الصحیح 
حذا فيه حذو البحاري في نقل المجمع علیه وحذف التکرر وقد استدرك الناس علیههاحیت م۸ 
یستوعبا الصحیح كله . 

۰ فکتب آبو داود السجستان وآبو عیسی الترمذي وآبو عبد الرهن النسائي ی السنن 
بأوسع من الصحيح » وقصدوا ما توفرت فيه .شروط العمل وهو الصحيح أو الحسن ليكون 
ذلك إماما للسنة والعمل . وهذههي المسانيد المشهورة في الملة وهي أمهات كتب الحديث في 
السنة وقد ألف الناس في علوم الحديث وأكثروا » ومن فحول علمائه وأئمتهم أبو عبااله 
الحاكم وتآليفه فيه مشهورة وهو الذي هذبه وأظهر محاسنه وأشهر كتاب للمتأخرين فيه كتاب 
ی عمرو بن الصلاح ( وتلاه محي الدین النووي معتل ذلك . 

وقد انقطع لهذا العهد تخريج شيء من الأحاديث واستدراكها على المتقدمين فلا تأحذك 
ريبة في ذلك » فالقوم أحق الناس بالظن الحميل يهم والتماس المخارج الصحيحة لحم ) ”© . 


(۱) هو : عثمان بن عبدالرهن ( صلاح الدین ) ابن عثمان بن موسى بن أبي نصر لبنصري » أبو عمرو » تقي الدين » المعروف بابن الصلاح : 
أحد الفضلاء المقدمين في التفسير والحديث والفقه . توق في دمشق سنة ( 14۳ ه - 26 ۱۲ع) . انظر ترجمته في : وفیات الأعیان ۱ ۳۱۲ 


)١(‏ هو : يحي بن شرف بن مري بن حسن الخزامي الخوران ءالنووي ‏ الشافعي » أبو زكريا »حي الدين » علامة بالققه والحديث . مولسده 
1ه ووفاته في نوا سنة 51/5“ه . انظر ترجمته في : طبقات الشاقعية للسبكي ه : ۱5 النجوم الزاهرة ۷ : ۲۷۸ . 
(۳) القدمة ص 55 . 








1٤٦ 


واهتمامه بالسنة بذه الكيفية وقيامه بتدريس الحديث وتوليه منصب الحديث في مصر 
لدلالة أكيدة على اتباعه وحبه وتعظیمه للسنة والعمل يما » وخاصة في مسائل الاعتقاد 


والإععان. 


ب) متزلة السنة وأحكامها في الاسلام کما یراهااین خلدون : 

بری ان خلدون آن کلام الرسول کل ي الدین کله وحي من عند الله تبارك وتعالى 
لقوله سبحانه : ل وما ينطق عن الحوى * إن هوا ترحي يوحى 224 . 

وقد قام الدليل من النقل والعقل على عصمة الني يي عن الخطأ في الرسالة ء وأن الله 
تعالى قد هيأ لحفظ السنة رجالا وفقهم الله لذلك من الصحابة والتابعين والأئمة الأحلاء من 
العلماء من بعدهم على مر العصور رواية ودراية وعملا » ومعهم أمم المسلمين مؤمنين متبعین 
لكثاره وَل . 

ولهذا نراه ينفي الإيمان لمن لم يحكمه في جميع أموره بعد شهادته به نبيا ورسولا » يقول 
رحمه الله : ( أشهد أن محمدا سيد ولد آدم الذي لا أعدل منه في قضاة الدهور » ورسوله الذي 
لا يمان لمن لم يحكمه في جميع الأمور » ويرضى بما قضى ويسلم آمنا من كل حيف وقصور »ء 
صلی الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواحه وذريته وسلم تسليما كثيرا ) © . 
فهو يقتبس هذا الحكم من قوله تعالى : ر فلا وربك لايؤمنون حي يحكموك فيما 

شجر بينهم ثم لايجدوا في أنفسهم حرجا نما قضيت ويسلموا تسليما 6 ©©. 
ج) الدلالة على صدق نبوة النبي يلقع عند ابن خلدون : 

إذا كان كلام الرسول يني يحتاج إلى تصديق حى يرتفع إلى درجة اليقين فإن أعظلم 
دليل على صدق نبوته الدال على قبول الأمة و اتباعها لهديه يي هو القرآن الکرم وما جاء فيه 
من آوامر صريحة لاتباعه فهاهو!یشیر إلى ذلك قائلا : ( إن أعظم المعجزات وأشرفها وأوضحها 
دلالة القرآن الکرم » الترل علی نبینا حمد يع » فإن الخوارق في الغالب تقع مغايرة للوحي 
الذي يتلقاه النبي ويأي بالمعجزة شاهدة بصدقه » والقرآن » هو بنفسه الوحي الدعي وهسو 

. ) ۰۳ ( سورة النجم آية‎ )١( 


(؟) مزيل الملام عن حکام الأنام ص ۹۸ . 
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الخارق العجز » فشاهده في عينيه » ولايفتقر إلى دليل مغاير له كسائر المعجزات مع الوحي »ع 
فهو أوضح دلالة لاتحاد الدليل والمدلول فيه وهذا معن قوله يل : ( ما من نبي من الأنبياء إلا 
وأو من الآيات ما مثله آمن عليه من البشر » وإنا كان الذي أوتيته وحيا أوحي إلي » فأنا 
أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة ) © يشير لوضوحها فكثر الصدق الومن وهو التابع 
والأمق]" . 

وقد تكلم ابن حلدون عن كيفية بدء نزول الوحي عليه يلع وكيف أمره سبحانه وتعالى 
بتبلیغ رسالته ودعوتهالناس . 

يقول رحمه الله : ( إن الله سبحانه اصطفى من البشر أشخاصا فضلهم بخطابه وفطرهم 
على معرفته وجعلهم وسائل بينه وبين عباده » يعرفوفهم عصالحهم » ويحرضوهم على هدايتهم ) 
ويأحذون بحجزاتهم عن النار » ويدلوئهم على طريق النجاة »وكان فيما يلقى إليهم من المعارف 
ويظهره على ألسنتهم من الخوارق والأخبار المغيبة عن البشر الي لا سبيل إلى معرفتها إلا مسن 
الله بوساطتهم ولا يعلمونها إلا بتعليم الله إياهم ...) ©© 

ومما سبق نستطيع آن نقول :بان الامام ابن خلدون يولي السنة المطضهرة وال هي 
الصدر الثاني من مصادر الاستدلال في مسائل الاعتقاد وأصول الدين اهتماما بالغا حيث 
لاحظنا آنه نيغي الاعان لن برضی بحکم رسول الق ولیس ها بغریب فهو هنا | ت 
مفهوم النصوص النقلية في ذلك وخاصة الأحاديث المتواترة منها . 
د) حكم خبر الآحاد عند ابن خلدون : 

بقي لنا أمر آخر مع ابن خلدون وهو معرفة موققه من أخبار الاحاد في صحة إثبات 
أخبارالاعتقاد والأحكام وغيرها من خبر المعاد واليوم الآخر»»» وهل هي مقبولة عنده أم لا ؟ 

وإن كان قد اختلف مع المعتزلة في عدم قبولهم أخبار الرسول يل المتواترة فهي إذاً,عنله 
مقبولة مادامت الأمة قد تلقتها بالقبولويجب العمل بها وهي تفيد العلم واليقين في مسائل 
الاعتقاد والأحكام مادامت متواترة فيه . 


. ٠١١ أحرجه البخاري في فضائل القرآن رقم 4575 ومسلم في الإيمان رقم‎ )١( 
. ٩۲ انقدمة ص‎ )۲( 
.5١ ل‎ ٩۰ القدمة ص‎ )۲( 











۱:۸ 


لکن خبر الاحاد ماذا یقول فیه این حلدون ؟ لنستمع الیه حيث یقول : رن الاماع 
واقع على وجوب العمل بابر الثابت عن رسول الله ل وذلك بشرط أن يغلب على القن 
صدقه فيجب على امجتهد تحقيق الطرق الي تحصل ذلك الظن وذلك بالنظر في أسانيد الحديث 
ععرفة رواته بالعدالة والضبط والإتقان والبراءة من السهو والغفلة ... ) 29 . 0 

ومع هذا لم يتكلم بالتفصيل عن خبر الآحاد وحكم العمل به لكننا نستطيع أن نستنبط 
من محمل حديته في هذه المسألة أنه يرى وجوب العمل بعموم حبر رسول الله يق والثابت عنه 
عن طریق الرواة العدول » سواء آکان احدیت متواترا آم آحادا مادام قد ثبت صحة مسنده 
ومتنه وتلقته الأْمة بالقبول والعمل . 

یقول رجه ال : ( وآما السنة فأجع الصحابة رضوان الله عليهم على وحوب العمل ع 1 
یصل منها قولاً أو فعلاً » بالنقل الصحيح الذي يغلب علی الظن صدقه ) © . 

وسنتطرق لزید بحث ده العلوم في فصول ومباحث قادمة إن شاء الله . 
۰ #- الإجماع : 
أ) تعريفه : إذا تأملنا معنى الإجماع في اللغة أدركنا مفهومه في الشرع . 
ففي اللغة : معناه العزم المؤكد » وأجمع : اسم يدل في التوكيد على الشمول » يقال : جاء 
القوم أجمعهم »وأجمع فلان على السفر إذا عزم عليه . 

والإجماع : اتفاق الخاصة أوالعامة على أمر من الأمور» ويقصره فقهاء الاسلام على 
اتفاق امجتهدين في عصر على أمر دين ويعد أصلاً من أصول التشريع » وقيل في معناه أيضاً : 
الاتفاق مثل قولهم : أجمع المسلمون على كذا أي اتفقوا عليه » ومنه قوله َل: ( لا يجمع الله 
هذه الأمة على الضلالة أبدا ) 7 أي لا يجعلهم يتفقون على الضلالة . 

أما في الاصطلاح : فهو اتفاق مجتهدي أمة محمد ويد بعد وفاته على أمر من الأمور © . 


را المقدمة ص 417 . 

(۲) القدمة ص 2۲ » وقد سلك هذا المسلك ابن رشد في كتابه منهاج الأدلة في فصل المقال في المعجزة وتقسيماتها . 

(۳) العجم الوسیط د.ابراهيم آئیس ج۱۳۰/۱ مادة أجمع » ججمل اللغة لابن فارس ج۱۹۸/۱مادة جمع » والحديث أخرجه الحساكم في المستدرك 
۱۱ کتاب العلم . 

(ع) انظر : رشاد الفحول ص ۱۷»حاشية العطار ۰۲۱۰/۲ 








ب) موقف اين خلدون من الإجماع : 


اك ابن خصلدون الإجماع واختاره مرجعاً بعد الكتاب والسنة كما حصل ذلك 
للصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة الدين . 

يقول في ذلك : ( اعلم آن الاجاع فا هو الاتفاق على الأمر الدین عن اجتهاد ) © 
ونراه يرتب الإجماع في المرتبة الثالثة لمصادر الأدلة الشرعية فيقول: ( وأصول الأدلة الشرعية 
هي الكتاب الذي هو القرآن الکرم تم السنة البينة له » فعلی عهد الني صلی الّه علیه وسلم 
كانت الأحكام تتلقى منه » بما يوحى إليه من القرآن وما يبينه بقوله وفعله ‏ فلا يحناج إلى نقل 
ولا إلى نظر وقیاس . ۵ 

ومن بعده صلى الله عليه وسلم تعذر اخطاب الشفهي . وانحفظ القرآن بالتواتر وأما 
السنة فأجمع الصحابة رضوان الله عليهم على وجوب العمل يما يصل منها قولاً أو فعلاً » بالتقل 
الصحیح الذي یغلب علی الظن صدقه . وتعينت دلالة الشرع في الكتاب والسنة يهذا الاعتبار 
ثم صار تنرّل الإجماع متزلتهما لإجماع الصحابة على على النكير على مخالفيهم » ولا يكون ذلك إلا 
عن مستند لان متلهم لا یتفقون من غیر دلیل ثابت » مع شهادة الأدلة بعصمة الحماعة » فصار 
الإجماع دليلاً ثابتاً في الشرعيات .ى © 
ج) حجية الإجماع : 

ذهب الجمهور من الفقهاء على أن الإجاع حجة شرعية وحکی بعضهم الاتفاق ‏ 
واستدلوا على حجيته بالكتاب والسنة والمعقول 

فمن أدلة الكتاب قوله تعالى : ([:ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين.له الحدى ویتبم 
غير سبيل المؤمنين نوله ما تولي ونصله حهنم وساءت مصیرا 6 © . 

وقد استدل جنه الآية الإمام الشافعي » ووجه الدلالة فيها : أن الله تعالى جمع مشاقة 
الرسول صلى الله عليه وسلم وبين مخالفة سبيل المؤمنين في الوعيد »فلو کان اتباع غير سبيل 
سین مباحاً لا جمع بينه وبين الحظور » وماعة غ سبيلهم : تقع عحالفة آقواغم و آفعاطم () 





(۱) القدمة ص۱۸ ۶. 


(۲) القدمة ص 4 ۲ 1. 


(۳) سورة النساء آية ۰ ۱۱ 











۱۵۰ 


ومثل قوله تعالى : ( وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول ' 
علیکم شهیدا » ٩۰‏ . ۰ 
وجه الدلالة فيها : أنه لما كان قول الشاهد حجة ‏ إذ لا معین لقبول شهادته . الا 
لکون قوله حجه يجب العمل عقتضاه ءفٍذا کان الرب قد حعلهم شهداء م یشهدوا بباطل 7 . 
آما من الستة : ۱ 0 
فقولهعليه الصلاة والسلام : ( أكرموا أصحابي ثم الذين يلونهم » ثم الذین یلوفم .. إلى أن قال 
ألا فمن سره بحبوحة الحنة فليلزم الجماعة » فإن الشیطان مع الفذ وهو من الاشین أبعد 
e‏ 
ووجه الدلالة كما قال الإمام الشافعى : ( فلم يكن للزوم جماعتهم مع إلا ما عليه 
جماعتهم من التحليل والتحريم والطاعة فیهما » ومن قال عا تقول به جاعة السلمین فقد لزمه 
جاعتهم » ومن خالف ما تقول به جماعة السلمین فقد حالف جاعتهم اي آمر بلزوم ها 
و 0 
أما دليل العقل على حجية الإجماع : فيقال : فقد ثبت قطعا أن النبي حمداً صلى الله 
عليه وسلم حاتم الأنبياء »وأن شريعته دائمة إلى قيام الساعة » ثم وقعت حوادث ليس فيها نص 
قاطع من كتاب أو سنة لكن أجمعت الأمة على حكمها : فلو قلنا إن إجماعهم ليس بحجة وأن 
الحق قد حرج عنهم آو أنهم أجمعوا على الخطأ للزم أن تكون شريعته غير دائمة وهو انقطاع 
الشريعة وهذا باطل ومحال © . 


والشاهد هنا أن ابن خلدون لا يخرج عن الإجماع ويعتبره مرجعا ومصدرا من مصادر 
الشرع بعد الكتاب والسنة ويؤكد ابن خلدون بأن هذا هو مذهب الجمهور من علماء المسلمين 


فيقول: ( واتفق جمهور العلماء على أن هذه هي أصول الأدلة » وإن حالف بعضهم في 


(۱) سورة البقرة آية ۰۱2۳ 

(۲) بجموع الفتاوی ۰۱۷۷/۱۹ 

() الحاكم في المستدرك ١١/١‏ وصححه ووافقه الذهي والترمذي +/ “في الفتن باب ما جحاء في لزوم الجماعة رقم 155 الإبسن 
ماح ٤۳/۲۵‏ »واحمد في السند ۷/۱٩رق‏ ۰۱۱۶ 

() الرسالة ص٥۷٤‏ ` 

(هأتظر: کشف الاأسرار ۰۲۰/۳ 


الإجماع والقياس إلا أنه شذوذ..) 29 . ۵ 
والناظر في کتب الاستدلال لتقریر مسائل العقيدة الاسلامية ومصادرها یسسری آن الصنفین 
یعقبون آو TS‏ اک 
والفطرة. 

ثم يختلف بعضهم مع بعض في اعتبار ا 
أساسية شرعية يمكن الرجوع إليها عند التنازع أو البحث عن الحلال أو الخرام ولف مسائل 
الاعتقاد وأصول الدين أم في مسائل الأحكام والتشريع وفروعها المختلفة . 

لذا فإنن أحد نفسي بحاحة إلى ذكر هذه المراجع ٠‏ فأبدأ بالعقل ثم بالفطرة لگنا تتعلسق 
ممسألة تقرير مسائل الاعتقاد من ناحية إِنْبِاتهَا أو رفضها ومن ناحية هيمنتها كمصادر أو 
مشا ركتها كوسائل معينة مساعدة للوصول إلى طريق الحق » وهل هذه المراجع يعتبرها الإسلام ‏ 
المتمثل في معتقد أهل السنة والجماعة مصادر أساسية في الاستدلال على مسائل الاعتقاد ؟ 
أم وسائل مكملة ؟ 

وهل مصادر التشريع هي نفسها مصادر الاستدلال على الاعتقاد عند أهل السنة 
والجماعة ؟ 

وفیما يلي نأحذ هذه السائل متنا لي على الغرالة تي : 
آما العقل : فان الاسلام قد اعتمل ی الوصول إلى المعرفة واليقين وتمييز احق من الباطل 
والصدق من الكذب والصواب من الخطأ وخاصة في جانب التوحيد من طريقين : 

الأول : طريق الوحي : وهو الخبر الصادق عن الله تعالى فكل ما جاء منه تعالى فهو 
حق وريقينءويطابق الأمر نفسه‌ویدخل نی ذلك خبر الاحاد الذي تلقاه الأمة بالقبول وأجمعوا 
علی العمل به . 

الثايي :طریق التجربة ال تحمع بين الحس والعقل في الوصول إلى المعرفة الصادقة »وقد 
أثار القرآن الکرم إلى هذه سای رف نی تفه E‏ 
نصوص الوحي فدعاهم إلى استعمال العقل والفكر والنظر قال تعالى : 8 آفلم یسیروا في 


.4 ۲ المقدمة صه‎ )١( 





الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة حير للذين يتقونأفلا 
تعقلون ٩‏ . 
فبالسير في الأرض تتكون الصور الحسية لآثار السابقين من خراب الدیار وغیره فینظر العقل 
ويفحص ويتدبر ثم يخرج بنتيجة وهي صلاح الاخرة وتقدعها علی الدار الفانية قال تعالى: ( أم 
تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبیلا) 

فأهل السنة والجماعة يذهبون إلى أن العقل شرط في التكليف وأساس في معرفة العلوم 
وكمال الأعمال وصلاحها وبه يدرك الإنسان الحسن والقبح لكنه ليس مستقلا بذاته فإن اتصل 
به نور الإيمان والقرآن كان هاديا ودليلا للحق والرشاد » وان اتصل به الغي والعمى والضلال 
كانت الأقوال والأفعال الصادرة منه حيوانية © . 

ومكان العقل في الإنسان : في القلب » وله تعلق بالدماغ والقلب معا قال تعالى : 
قفتکون غم قلوب یعقلون با و آذان یسمعون با 6 © . 

آما موقع العقل من الطالب العقدية :فان العقل مع تعقله وتفهمه للحق ودخول صاحبه 
الإسلام وترك الأديان الباطلة فإنه مع ذلك كله لا يستطيع أن يدرك كثيرا من آمور العقیدة 
وخاصة في الأسماء والصفات واليوم الآخر والجنة والنار وذات الله تعالى إلى غير ذلك من 
ا 

فابن حلدون هنا لا يعتبر العقل مصدراً للتشريع وإنما هو أساس للتكليف . 
ولما كان العقل مصدرا من مصادر العر فة الدينية والدنيوية ول يكن مصدراً مستقلة في احير 
الشريعة م يستدل به ابن حلدون وم جعله من مصادر الأدلة والتشريع وتقرير أمور الإعتقاد 8 
مع أنه شرط التكليف وأساسه فالمحنون الفاقد لعقله غير مكلف بأمور الشريعة »وقد أشاد ابن 
خلدون بالعقل في محال الفكر وتنقية الصواب من الخطأ ° . 


۰۱۰۹ سورة يوسف آية‎ )١( 

(۲) سورة الفرقان آية .٤٤‏ 

(۲) جموع الفتاوی ج۳۳۸/۳. 

(4) سورة احج آية 7 4.جموع الفتاوی ج۳۰5/5. 

(ه) درء تعارض العقل والتقل ۰۳۱/۱محموع الفتاوی لابن تيمية 65۹۰/۱۱,۳۷/۲تفسیر این کثیر ۰۳۰/۳ 
(7) آنظر: القدمة ص۰۳۳ 





۱۰۳ 


الفطرة : ۰ 

آما الفطرة فیعدها البعض أنها من مصادر الاعتقاد والتشریع ال یستدل با نی بات 
عقائد أهل السنة والجماعة ولذلك أضافها الله سبحانه وتعالى إليه فقال : ل فطرة الله اب فط , 

١ 

الناس عليها 6 2©0. 

ويعتبر ابن حلدون الفطرة وسيلة للمعرفة بما بميز الإنسان بين الحق والباطل »لكنه لا 
یعتبر الفطرة مصدرا للاستدلال ما فى آأمور الاعتقاد ۰ لأنه لؤ سلمنا بصحة ذلك في الأمور 
والقضایا العقدية والتشريعية لما احتجنا إلى آمور التشریعات السماوية والرسالات النبوية ءلکنها 
لا لك حق تقریر الشرائم والعتقدات الاسلامية بشمولية وجاح کامل » فکیف بحسق 
التصدير؟”" . لأن هذه الفطرة قد تتحرف وقد تضل عن مسارها الصحیح ال فطرها الله 
علیها . فالفطرة ذا .. دلیل ولیست مصدر واعتبار آما دلیل لأنهما من وسائل الاستدلال على 
لله تعالمورسوله واليوم الآحر وسائر أمور الحق » وهي بذاتها مفطورة على حب الخبر والصلاح 
والإبمان وعلى بغض الشر والضلال » وعدم اعتبارها مصدرا لأنما لا تملك العلم والإحاطة 
والشمولية والعصمة من الخطأ والزلل » وكم ضل: في الأمة من رجال وعلماء وغيرهم لما أعطوا 
الفطرة حقوقها في التشريع والعبادة فأصبح صاحب كل فطرة تعبد ماتشاء وتشرع ما تموى لأن 
فطرهم أملت لحم » ولا يرضى أحد لهم بذلك . 

وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة في الفطرة ولعل الأمر يتضح أكثر في إثبات توحيد 
الربوبية والألوهية عن طريق الفطرة » ونكتفي بهذا القدر. 


(۱) سورة الرو آية ۳۰. 
(۲) انظر القدمة ص ۵۳۳۰۳۸۳۰۹۰ . 





١ 

ثانيا : علوم العقيدة الختلفة : حنث ابن خلدون : 

gS 
: وعلم الكلام وغيرها والكلام فيه ينقسم إلى قسمين‎ 
: مدى درايته بالفرق وا مذاهب العقائدية‎ -١ 

نرى أن ابن خلدون لما يأق لبيان مسائل الإعتقاد والإبمان » يبين لنا حال الصحابة. 
والتابعين وكيف أنهم كانوا يتلقون جميع العلوم والمعارف وما يتعلق بذات الله العلية وصفاته وما 
ورد ف ذلك من أخبار ومعان في القرآن الکرع والسنة النبوية الشريفة»وكان ذلك الأمر على 
ظاهره 1 . ثم يدخل في بيان نشأة الفرق العقائدية الكلامية الأخرى وموقف السلف منها . 
فيقول : ( ثم ظهر أناس يتنازعون في القضاء والقدر وفي الآآيات المتشايمة الواردة في ذات الله 
وصفاته فاختصموا وتناظروا واستدلوا بالعقل زيادة إلى النقل فحدث علم الكلام ) ©. 

ونراه يتحدث بالتفصيل عن هذه القضايا مبتدءاً بتوضيح منهج السلف وأحمد بن حبل ‏ 
قائلاً : ( فأما السلف فغلیوا أدلة التتزيه لكثرتًا ووضوح دلالتها وعلموا استحالة التشبيه 
وقضوا بأن الآيات من كلام الله تعالى» فآمنوا يما ولم يتعرضوا لمعناها ببحت ولا تأؤيل » وهذا 
معن الكثيرين منهم أقرؤها كما جاءت ) (©. 

ويفصل الحديث عن قضية التأويل بين الفرق الكلامية وكثرة اختلافاتهم فيها مع ثبات 
أتباع السلف في تمسكهم بما جاء في الكتاب والسنة والسكوت في ء غير :ذللق: مما لم يرد له أو فيه 
نص صحيح » وفي بعض كلامه نظر حيث ل يفرق بين مذهب السلف واحسمة وحاصء نی 
أسماء وصفات وردت في النصوص الصحيحة . 

يقول في هذا الشأن : ( وشذ لعصرهم مبتدعة ابتدعوا ما تشابه من الآيات »وتوغلوا في 
التشبيه ففريق شبهوا في الذات باعتقاد اليد والقدم والوجه عملاً بظواهر وردت بذلك » فوقعوا 
ی التحسیم الطلق ...۰ وقالوا جسم لا كالأجسام وليس ذلك بدافع عنهم » لأنه قول متناقض 
وجمع بين نقيضين ...) إلى آخر ما قال وسيكون لنا معه وقفات ومناقشات في مبحث الأسماء 
اا ٠‏ 

. 474 المقدمة ص‎ )١( 


(۲) المرجع السابق ص5 17 . 
(۳) الرحع السابق ص5 5 5. 
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( وذهب فريق آخر إلى التشبيه قي الصفات كإثبات الجهة والاستواء والتزول والصوت 

والحرف ...2 و ألف المتكلمون في التتريه » وحدثت بدعة المعتزلة في تعميم هذا التتزيه في آي 
ع 3 ١‏ 03 ِ ۲ : 

السلوب ...»على يد واصل بن عطاء » وأبو الهزيل العلاف ‏ » وأبو علي الحبائي ° وغيرهم 
۰ وه قن 1 مه مه ۳ ۹ 1 ۳ و 1 
ثم ظهر فریق آخر رافضا طريقة المعتزلة مثل عبد الله بن سعيد بن كلاب 7(" » والحارث بن أسد 
احاسييم.. 

(وتورع الامام هد بن حنبل من إطلاق لفظ الحدوث عليه » لأنه لم یسمع من السلف 
قبله » فلا یقول لٍن الصاحف الکتوبة قديعة » ولا آن القراءة الجارية على الألسنة قليعة وهو 
شاهدها محدثة » وإنما منعه من ذلك الورع الذي كان عليه » وأما غير ذلك فإنكار للضروريات 
وحاشاه من" وقد تحدث عن تاريخ الأشعرية أتباع أبي الحسن الأشعري والذين جاؤوا مسن 
بعده وأسسوا وقعدوا وهذبوا ورتبوا الذهب <؟. 

وهو ملم عذهب السلف قدیعا ومذهب آتباع السلف والذين سّماهم ابن خلدون 
بامحدثين والمتأخرين من الحنابلة وهو ملم مما حصل للإمام محمد بن إماعيل البخاري مع 
متكلمى الخحنفية ببخارى . 

ويذهب إلى أن في امحدثين غلاة يسمون بالمشبهة لتصريحهم بالتشبيه . 


(۱)انظر ترجمة رجالات المعتزلة في : فرق وطبقات المعتزلة ( المنية والأمل لابن المرتضى ) - تحقيق د ١‏ علی سامی النشسار ط ۱۹۷۲م نشسر دار 
المطبوعات الحامعية المكتبة الم ركزية حامعة ام القری (۲۱۹/۰ ) ص ۰ ۰ وفضل الاعترال وطبقات العتزلة للقاضي عبد ابلبار تحقیق فاد سید 
نشر الدار التونسية الکتبة ال ركزية حامعة ام القری ث5۷- ۷۳ -۱۱۳ - ۰۱۰ اللل والنحل للشهرستاني ۱:2۳ . 

(۲) هو محمد بن عبد الوهاب اببائي التوق سنة ۲۹۰ه أنظر : فرق وطبقات العتزلة لللشار ص ۲۲۰ المعتزلة لزهدي حار الله ص ۰۱5۸ 
فضل الاعتزال للقاضي عبد ابلبار ۳۳۰ ۰ طبقات المعتزلة لابن المرتضي ص 4 ٩.تاریخ‏ الفرق الاسلامية للغعري ص ۰۳۱۸ اللل والنحصل 
لللشهرستاني 487 الفرق بين الفرق للبغدادي ص ۱۰۷ . 

(') هو عبد الله بن سعيد بن كلاب أبو محمد القطان متکلم له کتب منها الرد علی العتزلة والصفات وخلق الأفعال توفي سنة ۲٤١‏ هانظر ' 
و ا ت لابن الندم ص۱۸۰ فضل الاعترال ۲۸۲ الاعلام 4 ٩٠‏ . 

)٤(‏ هو الحارث بن أسد المحاسبي أبو عبد الله من کبار الصوفية کان عالاً بالأصول والمعاملات واعظاً مبكياً له مصنفات في الزهد والرد على المعتزلة 
منها آداب النفوس » وشرح المعرفة » والبعث والنشورء ومعاتبة النفس »ء والخلوة والتنقل في العبادة » ورسالة المسترشدين توقي سنة 57 اهل 
انظر ترجمته : ی صفة الصفوءة لابن ابوزي ۲ / ۰۲۰۷ میزان الاعتدال ۱ / ۰۱۹۹ وحلية الأولیاء ۷۳/۱۰ ۰ قذیب التهذيب ۲ / ٠١١‏ 
العلام ۲ / ۰۱۰۳ والتصوص من القدمة ص ۳ . 

(م) القدمة ص 0 4. 

(5) أنظر ترجمة رحالات الا شاعرة مثل الباقلاني والغزالي وابويي والرازي والشهرستان وغيرهم في : الملل والنحل ص ٠١”‏ » مذاهب الإسلاميين 
د/عبد امن بدوي 0۹۸/۱»سیر علام ابلاء ۰4۷5/۱۸ ۵۰5 علم الکلام دراسة فلسفية في أصول الدین للأشاعرة د/ هد صبحي 
/۸۲نشر موسسة الثقافة ابامعية الاسکندرية » دراسات في الفرق الإسلامية د/ و کک › 8>۵. 
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ونراه يتكلم عن فرق الصوفية والحلولية وغيرها ويفرق بین التصوف الق ولتص وف 
الباطل ومیق احتص اسم التصوف ‏ وتاريخهم ويتكلم عن الحلولية والاتحادية وابن عربي بكل 
دقة وشولية » ونراه يتكلم أيضاً عن المنطقيين والفلاسفة اليونانيين والأسلاميين فهو هاضم 
لجميع مؤلفاتهم وعلومهم وكذلك هو مطلع لأغلب للذاهب السياسية والدينية كأهل الس نة 
وامماعة والشيعة و الامامية والائي عشرية والزيدية والغلاة ومصادر کتبهم ‏ بالإضافة إلى 
العلویین واخوارج والرحتة والباطنية والفاطمية والامماعيلية والقرامطة والاباضية ( . 

و کذلك هو ملم جدا بالذاهب الفقهية كالشافعية والالكية واطنفية وانابلة وتلامذة 
کل مذهب وآتباعه ٩(‏ . 0 
۲ س مدی تمکنه فن اطق اة والکلام وهضمه لش اکلها وقضایاها الحلفة : 

۰ ٍن للستقری والناظر لمؤلفات ابن حلدون وما كتبه في شأن هذه العلوم يدرك تماماً تمكنه 
فيها حيث يضع التعاريف الخامعة والمانعة للها »ثم يصنفها ويفندها إلى ماهو صالح مفيد وما هو 
عالق غیر مفید مغله کمثل غبره من آکمة هل الستة وابحماعة . 

فیعرف علم النطق فیقول  :‏ وهو قوانین یعرف با الصحیح من الفاسد في الحدود 
المعروفة للماهيات والحجج المفيدة للتصديقات ) © . 

ويقول أيضاً : ( وهذا السعي من الفكر قد يكون بطريق صحيح أو طريق فاسد 
فاقتضى ذلك تميز الطريق الذي يسعى به الفكر في تحصيل المطالب العلمية ليتميز فيها الصحيح 
من الفاسد فكان ذلك قانون المنطق ) ثم تكلم عن كتب المنطق الثمانية وهي ( في الأحناس 
العالية » والقضايا التصديقية » والقياس وصوره ؛ والبرهان » والجدل » والسفسطة والخنطابة » 
والشعر والقياس ) وتكلم عن علوم حكماء اليونان وفلاسفة الإسلام . 

وتعرض لبعض كتبهم ككتاب الشفاء لابن سينا » ومختصرات أفضل الدين الخوبخى © 
وفخر الدين ابن الخطيب ۶ وختصر ابمل قي قدر أربع أوراق أذ بمجامع الفن وأصوله ... 


(۱) انظر: القدمة ص2۱1 - 1۲۳. 

(۲) تاریخ این حلدون ج۷ ص ۰۲۳ -- ۶ 71۲و الْقدمة ص ۲۸۷ 

(۳) القدمة ص 2 ۷. 

(4) هو محمد بن ناماور بن عبد الملك الخوبخني أبو عبد الله أفضل الدين عالم بالحكمة والمنطق فارسي الأصل تولى قضاء مصر وكتب كتابه ( کشف 
الأسرار عن غموض الأفكار ) توفي في القاهرة سنة 4ه انظر ترجمته في شذرات الذهب ج۰۲۳/۵ کشف الظنون 4۸7 ۰۱۹۸۲۰۱ 
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ثم تكلم عن حکم هذا العلم وموقف العلماء منه فقال : ر اعلم أن هذا الفن قد اشتد 
النکیر علی انتحاله من متقدمي السلف وبالغوا في الطعن عليه والتحذیر منه وحظروا تعلمه 
وتعلیمه ) ٩۲‏ . 

ثم بين فترة التحول إلى هذا العلم والاقتباس منه والاستعانة به في دعم علوم الاعتقاد 
وأدلتها على أيدي المتكلمين فيقول : ( وحاء التأحرون من لدن الغزالي وابن اخطیب فس‌احوا 
في ذلك بعض الشيء وأكب الناس على انتحاله من يومئذ إلا قليلا يجنحون فيه إلى رأي 
المتقدمين فينفرون عنه ويبالغون في إنكاره فلنبين لك نكتة القبول والردیي ذلك » لنصر العق‌ائد 
الإبمانية بالحجج العقلية كانت طريقتهم في ذلك بأدلة حاصة وذكروها في كتبهم كالدليل على 
حلاث العالم بإثبات الأعراض وحدوثها » وامتناع خلو الأحسام عنها » ومالا يخلو عن 
الحوادث حادث . كإثبات التوحيد بدليل التمانع » وإثبات الصفات القديمة بالجوامع الأربعة 
إلحاقا للغائب بالشاهد وغير ذلك من أدلتهم المذكورة في كتبهم » ثم قرروا تلك الأدلة بتمهيد 
قواعد وأصول هي كالمقدمات لما مثل إثبات الجوهر الفرد ..» ثم ذهب الشيخ أبو الحسسن 
الأشعري والقاضي أبو بكر والأستاذ أبو إسحاق إلى أن أدلة العقائد منعكسة معئ أفا إذا 
بطلت بطل مدلوهما والقدح فيها قدح في العقائد » وإذا تأملت المنطق وجدته كله يدور على 
التر کیب العقلي واثبات الكلي الطبيعي .. والمتكلمين بالطرد والعكس تنهدم أركان المنضق 
عندهم جملة واحدة » وإن ثبتنا هذه كما في علم المنطق أبطلنا كثيرا من مقدمات التکلمین 
فيؤدي إلى إبطال أدلتهم على العقائد كما مر فلهذا أبلغ المتقدمون في النكير على انتحال المنطق 
وعدوه بدعة أو كفرا على نسبة الدليل الذي يبطل .. ) ۲ . 

وم یکتف ابن خلدون يهذا القول في المنطق » بل إنه غاص في معانيشه واستخرج منه 
بعض ما يفيد السلمين في إثبات وجود الله من الأدلة العقلية ومضى يبحث في علم الإليات 
عرفبةقائلا : ( هو علم ينظر في الوحود المطلق أولا في الأمور العامة للجسمانيات 
والروحانيات » ثم ينظر في مبادئها وف کيفية صدور الوحودات عنها ‏ ثم خلط المتأخرون هذه 
العلوم بعلوم الإلهيات من التماس الحجج العقلية الى تعضد عقائد الایعان ومذاهب السلف فیها 


.٤۷۷ص المقدمة‎ )١( 
القدمة ص4۷۷‎ )۲( 
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وتدفع شبه أهل البدع عنها الذين زعموا أن مداركهم فيها عقلية »وذلك بعد أن تفرض 
صحيحة بالأدلة النقلية كما تلقاها السلف واعتقدوها ..) 22 . 

وابن خلدون لا يوافقهم على هذا الخلط ولا يوافقهم على قانون النظر العقلي والحجحج 
العقلية لأنها مدارك محدودة » وهناك مسائل كثيرة لايستطيع العقل أن يصدر حكما صحيحا 
فيها من ناحية القبول والرد ولذا فهي تدخل تحت القانون الضعيف ( وإن مدارك صاحب 
الشريعة أو سع لاتساع نطاقها عن مدارك الأنظار المحاط بما فإذا هدانا الشارع إلى مدرك ع 
فينبغي أن نقدمه على مدا ركنا ونثق به دوفنها ولا ننظر في تصحيحه عدارك العقل ولو عارضه 
بل نعتقد ما أمرنا به اعتقادا وعلما ونسكت عما لم نفهم من ذلك ونفوضه إلى الشارع ونعول 
العقل عنه ) ©© , 

ويبين سبب دخول المتكلمين في هذه العلوم فيقول : ( والمتكلمون إنما دعا لحم كلام 
أهل الإلحاد في معارضات العقائد السلفية بالبدع النظرية فاحتاجوا إلى الرد عليهم من نس 
معارضتهما » واستدعی ذلك احجج النظرية » ومحاذاة العقائد السلفية بما .. » وصار احتجاج 
أهل الكلام كأنه إنشاء لطلب الاعتقاد بالدليل وليس كذلك » بل إشاهو رد على 
اللحدین. .و کذا جاء التأحرون من غلاة الصوفية التکلمین بالواحد أیضا فخلطوا مسائل 
الفنيين بفنهم وحعلوا الکلام واحدا فیها کلها ؛ مثل كلامهم في النبوات والا تاد والحلول 
والوحدة وغير ذلك 297 , 

ومن هنا م يعتمد ابن حلدون على علوم الفلسفة والمنطق في تقرير مسائل الاعتقاد وم 
يعتبرها لا من مصادر ولا من وسائل العقيدة الإسلامية بل حذر منها أشد تحذير فقال : ( هذا 
الفصل وما بعده مهم جدا » لأن هذه العلوم عارضة في العمران كثيرة في المدن » وضررها في 
الدين كثير » فوجب أن يصدع بشأفا ويكشف عن المعتقد الحق فيها » وذلك أن قوما من 
عقلاء النوع الإنساني زعموا أن الوحود كله الحسي منه وما وراء الحسي » تدرك ذواته وأحواله 
بأسبابها وعللها بالأقتطار الفكرية والأقيسة العقلية » وأن تصحیح العقائد الابعانية من قبل النظر 
لا من جهة السمع ..» وأخذ هذه المذاهب من أضله الله من منتحلي العلوم وحادلوا عنها 

(۱) الرجع السابق ص4۸۰. 


۳ المقدمة ص ۰4۸۲ 
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واختلفوا في مسائل من تفاريعها وكان من أشهرهم أبو نصر الفارابي في المائة الرابعة لعهد سيف 
الدولة » وأبو علي بن سينا في المائة الخامسة لعهد نظام الملك من بئ بوية بأصبهان وغيرماء 
واعلم أن هذا الرأي الذي ذهبوا إليه باطل جميع وجوهه وكأفم في اقتصارهم على إثيات 
العقل فقط والغفلة عما وراءه .عثابة الطبيعيين المقتصرين على إثيات الأجسام خاصة المعرضين 
عن النقل والعقل المعتقدين أنه ليس وراء الجسم في حكمة الله شيء ..) 27 . 
ثم دخل معهم في مناقشات تفصيلية طويلة ليس هنا مورد ذكرها وبيانها 0 . 

وما سبق يتضح لنا منهج ابن خلدون من هذه العلوم » ومدى معرفته وسيره وهضمه لها »و ما 
موقفه منها. 


.5١ المرجع السابق ص5‎ )١( 
۵۲ (؟) أنظر: المرجع السابق ص ۵۱۵ بت‎ 
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ثالثاً : أهم ما تميز به منهج ابن خلدون : 
من أهم ما تميز به منهج ابن. حلدون في دراسة مسائل الاعتقاد ما يلي : 

١‏ تقديمه النقل على العقل وهذا ظاهر في تناوله للمسائل الختلفء لا سيما في مسائل 
السمعیات مع آنه یعتقد عذهب حلاف ما يذهب إليه أكثر المتكلمين »كما 
سيظهر لنا من خلال النصوص 2 5 ينا لف هذا لبهم ني دماسته لرمیا رت برحتا رق . 
؟ ‏ عدم اغتماده على البراهين العقلية وحدها لأن العقل له إدراك محدود ففكره أيضاً محدود ع 

فالعقل المجرد في مباحث التوحيد يؤدي بصاحبه إلى الخروج عن الصراط المستقيم . 

يقول ابن خلدون في هذا الموضوع : ( ولا تثقنّ بما يزعم لك الفكر من أنه مقتدر على 

الإحاطة بالكائنات وأسبابها » والوقوف على تفصيل الوجود كله وسفه رأيه في ذلك » واعلم 
أن الوجود عند كل مدرك في بادئ رأيه أنه مننحصر في مدا ركه لا يعدوها » والأمر في نفسه 
بخلاف ذلك » والحق من ورائه ألا ترى الأصّم كيف ينحصر الوجود عنده في احسوسات 
الأربع والمعقولات » ويسقط من الوجود عنده صنف المسموعات ؟ وكذلك الأعمى أيضا 
يسقط من الوجود عنده صنف المرئيات ؟ ١‏ 

) فإذا علمت هذا فلكّل هناك ضرباً من الإدراك غير مدرك مخلوقة محدثة » وخلق الله أكبر 
من حلق الناس » والحصر بجهول والوجود أوسع نطاقا من ذلك »وال من ورائهم محيط» . 
فاتَم إدراكك ومدركاتك في الحصر » واتبع ما أمرك الشارع به في اعتقادك وعملك فهو 
أحرص على سعادتك » وأعلم بما ينفعك » لأنه من طور فوق إدراككءومن نطاق أوسع مسن 
نطاق عقلك »وليس ذلك بقادح في العقل ومدركه » بل العقل ميزان صحيح » فأحكامه يقينية 
لا كذب فيها » غير أنك لا تطمع أن تزن به أمور التوحيد والآخرة » وحقيقة النبوة » وحقائق 
الصفات الافية وكل ما وراء طوره » فان ذلك طمع في محال » ومثال ذلك مثال الرحل رأى 
الميزان الذي يوزن به الذهب » فطمع أن يزن به الجبال » وهذا لا يدرك على أن الميزان في 
أحكامه غير صادق » لكن للعقل حد يقف عنده ولا يتعدّى طورهءحيّ يكون له أن يحيط بالله 
وبصفاته » وتفطّن من هذا الغلط ممن يقدم العقل على السمع في أمثال هذه القضاياء وقصور 
فده وش مال ق و ی ن 





(۱) سورة البووج آية ۲۰. 
(۲) القدمة ص 2۳۱ . 
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وإذا كان ابن حلدون لا یعتمد علی الفکر وحده من آنه مصدر للتوحیه والعرف 2 
والاحاطة الکاملة عا ‏ الوحود وأنه يجهل الكثير والكثير من أسرار الكون » وأحطاً من اعتمد 
عليه وحده » لأن العقل السليم ميزان صحيح - كما قال القرآن بذلك في كثير من ا مواضع 
وذم:الكافرين ووصفهم بأنهم قوم لا يعقلون وأنهم يمتلكون قلوبا وعقولا لا يفقهون يما - لكن 
لايوزن به كل العلوم والمعارف » فمع أن أحكامه يقينية في أمور كثيرة » غير أنك لا تسطيع أن 
تزن به أمور الآخحرة وأسرارها »وحقائق النبوة والصفات الألهية وكيفياتًا »ولهذا يغلط ابن 
خلدون کل من قدم العقل علی السمع » أي أنه لا يرضى عا حاعت به النصوص الشضرعية 
ویحاول بکل جهده تقدم ما يوحي به العقل . 

وهذ مسلك ممتاز من ابن خلدون يؤخذ به في المنهج . لكن هل سيستمر ابن حلدون 
على هذا المنهج في جميع مباحث التوحيد والعقيدة وخاصة في مبحث الأسماء والصفات ؟ وما 
هو مسلكه الواضح والصريح في مثل تلك المباحث ؟ 

وبرغم تدريسه للحديث وتوليه منصب كرسي الحديث هل سيسلك مسلك أهل 
الحديث كالإمام البخباري وابن منده والخلال والآحري والبغوي وابن كثير والذهي » وغيرهم 
ا الأسماء والصفات الذين يثبتون لله تعالى الأسماء والصفات الواردة في القرآن الكريم 
والسنة على ما يليق بجلال لله وعظمته من غير اعتقاد المماثلة والمشابمة ؟ 

وإذا كان الحواب من أنه یند ينتمي إلىالأشاعرة في الاعتقاد في هذا الجانب » فهل له الحق 
أن يعض لمذهب الحنابلة وأهل الحديث في الأسماء والصفات ويصفهم بالحشوية دون أي تحليل 
ومناقشة وإعمال فكر ؟ 27 . 

وقد أكون محقاً إن قلت أن ابن حلدون واسع الاطلاع غزير العلم استطاع أن يدرس 
المذاهب السياسية من شيعة وسلف وأهل سنة وخوارج ومرجئة » ومذهب السلف وأهل 
O yS‏ ل 
والأشاعرة وغيرهم من المشبهة والحشوية والمحسمة والمعطلة ...وهك ذا في دراسته للفرق 
الصوفية والفلاسفة والمناطقة » لكنه مع ذلك م يطلع على مدرسة شيخ الاسلام أحمد ابن 
تيمية -وتلامذته - وقد كان في عصره أو قريب له ول أحد له شيعا في كتبه ومصنفاته سواء 


)0 انظر: المقدمة ص۰۷ تب 6۱۳۵۸ سب م 
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في ذكره له ولتلامذته سوى مدحه للأمام أحمد بن حنبل وأنه يتورع من كر ما حالف 
النصوص . 
إلا أنه مع هذا كله وبناءاً على معاصرته للمتكلمين من الأشاعرة وتبنيه لمعتقداتهم قد 
تأثر مم خصوصاً في مباحث الصفات والأفعال الاختيارية الي يظن ويؤكد فيها» آفامسن 
المتشابمات الي لم يكلف الله عباده الدحول فيها والعلم يما .. لهذا نرجيئع الآن البحث في هذه 
الأمور ويكفينا هنا أن تعرفنا علی منهجه بوحه عام وما هي مواده الق يعتمد عليها في منهجه › 
وما مقدرته العلمية والثقافية في ادراك أحبار الفرق الإسلامية رواية ودراية » وهل يعتمد على 
النقل دائماً أم على العقل أم يجمع بينهما وأمور أخرى كثيرة في المنهج نتفق ونختلف معه › 
ونكتفي هنا يبهذا القدر وللحديث بقية سنكمله إن شاء الله في مبحث الأسماء والصفات 
وبين يدينا التساؤلات الآتية : 
 )١‏ - هل کان مذهب السلف من الصحابة والتابعین تفویض العلم وللعی والاكتفاء 
عجرد الإبمان فقط في أسمائه وصفاته وأفعاله "وهل ثبت هذا فقط عنهم وم یثبت عنهم امم 
أثبتوا العلم والمعين مع الإيمان وتفويض الكنه والكيف إلى الله تعالى ؟ 
؟) هل صحيح أن الإمام مالك بن أنس مع جلالة علمه وقدره لم يرد بقوله 
(الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة) أن 
الاستواء معلوم أي إثبات العلم »لأنه يعلم مدلول الاستواء » أو أنه أراد أن الاستواء 
معلوم لديه في اللغة وهو الحسمان وكيفيته - أي حقيقته لأن حقائق الصفات 
الإهية كلها كيفيات - مجهولة الثبوت عن الله تعالى » فهل هذا صحيح ؟ 
؟) ‏ وهل صحيح أن المرأة الى أشارت إلى أن الله في السماء لم ترد إثبات المكان لله 
وإِئما آمنت بها جاء من ظواهر أن الله في السماء ؟ 
 )٤‏ هل يصح نفي الوحه والعينين واليدين والترول والكلام بالحرف والصوت 
بدعوى المشايمة كالأجسام والحوادت © ؟ 


وإنئي أرى أن أوجل البحث في هذه النقاط وأكتفي هذا . 


2555 المقدمة ص‎ )١( 





المبحث الثابئ : توحيد الربوبية والألوهية 


قضية الشرك في . توحید الربوبية . 


الشرك في توحيد الطلب والقصد . 





تمهيد : المتأمل والناظر في الكتاب والسنة يجد أن هناك الكثير من النصوص ال تثبت وحدانية الله 
تبارك وتعالى وتناقش الدهريين والملاحدة المحادلين في ربوبية الله تعالى المؤيدة بكثير من الأدلنة الظاهرة 
والباطنة كما قال كما قال تعالى عنهم : ( وهم يحادلون في الله وهو شديد المحال ) 2©0. 

وهذا هو : توحيد الربوبية » وأدلتها كثيرة في الكتاب المسطور والمنظور » والحقيقة أن أهل ا ملل 
والأديان السماوية لايختلفون في إثبات هذا النوع من التوحيد لله تعالى وغذا لزمهم الامان بتوحید الطلب 
وللعلم أيضا لا يختلف المتكلمون مع السلف وخاصة الأشاعرة وغيرهم في إثبات توخيد الربوبية بل يعود 
الفضل لهم بعد الله تعالى لما وقفوا أمام الملاحدة وأثبتوا وجود الله » ثم زاد هذا الأمر عندهم فأصبح همهم 
الأول هو إثبات وجود الله عن طريق الأدلة العقلية » ويظنون بذلك أهم قد أثبتوا توحيد الألوهية 
والعبادة". أما توحيد الطلب والقصد : فإن نصوصها تنحدث عن الإله الحق الذي يستحق أن يعبده من 
في السماوات والأرض وحده دون سواه وتناقش آياته المشركين الذين صرفوا تلك العبادات لغيره تعالى » 
بالدملة تحت باب السمعيات والايمان بأركان الاسلام وشرائعه » ومع هذا تحد لدى المتكلمين نتقص في 
استیعاب مفهوم التوحید بنوعیه و م بفرقوا بينهما. 

والنوع الثالث هو توحيد الأسماء والصفات ونصوصها تبحث في أسماء الله تعالى الحسئن وصفاتسه 
العليا وأنه يجب الإبمان يما ومناجاة الله وسؤاله والتوسل إليه بما وأن من أعرض أو الحد فيها أو ممّى غيره 
بما أو صرف معانيها لغير الله أو عطل أو حرّف في معانيها فقد وقع في المنكر العظيم وخاصة إذا كان ذلك 
عن عمد واتباع موی مع العلم باق والصواب فیها . 

و هذه المسائل صنف كثير من أهل العلم كالإمام البخاري في كتاب التوحيد وغیره من آمسل 
السنن ضمن كتب الحديث » ومنهم من تخصص فيها كإبن خزية في كتابه التوحيد » وابن منده وابن تيمية 
في الإيمان »وابن قيم الجوزية في الصواعق المرسلة » ومحمد بن عبد الوهاب في التوحيد » وغيرهم كثير . 

ونستعرض هنا رأي ابن خلدون في تلك السائل وموقفه من آهل الزیغ والشرك ودعاقم من 
احرفوا عن حالص التوحید وقصدوا الاولیاء والسحرة والنحمین والقبور والأفلاك وغيرها » وقبل 
الدحول في هذه السائل آقول : ان اين علدون لم یخصص في هذه السائل عباحث مفصلة کما هو شأن 
غيره من علماء السلف » لکنه حصر شیتاً من بعض مسائلها تحت مسمی (علم الکلام » ورفع الفطاء عن 
التشابه من الکتاب والسنة وما حدث لأجل ذلك من طوائف السنية والبدعية في الاعتقادات )297 » مثله 
کمثل غیره من التکلمین » إلا أننا نحد له تصوصا نی ثنايا كتبه عن مضمون هذه السسفل مستوردهاق 
الصفحات التالية ود لك ارما نت الح هرسف ۱ 

۰ سورة الود أيه O‏ 
(۲) انظر الرسالة التدمرية لشيخ الاسلام أحمد بن تيمية ص /ه-50. 
(۳) انظر القدمة : ص ۲۹ » 57 25 وانظر كلامه في السحرة وعلم التنجيم والأفلاك وغيرها . 
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مذهب این خلدون نی ا: 
ب إبن خلدون في إثبات ت وف 
ت توحيد الربوبية وفيه المسائل التالية : 


- تعريف توحيد الربوبية وأدلته عند ابن - 
لربوبية وأدلته عند ابن خلدوت . 


- موقفه من أدلة ال2 في هذا اله 
نظر في هذا النوع من التوحيد . 


- رأيه في أول الواجبات على المكلفين 


- مو ققه 2 د مه ۳۹ ¥ 
فضية ١‏ د ف 3 
من لشرك في توحيد الربوبية . 
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تعریف توحید الربوبية وآدلته عند ابن خلدون : 

التوحيد : لغة من وحد يوحد توحيدا » ومنه الأحد وهو الواحد » قال تعالى : ( قل هو الله أحد )229 
قال ابن فارس : (أحد : بمعين الواحد ...) . وقال ابن منظور : ( أحد قي أسماء الله تعالى هو الأحد الفرد الذي لم يزل 
وحده ولم يكن معه آخر » وهو اسم بي لنفي ما يذكر معه من العدد...» وقال ابن سيده : والله الأوحد والمتوحد 
وذوالوحدانية » ومن صفاته الواحد الأحد...)2©. 

واصطلاحا : هو توحيد الله في أفعاله بمعين الإيمان والاعتقاد بأن الله تعالى رب كل شيء وملیکه فسهر الق 
والرازق وانحبي والمميت والنافع والضار »وهو مستلزم لتوحيد الألوهية . 

يذهب إبن خلدون عند إثباته لتوحيد الربوبية - والذي هو إثبات وحود الله تعالى وتوحيده تعالى في أفعاله وقيسلى 
أن يدحل قي بيان توحيد الألوهية أو في تحقيق التوحيد لدى الخلق وأفعالمم نحو الخالق - إلى استخدام الأدلة العقلية لإثبلت 
ربوبية الله تعالى » ويدحل بحوث هذا النوع من التوحيد ضمن علم الكلام قائلاً: ( إن الحجاج عن العقائد الإمانية بالأدلة 
العقلية والرد على المبتدعة والمنحرفين في الاعتقادات عن مذاهب السلف وأهل السنة »وسر هذه العقائد الإعانية هو 
التوحید ) » وندرك من النص الخلط الواضح ف أنواع التوحيد الثلاثة ومحاولة دبحها في مسمى التوحيد تحت مصطلح 
علم الكلام الذي استنكره السلف واختلف فيه الخلف . ثم نراه يستخدم البرهان العقلي لإثبات توحيد الله تعالى من أقرب 
الطرق عنده . فيقول : (إن الحوادث ف علم الكائنات سواء أكانت من الذوات أم من الأفعال البشرية أم الحيوانية فلا بد 
نحا من أسباب متقدمة عليها » بها تقع في مستقر العادة » وعنها يتم كونها »وكل واحد من هذه الأسباب حادث أيضاً »فلا 
بد له من أسباب أحر» ولا ترال تلك الأسباب مرتقية حي تنتهي إلى مسبب الأسباب وموجدها وخالقها وهو سبحانه لا 
إله إلا هى“ . 

ومع ما سبق نستطيع أن نقول : استدل ابن خلدون عظاهر ودلائل توحيد الربوبية في كثير من كتبه يؤكد فيها 
معان الربوبية لله تعالى منها قوله : إن الله تعالى هو الخالق وهو الغ وهو الررّاق » وهو المدبر» وهو الذي يترل الأمطار 
وهو الذي سخر للإنسان ما في البر والبحر » وهو الذي حلق جميع ما في العالم . 

يقول ابن حلدون : ( اعلم أن الإنسان مفتقر بالطبع إلى ما يقوته وكّونه في حالاته 
وأطواره ) » قال تعالى  :‏ والله الغ وأنتم الفقراء  )‏ . والله سبحانه حلق جميع ما في العام 
للانسان وامیّن به علیه نی غير ما آية من كتابه فقال تعالى : [ وسخر لكم ما قي السموات 


(۱) سورة الاخلاص آية (۱) . 

(۲) بحمل اللغة لابن فارس ۸۹/۱ ۰/۲ ۱ه موّسسة السالة بیروت . 

(۲) لسان العرب ج۱/ ۰۸۲ ج۳/ 40۰ 4۱۳/۳ ۱هسدار حیاء التراث بیروت . 

(6) الدخل لدراسة العقيدة الاسلامية د/ ابراهیم البریکان ص ۱۰۱دار السنة ۸/ ۱۸ ۱ه مدخل لدراسة العقيدة الاسلامية للاأستاذعثمان 
جمعة ضميرية أستاذ العقيدة بکلية التربية بجامعة أم القری فرع الطاتف ص ۲۲۲ مکتبة السوادي حدة ۶۱6/۱ ۱هب » . 

(ه) القدمة ص۲۹ . 

(5) المرجع السابق ص٩۹‏ 2۲. 

(۷) سورة محمد آية ۳۸. 
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سمافلارض جیعا منه 4 ۰۲۱ ق وسخر لكم الشمس والقمر )€ ”© [ وسخر لكم الفلك € ° 
وكثير من شواهده ؛ والله تعالى يرزق التائب والظالم والمؤمن والكافر ‏ يختص برحمته مسن 
يشاءة » ثم إن الله تعالى لق الحجرين المعدنيين من الذهب والفضة قيمة لكل متمول ) 8 
وخلاصة الكلام في هذا الباب أن ابن خلدون مقر مؤمن بتوحيد الربوبية مخلص فيه توحيد الله 
وحده وتحد ذلك واضحا في كتبه ومقالاته فهو يصدر كتبه في الغالب بخطبة جد عظيمة ءفي 
مقدمة كل كتاب ينوه دائما حول هذا الشأن العظيم يقول رحمه الله في إحدى خخطيه:(الحمد لله 
الذي له العزة والدبروتءوبيده الملك والملكوت .وله الأسماء الحسئ والنعوت ,العالم فلا يغرب 
عنه ما تظهره النجوى أو يخفيه السكوت ,القادر فلا يعجزه شيء في السماوات والأرض ولا 
يفوت عأنشأنا من الأرض نسما عواستعمرنا فيها أجيالاً وأمهاء يسر لنا منها أرزاقفا وقسما 
تکنفنا الأرحام والبیوت ویکفلنا الرزق والقوت ءوتبلینا ایام والوقوت .وتعتورنا الاحال ال 
حطر علینا کتابها الوقوت وله البقاء والثبوت وهو الحي الذي لا يموت ...) © 
ولا تکلم عن مظاهر قدرة الله تعالى وحكمته في حلقه للسماوات والأرض والجبال والشجر 
واحتلاف مناحها وتضاريسها وجغرافيتها وأقاليمها أعقب تلك المباحث وختمها بقوله تعالى : 

اني حلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب” نعم وبلا شاك 
فهذه آيات بينات وعلامات واضحات في إثبات توحيد الربوبية لله تعالى . 

وهكذا كلما قرأت له فصلا أو مسالة لا تكاد إلا وتجده يختم المسألة بتوحيد الربوبية لله 
تعالى (فهو المولى المنعم الرؤ ف الرحيم) 2 (والله هو الخلاق العليم ) © والله يهدي من يشاء 
ال صراط مستقیم چ 4 (والله حيط بعلمه) ( والّه سبحانه اصطفی من البشر أخاصا 


(۱) سورة امخائية آية ۰۱۳ 

(۲) سورة ابراهیم آية ۳۳. 

(۳) سورة إبراهيم آية ۰۳۲ 

(4) المقدمة ص*ه له ه ”»سورة آل عمران آية 5/. 

(0) المقدمة ص 6. 

(7) سورة آل عمران آية .٠۹۰‏ 

۵۵ الْمقدمة ص ۰۸۲ 

(۸)الْقدمة ص ۸۳ 

(۵)القدمة ص. ۸4 وهي جزء من الاية من سورة البقرة آية ۲۱۳. 
(۰) القدمة ص۸۸ 
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فضلهم بخطابه وفطرهم علی معرفته وحعلهم وسائل مبينه وبین عباده یعرفسهم عصا هم 
ويحرضوهم على هدايتهم ويأحذون بحجزاتهم عن النار ويدلونهم على طريق النجاة ...) 6 
والله يخلق ما يشاء لا إله إلا هو وحده لا شريك له (له املك وله الحمد وهو على كل شىيء 
قدير )»(وحسبنا الله ونعم الوكيل ) والحمد للد © 

ويجب أن يعلم أن إثبات وجود الله تعالى من حيث هو موجود یکن من الأهداف 
القرآنية » ولم يكن ذلك من أهداف الرسول صلى الله عليه وسلم أو أحد من أصحابه » لان 
الإيعان بوجود الله تبارك وتعالی آمر فطرت عليه القلوب أعظم من فطرتها على الإقرار بغيره من 
للوحودات فهو سبحانه أبين وأظهر من أن يجهل فيطلب الدليل على وجوده : یقول ابن قیسم ۰ 
الجوزية : ( جمعت شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية قدس الله روحه يقول : كيف يطلب 
الدليل على من هو دليل على كل شيء وكان كثيراً ما يتمثل يهذا البيت : 


وليس يصح في الأذهان شىء إذا احتاج النهار إلى دليل © 
وفطرته فليتهمهما ) © . 


ومع هذا فالتمسك بنصوص الوحي نی مثل هذه السالك هو آقرب الطرق الوصلة ال الاعان 
باه وقد ذ کر شیخ الاسلام مد بن تيمية نی ضمن [ثبات وجود الله ( الاستدلال بالله على 
موقفه من ادلة النظر : 
إلا أن ابن حلدون لا يحبّذ النظر في هذه الأسباب لأنها طويلة ويحار العقل في إدراك 
المسبب لما ولا توصل إلى المقصود والمراد . لأن الأسباب يسبقها أسباب وهكذا التصورات 
يسبقها تصورات ويعجز الإنسان عن معرفة مبدثها ونمايتها » ولا يحيط علماً في الغالب من 
(۱)القدمة ص ۰۸٩۹‏ 
(۲)القدمة ص4۳ ۵. 
(*) البيت لأبي الطیب التتي آنظر دیوانه بشرح العبكري ج۲ص ٩۲‏ وهو نف محتصر الصواعق الرسلة ج۱اص۰ ۰۱۷ 


(4) مدارج السالكين ج۱ص 1۰. 
)٥(‏ بجموع الفتاوی ج ٢یا‏ ی . 





۹۹ 


يقول في هذا الشأن : (وتأمل من ذلك حكمة الشارع في نيه عن النظر إلى الأسباب 
والوقوف معها لأنه واد يهيم فيه الفكر ولا يخلو منه بطائل »ولا يظفر بحقيقته قال تعالى : (قل 
الله ثم ذرهم تي حوضهم يلعبون ) “ ورعا انقطع في وقوفه عن الارتقاء إلى ما فوقه فزلت قدمه 
وأصبح من الضالين المالكين نعوذ بالله من الحرمان والخسران) 9" . 
فهو ينتقد هذا المسلك وسبب نقده مبئ على أمور منها :- 
١‏ - أن وجه تأثير هذه الأسباب في الكثير من مسبباتًا مجهول . 
؟- أن حقيقة التأثير وكيفيته في أكثر الأحيان ججهولة قي مسبباتما قال تعالى «زوما أوتييم من 
العلم إلا قليلاجج" . 
ولهذا يذهب ابن خلدون إلى إثبات توحيد ربوبية الله عن طريق فطرة الإدنسان الي 
تعرف الخالق والمعبود الذي هو مسبب الأسباب مباشرة فلا يحتاج إلى مفل هذه الأدلةع 
ويستدل على ذلك بأول التكاليف الى يجب على المكلف أداؤها نحو هذا الخالق ألا وهو 
توحيده مباشرة وإفراد العبادة له وحده دون سواه » ولا يكون ذلك إلا عن طري ق الإقرار 
والتصديق والعمل ممقتضى الشهادة الي ينطق كا . 
فيقول : ( ولا تحسبن أن هذا الوقوف أو الرجوع عنه في قدرتك واختيارك بل هو لون 
يحصل للنفس »وصبغة تستحكم من الخوض في الأسباب على نسبة لا نعلمها » إذ لو علمناما 
لتحررنا منها بقطع النظر عنها جملة »وأيضا فوجه تأثير هذه الأسباب في الكثير من مسباتها 
مجهول .لأنما إنما يوقف عليها بالعادة لاقتران الشاهد بالاستناد إلى الظاهر» وحقيقة التأثير 
وکیفیته بحهولة » بووما آوتیتم من العلم الا قلیلا به 7. 
فلذلك آمرنا بقطع النظر عنها والغائها جلة » والتوحه ال مسبب الأسباب كلها 
وفاعلها وموجدها لترسخ صفة التوحيد في النفس على ما علمنا الشارع الذي هو أعرف 
عصاخ دیننا «وطرق سعادتنا لاطلاعه على ما وراء الجس. 
قال صلى الله عليه وسلم "من مات يشهد أن لا إله إلا الله دحل اة" . 
(۱) سورة الأنعام آية .٩۱‏ 
(۲) القدمة ص۳۰ . 
(۳) سورة الاسراء آية ۸۵. 


(4) سورة الاسراء آية ۸۰. 


(ه) الحديث رواه البخاري بلفظ (من قال لا إله إلا الله م مات دحل ابلنة ). 
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فان وقف عند تلك الأسباب عفقد انقطع وحقت عليه كلمة الكفر »وإن سبح في بحر النظسر 
والبحت عنها وعن آسبایما وتأثیراقا واحدا بعد واحد ‏ فأنا الضامن له ألا يعود إلا بالخيية 
فلذلك فانا الشارع عن النظر في الأسباب وأمرنا بالتوحيد المطلق قال تعالى : « قل هو الله أحد 
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم یکن له کنوا آحد ٩۱)‏ . 


رأيه في أول الواجبات على المكلفين مع التحليل : 
م يفصل ابن خلدون وم يخصص مبحتا قي هذا للوضوع » وإنما نستطيع أن نستخلص 
رأيه في هذا من خلال ما سطره وما نقلناه في الصفحات السابقة » فهو يرى ما يراه أتباع 
أن 
السلف من أول واجب هو النطق بالشهادتين للأدلة الصريحة الي ساق بعضها وهذا صحيح في 
أصحاب الفطر السليمة أما من انحرفت فيه الفطرة كأبناء الدهريين و أمثالهم من تربى على أيدي 
الملحدين ومؤسساهم فما هو أول واجب عليهم ؟ 
يذهب أتباع السلف إلى إيجاب النظر في مثل هؤلاء » ومن هنا فاستخدام النظر 
بوجه عام في إثبات وجود الله تعالى يتفق فيه أهل السنة والجماعة والسلف وأتباعهم. 
ويفصلون الحديث في هذه القضية تحت موضوع ( أول الواحبات على المكلفين ) 
حسب دلالة نصوص القرآن و السنة وهی كالتالي ً 
١‏ إن أول واجب على المكلف هو النطق بالشهادتين مباشرة وذلك للأدلة الصريحة 
التالية وال استدل ببعضها ابن خلدون کتوله تصسال  :‏ قل الله ثم ذرهم في خوضهم 
یلعبون ۲۸6 . 


(۱) القدمة ص۰ ۰4۳سورة الا خللاص من القرآن الکرجم كاملة. 

(۲) سورة الأنعام آية 5۱. 

(۳) صحیح البخاري بشرح النووي ج۹ ص٠٤‏ ١ء‏ كتاب التوحيدءباب ما حاء في دعاء البي صلى الله عليه وسلم أمته إلى التوحيد. 

(4)صحیح مسلم بشرح النووي ج۱ص ۰۱5۹۷ كتاب الإيمانء باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام والبخاري برقم ٤۳٤۷‏ في المغازي باب 


بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن . 
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الراوي آبو ذر : وان زن ون سرق ( ثلاثا ) قال صلى الله عليه وسلم في الرابعة : ( ون زن 
وإن سرق على رغم أنف أبي ذر ) ”" . 

۲ إن النظر واحب على كل من احرفت فيه الفطرة مغل الدهريين والملحدين 
وأتباعهم » وهذا هو الظاهر والثات في الآيات الواردة الداعية إلى النظر وأن سبب نزولا لم 
تكن إلا لدعوة أولئك المنكرين لربوبية وألوهية الله وحده . 

۳ - ین النظر مستحب لاأهل الفطر السليمة آتباع النبیین » وذلك لزيادة الاعان 
و کمال التأمل ,التدبر والتفکر في مخلوقات الله تعالى 29 . 

وهذا هو الذي عيل إليه شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله وغيره من الأئمة » وهو 
رأي ابن حلدون آیضا . وقد اختلف الناس ف بيان أول الواحبات على المكلف إلى أقوال كثيرة 
منها من قال إنه هو النظر » وقال آخرون هو الشك » وقال غیرهم بل هو القصد ال النظر 
وقال غيرهم هو الإسلام ‏ . 

ومن ما سبق يحق لسائل أن يسأل هل يجوز إثبات وجود الله للجاحدين بوحوده ؟ وهذا 
ما نعرفه في المسألة التالية . 


مسالك فى إثبات وجود الله تعالى : 
وا 5 ۳ ۳ وت ت 0 
سلك اهل السنة والجماعة وسائل وطرقا كثيرة ابات و جحود الله تعالى امام العقلاتيين 
والدهريين عن طريق العقل وإيقاظ الذهن والفكر وهي كثيرة نذكر بعضا منها :- 
۱- دلیل الفطرة : 
۱ 4 ۳ ۰ 1 نت ۰ a « ENÎ‏ ماگ ۰ ۰ ۳ ۱ 
و هده الفطرة من آهم ما عیزها هو 7 حبها وولاة ها لخالقها الى فطرها وهذا فهي سب 
70 2 1 اعد ۰ ادا ۰ 1 7 4 - 
كل معروف وبر وإحسان وتحب کل من اتصف ما من الخلق > و تبعص الک ذب والفسق 
(۱) آحرحه البحاري ۳ص"( ابخنائز »وفي التوحید ءومسلم برقم ٤‏ ق الاعان باب من مات لا يشرك بالله شيا دحل اة »والترمذي رقم 
٤٦‏ ان الاعان باب ما حاء في افتراق هذه الأمة 
(۲) آنظر سبب نزول آیات النظر قي القرآن تحدها كلها رلت قي كفار مكة المكذيين والمنكرين للربوبية والألوهية ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم 
الذي أمتن الله به علينا ول يؤمنوا به قال تعالى :(قل انظروا ماذا في السموات والأرض...)ءوقوله تعالى :لأفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقفت 
..)ءوقوله:(الذين يتفكرون في حلق السموات والأرض ..). 
۳2( أنظر :درء تعارض العقل والتقل لابن تيمية ج/ص ی العقيدة الطحاوية ص - شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد اخبار ص ٠‏ > لمعرفة 
رأي المعترلة قي تعيين ول واحب على المكلف وهو النظرء و كذلك عند الأشاءق في شرح المقاصد سعد الدين التفتازان ص ۰ ۰٩‏ وأبكار الأفكار 
للامدي ص۱۹ »والاقتصاد ي الاعتقاد للغزالي ص ۱۲»شرح العقائد النسفية للتفتازان ص٥‏ ١مكتبة‏ الحرم »الإرشاد للجويئ ص7 5 ”. 





۱۷ 


والفجور وکل من اتصف با وغذا عرف بعضهم الفطرة بأنما الدين وهي الإسلام ولأحل ذلك 
ل 

وقال صلى الله عليه وسلم: ( كل مولود يولد على القطرة ..الحديث) © وقد استشهد 
بهذا الحديث ابن خحلدون في مقدمته ٩(‏ . ۰ 
؟ ‏ أدلة الخلق والعناية : 

استخدم القرآن الكريم أدلة كثيرة في بيان توحيد الربوبية ولفت الأنظار إلى تلك الأدلة 
لإيقاظ الإيان في القلوب ومن هذه الأدلة الخلق والعناية . 

أما دليل الخلق فمعناه أنه سبحانه وتعالى هو حالق كل شيء ومن أدلته قوله تعالى : 
یا آیها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ٍن الذین تدعون من دون الله لم خلفسوا ذبابنا ولو 
اختمعوا له) ۲ . 

وقوله تعالى  :‏ فلینظر الانسان مم حلق 4( ۰ وقوله تعالى : ر قالت رسوهم أن الله 
شك فاطر السموات والأرض 26 » وقوله تعالى : ل ألم تر أن الله خلق السموات والأرض 
بالحق 6 ©© , 

أما دليل العناية : فمعناه بيان عناية الله تعالى وحفظه ورعايته للكون وما فيه من 
خلرقات ختلفة کل واحدة منا تکوّن عالاً عجیباً ويذيعا یدل دلالة واضحة علی عظمة وقدرة 
و إلا على 
الله تعال . 

ومن أدلته قوله تعالى  :‏ وفي أنفسكم أفلا تبصرون »© 2 , وقوله تعالى : قروآوحی 
ربك إلى النحل أن اتخذي من الحبال ا و ا © وق له قال ى 


(۱) سورة الروم آية ۳۰. 


(۲) آحرجه مسلم في القدر رقم ۸١٠۲»وفي‏ الفضائل رقم ۲۳٠٠‏ »و أحد في المستند رقم ١۹۷‏ ١ءوالبخاري‏ في ابلنائز برقم ۰۱۳5۸ 


(5) انظر المقدمة ص 1١5‏ . 
(5) سورة الحج آية “الا. 
(ه) سورة الطارق آية ۵. 


(5) سورة إبراهيم آية .٠١‏ 
(0) سورة إبراهيم آية5١‏ . 


(۹) سورة النحل آية 1۸. 
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سحر لکم البحر لتجري الفلك فیه بآمره .. 4 ( وهناك آيات تحمع الخلق والعناية في آية 
واحدة مثل قوله تعالی : لإوآية هم الأرض اليتة أحييناها وأحرجنا منها حباً فمنه ی کلون6 (. 
و الدلالة في هذه الآيات : أن هذه الآيات الى تجمع بين الخلق والعناية » أو الخلق وحده أو 
العناية وحدها والواردة في القرآن الكريم أو في السنة وكلها تتضمن إثبات خلق الله تعالى لكل 
شيء وعنايته التامة يمذه المخلوقات الدالة على كمال قدرته وحكمته » فسهنه الخلوقات 


حوادث »وحدثت بعد أن لم تكن .وأنها تفتقر إلى خالق وموجد قدم أحدثها وهوالله وحده(؟. 


© الاستدلال بالله على الله : 

0 استدل علماء السنة والجماعة على مثل هذا النوع من الدليل كشيخ الإسلام هد بسن 
تيمية وغيره من الأئمة . فالامام ابن خلدون أشار إلى هذا الدليل بقوله تعالى : لقل الله ثم 
ذرهم.. 6 ۲ فالذي استقر الایعان في قلبه فإنه يستدل بإعانه على الله » وهذا الاعان هبة من 
الله وحده بلا شك وهذا الاستدلال لا يتعرف عليه إلا أهل الإبمان والإحسان ومن کمل فيهم 
الحداية الربانية واليقين به سبحانه وتعالى © . 

4 - أدلة القرآن العقلية : 

استخخدم أهل السنة والجماعة الأدلة العقلية الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية وما 
استنبطه الأئمة والعلماء في إثبات وحود الله تعالى والذي هو داحل ضمن إثبات توحيد الربوبية. 
ومن هذه الأدلة :- قوله تعالى : ر أم حلقوا من غير شيء أم هم الخالقون »© ( وكذلك قوله 
تعالى : قوله تعالى : ل ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله. ما خلق 
ولعلا بعضهم علی بعض ۳ وقوله تعالی : لو كان فيهما آلحة إلا الله لفسدتا € © 


(۱) سورة امائية آية ۱۲. 

(۲) سورة یس آية ۳۳. 

(۳) انظر :بیان تلیبس ابشهمية لشیخ الاسلام هد بن تيمية بتوسع ج۱/ص ۲-۱۷ ۱۳۹۱/۱۰۱۷ ه مطبعة الحكومة تصحيح محمد بن عبد 
الرحمن بن قاسم . 

(4) سورة الأنعام آية 51. 

(5) انظر بحموع الفتاوى لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية ج۲ص ۰۲۹۳ 

(5) سورة الطور آية ©؟. 

(۷) سورة الومنون آية .٩۲‏ 

() سورة الأنبیاء آية ۲۲. 
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وهذا هو دليل التمانع العقلي . الذي اتخذه المتكلمون لإثبات وجود الله » ثم رد عليهم ابن" 

رشد یأن الية لا تصلح E O‏ ا ل اا 

للمسترشد » وان لم تفد إفحاما للجاحد 7" ومثله قوله تعالى : لز قل لو كان معه آمهة كما 

يقولون إذا لا يبتغوا إلى ذي العرش سبيلا © © . 

وهناك أدلة عقلية أخرى لا يفي الوقت لسردها ذکرها اکلمون نی کتبهم لمات 
ور لكان كلها دقع افيا دان هراق هوي ار ها زک کر وس ای 
لا يؤمنون بالأدلة النقلية ولا يعترفون بها فكانت هذه الأدلة .عثابة حجج عقلية تقوي الملبحج 
النقلية نی عقائد الاعان ومذاهب السلف فیها » وتدفع شبه أهل الباطل من الملحدين والدهريين 
والفلاسفة والعقلاتیین وغيرهم من أهل البدع © 

إذا فحلاصة كلام ابن حلدون في بيان مفهوم توحيد الربوبية علی النحو الا : 

)١‏ إعانه بتوحيد الربوبية واستدلاله عليه بنصوص نقلية كثيرة في مواضع متفرقة مسن كتبه 
ومصنفاته » مع أنه لم يشر إلى تعريفات الالو ار و 
ار ی 

۷ الكت فاته لكر و وان ف أ ع ر ا وارد و 
اليقين في النفس البشرية » لكن ترسيخ صفة التوحيد يكمن في التوجه إلى مسبب الأسباب 
مباشرة عن طريق تعاليم الشارع الحنيف ولأجحل ذلك يستشهد بالنطق بالشهادتين. 

۲ آنه یعتقد ثبات توحید الذاك الل وعدم ولا يتعدى فق دک التصوض النقلية » وقد استدل 
على ذلك بسورة الإخلاص الي نزلت في تعریف الذات الافية علی الرسول یت . 

5) أنه لا يحبذ النظر اجرد والوقوف عند ذلك دون الاستجابة لمقتضيات التو حيد لحنت 
يحكم بالكفر لمثلهم قائلا : ( وحقت عليه كلمة الكفر ) مع إعانه بهذا النوع من التوحيد 


(۱) انظر : شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص 277-7١‏ والتدمرية لشيخ الاسلام أحمد بن تيمية »٤ ٥-٠١‏ التمهيد للباقلانيص7؟- 
7 » والمغي للقاضي عبد اطبار ج٤‏ ص۲۷5»وشرح الأصول خمسة له ص۲۷۷.والشامل للحویی ص۲١٠۳واحياء‏ علوم ال للغزالي 
ص۰۸ ۱»نماية الاقدام للشهرستان ص١‏ ٩»وغاية‏ ارام للآمدي ص١١‏ ١»وشرح‏ العقائد النسفية ص1۲ ءوشر ح المواقف للجرحاني ص1۸». 

(۲) انظر: مناهج الأدلة لابن رشد مع القدمة ص155255. 

(۳) سورة الاسراء آية ۲عوانظرتفسیر الاية ی الکشاف للزخشري ج۲ص 1*۱ . 

(5) المقدمة ص۸۰٤‏ س 4۸۲ ح 





۱۷۵ 
والذي وردت دلالته في كثير من نصوص القرآن والسنة وتكلم في شأنه الأئمة الأعلام من 
أهل السنة والجماعة . ۰ ۵ 

ه) أنه يعتقد أن لعن بلع فقي بر ا a‏ 
التوحيد الربوبية » لأن توحيد الربوبية يقتضي ويستلزم توحيد الألوهية ولأحل ذلك لم ينفع 
المشركين إقرارهم بالربوبية دون الألوهية . 

7) ما یوخذ علیه وعلی غیره من التکلمین أَمُم لم يد ركوا معا ومفاهيم التوحيد بأنواعه 
الثلاثة » ولهذا أنكر عليهم أئمة ۵ 

یقول شیخ الاسلام مد بن تيمية رن عامة التکلمین الذین یقررون التوسید نی کتب الک لام 
- والنظر غايتهم أن يجعلوا التوحيد ثلاثة أنواع » فيقولون : هو واحد في ذاته لا قسيم لهء 
وواحد في صفاته لا شبيه له » وواحد في أفعاله لا شريك له . وأشهر الأنواع الثلاثة عندمم 
وهو توحيد الأفعال » وهو أن خالق العا م واحد » وهم يحتجون على ذلك يما يذكرونه مسن 

e‏ ی ار در انا لالض 

الله ) حي بجعلوا معین الإهية : القدرة علی الاختراع »».وقد تبین آن لیس في العام من 

e 

ويقول شارح العقيدة الطحاوية : ( وكثير من أهل النظر يزعمون أن دليل التمانع هو معن قوله 

تعالی ( لو کان فیهما ا لا له لفسدتا) لاعتقادهم آن توحید الربويية الذي قسرروه هسو 
توحيد الألوهية الذي بينه القرآن ودعت إليه الرسل » ولیس الأمر كذلك » بل التوحيد الذي 
دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب » هو توحيد الالهية التتضمن لتوحيد الربوبية وهو عبلدة الله 

وحده لا شريك له ۰.۰ والذين يظنون أن القرآن ليس فيه طريقة برهانية فإكهم بحجهال . 

ولا كان الشرك في الربوبية موجودا في الناس بين القرآن بطلانه » كما في قوله تعالى: [ ما 

اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله ما خلق ولعلابعضهم علی بعض 4 ". 

۵ فتأمل هذا البرهان الباهر بمذا اللفظ الوجيز الظاهر فإن الاله لابد آن یکون خالقا فاعلایوصل 

إلى عباده النفع و بدفع عنهم الضر .. o‏ 

(۱) التدمرية ص ۰15 


(۲) سورة الومنون آية ۹۲. 


™( شرح العقيدة الطحاوية ص ۱٩‏ ۰ ۲. بتصرف . 





۱۷۹ 


قضية الشرك في توحيد الربوبية : 
من تابن تون ساعت ملق ما ان ۱ اه ککلي عم سناسیل 
التفرقة منها ضمن کتبه ومصنفاته » وفیها الدلالة علی معرفته بذه السائل رغم عدم تخصيصه 
ها عصنفات منفردة » وهي على النحو الآني : ۱ 
آ)الاعتقاد في النجوم وموقفه منه : کثیر من الناس يعتقد في النجوم والكواكب ؛ ومنهم من 
یعتقد النفع والضر في المشتغلين بذه العلوم » وقد حدث شيء من هذا في زمن النبي صلى الله 
عليه وسلم عند وفاة إبراهيم بن محمد يك » فأنكرها عليهم » لما أسندوا عسوف الشمس 
بسبب موت إبراهيم » وقد حصص ابن خلدون فصلاً في مقدمته في هذا الموضوع بعنوان : 
(إبطال صناعة النجوم وضعف مدا ركها وفساد غايتها ) » وتعرض هذه القضايا » وأنكر على 
المعتقدين يمذه الخرافات » وأبطل مزاعمهم » وبين أن الرسل هم أبعد الناس من هذه الخصال 
الذميمة وذلك لكمال إعامم بالله الواحد مع أنه فرق بين علم التنجيم والفلك » وبين الاعتقاد 
بالكواكب والأفلاك . 
يقول في هذا الشأن : ( هذه الصناعة يزعم أصحابما أنهم يعرفون يما الكائنات في عالم العنصر 
قبل حدوثها من قبل معرفة الکواکب وتأثیرها ۰۰.۰ ومن ُوضح الأدلة آن تعلم :بان النبیاء علیهم الصلاة 
والسلام آبعد الناس عن هذه الصنائع » وأنهم لا يتعرضون للأخبار عن الغيب إلا أن يكون عن الله » فکیف 
يدعون استنباطه بالصناعة؟ 
ثم إن تأثير الكواكب فيما تحتها باطل » إذ قد تبين في باب التوحيد ألا فاعل إلا الله فإسناد 
الأسباب إلى المسببات مجهول الكيفية » والعقل متهم » والقدرة الإلهية رابطة بينهماه والشرع يرد الحوادث 
كلها إلى قدرة الله تعالى » ويبرأ ما سوى ذلك » والنبوات أيضا منكرة لشأن النجوم وتأثيراتا » واستقرار 
الشرعیات شاهد بذلك في مثل قوله يه : ( إن الشمس والقمر لا ينكسفان ولا ينخسفان لموت أحد ولا 
لحياته » وإنما هما آيتان من آيات الله يخوف الله يمما عباده ... ) 220 وقوله صلى الله عليه وسلم : 
(أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر » فأما من قال أمطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر. 
بالكواكب » وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب ) 7©. 
(۱) آخرجه البحاري ۳۸/۳ في الكسوف باب الصلاة في کسوف الشمس ومسلم ٩۱۰‏ الكسوف باب ذكر النداء بصلاة الكسوف » وايبو 
داود رقم ۰۱۱۹6 فٍ الصلاة باب من قال ی رکع رکعتین » والنسائي ۱۳/۳في الکسوف . 
(۲) أخرجه البخاري برقم (857) في الأذان : باب یستقبل الامام الناس إذا سلم » ورقسم ( 6۱۰۳۸ ف الاستسقاء ورقم (۷۰۰۳) ی 


التوحيد»ومسلم برقم )7١(‏ في الإيمان باب بیان کفر من قال مطرنا بالنوء » وأبو داود برقم (۳۹۰۲) تي الطب :باب في النجوم » والسس‌ائي 
۳ ١في‏ الاستسقاء: باب كراهية الاستمطار بالكوكب عوأحمد في المسند 111/54 


۱۷۷ 


وقد بان لك بطلان هذه الصناعة من طریق الشرع وضعف مدا رکها من طريق العتقل 
مع ماما من المضار في العمران الإنسان بما تعبث في عقائد العلوم من الفساد إذا اتفق الصدق 
من حکامها في بعض الأحاین ...) ۰ 
فينبغي أن تحظر هذه الصناعة على جميع أهل العمران لما ينشأ عنها من المضار في الدين 
ِ با ۶ . . ۱ ۳ ء۶ ۵8 ۵1 
والدولة » والله أعلم بالغيب يإفلا يظهر على غيبه أحدا 214 )20. 
ب) الإعتقاد في الحروف : 
والاعتقاد بأن غير الله تعالى له القدرة في التدبير والتسخير والتصريف في شئون الكون 
والخلق والرزق هو أيضا نوع من الشرك في الربوبية . 
وكذلك من يعتقد أن بعض المخلوقات لها القدزة على حلب النقع ودفع الضر سواء الانذلق 
لذواتها أم لغيرها من المخلوقات هو أيضا شرك في الربوبية . 
يعتقدون في الحروف وأسرارها وأن منها ما هو حروف نارية وحروف أخرى هوائية وحروفف 
4 ًِ 
انحری مائية و حروف انحری ترابية . 
فاحروف النارية لدفع الأمراض الباردة ولمضاعفة قوة الحرارة حيث تطلب مضاعفت ها 
إِمّا حساواما حكما كما في تضعيف قوى المريخ في الحروب والقتل والفتك »والحروف المائية 
لدفع الأمراض الحارة من حميّات وغيرها ولتضعيف القوى الباردة كتضعيف قوى القميٍ .إلى 
وهذا الاعتقاد هو نوع من الشرك في الربوبية » والله تعالى هو الذي بیده النفع والضر 
وهو الذي يحي ويميت ومن 


له 


نذه لثرض والشفاء » فالنقع منه وحده والضر منه وحده ع ولا 


3-4 


3 


.بمكن لأحد أن يضر أحد أو ينفعه إلا بإذن الله ومشیعته وقدرته . 


ولهذا اعترف إبراهيم الخليل عليه السلام بالربوبية المطلقة لله تعالى فقال الله تعالىى على 


3% 


لسانه : فر الذي خلقئ فهو يهدين *والذي هوي ولش وإذا مرضت فهو يشفين .. € . 


(۱) سورة الحن أية (55) . 


(۲) انقدمة ص ٤٠١‏ . 


(؟) المقدمة ص 3868 . 


۹3 سورة الشعراء أية 0 A1 — YA‏ ( 5 





۱۲۷۸ 


ولا اعتقد بعض القوم السابقین مثل هذه الاعتقادات وجهروا ها لأنفسهم من دون الله عدوا 
ف لللحدین واقیم علیهم اد . 
وقد نقل ابن حلدون بعض أبياقم الشعرية وهم يمدحون فيها بعض الأشخاص ومن 
هذه الأبيات السطرها ابن خلدون عنهم : 
إذا شئت تحيافي الوحود مع التقى و و ا وود عا 
كذي النون 27 واللحنيد 27 مع سر صنعة وفي سر يسظطام ”2 أراك مسربلا 
رق ا ا وق ائنین لسن تکون مکمله 
و اک و ق و ی أراك مامع نسبة الكل أعطلا 
وساعة سعد شرطهم في نقوشها 2 وعوهد ومصط كي بخور تحصّلا 
قا اها ا اح دة والإحلاص والسبع الثاني مرشلا 
اتصال أنوار الكواكب بلعاني لاهي ي لا ظ غ لدسع ق صح فوي 
وفي يدك اليمنسى حديدخحام وکل بسرأسك وقي دعوةفلا 
وآية حشر فاجعل القلب وحهها واتلوإذا تام الأنام ورلا 
هي السسر في الک وان لاشيء غیرها . " هي الیسة العظمی فحقق وحصلا 
تكرة نحي و ر لرا ر ا ا 
سري بها ناجى ومعروف قبله وباح بها الحلاج جهرا فاعقاد © 
ولح يرد نص من الكتاب ولا من السنة أن نقلب وجه الآيات والسورء وأن نقرأما 
a CE‏ کا أن تتضمن كلمات لا معان أو مناجاة لله تعالى س 
تصلنا إلى أبواب السعادة كما وصل إليها الحلاج . 


)١(‏ صاحب الخوت وهو يونس عليه السلام 

(۲) انيد بن محمد بن جنيد البغدادي أبو القاسم توفي سنة 517 1ه أنظر ترجه في وفيات الأعيان لابن خلكان ١/117١ءوحلية‏ الأولياء 
۰ 20000 

(۳) طیفور بن عیسی أبو یزید البسطامي توف سنة ۲۲۱ ه أنظر :ترجته ی طبقات الصوفية ص 2۷ »ووفیات الاأعیان ۰۲/۱ 

)٤(‏ الحسين بن منصور الحلاج »أبو مغيث .یعد تارة من کبار اد »وتارة من زمرة اللحدین اتبعه آناس کنیرون ‏ و كان يدعي حلول الألوهية 
فيه قتل في بغداد بسيف الخليفة لمقولاته سنة ۰۹ ۳ه ءأنظر:ترجته في فهرست ابن الندم 50/١‏ ١ءطبقات‏ الصوفية ص۳۰۷؛تساریخ بخداد 
۱۱۲۸ ۱ 

.55 القدمة ص>‎ )٥( 








۱۷۹ 


وهذه الأْمور حطرها عظیم وحاصة لدی ادا الذین ۸ یستنیروا بنور القرآن والسنة 
ولح يجلسوا في دروس وحلق العلم لأهل السنة واطماعة . 
ج) الاعتقاد في السحرة والکهنة : 

تعرض این حلدون لقضية الشرك ف توحد الربويية.عزید بحث وتفصیل » ممن ذلك 
اعتقاد الکثیر من الناس آن للسحرة والكهنة وطلاسمهم تأثير كبير على الخلق في حلب خير أو 
دفع ضر. 

يقول ابن خلدون : ( ولما كانت هذه العلوم مهجورة عند الشرائع لما فيها من الضرر 
ولما يشترط فيها من الوجهة إلى غير الله تعالى من كواكب أو غيره »كانت كتبها كلالمفقودة 
ورياضة السحر كلها فا تکون بالتوجه إلى غير الله وسجود له :والوجهة إلى غير الله كفر 
ولهذا كان السحر كفراً والكفر من مواده وأسبابه ..»واعلم أن وحود ار 
العقلاء من أجل التأثير الذي ذكرناه . 

وقد نطق به القرآن قال تعالى : « ولكن الشياطين کفروا یعلمون الناس السحر »وما 
أترل فلن الک اه روت اروت میس بان من اش ی بو خفن كه قن 


۰ / ا ۰ اج 5 ۰ دم( 
تکفر فیتعلمون منهما ما یفرقون به بین المرء وزوجه »وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله 


وف الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر حي كان يخيل إليه أنه يفل 
الشیء ولا یفعله وحعل سحره في مشط ومشاطة وحف طلعة ودفن قي بر ذروان »فأنزل الله 
عز وجل عليه في العوذتینومن شر النفاثات في العقد 4 ۲۱ قالت عائشة رضي الله عنها :فكان 
لا يقرأ علی عقدة من تلك العقد ال سحر فيها إلا انحلت ) © . 


.٠١5 سورة البقرة آية‎ )١( 
.٤ سورة الفلق آية‎ )۲( ۰ 


(۳) القدمة ص ۰4۸5 








التحلیل : ۱ ۱ 

لقد تكلم ابن حلدون عن توحيد الربوبية والشرك فيه ثم ناقش ذلك على ضوء الشريعة 
الإسلامية » ونؤكد هنا فنقول : إنه لا يملك النفع والضر أحد غير الله تعالى؛ بل لا يملك 
الوصول إلى ذلك أحد من مخلوقاته مهما بلغ في العبادة والكمال لله تعالى لا ملك مقرب ولا 
ني مرسل ولا حجر ولا شجر ولا حرف ولا عدد الا باذن ال تعالی. 

وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن هذه القضية في كتابه الكريم في أكثر من موضع وأنكر 
على المشركين اعتقاداتم في الكواكب والنجوم والأوثان والأصنام والأولياء وغيرهم » قال 
تعالى : ل[ قل فمن يملك لكم من الله شيئاً إن أراد بكم ضراً أو أراد بكم نفعا © 27 وقال عنهم: 

يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى وليئس العشير» ”© وقال سبحانه على لسان 

رسله:( قل لا آملك لنفسي تفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله 64 وآأنکر علیهم سبحانه وتعالل 
فقال : ف[ قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا .علكون لأنفسهم نفعاً ولا ضرا 00 

وقال صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى :(أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر» فأما من 
قال : مطرنا بفضل الله تعالى فهو مؤمن بي كافر بالكواكب .وأما من قال: مطرنا بنوء كذا 
وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكواكب ) ©. 

وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( أربع 
في أمي من آمر اباهلية لا یتر کوهن : الفخر بالأحساب » والطعن في الأنساب » والاستسقاء 
بالنجوم والنياحة ) ". 

وآما دعوی آسرار اخروف والعداد والکلمات فلا یعتقد بصحتها هل السنة واجحماعة 
التاق هما ا و ۱ 

ويدخل فيها الكلمات المباركة و الدعوات المأثورة في كتاب الله أو على لسان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم والثابتة صحتها عن طريق سلسلة الرواة الصحيحة . 


(۱) سورة القتح آية ۰۱۱ 

(۲) سورة اج آية ۰۱۳ 

(۳) سورة الأعراف آية ۱۸۸.ویونس آية 46. 

(4) سورة الرعد آية .١١‏ 

(©) سبق تخريجه في ص ۰۱۷۲ 

(7) رواه مسلم برقم (ع )٩۳‏ قي ابناتر » باب التشدید ق النياحّة » وأحمد في المسند ه/547. 
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أما غير ذلك من دعوى الوصول إلى السعادة الغائبة عن الناس ومعرفة المستقبل هم عن 
طريق الحروف أو غيرها فتلك طريقة مبتدعة باطلة لم يتعرض علماء العقيدة وأصول الدين مسن 
أهل السنة وابماعة بشيء من الصحة والقبول آبدا . 

وسيكون لنا مزيد بحث في هذا الموضوع في مباحث التصوف إن شاء الله . وأكتفي هذا 
ال 
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توحيد الآلوهية وموقف ابن خلدون منه 
وتحته المسائل التالية : 
- مفهوم هذا التوحيد عند ابن خلدون . 


- الشرك في توحيد الألوهية وموقفه منه . 
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مفهوم هذا التوحيد عند ابن خلدون : 
إذا كان توحيد الألوهية هو توحيد الله بأفعال العباد » بمعين الإبمان بالله وحده وإفراد 
جميع أنواع العبادة له » والاستجابة الكاملة لأوامر الله تعالى وطاعته والاجتناب عن نواهيه 
یفن عا + وهو نا يطاق عا ا ق این كله ےی کے حل 
سبحانه: ‏ وما آمروا الا لیعبدوا ال غخلضين له الدین حنفاء ویقیموا الصلاة ویوتوا الزکساة 
وذلك دين القيمة  )‏ » وقد شرح الأئمة الأعلام حقوق ومقتضيات هذا التوحيد والعبادة. 
فالعبادة من العبودية وهي : اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال 
والأعمال الي يحبها الله تعالى ويرضاهاءومتابعة الرسول محمد ب في كل ما جاء به من عند الله 
تعالى . 
أما ابن حلدون فکما سبقت آن ذکرت ۸ یصنف و ۸ يخصص في هذا الباب عسائل منفردة ع 
شأنه في هذا شأن غيره من المتكلمين » الذين يترجمون هذه المسائل تحت أركان الاسلام والابمان وشرائع 
وأحكام الاسلام عامة أو تحت مسائل علم الكلام خاصة » إلا أنه يعتقد بكل هذه المسائل » ويؤمن كما 
ويدعوا إلى تطبيقها في واقع الحياة كمنهج وشريعة للأمة الاسلامية » وهذا واضح وصريح من خلال ما 
كتب في هذا الموضوع فهو يؤكد على نواح مهمة في جانب هذا التوحيد منها : 
في تعريف الايمان : تأكيده أن الإيمان التصديقي والذي يقف عند حد المعرفة لا يكفي 
مفهومه هنا في باب توحيد الألوهيةعولا يعد بعفليس هو الشاهد له » وإما هو لازم من 
لوازمه ومن مكملاته الأولى وأن الكمال في هذا الباب من التوحيد هو حصول ملكة الطاععة 
والانقياد » وتفريغ القلب عن شواغل ما سوى المعبود جل جلاله » ويفرق بين العلم بمذا 
التوحيد وبين العمل به لله تعالى والإخلاص له » ويضرب الأمثلة النظرية والعلمية لتقريب هذا 
النوع من التوحيد في الأذهان » ویستدل بأدلة من الكتاب والسنة في زيادة الإيمان ونقصانه 
الدالة على حصول هذا النوع من التوحيد وتدرج الناس واختلافهم فيه في صرف أنواع العبادة 
كلها لله تعالى من دعاء 
وصلاة وصوم وحج وغيرها من أنواع العبادات البدنية والقلبية » وتقسيمه للإبمان إلى تقرير 
باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح ولكل قسم له عبادة . 


(۱) سورة البينة آية : ( © ) » وانظر التدمرية لابن تيمية ص 1۹-75 في نقده لتوحید التکلمین ومفهوم العبادة » شرح العقيدة الطحاوية ص ۳۸ 
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وبعض العبادات تجتمع فيها الأقسام كلها وتوضيحه لمراتب الدين الثلامث: من الاسلام 

والإبمان والإحسان في صور وأمثلة حسية حىّ تتضح في ذهن القارئ . 

فالمعتبر عند ابن حلدون -- باختصار- هو توحيد الطلب والقصد وعدم التهاون فيه مع 
الایعان بتوحید الربوبية . 

يقول ابن خحلدون : ( إن المعتبر في هذا التوحيد ليس هو الإبعان فقط » الذي هو 
تصديق حكمي ءفإن ذلك من حديث النفس »وإنما الكمال فيه حصول صفة منه »تتكيف يها 
النفس . ٠‏ 

كما أن المطلوب من الأعمال والعبادات أيضاً حصول ملكة الطاعة والانقياد ؛ وتفريغ 
القلب عن شواغل ما سوى المعبود » حت ينقلب المريد السالك ربانياً . 

والفرق بين الحال والعلم في العقائد » فرق ما بين القول والاتصاف » وشرحه أن كثيراً 
من الناس يعلم أن رحمة اليتيم واللسكين قربة إلى الله » مندوب إليها » ويقول بذلك ويعترف به 
گراخ فان مه افش لو را شا از شک داتشه 
واستنكف أن يباشره » فضلاً عن التمسيح عليه للرحمة » وما بعد ذلك من مقامات العطسف 
والكنو:والصدقة » فهذا ما حضل لها من رحمة لليتيم مقام العلم » و ۸ حصل له مقام اخسال 
والاتصاف ‏ ومن الناس من يحصل له مع مقام العلم والاعتراف بأن رحمة المسكين قربة إلى الله 
تعالى مقام آخر أعلى من الأول » وهو الاتصاف بالرحمة وحصول ملكتها »فم رأى يتيما أو 
مسکینا بادر إليه ومسح عليه والتمس الثواب في الشفقة عليه » لا يكاد يصبر على ذلك »ء ثم 
يتصدق عليه ما حضره من ذات يله . 

وكذا علمك التوحيد مع اتصافك به »وليس الاتصاف بحاصل عن محرد العلم حي يقع 
العمل ويتكرر مراراً غير منحصرة . 

واعلم أن الكمال عند الشارع في كل ما كلف به إنما هو في هذا فما طلب اعتقاده 
فالکمال فیه ٍ العلم این احاصل عند الاتصاف , وما طلب عمله من العبادات » فالکمال 
فیها ی حصول الاتصاف والتحقیق با . نم ٍن الاقبال علی العبادات والواظبة علیها هو احصل 
مذه الشمرة الشريفة . 
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قال صلى الله عليه وسلم في رأس العبادات : ( جعلت قرة عي في الصلاة ) 29 . 
قان الصلاة صارت وال بجد فیها منتهی لذته وقرة عینه ؛ وأین هذا می صلاة النلس ومن 
رهم ؟ ‏ فویل للمصلین * الذین هم عن صلاقم ساهون ‏ ۱ . 
اللهم وفقنا و اهدنا الصراط للستقیم * صراط الذین آنعمت علیهم غیر للغضوب 
علیهم ولا الضالین  ٩‏ . 
فقدتیین لك من جميع ما قررناه » أن المطلوب في التكاليف كلها حصول ملكة راسخة 
في النفس ينشأ عنها علم اضطراري للنفس هو التوحيد وهو العقيدة الإبمانية وهو الذي تحصل 
به السعادة ‏ وأن ذلك سواء في التكاليف القلبية والبدنية » ويتفهم منه أن الإبمان الذي هو أصل 
التكاليف كلها وينبوعها » وهو يذه المثابة ذو مراتب أوها التصديق القلبي الموافق للسان 
وأعلاها حصول كيفية من ذلك الاعتقاد القلي وما يتبعه من العمل مستولية على القلب . 
فيستتبع الجوارح وتندرج في طاعتها جميع التصرفات حی تنخرط الأفعال كلها في 
طاعة ذلك التصديق الإيماني وهذا أرفع مراتب الإبمان وهو الإبمان الكامل الذي لا يفارق المؤمن 
معه صغيرة ولا كبيرة إذ حصول الملكة ورسوخها مانع من الاحراف عن مناهجه طرفة عين قال 
الرسول صلى الله عليه وسلم : ( لا يزن الزاني حين يزني وهو مؤمن ) © . 
وف حديث هرقل » لما سأل أبا سفيان بن حرب عن النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله 
فقال في أصحابه : هل يرتد أحدٌ منهم سخطة لدينه بعد أن يدحل فيه ؟ قال : لاء قال 
وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب . ومعناه أن ملكة الإيمان إذا استقرت عسر على 
النفس مخالفتها شأن الملكات إذا استقرت فإفا تحصل ,مثابة الحبلة والفطرة » وهذه هي المرتبة 
العالية من الإيمان وهي في المرتبة الثانية من العصمة لأن العصمة واجبة للأنبياء وحوبا سابقاً 
وهذه حاصلة للمؤمنين » حصولاً تابعاً لأعمالهم وتصديقهم فبهذه اللكة ورسوخها يقسع 
التفاوت في الإان كالذي يتلى عليك من أقاويل السلف . 


۷۸/۷ رواه النسسائى فى عد ة النساء ۱۲۱/۷ مام أحمد ف مسنده 3,۳۱/۳ ۱ ۰ البیعمة فى سننه ق النکا-‎ )١ 
2 رو تي ي عسر ر ركم و ی ت‎ )۱( 


(۲) سورة الاعون آية ع--». 


(۳) سورة الفاتحة آية تسل 


(5) أخرجه البخاري في الأثر برقم 27١4‏ دوفي دود رقم 1۷۷۲ ومسلم نف الاعان رقم ۰۷ وأبو داود في السنة رقم 585 :والنسائي في السارق 
5 والترمذي ف الاعان رقم ۰۲۲۷ 
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وي ترجمة البيخاري ‏ رضي لله عنه ‏ في باب الإبمان كثيرٌ منه » مثل إن الیعان قسول 
وعمل » وأنه يزيد وينقص » وأن الصلاة و الصيام من الإيمان » وأن تطوع ما بعد رمضان مسن 
الاعان والحياء من الإبمان » والراد بذا کله الاعان الکامل » وهو فعلي ...) ° . 

ويتضح لنا ما سبق أن ابن خلدون يولي لهذا التوحيد أهمية کبيرة إذ هو برهان ودليل 
الاسلام والشهادتين » ولهذا بعد أن أشار إلى مدارس توحيد الألوهية ودروسها وأنواعها 
كالصلاة والصيام والصدقة وسائر الأعمال القلبية من التوكل واخشسية والانابة والرجاء 
والاستعانة والاستغاثة . 
أركان الإيمان . 

ويأتي مرة آحری فیشرح الاعان الذي هو ععین التصدیق الذي هو أول مراتب الاهان 
واه ل تمي باب فان وان كاف اورا رة ي امود ها 
فیقول: ( وأما التصديق الذي هو أول مراتبه فلا تفاوت فيه...» وليس ذلك بقادح في اتحاد 
حقيقته الأولى الي هي التصدیق » إذ التصديق موجود في جميع مراتبه » لأنما أول ما یطلق عليه 
اسم الایعان . 

واعلم أن الشارع وصف ننا الإيمان الذي هو اتصدیق » وعیّن آمورا خصوصة » كلفنًا 
التصدیق ها بقلوبنا » واعتقادها قي آنفسنا مع الاقرار با بألسنتنا » وهي العقائد ال تقررت في 
الدين » قال صلى الله عليه وسلم حين سكل عن الإبمان ؟ ( أن تومن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر » وتؤمن بالقدر خيره وشره )) 7 ١‏ شيتى كلرمه . 

وكثيراً ما نرى في مصنفات ابن خلدون وهو يضرب أمثلة لبيان أنواع توحيد الألوهية 
من مناجاة الله تعالى وحسن المللجاأ إليه تعالى والاستعانة به والاعتصام بحبله » وينبّه دائماً القضاة 
حاصة وغیرهم عامة إلى توحيد الله والتوكل عليه والتبرؤ من کل حول وقوة الا بالله العلي 
العظيم . 
يقول رحمه الله : ( التنبيه الثاني : أن يلجأ إلى الله تعالى في تيسير ذلك أي الحسكم 


بالعدل والقسط والحق ‏ له ويستعينه فيه » ويعتصم به من حرمانه » ومن صده » ويقول عند 


(۱) القدمة ص ۳۳-4۳۲ . 


(۲) آحرحه مسلم تي الایعان رقم ۸»والترمذي في الاعان رقم ۲۷۳۸وآبو داود في السنة رقم 155 :۷ رمه میا 69۷ , 
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فوضه لذلك بعد قراءة آية الكرسي ( اللهم إن أعوذ بك آن أضل آو اضل ‏ أو أزل أو ازل › 
أو أظلم أو أظلم » أو أجهل أو يُجهل على ) 29 . 

ويكرر ذلك ونحوه ويكثر من قوله : أرحسبنا الله ونعم الوكيل 6 27 . 
وی ان ای یمه رز العظيم في الحكم بين عباده»ولينفذ أحكام الله تعالى لا أحكام 
غيره في خلقه وعبیده هو سبحانه . 

ويشهد أنه.عرأى من الله تعالی ومسمح »ویو کد ذلك بتلاوة قوله تعالى : لإويستخلفكم 
في الأرض فينظر كيف تعملون 4 7" ويكثر من الحوقلة © والحسبلة ”© » ويرغب في الوعد 
. الكريم بإقساطه الحميل » فمحبة الله تعالی تکل الألسن عن وصف ربحها وعظم شأفها كقوله 
تعالى  :‏ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما » فإن بغت إحداهما على الأخرى 
فقاتلوا ال تبغي حى تفيء إلى أمر الله »فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل » وأقسطوا إن الله 
يحب المقسطين 4 29 , 

وقد ذكرنا سابقاً أن الله تعالى نفى الإيمان لمن لم يحكّم الرسول صلى الله عليه وسلم في 
جميع الأمور » ويرضى ويسلم ما قضى من غير حيف وقصور ) ©. 

ويرى أيضاً أن من أنواع التوحيد الطلبي خشية الله في الغيب والشهادة » وكلمة الحق في 
الرضا والغقب وجزاء ذلك النعیم الذي لا ينفد وقرة العين الي لا تنقطع ءولذة النظر ال وحه 
له تعای ۲( .. 

ع ابن ختلدون أيضاً في تفصيل الأمور الي كلفنا ما الله سبحانه وتعالى بعد الإبمان 
بموالذي هو سبب نحاتنا بعد الموت ومن هذه الأمور : 
)١‏ اعتقاد تتريه الله تعالى في ذاته عن مشاية المحلوقين » ويستنبط هذا المعيئ من قوله تعالى: 


فلم يلد ول يولد 6 20 . 


.514171/ أحرحه الترمذي في الدعوات ,باب 4 “جدص/7 #عرقم‎ )١( 


(۲) سورة آل عمران آية ۰۱۷۳ 


(۳) سورة الأعراف آية ۰۱۲۹ 


(4) احوقلة :هي لا حول ولا قوة الا بالله و الذکر انظر القاموس احیط 4 ۱۳۷مادة (حوقل). 


(2) الحسبلة :هي احسبنا الله ونعم ال وکيل انظر القاموس امحیط ۱۲۷۲(حسیل) 
(5) مزيل الملام ص4 ٠١‏ ل ١٠١5‏ بتصرف الآية من سورة الحجرات آية .٩‏ 
69 مزيل الملام ص۰۹۸ 


.١6١ ا مرجع السابق ص‎ (AM) 
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وقوله تعالی  :‏ ليس كمثله شيء 6 2" . 

وقوله تعالى : ل فلا تضربوا لله الأمئال © © , 

وقوله تعالى : فر هل تعلم له سميا 4 © . 

وقوله تعالى : فر سبحان ربك رب العزة عما يصفون 6 ٩‏ . 

؟) اعتقاد تتريه صفاته تعالى عن صفات النقص والىَ هي صفات كمال لدى المخلوقين . 
كما قال تعالى : ل وما مسنا من لغوب # © . 

وقوله أيضاً : ([ لا تأخذه سنة ولا نوم 6 7 . 





*) اعتقاد توحيده وألوهيته تعالى . 

5) اعتقاد أنه عالم قادر وأفعاله شاهدة لكماله في الإيجاد والخلق . 

۵ )اعتقاد آنه مرید و الا لم خصص شيء من المحلوقات ومقدر لکل کائن » و الا فالإرادة 
حادنة . 

۷) اعتقاد آنه یعیدنا بعد الوت تم یکون البقاء السرمدي الذي لا یزول ولا یتغیر . 

۸) اعتقاد بعئة الرسل للنحاة من شقاء یوم القيامة وعذابا بالعمل والطاعة لله وللرسول . 





8) اعتقاد آن الحنة للطائعين » وأن النار للعاصين معدّة ومرصدة » وأنهما مخلوقتان موحودتان . 
ثم يقول بعد هذا : ( هذه أمهات العقائد الإعانية » معللة بأدلتها العقلية وأدلتها من 
الكتاب والسنة كثيرة » وعن تلك الأدلة أحذها السلف وأرشد إليها العلماء »وحققهًا 


اک 


(۱) سورة الاخلاص آية ۳. 
(۲) سورة الشوری آية ۱۵. 
(۲) سورة النمل آية ۰۷ 
)٤(‏ سورة مريم آية 58. 

(م) سورة الصایات م۰ 
(ت) سورة ق آية ۰۳۸ 

(۷) سورة البقرة آية ۲۵۵ 


(۸) القدمة ص ۳-1۳۳ 
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الشرك في توحيد الألوهية وموقفه منه : 
اعتبر ابن خلدون أن من توحه إلى غبر الله بسؤال الرزق أو التدبير أو التصريف أو الحياة 
أو الولد أو الغ أو العز أو طلب من غيره تعالى العون والمدد في حلب نفع » أو دفع ضر غير ' 
قادر هوادفعه عن نفسه فضلاً عن أن يدفعه عن غيره » أو طلب منه أن يحكم له في معاملاته 
وشئونه بحكم لم يتزله الله في كتابه ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقد أشرك مع الله 
سبحانه وتعالى وهذا من الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة . 
ولا يصبح به للرء مومنا و ا کن و و 
الكلام في هذا ابحال ویعدد آنواع الشرك من السحر والسجود لغیر الله تعالى TS‏ 
الله تعالى ومن إدعاء علم الغيب وغیر ذلك من آنواع الخالفات . 
يقول ابن خلدون : ( وأما الشريعة فلم تفرق بين السحر والطلسمات والشعوذة › 
وجه هياب واد عط أن الأفعال إنما أباح لنا الشارع » منها ما أيهمًا في ديننا الذي 
فيه صلاح أخرتنا أو في معاشنا الذي فيه صلاح دنيانا » ومالا يهمنا في شيء منها حذرنا منه . 
“فإن كان فيه ضرر كالسحر الحاصل ضرره بالوقوع حرمه علينا . 
ویلحق به الطلسمات لأن أثرها واحد »كالنجامة الي فيها من الضرر باعتقاد التأثير » 
جد ار ا رجي نر سيل ون 
الضرر » وإن لم يكن فيه ضررء فلا أقل من تركه قربة إلى الله تعالى » فإن من حسن إسلام الرء 
تركه مالا يعنيه » فجعلت الشريعة باب السحر والطلسمات والشعوذة باباً واحداً لما فيه مسن 
الضرر » وخصه بالحظر والتحريم ) 27 . 
هذا وقد تكلم ابن خلدون في شرك الألوهية إجمالاً في مواضع كثيرة مثل: 
- ارتداد العرب البربر عن دينهم بعد دحوغم منه مرات عديدة وسیب ارتدادهسم آن 
الإيمان والإسلام لم یتمکن من سويداء قلويهمم »ومازالت أفكار ومبادئ الجاهلية معلقة في 
أذعاقم وصلورهم ” 
 -‏ وکذلك شرك التصوفة دعاة اخلول والاتحاد وأهل الکشف وغیرهم » وادعائو هم 
لغب و کثرة ضلالاتهم ‏ الي سنتکلم عنها باتفصیل ٩‏ . 





(۱) القدمة ص۰۸۷ 
(۲) القدمة ص۰۳ ۱. 
ارچ ہا یں اغ ٤۸۷‏ 
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- شرك الحكم الذي يدحل فيه أهل الحاه والسلطان في الغش والخداع والتزوير وتغير 
وتبديل أحكام القرآن الكريم والسنة »وكثرة قبول الشفاعات والوساطات »والسكوت على 
أنواع الظلم وأعظمها الشرك بالله قال تعالى : قر إن الشرك لظلم عظیم 6 (. ۱ 

وا ادل و ذل عل عفر دان كر و ت اة واف ق ما 
التوحيد واهتمامه يمذه الأمور دليل واضح على صحة معتقده وتبررئه من شرك أو شبهة تدش 
التوحيد . 

وما أشرنا إليه يدل على هضمه وفهمه لهذا التوحيد بنوعية الربوبية وهو الذي يطلق 
عليه هو توحيد الإثبات والمعرفة للذات الإلحية » والألوهية الذي هو الطلب والقصد والامتقال 
والتطبيق للشرائع والحدود وسائر الأحكام والتكاليف المنصوصة بأدلة الكتاب والسنة والجماعة 
لذا نراه يشدّد في الحكم وشرك العصبية والقبلية القائم على القهر والظلم والاستبداد ويطالب 
بحكم الإسلام والشريعة في جميع أحوال الدولة الإسلامية »ويعدد السياسات إلى أنواع ثلائة 
سياسة عقلية قوامها أفكار الناس ونتائج عقوم في سياسة عقلية تحريم النور في أكثر الأحيان 
وسياسة الملك الطبيعي القائم على حظوظ النفس والكثرة والنعم »وسياسة دينية شرعية 
مفروضة من عند الله تعالى الذي يعلم أحوال البشر وما يصلح لحم ”° . 

وسنأي لمزيد من التفصيل قي هذه القضايا في فصول قادمة من الرسالة إن شاء الله تعالى: 

وننتقل الآن إلى المبحث الثالت والأخير من هذا الفصل . 


(۱) القدمة ص۰۳ ۲۲۵-۲ والاية من سورة لقمان آية ۱۳ . 
(۲) آنظر: القدمة ص۸-۱۷۷ ۰۱۷ 
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المبحث الثالث : توحید الأسماء والصفات وموقف ابن خلدون منه : 
وتحته مطلبان : 
المطلب الأول : موقف ابن خلدون من الأسماء والصفات . 


الطلب الثاین : التحلیل والتعقیب . 


المطلب الأول : موقف ابن خلدون من الأسماء والصفات 
وتحته المسائل التالية : 
- ا محكم والمتشابه عند ابن خلدون . 
- نشأة الفرق الكلامية في هذه المسائل عند ابن خلدون . 
ی الشأن . 


- خخلاصة آراء ابن خلدون في باب الأسماء والصفات . 





۹۳ 


.هه 


الحديث عن توحيد الأسماء والصفات من المسائل الى أثارت جدلاً واختلافاً كبيرين بين 
التكلمين والفلاسفة من جانب وبين المتكلمين فيما بينهم من جانب آخر » ومن المعلوم أن هذا 
تسیا ما دیق Eb EG‏ ا 
لعباده آن یدعوه ویناجوه ‏ قال تعالى : ل ولله الأسماء الحسيئ فادعوه بما وذروا الذين يلحدون 
ق اعا سيخز ون كاتا بان 7€ . 

وإذا كان الله تعالى قد سبح نفسه عما يصفه به بعض الناس ».وسلم على المرسلين 
لسلامة ما قالوه وحمد نفسه إذ هو سبحانه المستحق للحمد يما له من الأسماء والصفات كما 
قال تعالى : ف[ سبحان الله عما يصفونوإلا عباد الله المحلصين» ©©. وقال تعالى : ف سبحان 
ربك رب العزة عما يصفونهوسلام على المرسلين»والحمد لله رب العالمين © د 

فإن المتأمل في كتب العقائد يجد مباحث طويلة في هذا الشأن »ويحق لنا أن نسأل ما 
موقف ابن خلدون من تلك المسائل ؟ وخاصة أنه كتب في العقيدة الشيء الكثير وتناول , 
موضوعاتها بالبحث والدراسة . فمن أين يستمد منهجه في فهم الأسماء والصفات ؟ وه *دراية 
واطلاع شامل في هذا الموضوع ؟ وخاصة في تاريخ نشأة الفرق الكلامية بناء على اختلافهم في 
مثل هذه المسائل وغيرها . 

وحى يمكن التعرف على آراء ابن حلدون قسمت عناصر هذا الموضوع إلى مسائل 
منفصلة نبحث فيها مواقفه من حلال الأسطر القادمة . 





. ۱۸۰ سورة الأعراف آية‎ )١( 
. ۱۰۰ ۰۱۵4 (؟) سورة الصافات آية‎ 


(۳) سورة الصافات آية ۱۸۰ -۱۸۲ . 
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موقف ابن خلدون من الأسماء والصفات : 
عرفنا فيما سبق أن ابن نحلدون تولى كرسي الحديث في أيام وحوده في مصر وأنه كان يدرس 
موطاً الامام مالك وكتب الصحاح والسنن وغيرها من كتب السنة والفقه والتفسير . 
وعلى هذا فهو قد مر بالتأكيد على كتب وأبواب التوحيد والإبمان والاعتصام بالكتاب والسنة والقضاء 
والقدر والحكمة والتعليل وغيرها من أبواب ومسائل الاعتقاد لاسيما المسائل الي أثارت جدلا بين الفرق 
الكلامية من حانب وبينها وبين الحدثين والفقهاء من جانب آخر . 
وتدل كتابات ابن خلدون أنه كان له موقف خاص في كثير من هذه المسائل وعلى الأخص 
مسائل الأسماء والصفات فإنه نحى فيها منحى المتكلمين من الأشاعرة . 
وقد تناول ابن حلدون هذه القضية انطلاقا من قول الله تعالى : ( هو الذي آنزل عليك الکتاب 
منه آيات محكمات هن أم الکتاب و آحر متشامات ,فا الذين في قلوهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ايتغاء 
لفتة وابتغاء تأویله وما یعلم تأویله لا اف ءوالراسخون فق العلم يقولوة آمنا به كل من عند ربناوما 
يذكر إلا أولوا الألباب ) 20 . وقد استنبط من الآية - حسب آقوال الصحابة والتابعین واأئمة التفسیر- 
معان قي امحكم والمتشابه » وأن الثناء من الله تعالى كان على المؤمنين الذين يعملون بامحكم ويؤمنون 
بالمتشابه مع اعتقادهم أن الكل من عند الله تعالى . 
)١‏ المحكم والمتشابه © : 
لقد ناقش ابن خحلدون أراء الذين تكلموا عن المتشابه وا محكم » وأن منهم من فسره بأنه الساعة 
وآشرا طها وآوقات الانذارات وعدد الزبانية وأمثال ذلك من الحروف المقطعة » ومنهم من قال إنه الوحي 
والملائكة والروح واللجن وأحوال القيامة والحنة والنار والدحال والفتن وأشراط اللساعة . إلا أن الجمهور لا 
يوافقونهم لاسيما المتكلمون » ول يبق من المتشابه إلا الصفات ال وصف الله كما نفسه في کتابه وعلی لسان 
نبيه محمد صلى الله عليه وسلم . وقيد ابن خلدون هذه الصفات بقيد وهو مما يوهم ظاهره نقصا أو تعجيزا . 
ويعلل ابن علدون عدم موافقتهم هذا قائلا : ( وإذا تقررت أصناف المشتبهات على ما قلناه 
فلترجع إلى اختتلاف الناس 


(۱) سورة آل عمران آية ۰۷ 

(۲) انظر تعریف شیخ الاسلام أحمد ابن تيمية للمحکم والتشابه في كتاب التدمرية ص *. ١‏ - ه١١‏ حيث بقول : ( القرآن كله محكم ععئ 
الإتقان » فقد سماه الله حكيماء أما المتشابه فهو المتماثل ) وهذا صحیح » ویقصد باشکم هنا الإحكام العام وإلا فالقرآن بعضه محكم وبعضه 
متشابه کما قال تعالی ( کتاب أحكمت آیاته ) هود /۱) و قوله (الله تزل حسن احدیث كتابا متشابها متانى ) الزمر/ ۰۲۳ وقوله ( منه آيات 
محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابات) آل عمران / ۷> قال الامام الزرقان : ( ولا تعارض بين هذه الاطلاقات الثلاثة لأن معی إحکامه کله 
أنه منظم رصين متقن متين » لايتطرق إليه خلل لفظي ولا معنوي كأنه بناء محكم ...2 ومعين كونه كله متشابه أي أنه يشبه بعضه بعضا في 
إحكامه وحسنه ...) مناهل العرفان ج77/7١-5‏ اوقد أسهب وفصل في معان ومراد احکم والمتشابه ونقل نقولات كثيرة عن السلف 
والتابعين » لا يسع الوقت والمكان سرده هنا » وانظر معناهما عند المتكلمين في التعريفات للجرحان وهو قريب من هذا المع ص 759720551 








بؤاان انان ارين واه ل e‏ الساعة وأشراطها وأوقات الإنذارات وعدد الزيانية 
وأمثال ذلك » فليس هذا والله أعلم ‏ من المتشابه » لأنه ل يرد فيه لفظ بحمل ولا غبره 
وإغما هي أزمنة محادثات أستأثر الله بعلمها بنصه في كتابه وعلى لسان نبيه » والعجب ممن عدها 
من المتشابه » وأما الحروف المقطعة في أوائل السور فحقيقتها حروف المحاء وليس بيعي د أن 
تكون مرادة . 

وأما الوحي والملائكة والروح والحن فاشتباهها من حفاء دلالتها الحقيقية لأا غير 
متعارفة » فجاء التشابه فيها من أحل ذلك » وقد ألحق بعض الناس يها كل ما في معناها من 
آحوال القيامة وابنة والدجال والفتن والشروط وما هو بخلاف العوائد المألوفة » وهو غير بعيد 
لن ار اا ا ا 
یوهم ظاهره نقصا أو تعجيزاً ) (© 

وعلى هذا فإن ابن حلدون لا یقبل ‏ آقوال ی التشابمات السي 
أشرت إليها وإنما يرتضي مما ذهب إليه جمهور المتكلمين من أن المقصود من المتشابه هو الصفات 
الإلحية الي ورد ذكرها في الکتاب والسنة ما یوهم ظاهرها نقصا أو تعجيزاً بالنسبة لذات الله 
عز وجل . 

فهل يصح أن يعتقد المسلم ويوهم نفسه بأن في صفات الله ما یوهم ظاهرها النقص ؟ 
وخاصة أن السلف وعلى رأسهم الصحابة الأحلاء لم يعتقدوا ولم يدحل لهم هذا الوهم ؟ 

وسنری آن موقف ابن خلدون من الیعان بذه الصفات كما جاءت كا النصوص يتفق 
ماما مع مذهب الأشاعرة وقد يتفق أو يعارض ما ذهبت إليه المدراس الكلامية الأخرى . 
۲ منشاً اخلاف بين الفرق في مسألة الصفات عند ابن خلدون :- 

قبل أن يتكلم ابن خلدون عن تاريخ نشأة الفرق الخائضة والذامب المختلفة الىّ 
حرحت من جراء البحوث والدراسة في موضوع الأسماء والصفات يبدأ عقدمة عن الآيات 
القرآنية الب وردت فيها الأسماء والصفات وعن وجوب الإيمان يما وأن الرسول يي وصحابته 
من بعده آمنوا يما وفسروها على ظاهرها » وأن هناك آيات أخرى توهم التشبيه إما في الذات 
أو في الصفات ويوضح مذهب السلف فيها بأنهم غلبُوا أدلة التتزيه لكثرتَا ووضوح دلالتها 


)١(‏ المقدمة ص”2 5» وانظر تعريف شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية للمحكم والمتشابه في كتابه التدمرية ص ۱۰۵-۱۰۳ حیت پقول : القسرآن 
کله محکم ععی الاتقان . فقد سماه الله حكيماء أما التشابه فهو التماثل ) . 
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واستحالة وقوع التشییه فیها وم آمنوا با وآفروها کما جامت من غبر تعریض لتأویل_ها ولا 
هه 

یقول في هذا الشأن : ( إن القرآن ورد فيه وصف المعبود بالتتزيه المطلق ‏ الظاهر الدلالة 
من غير تأويل في أي كثيرة » وهي سلوب كلها صريحة في بايها فوجب الإبمان ووقع في كلام 
الشارع صلوات الله عليه وكلام الصحابة والتابعين تفسيرها على ظاهرها ثم وردت في القرآن 
الكريم آي أخرى قليلة توهم التشبيه مرة في الذات وأخرى في الصفات . فأما السلف فقلبوا 
أدلة التتزيه لكثرتًا ووضوح دلالتها » وعلموا استحالة التشبيه وقضوا بأن الآيات من كلام الله 
تعالى » فأمنوا بما و لم يتعرضوا لمعناها ببحث ولا تأويل وهذا معي قول الكثير منهم : أقرؤها 
كما جاءت » أي آمنوا بأكها من عند الله تعالى » ولا تتعرضوا لتأويلها ولا تفسيرها للمراز أن 
یکون ابتلاء فیجب الوقوف والاذعان له ) ٩(‏ . 

ثم بعد هذا الإخبار عن مذهب السلف في الأسماء والصفات كما يراه ابن خعلدونء 
يستطرد في بيان احتلاف الناس في هذا الموضوع فيقول : 
( وشذّ لعصرهم مبتدعة اتبعوا ما تشابه من الآيات ٠‏ وتوغلوا في التشبيه :- 

أ- ففریق شبهوا ی الذات باعتقاد الید والقدم والوحه عملاً بظواهر وردت بذلك 
فوقعوا في التحسیم الصریح ‏ وخالفة آي التتزیه الطلق لان معقولية ابخسم تقتضي النقص 
والافتقار » وتغليب آيات السلوب في التتریه الطلق الي هي آکثر موارد وآوضح دلالة آولی من 
التعلق بظواهر هذه الى نا عنها غنية . 

ب وفريق منهم ذهبوا إلى التشبيه في الصفات كإثبات الجهة والاستواء والترول 
والصوت والحرف وأمثال ذلك » وآل قوهم إلى التجسيم , فيزعوا مثل الأولين إلى قوهم صوت 
لا كالأصوات » جهة لا كالجهات »ء نزول لا کالترول . 

ج ثم لما كثرت العلوم والصنائع وولع الناس بالتدوين والبحث في سائر الأنحاء » ألف 
الملتكلمون في التتريه. 

د احدثت بدعة المعتزلة في تعميم هذا التتريه في آي السلوب فنفوا صفات المعاني من 
العلم والقدرة والارادة واياة زائدة علی آحکامها » نا یلزم ذلك من تعدد القدم » وهو مردود 


(۱) القدمة ص۳4 
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بأن الصفات ليست عين الذات » ولا غيرها وقضوا بنفي صفة الإرادة فلزمهم نفي القدر لأن 
معناه سبق الإرادة للكائنات وقضوا ب: ل الع والصر كرفا من رارك الأحمار ودر 
مردود لعدم اشتراط البنية في مدلول هذا اللفظ ‏ وإنما هو إدراكٌ للمسموع أو المبصر » وقضوا 
بنفي الكلام لشبه ما في السمع والبصر ول يعقلوا صفة الكلام الى تقوم بالنفس » فقضوا بأن 
القرآن مخلوق » وذلك بدعة صرح بما السلف بخلافها وعظم ضرر هذه البدعة » ولقنها بعض 
الخلفاء عن أئمتهم › ل بها 9 لمات 0 زا ی درز 
وفتنته الشهورة - فاستحل شلافهم آموال کثبر منهم ودماوهم . 

ه ‏ وكان ذلك سبباً لا تتهاض أهل السنة بالادلة المقلية علی هذه العقاقد : دقع 
في صد هذه البدعة » وقام بذلك الشیخ آبو الحسن الأشعري إمام المتكلمين فتوسط بين الطصرق 
ونفى التشبيه » وأثبت الصفات المعنوية » وقصر التتريه على ما قصره عليه السلف فأثبت 
الصفات الأربع المعنوية السمع والبصر والكلام والقائم بالنفس بطريق العقل والنقل ورد على 
المبتدعة في ذلك كله » وتکلم معهم فیما مهدوه غذا البدع من القول بالصلاح والأصلح 
والتحسین والتقبیح » وكمل العقائد في البعثة وأحوال الميعاد والحنة والنار والئواب والعقساب 
وغيرها ) ©. وهو في أثناء حديثه عن المعتزلة والأشعرية ذكر رحالات الفرقتين حمسب 
التسلسل الزميئ فقدم الأقدم ثم أتبعه يمن جاء بعده من الخلف . أما الإمام الأشعري فقد يد 
مذهبهم با حجج الكلامية وأثبت الصفات القائمة بذات الله تعالى العقلية . 
۳ مدی متابعة این خلدون للاشعرية ی هذا الباب : 

بعد أن ذكر تاريخ الفرق في الأسماء والصفات بدأ يذكر الخلاف الذي حدث بين 
السلف والأشعرية في قضايا الصفات الى يوهم ظاهرها التشبيه مثل صفات السمع والبصر 
والكلام واليد والقدم والتزول والإستواء وغيرها » يتبين لنا مدى متابعته لحم وفيما يلي أغرض 
a a‏ الجانب : ح 
أ ) صفة الکلام : یری ابن حلدون آن التکلمین : يثبتون صفة الكلام وإنأوهم ظاهر الصفة النقص 
بالصوت والرف ابسمانیین ودلیلهم علی جواز الاثبات آنه کان للعرب مدلول آخر لصفة 


)١(‏ المقدمة .ص ۳۰ 5 #وللأهمية يرى البعض أن ابن حلدون لم يذكر اسم أحمد بن حنيل » فقد ذكره المؤلف في باب كشف الغطاء عن 
المتشابه من الكتاب والسنة ص ٤١‏ ٤بقوله‏ ( وتووع الامام هد بن حنبل ۰.۰) » وهنا قد ذکرت اسمه لتوضیح مسألة فتتة خلق القرآن وال مسن 
اه ی ورية كما فعل غیره من العلماء . 
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الكلام غير الحروف والأصوات » وهو ما يدور في الخلد والكلام حقيقة فيه دون الأول ع 
فأثبتوها لله تعالىى وانتفی إيهام النقص » وأثبتوا هذه الصفة قديمة » عامة التعلق بشأن الصفات 
الأحرى . 

وصار القرآن اساً مشتركاً بين القدم بذات الله تعالی » وهو الكلام النفسي » والمحدث 
الذي هو الحروف المؤلفة والمقروءة بالأصوات » فإذا قیل قدم » فالمراد الأول » وإذا قيل مقروء 
مسموع فلدلالة القراءة والكتابة عليه » وتورع الإمام أحمد بن حنبل من إطلاق لفظ الحدوث 
عليه لا أنه لم يسمع من السلف قبله من یقول آن الصاحف الکتوبة قدعة ‏ ولا آن القراءة 
الجارية على الألسنة قليمة »وشواهدها محدثة »وإنما منعه من ذلك الورع الذي كان عليه . 
ب ) صفتا السمع والبصر : 

وأما السمع والبصر : فإن ابن خلدون يسلك في طريقة إِنْباتَا لله تعالى على منهج 
الأشاعرة فيقول : ( وأما السمع والبصر وإن كان يوهم إدراك الجارحة » فهو يدل أيضاً لغفة 
على إدراك المسموع والمبصر ء وينتفي إيهام النقص حيتئذ لأنه كا 

بمعين أنه يجوز الحقيقة اللغوية لمعنى السمع والبصر علی صفی السمع والبصر الافیة . 
ج ) الصفات ابرية والاختيارية ودعوی ( التأویل وانجاز ) وموقف این خلدون منها : 
یقول ابن حلدون فیها بالتفصیل : 

( وآما لفظ الاستواء واحيء والترول والوحه والیدین والعینین وأمثال ذلك فعدلوا عن 
حقائقها اللغوية لما فيها من إيهام النقص بالتشبيه إلى کت 
حقائق الألفاظ » فيرجعون إلى المحاز كما في قوله تعالى: ر يريد أن ينقض 6 ) () 

وهنا نلاحظ تناقضه مع الصفات الاختيارية بعكس ما قال في الصفات العقلية في دعواه 
الحقيقة اللغوية . 

ويدافع ابن خلدون عن ٠‏ المذهب الأشعري مع الاعتراف بأنه حالف للسلف في 
التفويض قائلاً : ( وحملهم على هذا التأويل » وإن كان مخالفاً لمذهب السلف في التفويض أن 


.5 المقدمة ص55‎ )١( 
.۷۷ (؟) المقدمة ص5 4 4»سورة الكهف آية‎ 
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جماعة من أتباع السلف وهم المحدثون والمتأخرون من الحنابلة ارتكيوا في محمل هذه الصفات 
فحملوها على صفات ثابتةٍ لله تعالى مجهولة الكيفية فيقولون في فر استوى على العرش 224 . 

نثبت له استواء بحیث مدلول اللفظة » فراراً من تعطيله . ولا نقول بكيفيته فراراً مسن 
القول بالتشبيه الذي تنفيه آيات السلوب » من قوله : ل ليس كمثله شيء  )‏ » وقوله تعالی: 
([ سبحان الله عا يصفون 6 © . 
ولا يعلمون من ذلك أنهم وحوا من باب التشبيه في قوطهم بإثبات الاستواء والاستواء عند أهلل 
اللغة [ٍغا موضوعه الاستقرار والتمکن وهو حسمان . وآما التعطیل الذي یشتعون بالزامه » 
وهو تعطیل اللفظ فلا حذور فيه > ولنغا احذور نف تعطیل الالة و کذلك یشنتعونه بالزام التکلیف 
ما لا يطاق وهو تمويه » لأن التشابه ل يقع في التكاليف ثم يدعون أن هذا مذمب السلف 
وحاشا لله من ذلك . 

شيع اه قرو هی اک ما ان واف كرو هن افونيا 
وقد يحتجون لإثبات الإستواء لله تعالى بقول مالك : ( إن الإستواء معلوم الثبوت لله ) وحاشله 
من ذلك » لأنه يعلم مدلول الاستواء . ) 

وإنما أراد أن الإستواء معلوم من اللغة وهو الحسمان » وكيفيته أي حقيقته لأن حقائق 
الصفات كلها كيفيات » وهي مجهولة الثبوت لله . 

وكذلك يحتجون على إثبات المكان بحديث السوداء وأما لما قال لها النبي صلى الله عليه 
وسلم : أين الله ؟ وقالت في السماء فقال : أعتقها فإِها مؤمنة . 

والنبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت لما الإبمان بإثباتما لكان لله تعالى » بل لأنها آمنت بها 
حاء به من ظواهر » أن الله في السماء » فدحلت في جملة الراسخين الذين يؤمنون بالمتشابه مسن 
غير كشف عن معناه . والقطع بنفي المككان حاصل من دليل العقل النافي للافتقار » ومن أدلة 
السلوب للوذنة بالعزیه » إذ الموجود لا يكون في المكانيين . 


(1) سورة يونس آية . 
(؟) سورة الشورى آية .١١‏ 


(۲) سورة الومنون آية ۰۹۱ 
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ثم طردوا ذلك امحمل الذي ابتدعوه في ظواهر الوجه والعينين واليدين والترول والكلام 
بالحرف والصوت ويجعلون لها مدلولات أعم من الجسمانية » ويترهونه عن مدلول الجسمان 
مها ۱ 

وهذا شيء لا يعرف في اللغة وقد درج على ذلك الأول والأخر منهم » ونافرهم هل 
السنة من المتكلمين الأشعرية والحنفية ورفضوا عقائدهم في ذلك ..) © . 
د ) موققه من التجسیم : ۱ 

ویذمب آیضا لشرح بعض آراء احسمة في القضية فیقول : «وآما احسمة ففعلوا مشل 
ذلك في إثبات الجسمية »وأا لا كالأحسام ولفظ الجسم لم یثبت في منقول الشرعيات ولا 
جّرأهم عليه إثبات هذه الظواهر » فلم يقتصروا عليه » بل توغلوا وأثبتوا السمية » يزعمون 
فيها مثل ذلك . 

وابحسم ني لغة العرب هو العمیق احدود وغیره کالقائم بالذات وال رکب من ابگواهر 
وغیر ذلك من اصطلاحات المتكلمين الى یردون با غیر الدلول اللغوي .فلهذا کان احسمة 
آوغلوانی البدعة بل والكفر حيث أثبتوا لله وصفاً لم يرد في کلامه ولا کلام نبیه ..) ( . 

نم يختم حديثه قائلاً : ( فقد تبين لك الفرق بین مذاهب السلف والتکلمین والسنة 
والمحدثين والمبتدعة من المعتزلة وا مجسمة ما أطلعناك عليه وفي المحدثين غلاة يس مون المشبهة 
کر و ال 
٤‏ ) خلاصة رأي ابن خلدون في الأسماء والصفات : 


خر ج من العرض السابق بنقاط مهمة محدد لنا آراء ابن حلدون 2 الأسماء والصفات 


 )١‏ ينهج ابن خلدون منهج الأشاعرة في إثبات الأسماء والصفات عامة الواردة في الكتاب 
وا 


؟) ‏ ثبت ابن حلدون لله تعالى الأمعاء والصفات العقلية السبعة وهي العلم والحياة والإرادة 
والقدرة والسمع والبصر والكلام على حقيقها ويؤول 2 بقية الصفات ١‏ 
(۱) القدمة ص" 5 5. 


(۲) الرجع السابق ص "55. 
(۳) الرجع السابق ص 4۷ 4. 
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 )٣‏ يذهب ابن خلدون إلى إثبات التعلقاتومد ركاتها من صفات الإرادة والقدرة والسمع 
والبصر للمسموعات والمبصرات والكلام الخلدي النفسى و تعلقاتا المقلعة والحادثة 5 

 ):5‏ يثبت ايحاز في الصفات الخبرية والاعتيارية کالعینین واليدين واللسان والاستواء والوجه 
والعلو والفوقية والترول وغيرها . 

 )‏ يثبت التأويل في الأسماء والصفات وهو تأويل وصرف معان الألفاظ من المعن الراحح 
إلى المعن المرحوح من غير قرينة شرعية ع وعلى عر عوإعد أ تمدخ الس . 

 )٦‏ يضع اللوم على أتباع السلف من الحدثين والحنابلة على إثبامم جيع الأسماء والصفات 
الواردة في الكتاب والسنة ويتهمهم بالتشبيه والتجسيم والحشو مع أن أئمة الحديث 
وأتباع السلف يتوؤن من المشبهة والمحسمة والحشوية الذين بالغوا في الإثبات والنفي . 

۷) رده على مقولة الإمام مالك بن أنس ( بأن الاستواء معلوم ) وعدم قبوله لما . 

 )۸‏ رده لمعيئ الفوقية لله تعالى والمعلومة من مقولة المرأة ال أشارت إلى أن الله في السماء 

والنص القرآي يشهد بذلك ر يخافون ركم من فوقهم € . 
هذه أهم النقاطالتي نستطيع أن نقف عليها من خلال ما كتبه ابن حلدون في جال 

ع ٤‏ فيه £ 

الأسماء والصفات وما ألقى باللائمة'على أهل الحديث » ودافع عن مذهب لمتكلمين الذين 

سماهم .عتكلمي السنة وان کانوا مخالفین للسلف » وتأويلهم الصريح والعلئى للصفات العقاية 

الاختيارية وفيما يلي أستعرض أدلة القرآن والسنة وآراء العلماء وآرجح الق الوافسق للدلیل 


النقلي والعقلي . 











المطلب الثابئ : التحليل والمناقشة 


وتحته المسائل التالية : 
اوله : مناقشة قضية عدم دخول التشبيه في الصفات العقلية ودخولا في الصفات الأخرى 
ثانياً : دعوى التأويل واجاز للصفات الاختيارية والخبرية وموقف السلف منها 


ثالثا : نتائج أبحاث المتكلمين وعاقبة أمرهم . 











التحليل والمناقشة 

قبل أن أدخل في تحليل ومناقشة آراء ابن خلدون فإنئ أضع هذه التساؤلات بين يدي 
و ای یت 

فهل یصح آن نثبت بعض الصفات دون البعض حن لو وردت في الكتاب والسنة ؟ 

| 

تم ما سبب وجود الاختلاف بين آتباع السلف من أئمة الحديث وأتباعهم من سل 
السنة والجماعة وبين الأشاعرة ؟ 


وعلى أي أساس بئ كل فريق رأيه وعلى أي نوع من الأدلة يعتمدون عليها في الإثبات 

وإذا كان العقل والأدلة العقلية لها دور في الخوض والإجابة على التساؤلات والشيهات 
ال ترد على الذهن عند ورود مثل هذه الصفات والأسماء » فهل یصح قبوضا والاعتماد علی‌ها 
أم لا ؟ مع أن عقول الئاس تتفاوت في الإدراك فما يراه بعضهم يختلف عليه . عقول الآخعرين 
فمن یکون الحكم بينهم ؟ 

ثم هل صحيح أن باب الأسماء والصفات يعد من باب المتشايمات وليس من باب 
الإحكام وإذا كان هذا هو الصواب فكيف نتعبد الله تعالى بأشياء معانيها ومفاهيمها متشابة 
واه یأمرنا آن نتعبده ها وقد وردت أدلة في الکتاب والسنة تثبت صحتها في مناحاة الرسول 
يلد لربه يما وأمره لأمته بذلك ؟ فيا ترى مع من الحق في هذه المسائل ؟ 
وفيما يلي أحاول أن أحيب على هذه التساؤلات بالتحليل والبيان فأقول :- 


أولا : مناقشة قضية عدم دخول التشبيه في الصفات العقلية ودخوها في الصفات الأخرى: 
هل یدخحل التشبیه والتحسیم في مذهب متكلمي الاشاعرة لدی باقم الصفات العقل ة 
ومتعلقاتها ؟ أم لا ؟ 
لقد ثبت لدينا ما آثبتناه من بعض نقولات ابن حلدون السابقة آنه عیل إلى مذهب 
ومعتقد الأشاعرة في الأسماء والصفات الذين يثبتون لله تعالى الصفات العقلية السبعة ويقبت أيضا 
متعلقاتها الحادثة والقليمة ويثبت أيضا صفات الخلق والتكوين والرزق والتدبير ويجعل تحدد تلك 
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الأفعال من الأْمور الاعتبارية ال لا تقتضی مدحا ولا ذما » وأما بقية الصفات الخبرية 
والاختيارية فإنم يؤمنون وها لأن الشرع جاء يما ثم يدحلون فيها لجاز والتفويض . 

ولهذا فإننٍ لا أدخل معه في تفصيلات عميقة متأصلة لنقد المذهب الذي يعتقله في 
الأسماء والصفات فهذا له مكان آخر والذي يهمنا هنا موقف ابن حلدون من هذه المسائل فهو 
بلا شك يعدها أولا من قضایا وموضوعات التشابه وليس بالحكم الذي فى الشارع الولوج 
والدحول والتعمق فيه ويكفي في ذلك برد الإعان احمل وتفويض المعان والكيفيات إلى الله 
ا 

ولكن بحكم أن ابن خلدون مع غزارة علمه ووضوح منهجه وشدة تمسكه بالكتاب 
والسنة وحرصه الدائم على التزام عقيدة السلف الصالح وأهل السنة والجماعة في أغلب المسائل 
العقدية والشرعية إلا أنه شذ هنا عنهم واحتلف معهم في هذه القضية . 

و لعله لم يطلع على كتب الأئمة الأعلام كشيخ الإسلام أحمد بن تيمية وتلميذه ابن قيم 
اخوزية واخافظ الذهي والقدسي»وغیرهم من عاصرهم ومن سبقهم من المصنفين العدول الذين 
نالوا شهرة عظيمة لسابق فضلهم وعلمهم وتقواهم واحلاصهم وقدرة فائقة ی هضم وتأصیل 
السائل الشرعية ( النقلية والعقلية )4و كيف أنهم شرحوا هذه القضايا ووزنوها مميزان الكتاب 
والسنة والعقل الصریح الذي لا يخالف النقل أو التأويل الصحيحعفإني لأحل هذا ألتمس له 
العذر ولتله من تعاطف ومال إلى عقيدة الأشاعرة في هذه المسائل خاصةكوفي غيرها عامة وهذا 
غاية احتهاده سواء ]كان ذلك عن علم وبصيرة أم متابعة للأغلب والأكثر جماعة وعددا . 

ولا عنع ذلك من آن آبین الوجه الصحيح الذي سار عليه جمهور أهل الحديث وأتباعهم 
من أئمة الفقه والدين ومن هنا سيكون لي مع ابن خلدون الأسئلة التالية وأضع اللدواب لما لأنه 
قد وضع إحابة فيما كتب حسب علمه فادعى أن المحدثين مشبهة وبجسمة لإثباقم الاستواء 
والتزول والعین والوحه والساق والقدم واليدين على حقيقتها من غير تمثيل ولا تأويل ومن غير 
تعطيل ولا تحريف » وقال بأن هذا عين التعطيل والتحريف الذي هو عنده آنه بحاز . 


فأقول أولا : أليس فيما يثبته الأشاعرة من الصفات السبع وأسمائها ومتعلقاها القبهة 
وا لمحدثة ما يقتضي التشبيه وتعطيل المع الصحیح ؟ تم آلیس فیها ما یفید ویقتعضی العین 











اللغوي؟ کما قال ذلك ابن خلدون عن أهل الحديث لا/ثبتوا معاني سائر الصفات ونقوا قبها 
الكيفية وفوضوا علمها إلى الله ؟ 
ملعا ت ET Se e e‏ ير 1 5 1 2 5 
بعا يقول المتكلمون “ : إن هذا الإلبات حاص لله تعالى من غير اعتقاد مشابمة للمخلوق 
والذي يسمونه بالناعت المحصص أي أن الصفة والاسم لما حصص وأطلق لله تعالى فقد اذ 

وهذا قالت المعتزلة أيضا لما أثبتوا لله تعالى ذاتاً بحردة عن الصفات فقيل لهم أن هذه 
الذات تقتضي المشابمة مع الذوات الأخرى فقالت المعتزلة: نحن نثبت لله تعالى ذاتا لها طابع ها 
وما بميزها عن بقية الذوات ۱ 

فقال لهم أتباع السلف : إذن أثبتوا بقية الصفات على هذا الشرط » ولكنهم لا 
يستجيبون. وهكذا يقولون هنا ونفس الذي قاله أولئك في الذات يقوله الأشاعرة في الصفات 
العقلية والخبرية ويضيفون إليها ,ان الله قدم وهذه الصفات قليمة » ولما يسألون عن متعلقات 
الصفات فيقولون ,انها تعلقات اعتبارية ذهنية ججردة ° لا تقتضي مدحا ولا ذما» وهذا كله 
تناقض في أقوالهم . 

وهنا نرحع فنقول : إن كانت هذه الصفات السبع. قليكة ويصح ثُبوتا لله تعالى لأغفا 
عقلية ويستحيل في العقل وجود له لا یتصف بنه الصفات مع آن الحلوقات متصفة يما على 
ا لحقيقة ؟ 

إذا أليس في إثباتهم للصفات القدعة ما يقتضي فيها المشاكة للمخلوقات ؟ مع موافقتتهم 
العقل ومخالفتهم له في بقية الصفات ؟ 

. أنظر : رسالة الدكتور عبدالعزيز‎ )١( 

۲2( انظر : الشامل في أصول الدين للجويئ ص ۳ ه - 255 » والتمهید للباقلان ص ١55‏ ؛ وأصول الدين للبغدادي ص ٦۷ء‏ لع الأدلة 
للحويي ص ٩4‏ ۰ شرح القاصد للتفتازاني ج ۲ ص 4۸ ۰ وغاية المرام في علم الكلام للآمدي ص ۱۹۳ وأبكار الأفكار له ص ۰۲۱ كاية 
الأقدام للشهرستاني ص ۱۰۶ ۰ واحصل للرازي ص ۱۱۳ ۰ والأربعين في أصول الدين له ص ٠١5‏ » وأساس التقدیس له ص ۱2۵ » الارشاد 
إلى قواطع الأدلة للجوین ص ۱۷- ۱۸ » الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي ص ٠١1-١٠١‏ » القول الميين في مسألة التكوين للشسيخ إبراهيم 
الکوران ص ه٠‏ خطوط بدار الکتب الصرية برقم ۳۷۳ ۰ حاشية الخيالي على النسفية ( بحموعة .ا لحواشي البهية ) < ۱ ص ۰۱۳۰ حاشضية 
العصام علی النسفية « مجموعة الحواشي البهية ) ج ۲ ص ۱۹۱ حاشية قول أحمد الخيالي » شرح مقدمات السنوسي لإبراهيم بن أي الحسن 
البناني ط ۱۳۰۶/۱ ص 46 > شرح البيجوري على الجوهرة المسماة تحفة المريد على جوهرة التوحيد » مطبعة الأميرية 14517 م ص ۸۹ 
کشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي ج ١‏ ص ۲ وأنظر مراجع المعترلة : شرح للأصول الخنمسة للقاضي عيد الخبار ص ۹9-55 


الاتتصار لعبد اثرحیم الخياط العتزلي ص ۷۱-۱ والطبعة الكاتوليكية بیروت ۱۹5۷ م) احیط بالتکلیف للقاضي عبد ابلبسلر ص 2۷-55 
الغین في أبواب التوحید والعدل للقاضي عبد ابلبار ج ۷ ص ۱۳۷ . 











بالتاكيد سوف یقولون ٍن العقل آساس التکلیف والعقل لا یدرك إلا غير صف ذه 
الصفات الى تحعل الاله حیا عالا قادرا مریدا سمیعا بصیرا متکلماً . 

ونقول لهم :كذلك العقل يستحيل عليه أن يدرك فا لا یرحم ولا یسخط ولا یغضب 
علی عاصی ولا برضی علی الطیع بناء علی قوضم » وللاً فان أتباع السلف یقدمون النقل ٍ 
مثل هذه امجالات ثم يسلمون ممقتضى التقل . 

ويقولون : نحن نثبت لله تعالى جميع أسمائه وصفاته سواءآکانت عقلية معنوية آم خبرية 
اتيارية أم فعلية ذاتية قائمة بنفسه أم متعدية إلى غيره على ما يليق بحلاله وعظمته من غير 
تحريف ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل فمعان الأسماء والصفات معلومة في اللغة لأن الله تعالى 
حاطبنا بالعربية فنحن نفهم: معن اليد » والتزول ؛ والاستواء ولكن لا ندرك كيفية تلك 
الصفات وكنهها فنفوض الكيف إلى الله تعالى . 

أما المعاني فهي معلومة من لدن الرسول ية وصحابته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين 
ومن تبعهم باحسان مع دلالات الْلغة العربية والقرينة الشرعية . 

ولا فكيف يفهم المسلمون معان الأسماء والصفات ویناحون الله تعال يها ويختارون منها 
ما يناسب كل حادثة أو بلية أو نعمة تعترضهم في الحياة ؟ 

فكيف يدخلون التأويل في الصفات العقلية أو صفات المعاني فيخالفون السلف الذين لم 
یتعرضوا لتأویل الصفات وإنما آمنوا ما وأمروها كما حاءت تم يلقون باللائمة على أهل 
الحديت الذين ل یدخلوا ی التأويل إلا ععین التفسير أو لها يؤول إليه الأمر أو الحقيقة أو لبان 
فساد تأويلات المتكلمين للصفات العقلية والاحتيارية والخبرية ؟ 


والا فأهل. الجديث ليس من شأفهم التوغا ل ف ١‏ لنعمد لتعمق في تقسیر حماتة ق الأسماء والصفات 
له إذا أرغمهم المحالف هم ۵ وذلك من جهة إخراج معان الألفاظ ودلالاهًا 9 تفويضهم الکیف 
إلى الله تعد + 


وكذلك كيف تحوزون لأنفسكم معرفة الصفات العقلية والفعلية والاختيارية والخبرية 
من حيث دلالاتها اللفظية ويهذا المسلك تدخلون كل من فسر الصفات ولا تعقبرون ذلك 


مشايهة مع صفات المحلوقين والحوادث » ثم إذا أثبت بعض أئمة الحديث كالبخاري ومشايخه 











a 


۳۰۷ 


وكبار التابعين ومن بعدهم من الحفاظ وغيرهم بأدلة وقرائن شرعية صريحة ميتم ذلك تشسبيها 
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و ۵ 

فکیف زین لأنفسكم تأويل الصفات حسب مقتضى دلالة اللفظ من حيث العمی 
اللغوي وتنعونه عن غيركم مع أن السلف لا يأحذون من دلالات الألفاظ إلا امعان الراححة 
وال لها قرائن شرعية حي لا يؤول اللفظ إلى امعان الي فيها نوع من المشايمة والممئالة . 

فلا يلون اليد .ععین النعمة مع ثبوت دلالتها في الألفاظ المطلقة » ولا يقولون للإراوة 
ميل القلب إلى فعل شيء أو ت ركه »كما . لا يقولون في الغضب هو غليان دم القلب لطلب 
الانتقام . 

إذا م يتكلم السلف وأتباعهم في تفسير معان الصفات إلا لما صرف المتكلمون معاني 
تلك الصفات من العی الراحح إلى المعئ المرجوح من غير قرينة شرعية أو لغوية . 

وأتباع السلف لا يقولون ,أن معان الصفات والأسماء الإلغية كصفات وأسماء ومعاني 
للحلوقین حاشا لله تعالى » لكن يثبتون النص مع العلم لمعناه وتفويض الكيف إلى الله »مع نفي 
المماثلة والمشامة بالمحلوقاتءفالفرق ظاهر بين أتباع السلف من احدئین والحنابلة وبین احسمة 


أتباع الجهم بن صفوان وغيرهم من الحشوية والمشبهة . 


ثانياً: دعوى التأويل للصفات الاختيارية والخبرية وموقف السلف منها: 
سأورد بعض الإجابات للأئمة الأعلام من أهل السنة والجماعة في هذه المسائل ونتعرف 
من خلالما مواقف السلف وردهم للمخالفين لهم بالأدلة النقلية . 
قال الإمام أحمد بن حنبل لما سكل من بعض تلاميذه عن الأحاديث الت تروى في نزول 
الله تعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا » وأن الله تعالى يضع قدمه ... ومثلها فأجابهم قائلا: ( نعلم 
ونومن وتصدق با ولا کیف » ولا نرد فیها شیتا » ونعلم آن مااجاء به الرسول صلى الله 
عليه وسلم حقّ إذا كانت بأسانيد صحيحة » ولا نرد على رسوله صلی الله عليه وسلم قوله › 
ولا نصف الله تعالى بأكثر مما وصف به نفسه ء أو وصفه به رسوله بلا حد ولا غاية لیس 


كمثله شيء وهو السميع البصير 6 27 . 





(۱) سورة الشوری آية ۰۱۱ 











۳۰۸ 


ولا يبلغ الواصفون صفته . وصفاته منه » ولا نتعدّی القرآن والحديث » فنقول كما 
قال ونصفه کما وصف نفسه » ولا نتعدّی ذلك بل نومن بالقرآن کله حکمه ومتشابه » ولا 
نزیل صفة من صفاته  )‏ . 

ويقول الحافظ محدث الشام أبو بكر أحمد بن الخطيب ”© : ( أما الكلام في الصفات : 
فان ما رژوي منها في الستن الصحاح ؛ مذهب السلف رضي ال عنهم اقا » واحراژها علی 
ظاهرها ‏ ونفي الكيفية والتشبیه عنها . وقد نفاها قوم » فأبطلوا ما أثبته الله » وحققها قوم من 
المثبتين فحرجوا من ذلك إلى ضرب من التشبیه والتکییف ‏ والفصل فا هو سلوك الطريقة ‏ 
المتوسطة بين الأمرين » ودين الله بين الغالي فيه والمقصر فيه » والأصل في هذا أن الكلام في 
الصفات فرع عن الكلام في الذات » ويحتذى في ذلك حذوه ومثاله » فإذا كان معلوما أن 
إثبات رب العالمين إعما هو إثيبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف » فكذلك [ثبات صفاته لغا هو 
إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف » فإذا قلنا لله يد وسمع وبصر فإئما هي صفات لله تعالى 
أثبتها الله تعالى لنفسه ولا نقول نا حوارح » ولا نشبهها بالأيدي والأماع والأبصار الي هي 
الجوارح وأدوات للفعل » ونقول إنما وجب إِنْباتَا لأن التوقيف ورد يما » ووحب نفي التشسبیه 
عنها لقوله تعالى : لیس کمتله شيء وهو السمیع لبصیر 4 . 
وقوله تعالی : ( ول يكن له كفواً أحد 6 ٩‏ . 

ويقول الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهي : ( إن أحببت يا عبد الله 
الإإنصاف » فقف مع نصوص القرآن والسنن » ثم انظر ما قاله الصحابة والتابعون وأئمة التفسير 
في هذه الآيات وما حکسوه من مذهب السلف » فإما أن تنطلق بعلم » واما آن تسکت حلسم » 
ودع المراءوالجدال » فإننا على أصل صحيح وعقد متين » من أن الله تقدس اسمه لا مثل له » وإن 
إعاننا ما ثبت من نعوته کلٍعاننا بذاته للقدسة ..) تم آورد نص حدیت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مع الحارية حين سأها : أين الله .؟ فقالت في السماء فقال صلى الله عليه وسلم أعتقها 


(1) ذم التاؤيل لابن قدامة ص7 5»تحقيق بدر البدر ءالدار السلفية الكويت طا ٤١‏ إه. 
(؟) صاحب التصانيف الكثيرة ومن مواليد سنة ۳۹۲هب . 

(*) سورة الإخلاص آية ٤‏ ءوانظر تذ کرة اافظ للامام النهي ج۲/۳ ۱۱ 

۱۱ سورة الاخلاص آية 6.وانظر تذ کرة احافظ للامام الذهي ج۲/۳‎ )٤( 
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فإها مؤمنة » قائلاً : ( وهكذا رأينا كل من يسأل أين الله ؟ يبادر بفطرته ويقول في السماء ففي 
الخبر مسألتان : 

إحداهما : شرعية وهي قول المسلم :أين الله ؟ 

وثانيتهما : قول المسُو ل في السماء . فمن أنكر هاتين المسألتين فااینکر علسی 
المصطفى صلى الله عليه وسلم ) 29 . 

وقال الحافظ حماد بن زيد البصري '" : ( إنما يدورون على أن يقولوا ليس في السماء 
له » ومقالة السلف واقمة الستة بل والصبحابة وا ورسوله وللومنون آن اللهمعز وجل في 
السماء وآن الله علی العرش ‏ وأن الله فوق سماواته » وأنه يتزل إلى السماء الدنيا وحجتهم على 
ذلك النصوص والآثار ) . 

و إذا قالت الحهمية : ران الّه تبارك وتعالى في جميع الأمكنة » تعالى الله عن قولهم بل هو 
ا اا کا ا 

آو قال متأحرو التکلمین : بان الّه ال لي ى السماء ولا علی العرش ‏ ولا علسی 
السموات ولا في الأرض » ولا داخل العالم » ولا خارج العال » ولا هو بائن عن خلقه ولا 
متصل بكم » وجميع هذه الأشياء صفات الأجسام »والله تعالى منزه عن الجسم . 

قال حي هل السنة والثر : نحن لا فخوض ق دلت ونقول ماذکرناه » اتباعا 
للنصوص وان زعمتم ما زعمتم » ولا نقول بقولکم ‏ فإن هذه السلوب نعوت العدوم » تعال 
الله حل جلاله عن العدم » بل هو موحود متميز موصوف يما وصف به نفسه »من أنه فوق 
العرش بلا کیف...) ۱" . 


(۱) مختصر العلو للحافط الذهي اختصار الألبان ص ۰۸۱ المكتب الاسلامي ۰۱/۱ ۱هب بيروت . 

(؟) هو : حماد بن زيد ابن درهم البصري أبو إسماعيل شيخ العراق في عصره حافظ » ولد سنة ٩۸‏ ه باليصرة وتوق ها سنة ۷۹١ه‏ وكان 
ا يحفظ 4۰۰۰ حديث خر ج أحاديثه الأئمة الستة » أنظر تذكرة الحفاظ ۱ ۷ عَذیب التهذیب ۳ : ۰٩‏ الاعلام ۲ : ۲۷۱ . 

(۳) السنة الإمام أحمد بن حنبل ص۹٠‏ ١ءالعلو‏ للذهي ص٦٤ .١‏ 





1° 


وقال العلامة : إسحاق بن راهويه 27 : ( إنما يكون التشبيه إذا قال يد مثل يدي »أو 
سمع كسمعي » فهذا تشبيه » وأما إذا قال كما قال الله : يد وسمع وبصر فلا يقول كيف ء ولا 
تقول فلع فا ایکون تیا 
ثم إذا كان ابن خلدون لا يرى الصحة فيما ذهب إليه الإمام مالك بن أنس بأن 
(الاستواء معلوم ) أي معلوم معين الاستواء في اللغة : وهو العلو والارتفاع والاستقرار وأن الإمام 
لم يقصد هذا المفهوم. فليعلم أن هذه المقولة نقلت عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنهاء 
وعبد الرحمن بن فروخ المشهور بربيعة الرأي وغيرهم والحادثة صحيحة كما نقلها الإمام 
الدارمي في الرد علی ابلهمية وکما نقلها آیضا الإمام اللالكائي © والإمام المقدسي © 
والصابون م 
ثم هناك نص آخر صريح للإمام مالك بأن الله في السماء : 
قال الإمام مالك بن أنس : ( الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو منه شيء ) ° . 
أما مقولة أم المؤمنين أم سلمة فقد أخرجها الإمام اللالكائي فقال : سكلت أم سلمة 
رضي الله عنها في قوله تعالى : ر الرحمن على العرش استوى 4 فقالت : ( الكيف غير معقول 
والاستواء غير جحهول والإقرار به إعان » والجحود كفر ) 7" . 
ثم هذا دليل واضح وصريح من موافقة ابن خلدون على مذهب أتباع السلف من 
امحدثين وأتباعهم بعد أن فر عنهم في إثبات المعانى وتفويض الكيف وهذا الإثبات من ابن 
حلدون في هذا الحانب وفراره من إثبات الإستواء ممعناه اللغوي لأنه حسماني » وقد وقع فيه 
هنا لما آثبت العاني اللغوية للصفات الى يوهم ظاهرها التشبيه وهي أيضاً معان حسمانية فكأنه 


يدور في حلقة مفرغة ففر من الحذور حشية التشبيه ثم وقع فيه عن طريق التتزيه . وهكذا أغلب 


)١(‏ هو : إسحاق ابن إبراهيم ابن خلد التميمي المروزي ابن راهويه عالم خراسان في عصره حذ عنه اخدیث أحمد بن حنيل والبعاري ومسلم 
والترمذي والنسائي وغيره » ولد سنة 1ه وتوف سنة 8ه ء وهو أحد کبار احفاظ ‏ قال فيه الخطيب البغدادي : اجتمع له الحديث 
والفقه والحفظ والصدق والورع والزهد » أنظر تهذيب التهذيب 5١5 : ١‏ » طبقات الحنابلة 54 » الأعلام ۱ : ۲۹۲ . 

(۲) العلو للذهی ص۲۱۸. 

(۳) أنظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة وابماعة » ج۱ص 2۲ 

)٤(‏ أنظر: ذم التأویل للمقدسي ص۱۳. 

(2) أنظر: عقيدة السلف لإسماعيل بن عبد ال رحمن الصابون ص؛ ؟. 

(7) أنظر:الشريعة للإمام الآحري ص۲۸۹. 

(0) شرح أصول اعتقاد أهل السنة للإمام اللاكائي ص177والذهي في العلو ص55. 
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اعاعا یبتونه ي الصفات العقلية یلزمهم به ال السنة فیما روق الصفات ابریة 
لأن العلة واحدة وهي الشاة فما من موحود الا والصفات الحقيقية والخبرية والاختيارية 
والذائيةتقوم عليه . 
ولأجحل هذا كان مذهب أتباع الحديث وأتباع السلف هو الحق الصريح والواضح 
بالبرهان والدليل » من غير اعتقاد تشبيه ولا تمثيل » لا في الظاهر ولا في الباطن . 
أما ابن خلدون فقد اعتقد بالشبيه ولأجل ذلك قال : ( ما يوهم ظاهرها التشبيه ) فقد 
حالف السلف » ثم وافقهم من غير أن يشعر بذلك بعد أن وقع في التشبيه وتعطيل معان الأسماء 
والصفات . 
يقول شيخ الإسلام أحمد بن تيمية : ( وأفسد من ذلك ما يسلكه نفةة الصفات أو 
بعضها » إذا أرادوا آن یتزهوه عما يجب تتريهه عنه ما هو من أعظم الكفر » ويقولون لو اتصف 
؟هذه النقائص والآفات لكان جسماً أو متحيزاً وذلك ممتنع وبسلوكهم مثل هذه الطريق استظهر 
عليهم الملاحدة نفاة الاساء والصذات » فان هه الطریق لا حصنل ها القصود لوجوه :- 
أحدها :.إن وصف الله تعالى يهذه النقائص والآفات أظهر فساداً في العقل والدين عن نفي 
التحیز والتحسيم .. 
الوجه الثاني : .إن هؤلاء الذين يصفونه يهذه الآفات يمكنهم أن يقولوا : نحن لا نقول بالتجسيم 
والتحيز كما یقوله من یثبت الصفات وينفي التجسیم » فيصير نزاعهم مثل نزاع 
متبتقصفات الکمال فیصیر کلام من وصف الله بصفات الکمال وصفات النقص 
وانسدا وتو ره انماه علی طاشن ریق هو هعرق فاگ 
الوجه الثالث : آن هوّلاء ینفون صفات الکمال عثل هذه الطريقة واتصافه بصفات الکمال 
واحب ثابت بالعقل والسمع فیکون ذلك دلیلا على فساد هذه الطريقة . 
الوجه الرابع : .إن سالكي هذه الطريقة متناقضون ۰ فکل من أثبت شيئاً منهم ألزمه الآخر ما 
يوافقه فيه من الإثبات » كما أن كل من نفى شيئاً منهم ألزمه الآخر يما يوافققه 
فيه من النفي » فمثبتةالصفات كالحياة والعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر 
إذا قالت هم النفاة كالمعتزلة هذا تجسيم لأن هذه الصفات أعراض والعرض لا 


ص 


یقوم لا بابشسم فا لا نعرف موصوفا بالصفات الا حسما قالت م اة : 
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وأنتم قد قلتم إنه حي عليم قذير وقلتم : لیس بجسم ‏ وأتتم لا تعلمون موجودا 
حياً علا قادرا الا جسماً فقد أثبتموه على خلاف ما علمتم فقكذلك نحن » 
وقالوا لهم : أنتم أثبتم حياً عالماً قادراً بلا حياة ولا علم ولا قدرة »وهذا تناقض 
يعلم بضرورة العقل . 
ثم هؤلاء المثبةإذا قالوا لمن أثبت أنه يرضى ويغضب ويحب ويبغض أو مسن وصفه 
بالاستواء والتزول والإتيان واجيء أو بالوحه واليد ونحو ذلك » إذا قالوا هذا يقتضي التجحسيم 
لأنا لا نعرف ما يوصف بذلك إلا ما هو جسم . 
قالت لحم المثبتة : فأنتم قد وصغتموه بالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام » 
وهذا هكذا فإن كان هذا لا يوصف به إلا الجسم » فالآخر كذلك » وإن أمكن أن يوصف 
بأحدها ما ليس بحسم فالآحر كذلك فالتفريق بينهما تفريق بين المتمائلين . 
ولهذا لما كان الرد على من وصف الله تعالى بالنقائص بهذا الطريق طريقاً فاسداً لم 
يسلكه أحد من السلف والأئمة فلم ينطق أحد منهم في حق الله تعاللى بالدسم لا نفياً ولا إثباتاً 
ولا بالجوهر والتحيز ونحو ذلك لأنها عبارات مجحملة لا تحق حقاً ولا تبطل باطلاً » بل هذا هحو 
من الكلام المبتدع الذي أنكره السلف والأئمة)" . 
وبقيت نقطة آحری أشار إليها ابن حلدون وهي إقامه للمحدثين والحنابلة الذين رفضوا 
التأويل في الصفات بأنهم لم يفهموا موقف السلف وإن السلف في زعمه قد عمدوا ‏ إلى نوع 
من التأويل والتشبيه بالأحسام في هذه الصفات حين صرفوا الألفاظ الى يوهم ظاهرها شيئاً من 
ال 
فأقول : أليس فيما تثبتونه من الصفات العقلية وأحكامها ومشتقاتا » تشبيه بالأحسام 
فإذا قلتم : ليس هناك أدن تشبيه بالأحسام وَإِنما هي على ما.يليق يجلاله وكماله وعظمته 
سبحانه وتعالى . 
روات ی يشتون لله تعالى 
جميع الأسماء والصفات عقلية كانت أو خبرية أو اختيارية على حقيقتها على ما يليق بمجلال الل 


× التدمرية » تحقيق محمد عودة السعودي ص ۲ رت‎ )١( 
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وعظمته من غير اعتقاد شبسه . كما أنتم تثبتون الصفات العقلية » وكما يثبت المعتزلة الذات 
الامية من غیر اعتقاد ومشاية . 

ثم من أين دحل عليهم الوهم في أن ظواهر الاستواء واليد والعين والساق والترول 
تقتضي المشابمة » ولم يدحل عليهم ذلك الوهم في ظواهر السمع والبصر والحياة والعلم والكلام 
والإرادة والقدرة ؟ أليست هي صفات قائمة بالخلق كالصفات الخبرية ؟ 

فيقولون : إن العقل لا يثبت الوهم في الصفات العقلية . 

فيقال لهم : وكذلك العقل والنقل لا يثبت الوهم في جميع الأدلة للصفات والأسماء 
الواردة في الكتاب والسنة » وإلا لسبقنا إليها السلف وهم أعرف الناس بذلك وأعلمهم 
وأحكمهم . 

أما : إن كنتم تخافون من أن الصفات الاختيارية وقضية تحددها وأن بما صفة التغّير 
وهذا تشبيه صريح بالمخلوق فنقول لكم : فلماذا إذا أثبتم التعلقات القلعة والحادثة لصفات 
السمع والبصر والكلام ؟ فهل كل ما يسمعه مستقيلاً إلى يوم القيامة وقي احنة وقي النار كلها 
تعلقات قليعة أم هي تنجيزية حادثة ؟ وهل كل كلامه قدم أزلي أم فيه متجدد حادث ؟ 

إذاً ما فرتم منه في التتزيه وقعتم فيه هنا في إثباتكم تحدد الكلام والرزق والخلق والسمع 
والبصر وتحدد التخصيص في الإرادة وفررتم من التصريح بذلك إلى القول بأنا أمور اعتبارية . 

ونرجع ونقول ما هو المنهج الصحيح الذي سار عليه السلف وأتباعهم في هذا السبيل ؟ 
لنضرب لذلك مثلاً فتأخذ بعض الصفات فننظر كيف فسرها السلف وأتباع الحديث وكيف 
يفسرها هؤلاء المتكلمون : 


تأحذ مثلا : صفة الترول 





وقد علمنا دليله في السنة ( وعلمنا أیضا تأويل الأشعرية والمتكلمين اة نزول رحمتهأو 
ملائكته أو أمره . 
فیقال شم : الستقری لعان الترول ف القرآن یجدها علی ثلانة آقسام : 
القسم الأول : نزول مقيد من عند الله تعالی کقوله تعالی  :‏ تنزيل الكتاب من الله 6 (. 
(۱) أنظر: حديث نزول الله تعالى في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا في صحيح البخاري 885/17 في التوحيد برقم ۷٤۹٤‏ ومسلم برقم 


۸ ۷ني صلاة المسافرين باب الترغيب في الدعاء والذكر قي أحر الليل . 


(۲) صورة الزمر آية .١‏ 
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القسم الثايي : نزول مقيد من السماء كقوله تعالى: 3 وأنزلنا من السماء ماء طهورا 6 ( . 
القسم الثالث : الترول الطلق الغیر مقيد بمبدأ النزول كقوله تعالى : هو الذي أنزل 
السكينة) » وكقوله  :‏ وأنزلنا الحديد © 20 , وكقوله  :‏ وأنزل: لكم من الأنعام 6 9©) 
وهذا الترول الطلق قد فسره البعض بأنه ععین حعل أو نلق وسواء اصح هذا أم هذا فإن العرب 
تقصد من معین الترول . الذي لا یکون لا من علو » وإنزال الحديد غالباً لايكون من أع الي 
الحبال وإنزال الأنعام إما من أصلاب الآباء إلى بطون الأمهات »وإأمامن بطون الأمهات إلى 
الوجود الخارحي وكلها فيها معين الترول من علو إلى أسفل » ومما يؤوكد هذا أن العرب 
لرتستعمل التزول فيما خلق من السفليات » فلم يقل أحد أنزل النبات أو أنزل المرعى . 
ما ترول الّه تعالی إل السماء الدنیا فقد فهمنا معناه ی لغة العرب بأنه مسن علو لل 
أسفل والواجب في هذا إثبات فعل التزول لله تعالى على ما يليق بحلاله وعظمته نزولاً حقيقياً لا 
على امحاز من غير أن نلتزم منه نحلو العرش أو الحركة أو احتلاف ساعات الليل من مكان إلى 
آخر » فإن هذه الالتزامات إِثما تصدق في المحلوقات ومن كان داتخل العالم والله تعالى منزه عسن 
المحلوقات وصفاهم » وهو بائن من خلقه ليس في داخل العالم بذاته ولا يحويه العالم ولا يتعاقب 
علیه الیل والنهار ... ۱ . 
ومما يدل على بطلان تأویل الترول بترول آمره و ملائکته أو رحمته أن هذا التزرول عام 
يحدث في كل وقت », فرحمته تتتزل على العباد في كل وقت » والملائكة تتزل الرحمة والأمر من 
عند الله کل وقت آما ترول الرب سبحانه فانه حده خصض ق وقت معین وهو حسوف 
اليل الاحر وذلك کل ليلة وينتهي هذا الترول ال السماء الدنیا . 
كذلك ما یدل علی بطلان تأویل الترول بالخشوع والرقة بآن ذلك حاصل للعبد نی 
الأرض » والترول ليس إلى الأرض وإئما إلى السماء الدنيا . ولو كان النازل إلى السماء الدنیا 


.٤۸ سورة الفرقان آية‎ )١( 
.٤ سورة الفتح آية‎ )۲( 
.۵ سورة احدید آية‎ )۳( 
. سورة الزمر آية‎ )( 


(ع) انظر : جموع الفتاوی جسص ۳۹۷-۳۸۸۲۸۳۲۱ 
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٩ و‎ 


ملكا لا استطاع آن یقول من یستغفرن ...۰ قانه لایستطیع أن يغفر الذنوب إلاً الله . إلى أحر 
هذا الكلام الذي ليس مكانه هنا 27 . وهكذا في بقية الأسماء والصفات . 

فليس كل أهل الحديث وأتباعهم والمثبتين للأسماء والصفات رو ا 
فيجب أن نفرق بين أهل الوسط وبين المغالين »كما يجب أن نفرق بين أهل السنة والجماععة 
والأشعرية الذین قاسوا صفات الّه تعای بصفات الأحسام وللعان القائمة ها مسن الأعراض 
والحوادث ثم نفوا عن الله تعالى صفاته لما اعتقدوا شبهة التشبيه ولوئة التمئیل في قلوهم وعقوفم 
فار 

یقول شیخ الاسلام آهد بن تيمية : ( وغذا لا یوحد لنفاة بعض الصفات دون بعسض 
الذین یوجبون فیما نفوه ما لتفویض ‏ ولما التأویل للخالف مقتضی اللفظ قانون مستقیم » 
فإذا قيل لمهم : ل تأولتم هذا وأقررتم هذا والسؤال فيهما واحد ؟لم يكن لهم جواب صحيح فهذا 
تناقض في النفي . 

وكذا تناقضهم في الإثبات » فإن من تأويل النصوص على معين من المعاني الي یبتکها 
فإفهم إذا صرفوا النص عن المععى الذي هو مقتضاه إلى معن آخر لزمهم في المعى المصروف إليه 
ما کان یلزمهم ی العن الصروف عنه...۰ وهذا الكلام لازم في العقليات وف تأويل السمعيات 
فإن من أثبت شيئاً ونفى شيئاً بالعقل ألزم فيما نفاه من الصفات الي جاء با الکتاب والسنة 
نظير ما يلزم فيما أثبته » ولو طولب في الفرق بين امحذور في هذا وهذا لم يحد بينهما فرقاً ) ©. 


ثم يقال هم أيضاً : كيف تقولون بالتأويل وبامحاز في الصفات الفعلية ثم تثبتون الصفات 

العقلية على حقيقتها دون تأويل أو قول بانحاز والعلة فيها واحدة ؟ 
وهذا ما سار إليه ابن لدون في باب الأسماء والصفات فذهب - مثلاً - إل القول بأن 
الاستواء معلوم من جهة معناه اللفظي وهو الإستقرار » والاستقرار لا يكون إلا للأحسام وهذا 
ينكر على أهل الحديث ذلك ويؤكد أن مالك بن أنس ما أراد إلا هذا المعى اللغوي وكذلك 
المرأة ال أشارت إلى السماء سلمت يما هو ظاهر مر الله في السماء فيقال له كذلك إثاتكم 
(1) انظر: كتب السلف في هذا الشأن مثل شرح حديث التزول لابن تيمية ص ١١١4‏ والرد على الجهمية للدرامسي ص ١]»موافقة‏ صريح 


العقول لابن تيمية ۲/ص ۳--۱۱۹-4»وختصر الصواعق الرسلة لابن قیم احوزية ص ۰-۳۳ ۳۹. 
(۲)جموع الفتاوی ج ٣ص٦‏ ۲ 
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السمع والبصر والكلام الخلدي القائم بالنفس الأحوذ من لغة العرب هو أيضاً تأويل لمعناه 
حسب مدلوله اللفظي وهذا هو التشبيه وهو عين التأويل»والسلف لا يقولون بمثل هذا التأويل 
وإنما يضعون هناك شروط للتأويل فليس كل تأويل له دلالة لغوية مقبولة عند السلف بل لابد 
من قرينة ودلالة شرعية وهذا فالتأويل ينقسم إلى ثلاثة أقسام :- 

تأويل : معن تفسير وبيان ومثله قوله تعالى  :‏ هل ينظرون إلا تأويله 4 » وقوله : 
فإيوم يأى تأويله 206 . 

وتأويل : بمعين الحقيقة الي يؤول إليها في آخر الأمر مثل قوله تعالى : [ يا أبت هذا 
تأويل رؤياي © . 

وتأويل : معن صرف اللفظ عن المع الراحح إلى المعين المرجوح لقرينه لغوية وهذا 
۶ تلو ۶ 
التاویل الذي لابقبل في الصفات ما اعتقده المتكلمون و آخذوا به . 

یقول شیخ الاسلام أحمد بن تيمية : ( وجمهور سلف الأمة وخلفها على أن الوقف عند 
قوله  :‏ وما يعلم تأويله إلا الله © 27 ء وهذا هو الور عن أبي بن كعب وابن مسعود وایسن 
عباس وغيرهم ‏ ولفظ التأويل قد صار بتعدد مستعملاً في ثلاثة معان : 

أحدها : وهو اصطلاح كثير من المتكلمين أن التأويل هو صرف اللفظ عن الاحتمال 
الراحح إلى الاحتمال للرجوح لدلیل یقترن به » وهذا هو الذي عناه أكثر من تكلم مسن 
المتأخرين في تأويل نصوص الصفات . 

الثاني : ان التأويل بمعين التفسير » وهذا هو الغالب على اصطلاح مفسري القرآن ء 
كما يقول ابن جرير وبحاهد . 

الثالث : إن التأويل : هو الحقيقة الي يؤول إليها الكلام . 





فالتأويل الثاني هو تفسير الكلام وهو الذي يفسر به اللفظ حي يفهم معناه أو ترف 
علته أو دليله » والتأويل الثالث هو عين ما هو موجود في الخارج . 
ومنه قول عائشة رضي الله عنها : كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ف ركوعسه 
وسجوده : ر سبحانك اللهم ربنا و بحمدك ‏ اللهم اغفر لي ) يتأول في القرآن تعين قوله تعالى : 
)١(‏ سورة الأعراف آية ( 7ه ) . 


(۲) سورة یوسف آية ( ۱۰۰) . 


(۳) سورة آل عمران آية ( ۷ ) . 
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و فسبح بحمد ربك واستغفره ”2 » فتأويل ذلك ما أخبر الله به عن نفسه المقدسة بما لا مسن 
حقائق الصفات هو حقيقة نفسه المقدسة المتصفة ما ها من حقائق الصفات ) . 


ثالثاً : نتائج أبحاث المتكلمين وعاقبة أمرهم : 
وأستطيع أن أقول إن إدخال علم المنطق والكلام على مسائل وموضوعات الإلهيات في 
إثبات وجود الله تعالى وأسمائه وصفاته أدخلت الأمة في متاهات كثيرة حيث شبهت وقاست 
صفات الله وأسماءه وأفعاله بالعلم الحادث والجواهر الفردة والأحسام ثم نفوا عن الله تعالى الجهة 
والتحيز والأفعال الاختيارية وكثيراً من معاي الصفات الخبرية مع أن الإمام أي الحسن الأشعري 
قد أثبت في كتابه الإبانة کثیرا من هذه المعاى على معتقد السلف . 
فیقول في الاستواء : ( ورآینا للسلمین جمیعا برفعون آیدیهم [ذا دعوا نحو السسماء لأن 
اه عز وحل مستو" . علی العرش ) . 
ولعل هذه الاختلافات الكثيرة في هذا الباب كانت من نتائجه المهمة احتلاط مسائل 
العقيدة بالفلسفة وعلومها العقلية والق تقدم الظنون العقلية علی الادلة النقلية وال میت فیما 
بعد بعلم الكلام وأصبحت تتناول مباحث الإبمان والتوحيد بعيداً عن منهج القرآن والسنة وآثار 
السلف الصاح مستخدمین مکافا وبدلا عزها أدلة الحدوث والإمكان وصفات الجوامر 
والأعراض من التحيز والافتقار وغيرها . 
ثم عدم اتفاقهم بعضهم مع بعض فكل متكلم يرى ما لا يرى غيره فتجدهم مختلفين 
فيما بينهم متزعزعين شاكين لا يعلمون أين الصواب وأين الصحيح ؟ 
ولم يكن يحدث هذا إلا لما هجروا أقرب الطرق الموصلة إلى اليقين فتاهوا وضلوا وأضلوا 
وكانت أثئية أحدهم بعد حوضهم تلك البحور والي لم تذهب ظمأهم وعطشهم فتمنگوا آن 
بموتوا علی کأس الامان الصا خی لو کان زعانا کلعان عات تتسارور:: 
ولقد سطر التاریخ عن فطاحلة التکلمین ندمهم وحطأهم في فساد طريقهم فعبروا 
ما في نفوسهم في أواخر حياتهم وننقل شيئا عن بعضهم هنا : 
)١(‏ سورة النصر آية ۳ . 


(۲) التدمرية ص .٩۳ - ٩۰‏ 
(5) الإبانة للأشعري ص ۰۳۱ 








۳۸ 


فهذا الشيخ الأشعري المتكلم أبو عبد الله محمد بن عبد الكرع الشهرستاني صاحب (فماية الاقدام 
في علم الكلام ) المتوق سنة ./4 هه يقول بأنه لم يحد عند الفلاسفة و التکلمین الا الخيرة والندم : 


o23 5 ۳ 8 0‏ ور PE‏ و o‏ 
فلع ار الا واضعا کف حائر على دقن أو قارعاً سر ناد (© 


ظ وقال الامام ابمحويي : (یا آصحابنا لا تشتغلوا بالکلام » فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ 
ما اشتغلت به ) » وقال عند موته : ( لقد خطت البحر الخضّم وخليت أهل الإسلام وعلومهم » ودخحلت 
في الذي فون عنه » والآن فإن ل يتداركي ربي برحمته » فالويل لابن الجبويئ » و ها أنا ذا أموت على 
عقيدة آمي ‏ أو قال على عقيدة عجائز نيسابور ) © . 

وى الإمام الغزاللي عن الاشتغال بعلم الكلام وعدم بحث مسائل الدين عن طریقه » فلقد انتهی 
آخر أمره إلى الوقف والحيرة في المسائل الكلامية » ثم أعرض عن تلك الطرق » وأقبل على أحاديث 
الرسول صلى الله عليه وسلم » فمات وصحيح البخاري على صدره » يقول رحمه الله : ( فإن قلت فعلم 
لودل Ea e e a‏ 
الكفاية أو على الأعيان » فإلى التحريم ذهب الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل وسفيان وجميع أهل الحديث 
من السلف ‏ وان قلت : فمالختار عندك ؟ فأقول : فيه منفعة ومضرة » فأما مضرته فإثارة الشبهات 
وتحريك العقائد وإزالتها عن الحزم والتصميم » وذلك ثما يحصل بالابتداء ورحوعها بالدليل مشكوك فيه › 
ويختلف فيه الأشخاص فهذا ضرره في اعتقاد الحق » وله ضرر في اعتقاد البدعة » ...»وأما منفعته فقد 
يظن أن فائدته كشف الحقائق ومعرفتها على ما هي عليه » فليس في الكلام وفاء يهذا المطلب الشريف »ع 
ولعل التخبيط والتضليل أكثر من الكشف والتعريف . وهذا إذا سمعته من محدث أو حشوي رما خطر 
ببالك أن الناس أعداء ما حهلوا » فاسمع هذا ممن خبر الكلام » ثم قاله بعد حقيقة الخبرة وبعد التغلغل فيه 
إلى منتهى درجة المتكلمين » وجاوز ل ل ل ا 
إلى حقائق المعرفة من هذا الوجه مسدود ... ) ©. 

۱ فلماذا يشنع ابن حلدون - وغيره من المتكلمين - على المحدثين وقد اتبع طريقتهم في كثير من 
مسائل العقيدة ؟ لا ندري ما هو السبب اللقيقي ؟ الا أن نقول لعله لم يطلع على كتب من تناول هذه 
السائل من آهل قرنه الذي عاش فيه الذين لم يهملوا أدلة العقل ولا النقل مثل الامام ابن تيمية وابن قيم 
الجوزية والذههي وابن كثير وغيرهم » وما سر عودهم للحديث والقرآن عند قرهم للوفاة في آخر حياتهم ؟ 


(۱) انظر : وفيات الأعيان 7577/4؟ءولسان الميزان ج۲۳/۵.ومعجم البلدان مادة شهرستان ج۱4۹/4 کان ماما في علم الكلام على 
المذهب الأشعري . 

(۲) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص ۰۱۷۰ 

(؟) المرجع السابق ص .١55‏ 
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ولقد جاء ابر عن الفحر الرازي صاحب التصاتیف الشهيرة ق الذهمب الشعري 
والذي خصه ابن حلدون واه لباب احصل في أصول الدين انتهى الأمر به إلى أن كتب في 
كتابه أقسام الذات : 


نماية إقدام العقول عقال وفاية سعي العالین ضلال 

وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذى ووبال 

وم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 

فكم قد رأينا من رحال ودولة فبادوا جميعاً مسرعين وزالوا 

وکم من حبال قد علت شرفاقا رخال فزالوا واطسیال یبال ٩(‏ 
: 


فماذا ینتظر بعد هذا ابن حلدون من التکلمین الذین أحطلوا فیما ذهبوا الیه من بات 
الصفات السبع" علی حقیقتها واطلاق ابحاز علی بقية الصفات الاحر ی واعراضهم عن القوآن 
والسنة بتأویلات عقلية بعيدة عن منهج السلف . 

یقول شارح العقيدة الطحاوية : ( والحق أن ما دل عليه القرآن فهو حق وما كان باطلاً 
لم يدل عليه . والمنازعون يعون دلالته على الباطل الذي يتعين صرفه فیقال نم : هذا الب اب 
الذي فتحتموه - وهو الاستدلال بالعقل وتقدعه علی النقل - وان کنم تزعمون آتکم 
تنتصرون به على إخوانكم المؤمنين في مواضع قليلة خفيفة » فقد فتحتم عليكم بابا لأنواع 
الشر کین وللبتدعین » لا تقدرون علی سده ‏ فإنكم إذا سوغتم صرف القرآن عن دلالته 
الفهومة بغیر دلیل شرعي . فما الضابط فیما یسوغ تأویله وما لا یسو غ ؟ 

فان قلتم : ما دل القاطع العقلي علی استحالته أولناه » وال آقررناه ! 

قیل لکم : وباي عقل نزن القاطع العقلي ؟ 

فان القرمطي الباطیي یزعم قیام القواطع علی بطلان ظواهر الشر ع . 

ویزعم الفیلسوف قیام القواطع علی بطلان حشر الأجساد ! 

ويزعم المعتزلي قيام القواطع على امتناع رؤية الله تعالى » وعلى امتناع قيام علم أو كلام 
أو رحمة به تعالى » وباب التأويلات ال يدعي أصحاهها وجوبها بالمعقولات أعظم من أن 
تنحصر في هذا المقام ویلزم حینتذ محذوران عظیمان : 


)۱( شرح العقيدة الطحاوبة ص ۷۰ 








۳۰ 


ا آلا تقي. شیقامن معان الکتاب والستة سیخ تبست قیل خللی وف طویلة 
عريضة في إمكان ذلك بالعقل وكل طائفة من المختلفين في الکتاب یدّعون أن العقل يدل على 
ما ذهبوا إليه » فيؤول الأمر إلى الحيرة وامحذور . 

الثايي : آن القلوب تتحلی عن ابکزم بشیء تعتقده ما آحبر به الرسول إذ لا يوثق ببأن 
الظاهر هو الراد » والتأویلات مضطربة . 

فیلزم عزل الکتاب والستة عن الدلالة والارشاد ای ما نبا له به العباد » وحاصية النيي 
هي الانباء » والقرآن هو النبأ العظيم » ولهذا نحد أهل التأويل نما یذ کرون نصوص الكتاب 
والسنة للاعتضاد لا للاعثماد » إن وافقت ما ادعوا أن العقل دل على قبوله . وإن حالفته أولوا 
وكذا فتح على الأمة باب الزندقة نسأل الله العافية ..) ثم يقول : ( فالواحب أن ينظر في هذا 
الباب آع باب الصفات فما أثبته الله ورسوله أثبتناه » وما نفاه الله ورسوله نفیناه » والألفاظ 
الي ورد بما النص يعتصم كا في الإثبات والنفي فنثبت ما أثبته الله ورسوله من الألفاظ والعان » 
وننفي ما نفته نصوصهما من الألفاظ والمعاني وأما الألفاظ الى لم يرد نفيها ولا إثباهاء فلا 
تطلق حى ينظر في مقصود قائلها : فإن كان الع صحيحاً قبل » لكن ينبغي التعبسير بألفاظ 
النصوص دون الألفاظ المحملة إلا عند الحاجة » مع قرائن تبين المراد .. ) (. 

ومع هذا فإن ابن خلدون لما وقف ضد المشبهة فقد وافق السلف وأتباعهم من أهل 
السنة والجماعة الذين اشتد نكيرهم عليهم القائلون بأن الله جسم وأنه جثة وأعضاء » وغير ذلك 
تغل اله عما یقولون علوا کبیرا لکن بعدث ی اھ ن غ که کے رط 
فيحتاج إلى بیان ذلك » وهو أن السلف متفقون على أن البشر لا يعلمون لله حدا : وم لا 
حون شیعا من ضفاته . 


(۱) شرح العقيدة الطحاوية ص ١78‏ . 








۳۳۸ 


قال أبو داؤد الطيالسي : ( كان سفيان ” وشعبة ‏ وجاد بن زید ۱ » وجاد بسن 


سلمة *) وشريك © وغيرهم لا حون » ولا یشیهون » ولا يمثلون » يروون » ولا يقولون 
كيف » وإذا سعلوا قالوا بالأثر ) "© . 00 
0 وإذا كان الحنسفية قد احتصموا مع الإمام البخاري في مدينة بخارى كما يزعم ابن 
حلدون نتیجة بات البعاري الاٌساء والصفات علی حقیقتها وتشمل الصفات العقلی 2 
والاحتيارية واخبرية فلیس هذا من بدع القول » بل إن الإمام أبا حنيفة النعمان قد أثبت هذه 
الصفات ‏ فقال في الفقه الأكبر : ( له يد ووحه كما ذكر تعالى في القرآن من ذكر اليد 
والوحه والنفس فهو له صفه ء بلا كيف ولا يقال أن يده قدرته وتعمته › لأن فيه إبطال 
الصفق‌انتهی 2 . ۵ 

فليس المتكلمون وأتباعهم و القائل رضي الله عنه 
لما قال : ( يا أيها الناس اتهموا الرأي في الدين » فلقد رأيتن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم :برأي اجتهادا .“فوا الله ما الوعن الحق + وذلك يوم أي ندل ٠‏ والكتاب بين رسول اله 
صلى الله.عليه وسلم وأهل مكة » فقال اكتبوا ( بسم الله الرحمن ) فقالوا : ترانا صدقناك فيما 
تقول ؟ ولكنك تكتب باسمك اللهم » فرضي رسول الله صلى الله علیه وسلم ‏ وأبيت » حى 
قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ترا أرضى وتأبى أنت ) قال : فرضيت ) © . 


(۱) هو : سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري من مضر أبو عبدالله أمير المؤمنين في الحديث ولد بالكوفة سنة 517ه فسکن مکة والدينة ومات 
بالبصرة سنة 0ه من مصنقاته ( الجامع الكبير والجامع الصغير كلاهما في الحديث أنظر طبقات ابن سعد 5 : ۲۰۷ قذیب التهذیب 4 : 
۱ الاعلام ۳ : ۱۰۰. 0 

(۲) هو : شعبة ین اشحاج البصري من أئمة رحال احدیث حفظا ودراية وتبتا ولد سنة ۸۲ ه بواسط وتوف بالبصرة ستة ۱۹۰هس قال عنه 
الإمام أحمد : ( هو آمة وحده نی هذا الشأن ) . وقال الشافعي : (لولا شعبة ما عرف احدیت بالعراق ) » من مؤلفاته ( الغرائب في الحديث ) 
أنظر: تذيب التهذيب 5 : ۳۳۸ العلام ۳ : ۱16 . 

سبق ر هته صن ۱ 

)٤(‏ هو : حماد بن سلمة بن دينار البصري مقي البصرة » وأحد رجال الحديث ومن النحاة كان حافظاً ثقة ومؤمونا شديداً على المبتدعة » أنظ ر 
ترجته : مذیب التهذیب ۳ : ۱۱ والأعلام ۲ : ۲۷۲ . ۱ 

)٥(‏ هو : شريك بن عبدالله بن الحارث النحعي » عام باخدیث فقیه » ولد سنة ١‏ ۹ه بالبصرة وتو بالكوفة سنة ٠۷۷‏ ه أنظر : تذكرة 
الحفاظ ١‏ : ۲۱۶ الأعلام ۳ : 15. 


(5) شيم العويرة * او ی ۱۸ 


(۷) الرحع السابق ص ۱۸۲ ۰ 


ت 


فضاله عن عبيد الله بن عمر » عن نافع عن ابن عمر عن عمر » وأورده الميثمي في مجمع الزوائد 1175/1 . 








۳۳۲ 


وقال أيضاً رضي الله عنه السنة ما سنّه اله ورسوله صلى الله عليه وسلمء لا تجعلوا 
خحطأ الرأي سنة للأمة 
ولكن النفاة قد جعلوا قوله تعالى : لیس کمئله شيء © مستنداً لمم في رد الأحاديث 
الصحيحة فكلما جاءهم حديث يخالف قواعدهم وأراءهم » وما وضعته خواطرهم وأفكارهم 
ردوه بقوله : ليس كمثله شيء 6 تلبيسا منه وتدليساً وفهموا من أخبار الصفات ما لم يرده 
الله ورسوله ولا فهمه أحد من آئمة الاسلام » أنه يقتضي إثباتما التمثيل عا للمخلوقين م 
استدلوا علی بطلان ذلك ب لآ لیس کمثله شيء 4 تحریفاً للنصیسین » ویصتفون الکتسب 
ویقولون : هذا من أصول دين الإسلام الذي أمر الله وحاء من عنده » ويقروون كنسيراً من 
القرآن ويفوّضون معناه إلى الله تعالى من غير تدبر معناه الذي بيّنه الرسول » وأخبر أنه معناه 
الذي أراده الله ) 20. 

ولا أريد أن أطيل في هذا الموضوع ويكفينا ما سبق من تحليلات حول قضية تأويل 
الأشاعرة للصفات الاختيارية وال تبناها ابن خلدون .. حيث آمن بما وفوّض العلم والمعئ إلى 
الله تعالى وأدعى البجاز في تلك الصفات مع أن السلف لم يقولوا بذلك بل أثبتوها كما حاءت 
على حقيقتها ولم يعتقدوا التشبيه ولم يدل في أذهانهم أن ظواهرها توهم التحيز واللجهة 
والممائلة بالحوادث والأجحسام والجواهراشفردة وصفاتها الذاتية والعرضية لأنه لم يرد مثل هذا عن 
الصحابة والتابعين ولا تابع التابعين » ولا في كلام أحد من الأئمة الأربعة © . 

ولما ظهرت هذه الآراء من هذه الفرق هيا الله تعالى ذه الأمة أئمة أعلاما ييحددون 
قائق هذا الدين كلما اندرست معالمه منهم شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله حيث وضع 
قواعد وأصول مهمة لفهم الأماء والصفات وإباتماجلى حقيقتها على مراد الله وعلى يداه 
رسول الله ل فما أحسن فهم هذه الأصول واتباعها . 


وننتقل إلى الفصل الرابع . 





. ۳۳۸ شرح العقيدة الطحاوية ص‎ )١( 
. ۲5۹۰-۲۳۱ أنظر ختصر الصواعق الرسلة للحافظ ابن القیم ابوزية ص‎ )۲( 





الفصل الرابع : همائل النبوة والولاية 
وتحته مباحث : ۱ 

البحت الأول 4 الوحي 

البحث الاي : دلائل النبوة 


المبحث الثالث : مدارك الغیب 


المبحث الرابع : الولاية وكرامات الأولياء 





و 


هید : 

إذا كنا قد انتهینا مع ابن خلدون من مسائل التوحيد وناقشنا ما کتبناه فیه » فاننا نبحث 
معه هنا في الشق الآحر من کلمة التوحید آلا وهم شهادة آن حمدا رسول الّه هيه واقصد 
بذلك عرض رأيه في مسائل النبوة ودلائلها على صدق الرسالة ومعجزات التي محمد صلى الله 
عليه وسلم :وهل في إمكان الرسول معرفة الغيب ؟ وماموكفه سم اللهزات ؟ 

وهل يرتقي إلى إدراك الغيبيات وأسرارها وخفاياها كل من اتصف بالاستقامة والتقوی 
والإحسان من عباد الله المؤمنين وأوليائه المتقين ؟ وما موقف ابن خلدون من مدعي علم الغيب؟ 
کالسحرة و للنجمین والکهان ونحوهم ؟ وهل في استطاعتهم فعلا ادراك الغیبات عن البشر 
کما یزعمون ؟ وذا حری شيء من الوراق علی آيدي بعض الناس فما حكم ذلك ؟ ومين 
تعتبر الأمور الخارقة کرامات ؟ ومق تعتبر من طلاسم الشیاطین وابلن والانس والشعوذین 
وکیف عکن التفریق بینها ؟ . 

ثم ما حكم الشارع في كرامات الأولياء والصاللمين وهل مُستمرة ودائمة إلى يوم القيامة 
أم لا ؟ 

وما موقف ابن خخلدون من المسائل الي تلحق يهذه المباحث كالإيمان بالإامام الغائب 
النتظر الذي تدعیه قرف الشيعة ؟ وما الفرق بين هذا الغائب المزعوم وبين عقيدة أهمل 
السنة والجماعة في المهدي المنتظر ؟ 

كل هذه المسائل وغيرها سنبحثها مع ابن حلدون ثم نعقب على ذلك ما يناسبه من أدلة 
نقلية وعقلية في ضوء الكتاب والسنة وعقيدة السلف الصا .. وبالله التوفيق . 





۳۵ 


الملبحث الأول : الوحي . 
وتحته مطلبان : 


المطلب الأول : رأي ابن خلدون في الوحي . 


الطلب الثايي : تحلیل وتعقیب . 





۳۳۹ 


المطلب الأول : رأي ابن خلدون في الوحي . 
ويتضمن المسائل التالية : 
١س‏ مع الوحي في اللغة . 
۲ معن الوحي في اصطلاح ابن خلدون . 
۳ أقسام الوحي . 


هَ ال الله عليه وسلم . 
5 س معجزة اليي محمد صلی ۱ 





۳۳۷ 


3 


عهید : ۰ 
اقتضت حكمة الله تعاللى هداية الخلق وقيام الحجة عليهم ببعئة الرسل إليهم اصطفى 
منهم رسلا مبشرين ومنذرين لملا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل » يقومون بتبليغ 
رسالة رهم ويوضحون لهم طريق السعادة في الدنيا والآخرة والوسيلة الى اختارها الله تارك 
: وتعای من احتارهم لتبیلغ رسالته وتحكيم شريعته في الناس هو مخاطبتهم عن طريق الوحي . 
٠ -‏ وقبل أن ندخل في الموضوع يجب أولا أن نتعرف على معى الوحي في اللغة 
والاصطلاح ثم نذكر رأي ابن حلدون فيه . 
١‏ معنى الوحي في اللغة : 
الوحي : مصدر » ومعناه : الاشارة والسرعة والكتاب والرسالة وكل ما ألقيقه إلى 
غيرك حیق یعلمه » والوحي : السریع ؛ والوحی : الصوت (. 
والوحي ععناه اللغوي یتناول الاستخدامات التالية : 
۱) - الإلحام الفطري للإنسان كوحي الله تعالى إلى الحواريين » قال تعالى  :‏ وذ 
أوحيت إلى الحواريين 4 7 » كالوحي إلى أم موسى قال تعالى  :‏ وأوحینا 
إلى أم موسی آن أرضعيه 6 ° . ۱ 
؟) س الإلهام الغريزي للحيوان : كالوحي إلى النحل » قال تعالى : ر وأوحى ربك 
ی التحل آن اتخذي من البال بیوتا ومن الشجر وهنا یعرشون 6 . 
۳) - الاشارة السريعة علی سبیل الرمز والإيحاء : كإيحاء زكريا فیما حکاه القرآن 
عنه فقال تعالی  :‏ فحرج علی قومه من انحراب فاوحی الیهم آن سبحوا 
بكرة وعشيا 24 
)٤‏ س وسوسة الشيطان وتزيينه للشر في نفس الانسان » قال وتعالی : ۶ ون 
الشیاطین ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم 0 © . 


. مجحمل اللغة لابن فارس ج5/ 415 العجم الوسیط ج۲/ ۱۰۱۸مادة وحی‎ )١( 
-)۱۱۱ ( سورة الائدة آية‎ )۲( 

(۳) سورة القصص آية ۰۷ 

(۶) سورة اللحل آية ۰1۸ 

(ه) سورة مرع آية ۰۱۱ 

(0) سورة الأنعام آية ۰۱۲۱ 





۳۳۸ 


ه) س ما يلقيه الله إلى ملائكته من الأمر ليفعلوه » قال تعالی : ر إذ يوحى ربك إلى 
الملائكة أن معكم ...الآية ‏ © . 

معنى الوحي في الاصطلاح : 

عرف علماء علوم القرآن الوحي بأنه : كلام الله تعالى المتزل على ني من أنبيائه ©©. 
ما ابن خخلدون فإنه يعرفه بالتعريف السابق مضيفا إليه إخبار الله تعالى لهم بالأمور الغيبية الي 
تثبت لغیرهم نبوقم واصطفایهم باحتيار الله لهم بذلك دون غیرهم للرسالة والبلاغ فهم وسط 
بين الناس وبين الله تعاللى في التشریعات والأحکام . 

يقول رحمه الله : ( اعلم أن الله سبحانه اصطفى من البشر أشخاصا فضلهم بخطابه , 
وفطرهم على معرفته وجعلهم وسائل بينه وبين عباده » يعرفوفم معصالحهم » ويحرضوهم على 
هدايتهم ويأحذون بحجز انهم عن النار » ویدلونمم علی طریق النجاة » وكان فيما يلقيه إليهم 
من المعارف ويظهره على ألسنتهم من الخوارق والأخبار الكائنات المغيبة عن البشر ال لا سبيل 
إلى معرفتها إلا من الله تعالى بوساطتهم » ولا یعلمونا الا بتعلیم الله إياهم ...» وهؤلاء الأنبياء 
صلوات الله تعالى وسلامه عليهم جعل لهم الانسلاخ من البشرية في تلك اللمحة وهي حالة 
ا ۱ 

فابن خلدون يقرر صراحة أن النبوة احتباء واصطفاء فالأنبياء هم المصطفون الأخيار 
الذين يختارهم الله ليلقي على عواتقهم مهمة تبليغ رسالته للناس وهدايتهم وهذا منإعائابن 
حلدون رد واضح على بعض الفلاسفة والمفكرين الذين زعموا أن النبوة بمكن أن تكون 
اکتسابا عن طریق بعض الریاضات الروحية وغیرها . 

كما أن ابن خلدون يجعل من أخبار الأنبياء بالمغيبات الى لا يعلمها إلا الله واحد من 
أهم الطرق الى تثبت ها نبوة الأنبياء . 

كما أن هناك حقيقة آحری یذکرها ابن خلدون هنا وهي تغیر حالة الني وانسلاخه من 
لبشرية حال تلقي الوحي وان ذلك عثل عند ابن علدون حالة حاصة للني ینسلخ مسا عسن 
٠‏ البشرية » ويشرح ذلك فيقول : ( وعلامة هذا الصنف من البشر أن توجد لمم في حال الوحي 

)١(‏ سورة الأنفال آية ؟1. 


(۲) مباحث في علوم القرآن للشیخ مناع ليل القطان ص5 7»)ط/. .5 ١ه‏ مؤسسة الرسالة بيروت . 
(5) المقدمة ص85 6 5. 





۳۳۹ 


غيبة عن الحاضرين مع غطيط ( نوم ) كأفها غشي أو إغماء في رأي العين وليبست منهما في 
شيء » وإنما هي في الحقيقة استغراق في لقاء للك الروحاني بإدراكهم المناسب لهم الخارج عسن 
مدارك البشر بالكلية ) . 
ب بيان ابن خلدون لكيفية نزول الوحي : 

أما كيف يتتزل الوحي على الرسول ويتلقاه فإن هناك أنواعا من الترلات يذكرها ابسن 
خلدون حين يقرر أنه بعد حالة الغيبة أو الغشيان الي تعتري الني استعدادا لتلقي الوحي . 

فيقول : ( ثم يتتزل إلى المدارك البشرية : ما بسماع دوي من الكلام فيتفهمه » أو 
يتمثل له صورة شحص يخاطبه بما جاء به من عند الله تعالى .. ثم تنجلي عنه تلك الحال وققد 
وعى ما ألقي إليه » قال صلى الله عليه وسلم لما سكل عن الوحي : ( أحيانا يأتيى مثل صلصلة 
الحرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت ما قال : و أحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمئ 
ا ا 

وقالت عائشة کال هرس ور ار ی واف E‏ 
لیتصفد عرقا ) ۲ . وقال تعالی : [ إنا سنلقی عليك قولا ثقیلا > © . 

ولأحل هذه الحالة في تترل الوحي کان الشر کون یرمون الأنبياء بانون ویقولون له 
رئي أو تابع من الجن » وإِنما لبس عليهم جما شاهدوه من ظاهر تلك الأحوال ( ومن يضلل الله 
فما له من هاد ‏ ۵ © , 

واالة ال تعتري الرسول آو النيي حال تلقي الوحي لیست آمرا سهلا وعادیا ولا 
هي ثقل ومعاناة يكابدها الرسول ويتحملها بما هيئ له من إعداد فر إنا سنلقي عليك قولا 
ثقيلد 6 20 , 


. أخرحه البخاري في بدأ الوحي رقم ؟ءوفي بدأ اخلق رقم ۳۲۱۰»ومسلم قي الفضائل برقم*+7؟.والموطأ في القرآن‎ )١١( 
وني التوحید برقم 4 ۷۰۲,ومسلم في الصلاة رقم 4۸ ءوالترمذي في التفسیر رقم ۳۳۲»والنسائي اف‎ »٥ آحرجه البحاري في بدا الوحي برقم‎ )۲( 
۰۱5/۲ الصلاة‎ 
سورة الزمل آية ه.‎ )۳( 
۰۳۳ سورة الرعد آية‎ )4( 
. ٩1 (ه) القدمة ص‎ 
. ) ١ ( سورة المزمل آية‎ 1 











۳۳۰ 


نعم الاستمرار في التلقي والمتابعة على ذلك بتكرار نزول الوحي وتكرار المعاناة يعطي 
شيعا من الدربة للرسول ورور الوقت تتسع فترات الترول وتقوى نفسية الرسول على التحمل. 

وابن خلدون يتحدث عن هذه المعاناة الي يحس با النبي حال تلقي الوحي فيقول : 
(واعلم أن الوحي كلها صعوبة على الجملة وشدة » قد أشار إليها القرآن ..؛ وسبب ذلك أن 
الوحي كما قررناه مفارقة البشرية إلى المدارك الملكية وتلقي كلام النفس » فيحدث عنه شدة 
من مفارقة الذات ذاتما وانسلاحها عنها من أفقيها إلى ذلك الأفق الآحر » وهذا هو معي الغط 
الذي عبر به في مبدأً الوحي في قوله َة : ( فغطيي حى بلغ مي ابلهد ثم أرسلئ فقال اقرا 
فقلت ما أنا بقارئ وكذا ثانية » وثالثة ) كما في الحديت ‏ . 

وقد يفضي الاعتقاد بالتدریج فیه شیعاً فشيعاً ی بعض السهولة بالقیاس إل ما قله :> 
ولذلك كان تترل جوم القرآن وسوره وآياته حين كان يمكة أقصر منها وهو بالمدييّة » وانظر 
إلى ما نقل في نزول سورة براءة في غزوة تبوك » وأا تُرّلت كلها وأكثرها عليه وهو يسير على 
ناقته بعد أن كان بمكة يترل عليه بعض السورة من قصار المفصّل في وقت » ويتزل الباقي في 
حين آحر » وکنلاك کان آخر ما نرل بالدينة آية الدین وهي ماهي في الطول » بعد أن كانت 
الاية تترل .عکة مثل آیات الرهن والذاریات والدثر والضحی والفلق وأمتالها » واعتبر في ذلك 
علامة میز ها بین الكي والدن نف السور والایات والّه للرشد للصواب وهذا محصل أمر 
ا ) 

وواضح من النصوص السابقة مدى التزام ابن خلدون بالنقل الصحيح ومتابعته له في 
بيان طرائق الوحي الترل علی الرسول صلى الله عليه وسلم عن طریق اللك الترل بالوحي من 
عند الله فتلك حالتان لكيفية وحي الملك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهاتان الحالتان هما 
القسم الثالت من أقسام التكليم الإلحي المشار إليه في الآية . 

قال تعال  :‏ وما کان لبشر آن یکلمه ال الا وا آو من وراء حجاب أو یرسل 
رسولاً فيوحي بإذنه ما یشاء انه علن حکیم 4 ۳ . 


(۱) صحیح البخاري ج۳/۱ کتاب الوحي باب کیف بدء الوحي . 
(۲) القدمة ص47 


(۲) سورة الشوری آية ۵۱ . 








وی 


أقسام الوحي : 
الأول : ) 

وحيّة ومنه الرؤيا الصالحة في المنام وتكون في بدء النبوة قالت عائشة رضي الله عنها : 
Be RNS E EES‏ 
جاءت مثل ة فلق الصبح ) ۳ 

وممايدل على أن الرؤيا الصالحة للأنبياء في المنام وحي يجب إتباعه » ما جاء في قصة 
إبراهيم عليه السلام من رؤيا ذبحه ولده إسماعيل عليه السلام 9 فبشرناه بغلام حليم * فلما بلغ 
معه السعي قال يا ب إن أرى في المنام أي أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أب افعل ما تؤمر 
ستجدن إن شا الله من الصابرين * فلما أسلي] وتله للجبين * وناديناه أن يا إبراهيم قد 
صدقت الرؤيا إنا كذلك نحزي المحسنين * إن هذا لو البلاء المبين * وفديناه بذبح عظيم * 
بت ركنا عليه في الآخرين * سلام على إبراهيم إنا كذلك نجزي المحسنين 6 22 . 

والرؤيا الصالحة ليست خاصة بالرسل فهي باقية للمؤمنين كما قال عليه الصلاة 
والسلام : ( الرؤيا الحسنة من الرحل الصالح جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة الرژیا من 


E 


وقوله ‏ م يبق من النبوة إلا المبشرات قالوا وما المبشرات ؟ قال الرؤيا الصالحة ) (م). 
التان‌من آقسام الوحي 
كلام الله لرسوله من وراء حجاب » وهو ثابت لوسی علیه السلام . 
قال ای 7 E E‏ ا 
ی : ۶ ونادیناه من لطور الایکن و رر کے نجوء 
وقوله تعالى هه وا ۹ Ké‏ 
وقوله تعالى اداه بعري جا ارادي ۳7 في البقعة المباركة من الشجرة أن يا 


و { ۳ 


6 حدیث صحیح آحرجه البخاري ج۱ |* كتاب الوحي باب كيف بدء الوحي . 

(۲) سورة الصافات الآيات ( .)1١١6- 510١‏ 

(6) أحرجه البخاري بان التعبير » باب رؤيا الصاحين » وباب البشرات EE‏ ا 
)٤(‏ سورة مرم أية (55 ) . 

(ء) سورة طه آية ر ۱۱ ) . 

(») سورة القصص آية ( ۲۰ ) - 





۳۳۲ 


و ای وراه ان ۱۲۱ 

كما في الاية السابقة من سورة الشوری » وما حصل للرسول صلى الله عليه وسلم في 
ليلة الإسراء والمعراج في اللکوت الأعلى حي بلغ سدرة المنتهى وكلمه ربه تعالى وفرض عليه 
الصلوات الخمس من وراء حجاب ©" , 

هذا وقد رد ابن خلدون على دعاوى المشركين المنكرين المكذبين للوحي وقد كان 
أكثر وحي ني الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم هو القرآن الكريم وآياته الي تتترل علیه » 
والمشركون ما زالوا يرمونه صلى الله عليه وسلم بالحنون والاختلاط . 
'فيرد عليهم ابن خلدون : 

يإنه قد تلبس عليهم مما شاهدوه من أحوال السحرة والكهان ومدعبى علم الغيب 
من الدحلة والمشعوذين .. إلى آخخر ما قال » وقد أكد ابن خلدون على أن الهداية بيد الله تعالى 
والضلالة أيضا بيده سبحانه قال تعالى : فر ومن يضلل الله فماله من هاد 8 © , ظر ومن لم 
ل اله له نورا قمالة من ور 4 19 , 

وأنه قد حصل انقطاع الوحي للرسول صلى الله عليه وسلم في بعض فترات حياته 
حرج شديد وإيذاء من المشر كين والمنافقين لكن لم يلبث مدة يسيرة من الزمن حى رجع إليه 
الوحي مصدقا له وناصرا ومعينا » كما هو شاهد واضح في قضية الإفك لزوجنه عائشة رضي 
الله عنها حيث تحرج الني صلى الله عليه وسلم وصحابته معه وبلغت القلوب الحناحر وبذل 
حهده في التحري والاستثارة ومضى شهر بأكمله ول يزد على أن قال : ( أما أنه بلغي كذا 
وكذاء فان كنت بريعة فسييرئك الله » وإن كنت ألمت بذنب فاستغقري الل ٩+‏ 

وظل هكذا إلى أن نزل الوحي بيراءة زوحه عائشة . 

فماذا کان عنعه لو آن القرآن الکرع هو كلام محمد صلى الله عليه وسلم من أن يقول 
کلاما ما یقطع به ألسنة التحرصین ؟ وجمی عرضه منهم ؟ 


(۱) سورة الشوری آية ۵۱ . 

(۲) حدیث الاسراء من رواية آنس بن مالك » أحرجه البخاري 517/5 في بدء الخلق » باب ذكر الملائكة » مسلم ١514‏ في الإعان باب الإسراء » 
والنسائي ۲٠۷/١‏ ق الصلاة باب فرض الصلاة وأحمد في السند ۲۰۸ ۲۱۰ . 

(۲) سورة الرعد آية 5 . 


a . ٤٠ سورة النور آية‎ )٤( 
٠ كتاب ا لتئسيرباي سير صسورة النور‎ ٠# .( > أحزجه العزاري جر‎ )( 








۳۳۳ 





إذةفما زعمه المشركون من أن الوحي والقرآن من عند محمد أو من الکهان والسحرة 
وأمتالهم قول باطل . 

فالوحي ليس من عنده ولا من كلامه ولا من نظمه بل هو كلام الله تعالى والشواهد 
في هذا الحانب كثيرة وهي في حقيقتها رد صريح على المكذبين للوحي في الاضي واحاضر(؟ . 

كل هذه مؤشرات واضحة على أن الوحي الذي أوحي به الرسول صلى الله عليه وسلم 
هو من عند الله تبارك وتعال ليس من عند نفسه ولا من اختلاط الجن ولا من نم العصم 
وغیرهم . ۵ 
صفات الأنبياء والرسل عند ابن خلدون : 

إن الله يصطفي رسله من البشر » ولكنه يعدهم إعدادا خاصا يتولى تربيتهم ويتقتهم 
ویصنعهم علی عینه ‏ ولتصنع علی عيئ © ”2 . ۱ 

فهم في غاية الکمال البشری خلقا وحلقة » يعرفهم أقوامهم بأكرم الأحلاق وأنبل 
الصفات ‏ منذ نعومة أظقارهم شم قدرات ومواهب تیزهم عن آتراهم وآقرافم » وإن كان 
یعتریهم ما يعتري البشر .. من الأمور العادية فهم یا کلون ویشربون وی تروحون ویتناسلون 
ویشتغلون عا یشتغل به البشر . 

ولكنهم محل الاقتداء والتمیز کما نلاحظ ذلك في سير الأنبياء والمرسلين بعامة » وسيرة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بخاصة فهو الصادق وهو الأمين وهو المحكم في مصاعب الأمور 
والمشكلات وهو التاحر والصدوق والراعي الأمين الذي لم يستطع أحد من قومه أن يسجل 
عليه ريبة أو يحصى عليه منقصة أو يجد قومه في خلق من أخلاقه مذمة . 

ويقرر هذا ابن خلدون فيقول : ( ومن علاماقهم أيضا أنه يوجد لهم قبل الوحي خلق 
الخير والذكاء ويحانبة المذمومات والرجس أجمع » وهذا هو مععئ العصمة ‏ كأنه مفطور على 
التتزه عن الذمومات والنافرة فا وکا منافية جبلته...» 


)١(‏ أنظر مثلا تأر نزول الوحي عليه صلى الله عليه وسلم خمسة عشر يوما ثم نزول سورة الضحى عليه » وكذلك الخال في عفوه صلى الله عليه 
وسلم المتخلفين عن غزوة تبوك ثم نرول الوحي علیه ‏ عفا الله عنك م أذنت هم ح یتبین لك الذین صدقوا وتعلم الکاذیین4 » ونظير هذا 
متابعته صلی الله عليه وسلم في قبوله الفداء من أسرى بدر #إما كان لني أن يكون له أسرى حت يثخن في الأرض» الآية » ومتابعته صلى الله 
عليه وسلم عن عبد الله بن أم مكتوم الأعمى واهتمامه بنفر من قريش ر عبس وتولى .. 4 . 

(۲) المقدمة ص ۸٩‏ - ۲٩و‏ هت بح مرجرمة طه 2-۲ (۷۲۹). 
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ومن علاماتهم أيضا دعاؤهم إلى الدين والعبادة من الصلاة والصدقة والعففاف ن 
استدلت خديجة على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم بذلك » وكذلك أبو بكر » ولم يحتاحا 
في أمره إلى دليل خارج عن حاله وحلقه .... 

ومن علاماقم أيضا أن يكونوا ذوي حسب في قومهم ‏ 

ومن علاماتهم أيضا وقوع الخوارق لهم شاهدة بصدقهم وهي أفعال يعجز البشر عن 
مثلها فسميت بذلك معجزة » وليست من جنس مقدور العباد » وإنها تقع في غير محل 
قدرتم..) 299 . 

ثم ذكر ابن خلدون عن وحي محمد صلى الله عليه وسلم الذي تحدى به الأمم وهو 
القرآن الكريم الذي هو وحي من الله تعالى عن طريق جبريل عليه السلام واستدل على ذلك 
بحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم : ( والقرآن هو بنفسه الوحي المدعى » وهو الخارق 
ال 

وهذا معن قوله صلى الله تعالى عليه وسلم : ( ما من الأنبياء إلا أو من الآيات ما 
مثله آمن عليه البشر » وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحي إلى فأنا أرجحو أن أكون أكثرهم تابعا 
يوم القيامة ) ”° . 

ونقف إلى هنا مع ابن خلدون في باب الوحي . وننتقل إلى مطلب التحليل . 





(۱) القدمة ص -.)٩۲(‏ 


(۲) الرحع السابق ص 4۲وا لحديث آحرجه البخحاري في فضائل القرآن بر قم 717 4۹»ومسلم في الاعان رقم ۰۱۵۲ 
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الطلب الثاین : التحلیل والتعقیب . 
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حلیل وتعقیب : 0 
من العرض السابق لاراء ابن حلدون في مسائل الوخي يتبين لنا أنه يسير في دراسته لهذا 

الموضوع على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة ويعتمد في إثبات شرعية الوحي ودلالاته 
وإن كان من تعليق في هذا الباب فهو من باب الإيضاح وزيادة البيان والتفصيل في هذا 

الشأن ویتلحص ی النقاط التالية :- ۰ 

۱- نستطیع آن نقف من نصوص ابن خلدون السابقة في الوحي علی آمور من‌ها : بیان ه 
لوظائف الرسل ومهمائم وهي : 

أ) البلاغ » قال تعالى : فر يا أيها الرسول بلغ .ما أنزل إليك من ربك .. 6 الاية ۲ . 

وقال تعالى : ل الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله 4 الآية 29 . 

والبلاغ يكون بتلاوة النصوص الى أوحاها الله تعالى خم من غير نقصان ولا زيادة 

ف قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم .. 4 ايه ۰۲۱ ۶ آتل ما آوحی اليك من الکتساب 4 

۰ الاية ۲٩‏ ۰ لإ وان تولوا فإفا. عليك البلاغ © الآية © . 


وهذا لا يكون إلا عندما يعرض الناس عن دعوة الرسل قلا يملكون حيقذ غير 


لبلاغ ككا صو ا ضح 2# سامت لكر صبسورة 1 لعرا مر رت 

ب ) الدعوة إلى الله : لا تقف مهمة الرسل عند بيان الحق وتبليغه » بل عليهم دعوة الناس 
إلى الأخذ بدعوتهم والاستجابة لها » وتحقيقها في أنفسهم اعتقاداً وقول وعملافهم 
يقولون للناس أنتم عباد الله والله ربكم ویجسب علیکم آن تعبدوه ق ولقد بعشافي 


كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واحتنبوا الطاغوت- © الآية © . 


(۱) سورة المائدة أية ( /ا5 ) . 
(۲) سورة الأحزاب آية ( 55 ) . 
(۲) سورة الأنعام آية ر 15١‏ ) . 
(4) سورة العنکبوت آية ره > ) . 
ره) سورة آل عمران آية ( ۲۰ ) . 
(7) سورة النحل آية ( ۳۲ ) . 
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ج ) التبشیر والانذار : فرسل الله تقترن دعوتهم دائما بالبشارة والنفارة » قال تعالى : 
([ وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرین 6 الآية ‏ . 
ويقول الناظم : 
وبعد هذا رسله قد أرسلا لهم وبالحق الكتاب أنزلا 
كي بذا العهد یذ کروهم وینذروهم ویبشروهم ۲ 
د ) إصلاح النفوس وتزكيتها » قال تعالى : ر هو الذي بعث في الأمَيينَ رسولاً متهم 
يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ...4 الآية "° . 
ه ) تقوي الفكر المنحرف والعقائد الزائفة » قال تعالى : (ر اذهب إلى فرعون إنه 
. طغى * فقل هلإك إلى أن تزكى * وأهديك إلى ربك فتخشى * فأراه الآية الكبرى 
4 الآيات 7 » وقال تعالى : / ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى 
النور وذكرهم بأيام الله ... ) الآية ^ . 
فسمى الله تعالى الأفكار والعقائد الملنحرفة ظلمات وسمى الاستقامة والحداية 
والسلامة نور. 
و ) إقامة الحجة : قال تعالى : / رسلا همبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله 
حجة بعد الرسل 6 الاية ۲۳ » وقال تعالى  :‏ ألم يأتكم نذيره قالوا : بلى .... © الآية ©. 
ز ) سياسة الأمة : قال تعالى : ر يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين 
الناس بالحق 4 الآية 2 » وقال صلى الله عليه وسلم : ( كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنيياء 
كلما هلك ني قام نبي ) 27 . 


(۱) سورة الکهف آية ( 27 ) . 

(۲) سلم الوصول إلى عقائد الأصول لنصور الحكمي ص ( ۷ ) . 

EE رم‎ 

. ) ۲۰-۱۷ ( سورة النازعات آية‎ )٤( 

(5) سورة الكهف آية ( ٥٦‏ ) . 

(5) سورة النساء آية ١58 (١‏ ). 

(۷) سورة الملك آية ( 6۸ 4) 

(۸) سورة ص آیقء( ۲5 ) . 

(8) رواه البخاري ومسلم وأهد واين ماحة أنظر ابحامع الصغیر ۶ /۱5۹۰. 
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وكذلك كان محمد صلى الله عليه وسلم قال تعالى في شأنه : (إ وأن احكم بينهم 
ما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك ... 4 الآية 29 ء قال تعالى : لإ واحفض 
جناحك لمن اتبعك من المؤمنين © الآية © . 

وقال تعالی  :‏ فبما رحمة من الله لنت لحم 4 الاية 7 . 

وكان على الأمة التسليم والطاعة لشرائع الني حمد صلی الله علیه وسلم  :‏ إنها 
کان قول الومنین إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا © الآية 9). 
؟ ب إيمانه بالوحي الإلمي وتقديسه له » دليل واضح على رفضه الام للعقلائيين الذيسن 
يعترضون الرسل قدعا وحديتا وقد تحدث القرآن عنهم فقال  :‏ فما هم عن التذكرة معرضين 
5 كأَهُم حمر مستنفرة فرت من قسورة € الآية ^ . 

وٍذا کان البشر الیوم مغترون بعلومهم وابتکاولهم ولا یتواضعون لعلوم خاتم الأنبیاء وسید 
ا مرسلين فليس هذا عسلك جديد » ولغا هو شنشنة قدعة وفرية سابقة من آقوام مکذبین صادین 
عن هدي رسل الله ووحيه . 

قال تعالى : 9 ذلك با نصکانت تأتیهم رسلهم بالبینات فقالوا آبشر یهدوننا فكفروا 
وتولوا واستغئ الله والله غين حميد 4 الآية © . 

فلا غرابة في أن نحد دولا في الأرض أقامت نظمها على دعائم إلحادية علمانية اشتراكية 
رأسمالية أساسها العقلانية الرافضة لتعاليم الرسل ووحي الله تعالى » وفذا تری الانحراف 
والافيار وسقوط بعضها تلو البعض وهذا دليل على سوء فساد قوانينها وشرائعها » بينما تحجد 
في الشق الآخر أيضا من اعتقد بالدين واهتم بالروح لكنه اتخذ منهجه من وحي عقله فعبد 


البقرة وقدمها على أمه » ومنهم من عبد الفكران وغيرها 


. ) 15 ( سورة المائدة آية‎ )١( 

(۲) سورة الشعراء آية ( ه١؟‏ ). 
(۳) سورة آل عمران آية ( ٠١۹‏ ) . 
() سورة النور آية ( ١د‏ ) 

(5) سورة الماثر آية ( 55 1ه ). 
(5) سورة التغاين آية (5 ) . 
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ومن هنا يؤكد ابن خلدون . . حاجة البشر إلى الرسالة والوحي لأنها نور و هداية لمم ومبلاحاً 
وإصلاحا.فمن أعرض عن الحدى فلا خسران ولا وبال إلا عليه وتلك علامة عمي فؤاده 
بصيرته قال تعالى : لظ فإِهها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب الي في الصدور ) الآية ١‏ 

وقال تعالی  :‏ كذلك يضرب الله الحق والباطل 4 الآية 9© . ۰ 

وقال تعالى : ل ولکن جعلناه نورا نمدي به من نشاء من عبادنا 6 الية ۳ وقال 
تعالى : ار أو من كان ميتا فأحييناه وجعلناه نورا يهشي به في الناس كمن مثله في الظلمات لیس 
خارج منها 4 الآية ‏ . 1 

فدل من الایات السابقة آن السعادة متوقفة علی النور لا سبيالهولاطريق له إلا من عند 
3 تعال؛ آما العقل فلن یستطیع الوصول إلى ذلك النور عحضی ارادته وحده . فوحب اتباع 
الوحي لمن أراد الوصول إلى الحق والسعادة في الدارين ولعل هذا الأمر هو ما فقدته البشرية 
اليوم » وما تعانيه من ويلات وحروب وفتن وبجاعات يعود السبب الأول فيه هو بعدهم عن 
الوحي الإلحي وتمسكهم بما تمليه إليه أفكارهم وعقوم المبنية على مصالح ومنافع ذاتية . دون 
أدن تفكي رأومرجعية للآخرين على مقتضى شرائع الله تعالى . 





(1) سورة الحج آية ( 47 ) . 
(۲) سورة الرعد آية ر ۱۷ ) . 
(۲) سورة الشوری آية ر ۲ه ) . 


. ) ١۲٣ ( سورة الأنعام آية‎ )٤( 
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البحث الثایی : دلائل النبوة 
و کته مطلبان :- 
الطلب الاول : دلائل النبوة ,کما عرضها ابن خلدون . 


الطلب الثاین : تحلیل وتعقیب . 
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المطلب الأول : دلائل النبوة كما عرضها ابن حلدون . 
وتحته مسائل Bg‏ 
۰ عرض ابن خلدون لدلائل النبوة : 


أ آدلة الکتاب . 


کشت دام السنة . 
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عرض ابن خلدون لدلائل النبوة : - 
يذهب ابن خلدون في الاستدلال على صحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بأدلة نقلية 
من الكتاب والسنة وهي كالتالي : 
أ أدلة الكتاب : 
استدل ابن خلدون على دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بأدلة من القرآن الكريم 
وهي كالتالي : 
١‏ قوله تعالی : أر إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا 6 ”° . 
۲- وقوله تعالی : 3 اقرا باسم ربك الذي خلق * خلق الإنسان من علق © 22 . 
ب س أدلة السنة : 
آما من السنة فقد ساق کثیرا من النصوص والشواهد ال تنبت صدق نبوة محمد َل 
منها ما يلي : ش 
س سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم منذ نعومة أظفاره والمثل الفريد في حسن الخلق › 
وكريم السجايا » وصدق اللهجة وبعده ومنافرته من الصفات المذمومة . 
س ومن ذلك أنه حمل الحجارة وهو غلام مع عمه العباس رضي الله عنه لبناء الكعبة فجعلها 
في إزاره فانكشف » فسقط مغشيا عليه حى استتر بإزاره . 
س وأنه صلى الله عليه وسلم : دعي إلى مجتمع وليمة فيها عرس ولعب فغشيه النوم إلى أن 
طلعت الشمس ولم يحضر شيئا من شأهم » بل نزهه الله عن ذلك كله . 
ل وأنه صلى الله عليه وسلم لا يقرب البصل والغوم . © . 
س ومن ذلك شهادة حديجة وابن عمها ورقة بن نوفل لنبوته وحسن معشره وإعاها به » 
وكذلك صديقه أبو بكر . 
س ومن ذلك شهادة أبي سفيان أمام هرقل ملك الروم واستنتاج هرقل من حواره لأبي 
سفيان صدق نبوته صلى الله عليه وسلم . 


(۲) سورة العلق آية ۱. 


۵0 انظر : في يه عن دخول المسجد بعد أكل الثوم والبصل » في صحيح البخاري ومسلم من حديث ابن عمر وجابر وأنس وعمر ابن الخطاب : 
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ومن ذلك دعوته إلى عبادة الله وحده لا شريك له والصلاة والصيام والزكاة ومكارم 
الأحلاق والصلة وبر الوالدين والعفاف كما جاء في كلام أبي سفيان مع هرقل . 

س ومن أبرز الأدلة الي استدل بما ابن خلدون على صحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم 
وعرفها بقوله : وهي أفعال يعجز البشر عن مثلها فسميت بذلك معجزة وليست من 
جنس مقلور العباد ٩‏ . 

وسنأي لمزيد بيان وإيضاح في دلائل النبوة من ابن خلدون واستنباطاته من هذه الأدلة 
والشواهد من خحلال الصفحات القادمة . 


.3١ 8٠ص المقدمة‎ )١( 








۲ 


الطلب الثابئ : حلیل وتعقیب 


.هه 


وعته : 


۱ - دلیل العجزة والقرائن وموقف ابن خلدون منها . 
۲ من الأدلة العقلية علی منكري الرسالة . 


۳ س بیان موقف التکلمین من دلیل العجزة ومناقشة ابن خلدون لحم . 
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۱- دلیل العجزة والقرائن وموقف ابن خلدون منها : 

إن موقف ابن خلدون في إثبات دلائل صدق نبوة محمد يو واضح و صحيح في اتباعه 
للأدلة النقلية الصحيحة والصريحة وال أحذ ما أهل السنة والجماعة وسلف الأمة من صحابة 
وتابعين وخاصة دليل المعجزة . 

يقول شارح العقيدة الطحاوية : ( ولا ريب أن المعجزات دليل صحيح » لكن الدليل 
غير حصور قي المعجزات » فإن النبوة إنما يدّعيها أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين , ولا 
بعد هذا هذ لفق e i BE A RE NSE AE‏ 
والتميز بين الصادق والكاذب له طرق كتيرة .. ) ° . 

إذآ هناك قرائن تدل علی صدق صاحب النبوة والرسالة ؛ وقد ساق ابن خلدون بعض ا 

منها بانعتصار یضاف لیها الادلة والقرائن التالية بوضوح وتفصیل : 

0 قول الني صلی الله عليه وسلم لخديجة لما جاءه الوحي : ( إن قد حشيت علی نفسي ؛ 
فقالت : کلا » والله لا يخزيك الله أبدا » إنك تصل الرحم » وتصدق الحديث » وتحمل الكل 
وتقرى الضيف » وتکسب العدوم » وتعین على نوائب الحق ) ° . 

1- قول النجاشي ملك الحبشة : ( إن هذا والذي جاء به عيسى عليه السلام ليرج من 
مشکاة واحدق) ( . 
- قول ورقة بن نوفل لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما رآه : ( هذا هو الناموس الذي 
کان يأ موسى ) 27 . 

ع - جواب هرقل بعد أسئلته الكثيرة لأبي سفيان : ونورد هنا الحديث بأكمله : 

لا كتب البي ي إلى هرقل ملك الروم كتابا يدعوه فيه إلى الإسلام » فطلب هرقل 
إحضار من كان هناك من عرب الحجاز » وكان أبو سفيان قد قدم من قريش في تجارة إلى 
الشام » وسأهم عن أحوال اليي 5 » فسأل أبا سفيان » وأمر الباقين إن كذب أن يكذبوهء 


فصاروا بسكوقم موافقين له في الأخبار : 


(۱) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص١٠١١.‏ 
00 آخر بحه البخاري في بدا الو حي ا التفسیر تفسیر سورة ۳ »مسلم ( ٦ ٠‏ )ف الإعان . 


.۲۹۳۰۲۹۰۰۲۰۳۰۲۰۲/۱ المرجع السابق حدیث أم سلمة في مسند امد‎ )٤( 
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سأهم : هل كان من آبائه من ملك ؟ فقالوا : لا . 
قال : فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله ؟ فقالوا : لا . 
وسألهم : أهو ذو نسب فيكم ؟ فقالوا : نعم . 
وسأهم : هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ فقالوا لا » ما جربنا علیه کنبا . 
وسألهم: هل اتبعه ضعقاء الناس أم أشرافهم ؟ فذكروا أن الضعفاء اتبعوه . 
وسألهم : هل يزيدون أم ينقصون ؟ فذكروا أنهم يزيدون . 
وسأهم : هل يرتد أحد عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه ؟ فقالوا : لا . 
وسأهم : هل قاتلتموه ؟ قالوا : نعم . 
وسألهم : عن الحرب بينهم وبينه ؟ فقالوا : يدال علينا مرة » وندال علیه حری . 
وسأهم : هل يغدر ؟ فذكروا أنه لا يغدر . 
وسأهم : عاذا يأمركم ؟ فقالوا يأمرنا أن نعيد الله وحده » ولا نشرك به شيعا » وينهانا عما 
كان يعبد آباؤنا » ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة » ثم بين لمهم ما في هذه المسائل من 
الأدلة فقال : 
سألتكم هل كان من آبائه من ملك فقلتم : لا » قلت : لو کان من آبائه من ملك › 
لقلت : رحل يطلب ملك أبيه . 
وسألتکم : هل قال هذا رل ئ اعد ده فقلم : لا » فقلت : لو قال ها 
آحد قبله » لقلت :رحل ائتم بقول قیل قبله . 
وسالتکم : هل کنتم تتهمونه بالکذب قبل آن یقول ما قال ؟ فقلتم : لا » فقلت : قد 
علمت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس » ويكذب على الله تعال . 
وسألتكم : ضعفاء الناس يتبعونه أم أشرافهم ؟ فقلتم : ضعفاؤهم » و أتباع الرسل . 
وسألتكم : هل يزيدون أم ينقصون ؟ فقاتم : بل يزيدون » وكذلك الإيمان حي يتم . 
وسألتكم : هل يرتد أحد منهم عن دينه سخخطة له بعد أن يدحل فيه ؟ فقلقم : لا 
وكذلك الإمان إذا حالط بشاشة القلوب لا يسخطه أحد . 
وسألتكم : كيف الحرب بينكم وبينه ؟ فقلتم : إنها دول » وكذلك الرسل یی وتکون 
ا ) 
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وسألتكم : هل يغدر ؟ فقلتم : لا » وكذلك الرسل لا تغدر . 

وسألتكم : عما يأمركم به ؟ فذکرتم أنه يأمر أن تعبدوا الله ولا تش ركوا به شيعا 
وينها كم ما کان یعبد آباژ کم ویأمر کم بالصلاة والصدق والعفاف والصلة وهذه صفة كنت 
اعلم آن نبیا یعث » وم آکن آأظنه منکم » ولسوددت آن حلص لیه » ولولا ما آنا فيه من 
للك » لذهبت إليه » وإن يكن ما 5 تقول حقا » فسیملك موضع قدمي هاتین فقال آبو سفیان : 
فقلت لاصحاي ونحن خروج : لقد لیر آشر ابن أبي كبشة » إنه ليخافه ملك بين الأصفر ء 
ومازلت موقنا بأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم سيظهر حن أدخل الله علي الإسلام ) 29 . 
© - قال تعالى : $ لقد مر ال#للومنن إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلر عايهم آياته 
ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين © © 
وقوله تعالى  :‏ وما أرسلئك إلا كآفة للناس بشيرا ونذيرا 6 © . 
وقوله تعالی  :‏ ولكن رسول الله وحاتم النبيين 6 ۵ . 
وقوله تعالى  :‏ قل يا أيها الناس إن رسول الله إليكم جميعا © © . 

أما أدلة السنة النبوية على عموم رسالته وصدق نبوته فقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا 
يسمع بي رحل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني » ثم لايؤمن بي إلا دحل النار ) ©© . 

وقوله صلى الله عليه وسلم : (..» وكان التي يبعث إلى قومه خاصة وبعئت إلى الناس 
عامة ) ° . 
۲ الأدلة العقلية على منكري الرسالة :- 
من الادلة العقلية ال يرد يما على من أنكر رسالة محمد صلى الله ء عليه وسلم :- 

أن يقال : هم : أنه إذا كان محمد عندهم لیس بني صادق ‏ بل ملك ظالم فقد يا أن 


يفتري على الله » ويتقول عليه ويستمر حى يحلل ويحرم » ويفرض الفرائض » ويشرع الشرائع 





)١(‏ أخرحه البخاري في بدأ الوحي Aner.‏ ۰ عوسلم (۳۲ ۱ اناد والسم یاب کناب اني صلی اله عليه وسلم إلى هرقل »وأحهد في 
المسند ۲۹۲/١‏ »من حديت ابن عباس . ر امر : اي عم 

(۲) سورة آل عمران آية ۱76. 

(۳۲) سورة سباً آية ۲۸. 

(۶) سورة الأحزاب آية ۰ 

(ه) سورة الأعراف آية ۱5۸ 

(5) رواه مسلم برقم (۰۳ ١‏ )ني الإعان باب وحوب الإعان برسالة نبينا محمد صلى الله عليه و وسلم إلى , جميع الناس زنسخ الملل كلته . 

(۷) آخرحه البخاري 1 أول التيمم وفي الصلاة »ومسلم في أول المساحد برقم 54۱. 
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وينسخ الملل » ويضرب الرقاب » ويقتل أتباع الرسل وهم أهل الحق » ويسبي نساءهم » ويغنم 
أموالهم وذراریهم ودیارهم » ویتم له ذلكك حق یفتح الاارض ‏ وينسب ذلك كله إلى أمر الله له 
به وحبته له ؛ والرب تعالی يشاهده وهو يفعل بأهل الحق » وهو مستمر في الافتراء عليه ثلاثا 
وعشرين سنة » وهو مع ذلك كله يؤيده » وينصره ويعلي أمره » ويمكن له من أسباب النصر 
الخارجية عن مادة البشر » وأبلغ من ذلك أنه يجيب دعواته » ويهلك أعداءه » ويرفع له ذكره 
هذا وهو عندهم في غاية الكذب والافتراء والظلم » فإنه لا أظلم من كذب على الله » وأبطل 
شرائع أنبيائه وبدها » وقتل أولياءه » واستمرت نصرته عليهم دائما » والله تعالى يقره على ذلك 
ولا يأحذ منه باليمين » ولا یقطع منه الوتین . 0 

فلزمهم آن یقولوا لا صانع للعالم ولا مدبر ولو كان له مدبر قدير حكيم لأخذ على 
يديه » ولقابله أعظم مقابلة » وجعله نكالا للصالحين » إذ لا يليق بالملوك غير ذلك » فكيف 
علك الملوك وأحكم الحاكمين ؟ 22 . 

وقد تکلم یی هذا الان کاب ال وصرع رار کس اا ب کر ق 
البداية والنهاية وابن هشام وابن الأثير وغيرهم . 
۳ - بیان موقف التکلمین من دلیل العجزة ومناقشة این خلدون غم :- 

إذا كان موقف ابن خلدون من دلائل النبوة واضحا كما مر معنا فإننا هنا ستتعرف 
علی موققه من دلائل النبوة عند التکلمین ومناقشاته فم » فنجده یستعرض آراء التکلمین 
معتزلة وأشاعرة نحو أدلة النبوة . 

وأول تلك الأدلة بيان موقف المتكلمين من دليل المعجزة وهل هي للتحدي أم أن 
التحدي لیس شرطا أساسيا ؟ 

فيكثر فيها جدالهم » وخاصة في قضية أفعال الأنبياء ابي هي من الخنوارق البشرية والين 
ليست عقدورهم و هل هي بفعل الأنبياء ؟ أم بفعل الله لهم ؟ 

فقد زعم المعتزلة أن أفعال البشر مخلوقة بقدرقهم وإرادتهم ولذلك يحاسبهم الله تعالى » 
ولو كانت بفعل الله تعالى فالله لا ينسب إليه حلق الأفعال القبيحة والسيئة وحاشا لله ذلك 
وهذا مقابلة منهم للجهمية الذين قالوا إن أفعال العباد كلها لله تعالى » وإضافتها إلى الخلق يحاز. 


۰۱۰۹ شرح العقيدة الطحاوية ص‎ )١( 
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أما أهل الحق فقالوا إن أفعال العباد هي من خخلق الله وكسب من العباد معي أفهم 
بأفعالهم صاروا مطيعين وعصاه » وهي مخلوقة لله تعالى » والخق سبحانه وتعالى منفرد بخلق 
المحلوقات لا خالق لما سواه فالحبرية غلو في إثبات القدر » كما عسلت المشبهة في إثبات 
الصفات لله تعالى وشبهوها بصفات المحلوقين » والقدرية نفاة القدر جعلوا العباد حالقين مع الله 
ولهذا کانوا بحوس هذه الأمة.إذأءأفعال العباد من جملة مخلوقات الله تعالى داخلة في عموم قوله 
تعالی  :‏ قل الله عالق کل شیء .. 6 ٩‏ . ۱ 
وأنه على كل شيء قدير ولا يدل على أن العبد ليس بفاعل في الحقيقة ولا مريد 
وختار » بل العبد قادر مريد مختار في أفعاله لكن مشيئة الله وقدرته وإرادته سابقة عليه . 
قال تعالى : روما تشاءون إلا أن يشاء الله 6( . 
ولهذا حتم ابن خلدون مقالته بقوله تعالى : فر ومن يهد الله فماله من مضل» ©. 
فر ومن يضلل فلن تحد له وليا مرشدا © ۵ . 
وقد ذهب ابن خلدون إلى القول بأن المتكلمين متناقضون في هذا الشأن حيث زعموا 
بأن المعجزة من فعل الله تعالى لا من فعل النبي وأكما بجرد أمر خارق للعادة مع عدم المعارضة 
ودعواهم التحدي فيها . 
یقول اين خلدون : ( فالتکلمون بناء علی القول بالفعل الختار قائلون با واقعة 
بقدرة الله لا بفعل النبي » وإن كانت آفعال العباد عند العترلة صادرة عنهم » إلا أن المعبجزة 
لاتكون من جنس أفعالهم » وليس للنبي فيها عند سائر المتكلمين إلا التحدي كا بإذن الله » وهو 
أن يستدل ها النبي صلى الله عليه وسلم قبل وقوعها على صدقه في مدعاه » فإذا وقعت نزلت 
متزلة القول الصريح من الله بأنه صادق » وتكون دلالتها حينعذ الصدق قطعية , فالمعجزة دالة 
حجمو ع الخارق والتحدي » ولذلك کان التحدي با جزءا منها والتحدي هو الفارق بینها 
وبين الكرامة والسحر » إذ لا حاحة فيهما إلى التصديق ) ©. 


(۱) سورة الرعد آية )١١(‏ . 
)١(‏ سورة التكوير آية 9؟. 
(۳) سورة الزمر آية ۳۷. 
(۶) سورة الکهف آية ۱۷ 
(م) انقدمة ص ٩۲-٩۱‏ 





وإذا كانت المعجزة مقرونة بالتحدي کما یدعیه هولاء » فان کثیرا من اخوارق ال 
جرت على أيدي الأنبياء ما كانت مقرونة بذلك » ولا كان ای با مها کا اون 
فلم يتحد أحد الرسول صلى الله عليه وسلم بنبع الماء من بين أصابعه وهو لم يتحد أحد بإجراء 
ذلك الخارق على يديه وكذا معظم الخوارق الحسية الي جرت على يده صلى الله عليه وسلم 
كأنين الجزع وإخبار الشاة المسمومة والناقة الشاردة وغيرها . 

أما احدية عن الفرق بيخ الجر ة وال ا عه اکا + 
فیذهب التکلمون ال آن الخوارق کلها من جنس واحد يستوي في ذلك المعجزة والكرامة 
ونحوهما ولكن الفرق عندهم أن المعجزة ا 
تكن مقرونة بالتحدي فهي الكرامة أو غيرها . 

يقول ابن خلدون : ر وآما المعتزلة فالانع من وقوع الکرامة عندهم أن الخوارق 
ليست من أفعال العباد » وأفعال هم معتادة فلا فارق » وأما وقوعها على يد الكاذب تلبيسا فهو 
محال . أما عند الأشعرية فلأن صفة نفس المعجزة التصديق والهداية » فلو وقعت بخلاف ذلك 
انقلب الدليل شبهة » والحداية ضلالة فلا يقع من الله ) . 

المعجزة عند الحكماء : يرى الفلاسفة أن للأنبياء معجزات ولكن هذه المعجزات ليست 

من فعل الله وإثما من فعل النبي فنفس النبي صلى الله عليه وسلم ‏ في مذهبهم ‏ نا حسواص 
ذاتية لها قدرة على إخضاع العناصر وتطويعها لقدرة النبي . 

يقول ابن خلدون : ( وأما الحكماء فالخارق عندهم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم 
ولو كان في غير حل القدرة بناء"علی مذهبهم في الإيجاب الذاتي » ووقوع الحوادث بعضها عن 
بعض متوقف على الأسباب » والشروط الحادثة مستندة أخيرا إلى الواجب الفاعل بالذات لا 
باختيار » وأن النفس النبوية عندهم لما خواص ذاتية منها صدور هذه الخوارق بقدرته وطاعة 
العناصر له في التكوين والنبي عندهم محبول على التصريف في الأكوان ۰ والخارق عندهم يقع 
للنبي سواء أكان للتحدي أملم يكن وهو شاهد بصدقه من حيث دلالته على تصرف النبي .. 
فلذلك لاتكون دلالتها عندهم قطعية كما هي عند المتكلمين ولا يكون التحدي جزءاً من 








المعجزة رم يفي فاره خاعن بجر واتگرامةء اوفارفها من تخت هب آن للدي نيدو 
على أفعال الخير مصروف عن أفعال الشر.ى ‏ . 


مناقشة ابن تيمية هذه الآراء :- 
لقد ناقش شيخ الإسلام أحمد بن تيمية المتكلمين والفلاسفة فيما ذهبوا إليه من أن المعجزة 
والكرامة والخارق سواء كانت على يد ني أو ولي أو كاهن كلها واحدة بش رط أن تكون 
الخوارق من غير معارض لا » إلا أن الفارق المهم عندهم أن المعجزة للتحدي أمام المكذبين 
لصدق النبوة والرسالة والأشعرية لا يصدقون بالنبوة إلا بعد ظهور المعجزة على يديه . 

يقول ابن تيمية رحمه الله : ( ولما أرادوا إثبات معجزات الأنبياء عليهم السلام ؛ وأن 
الله سبحانه وتعالى لا يظهرها على يد كاذب مع بحویزهم علیه فعل کل شيء ‏ فقالوا لو حاز 
ذلك » لزم . آلا يقدر على تصديق من ادعى النبوة » وما لزم منه نفي القدرة كان ممتنعا فهذا 

هو المشهور عن الأشعري وعليه اعتمد القاضي أبو بكر وابن فورك وغيرهم وهو مبين على 

مقدمات ‏ أحدها أن النبوة لا تث تثبت إلا مما ذكروه من المعجزات ... والمعتزلة قبلهم ظنوا أن 
بحرد كون الفعل خلافا للعادة هو الآية على صدق الرسول ..) ۲ . 

وقد ناقش هذه الأقوال ورد عليهم . والمهم في هذه القضية أن المتكلمين والفلاسفة 
يطلبون في المعجزة التحدي ويشترطوفا فإذا علم ذلك فاعلم أن أعظم معجزة تحدى كا نبینا 
محمد صلى الله عليه وسلم ه القرآن الكريم . تحداهم أن يأتوا تمثله فما استطاعوا » ثم تحداهم 
بان يأتوا بسورة مثل سور القرآن فلم يستطيعوا » ثم تحداهم أن يأتوا بآية واحدة مثل آيات 
القرآن فما استطاعوا » فهذا القرآن معجزة البي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة وتأمل . 

وقد مر على نزوله أكثر من أربعة عشر قرنا من الزمان ول يتغير ولم يتبدل » بل هو 
محفوظ في الصدور وف الصحف ‏ وکلما اکتشف العا لم شیثا من آسرار الکون والطبيعة سبقهم 
القرآن إليه بعلم ذلك السر وتلك الآيات والبينات قال تعالى  :‏ سنریهم آياتنا في الآفاق وف 
أنفسهم حي يتبن لم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد © © . 

.57591١ص المقدمة‎ )١( 


(۲) النبوات لابن تيمية »تحقيق محمد عبد الرحهن عوض ص؟ ۱۷۹-۱۷»نشر دار الکتاب العريي بیروت ط 4۱۱/۲ اه 
(۳) سورة فصلت آية ۵۳. 
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ومع العلم فإن کمن وا شاه فد دارا ما قمر لمكن الال سین 
معجزات الأنبياء . 
وبيان هذا الضعف من وجوه : 
الوجه الأول : ۰ 

أن يقال لهم : يانه إذا كان ما يأ به النبي يأي به الساحر والكاهن » لكن أولقفك 
يعارضون » وهذا لا يعارض فلا اعتبار إذابعدم المعارضة » فكل من ادعى النبوة وقال : 
معجزتي ألا يدعيها غيري فهو صادق » أو لا يقدر غيري على دعواهما فهو صادق » 
ومعجزتي ألا يفعله غيري أو لا يقدر غيري على فعله » فهو صادق » وعلى هذا فلو قال 
الرسول : معجزي أن أركب الحمار » أو الفرس » أو آكل هذا الطعام » و آلبس هذا الشسوب 
وأمثال ذلك » وغيره لا يقدر على ذلك . وهذا لا ضابط له » فان ما يعجز عنه قوم دون قوم 
لا ينضبط » لكن هذا يفسد قول من فسرها بخرق العادة فان العادات تختلف » وقد ذكروا هذا 
وقالوا العجزة عند كل قوم ما کان خارقا لعادقمم » وقالوا إذا كان المدعي كذابا فإن الله 
يقيض له من يعارضه من أهل تلك الصناعة أو يمنعه عن القدرة عليها وهذا وجه ثان يدل على 
فاا ا 
الوجه الثايي : 

أن يقال لهم : إنه قد ادعى جماعة من المكذبين النبوة وأتوا خوارق من حنس حسوارق 
الکهان والسحرة وم يعارضهم أحد في ذلك المكان والزمان » وكانوا كذابين » فبطل قولهم اك 
الكذاب إذا أتى .عثل خوارق السحرة والکهان فلابد أن بنعه الله من ذلك الخارق » أو يقيض 
له من يعارضه » فهذا الأسود العنسي الذي ادعى النبوة في حياة الني صلی ال عليه وسلم 
واستولى على اليمن » وكان معه شيطان سحيق , وكان يخبر بأشياء غائبة من جنس أخبار 
الكهان وما عارضه أحد » وعرف كذبه » وكذلك مسيلمة الكذاب » وكذلك الحسارث 
الدمشقي ومكحول الحلي » وبابا الرومي وغيرهم كانت معهم شياطين كما هي مع السحرة 
والكهان . 


.١ النبوات لابن تيمية ص75‎ )١( 











الوجه الثالث: 

شرط التحدي وشرط الاستدلال على النبوة في المعجزة ليس عاما في جیم ما ین به 
الأنبياء فقد ثبت عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير من ذلك ما يظهره الله تعالى 
على يديه من الآيات كتكثير الطعام القليل حي كفى أضعاف من كان محتاجا إليه » ونبع الاء 
من بين أصابعه » وتسبيح الحصى في يده » وحنين الحذع الذي كان يستند إليه » وسلام 
الحصى له في مكة » وتكليمه الذراع من اللحم المطبوخ المسموم الذي قدم له وأمفال ذلك 
فليس كلها للتحدي والاستدلال على النبوة بل منها ما كان لحاحة الناس » ومنها ما كان 
لإظهار صدق النبوة وإنزال اليقين على أتباعه صلى الله عليه وسلم . 


الوجه الرابع : 

لا نقول أن ما ياق به الأنبياء والأولياء من حنس ما يأيّ به السحرة والكهان من 
الخوارق فما ذكره المتكلمون من أن آيات الأنيياء مختصة يم كلام صحيح لكن كرامات 
الأولياء هي من دلائل النبوة » فإنما لا توحد إلا لمن اتبع الني الصادق وصار علی سنته ومات 
على ملته » فصار وجودها كوجود ما أخبر به النني صلى لله عليه وسلم من الغيب وأما ما يق 
به السحرة والكهان من العجائب فتلك جنس معتاد لغير الأنبياء وأتباعهم بل ابلنس معروف 
بالكذب والفجور فهو خارق بالنسبة إلى غير أهله فلا تكون آياتهم وآيات الأنبياء من جنس 


الوجه الخامس : 
إن آيات الأنبياء خارحة عن مقدور من أرسل الأنبياء إليهم وهم الجن والإنس قال 
تعالى  :‏ قل تن احتمعت الانس وابلس على آن یأتوا عثل هذا القرآن لا يأتون عغله ولو كان 
بعضهم لبعض ظهيرا 6 ۳ . 
وأما الملائكة فلا تضر قدرقم على مثل ذلك فإن الملائكة إنما تتزل على الأنبياء ولا 
تترل علی السحرة والکهان » كما أن الشياطين لا تنزل على الأنبياء » والملائكة لا تكذب على 





(۱) سورة الاسراء آیق۸۸. 
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الله » فإذا كانت الآيات من أفعال الملائكة مثل إخبارهم للنبي عن الله بالغيب » ومثل نصرتهم له 
على عدوه كما حصل في بدر وغيره » وكما فعلت بقوم لوط » وكما فعلت كريم والسیح ی 
ونحو ذلك لم يكن هذا خارجا عما اعتاده الأنبياء بل هذا ل يعتده الأنبياء » وهو مناقض 
جنس عادات الادمیین ععی أنه لا يوجد فيما اعتاده بنو آدم في جميع الأصناف غير الانبیاء کما 
اعتادوا العجائب من السحر والكهانة والصناعات العجيبة » وما یستعینون علیه بابگن والانس ظ 
والقوى الطبيعية مثل الطلاسم ونحوها » فكل هذا معتاد معروف لغير الأتبياء » وهؤلاء جعلوا ظ 
الطلاسم من جنس المعجزات » وقالوا لو أتى بها نبي لكانت له آية » وإذا أتى يما من لم یسدع 
النبوة حاز وإن ادعاها كاذب سلبه الله علمها أو قيض له من يعارضه » وهذا قول قبيح » فإنه [ 
لو جعل شيء من معجزات الأنبياء وآياتهم من جنس ما يأنٍ به ساحر أو كاهن أو مطلسم ظ 
لاستوى الحنسان » ول يكن فرق بين الأنبياء وبين هؤلاء » ول يتميز بذلك الني من غيره وهذا 
ما عظم غلط هؤلاء فيه فلم يعرفوا خصائص النبي و حصائص آیاته . 
كما أن المتفلسفة أبعد منهم عن الإيمان فجعلوا للنبوة ثلاث خصائص : 

حصول العلم بلا تعلم » وقوة نفسه المؤثرة في هيولي العالم » وتخيل السمع والبصر وهذه ظ 
الثلائة توحد لکثیر من عوام الناس » و م۸ يفرقوا بين الني والساحر ‏ الا بأن هذا بر وهذا فاج 
والقاضي آبو بكر وأمثاله يجعلون هذا الفرق سمعيا » والفرق الذي لا بد منه عندهم هو 
الاستدلال با والتحدي بالثل » وكل من هؤلاء أدخلوا مع الأنبياء من ليس بني فلزمهم جعل 
من ليس بني نبيا » أو جعل النبي ليس بني إذا كان ما ذكروه في النبوة مشتركا بين الأثبياء 
وعيرهم . 

والإيمان بالنبوة أصل النجاة والسعادة » فمن لم يحقق هذا الباب اضطرب عليه باب 
الهدى والضلال والإبمان والكفر » ول بميز بين الخطأ والصواب .... © . 
حامد الغزالي » والرازي والامدي وأمتاهم » هذا المسلك ونحوه مبلغ حم بالنبوة نم يكفلها في 
قلوهم من العظمة ما جب فا فلا يستدلون يما على الأمور العلمية الخبرية > وهى خاصة الى 
. وهو الأخبار بالغيب والإنباء عنه » فلا يستدلون بكلام الله ورسوله على الإنباء بالغيب ال 





۱۸۳-۸۱ النبوات لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية ص‎ )١( 





و۲۵ 


یقطع ما بل عمدهم ما يدعونه من العقليات المتناقضة » ولهذا يقرن بالحيرة في آخر عمرهم كما 
قال الرازي : لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيته تشفي عليلا ولا تروي 
غليلا » ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن اقرأ في الإثبات [ إليه يصعد الكلم الطيب 4 22 . 
ف( الرهن علی العرش استوی 4 ( . ۱ 

واقرأ في النفي ‏ لیس کمتله شيء 6 ۰۳۱ ظ ولا بعیطون به علما 6 ٩‏ . 
ومن جرب مثل تحربي عرف مثل معرفي .... ) © . 

وبعد هذا العرض يتضح لنا أن ابن خلدون وإن التزم ی مسائل النبوة عنسهج السلف 
واعتمد على الكتاب والسنة إلا أنه كان في مبحث الخوارق أقرب إلى المتكلمين على العموم 
وإلى الأشعرية بوجه خاص . 

ونكتفي بهذا وننتقل إلى المبحث الثالث وهو مدارك الغيب . 





(۱) سورة فاطر آية ۱۰. 
(۲) سورة طه آیةه. 
(۳) سورة الشوری آیة۱۱. 


MEARS 


(۵) النبوات ص٤‏ ۱۸. 
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المبحث الثالث : مدارك الغيب 


وتحته مطلبان :-' 


المطلب الأول : مدارك الغيب كما عرضها ابن خلدون . 


المطلب الثابي : تحليل وتعقيب . 





المطلب الأول : مدارك الغيب كما عرضها ابن خلدون . 


وتحته المسائل التالية : 


١س‏ مقهوم الغيب في اللغة والإصطلاح : 








: مفهوم الغيب في اللغة والاصطلاح‎ )١ 
يطلق الغيب في اللغة على : كل ما غاب عن الإنسان سواء أكان محصلاً في القلوب أم‎ 
غير محصل » ويقال تكلم عن ظهر الغيب » وسعت صوتا من وراء الغيب أي من موضع لا أراه‎ 
. ©” والغيب : حلاف الشهادة » والعَيبّة البعد والتواري‎ 
ويراد به في الاصطلاح عل رالغيب المكنون والغيب المصون وهو السر الذاق وكنهه‎ 
. الذي لا یعرفه الا هو وغذا کان مصونا‎ 
: وقد احتلفت عبارات السلف فيه‎ 
قال ابن مسعود : ( آما الغیب فما غاب عن العباد من أمر الحنة وأمر النار وما ذكر في‎ 
القرآن ) . وقال سفيان الثوري : ( الغيب القرآن ) . وقال عطاء .بن أبي رباح : (من آمنْ‎ 
. ) بالله فقد آمن بالغيب ) . وقال إماعيل بن أي خالد : ( يؤمنون بالغيب أي بغيب الإسلام‎ 
وقال زيد بن أسلم : ( يؤمنون بالغيب أي بالقدر ) . وقال الحافظ ابن كثير : ( وكلها  أي‎ 
ما سبق من تعريفات السلف السابقة  صحيحة ترجع إلى أن الجميع مراد فكلها متقاربة في‎ 
. 29 ) معن واحد من الغيب الذي يجب الإبهان به‎ 
والمراد من هذا المبحث به هنا هو بيان وجوه العلم بالغيب » وما هو الحرم والحظور منه‎ 
. وما هو الجائز المعفو عنه الذي بإمكان البشر إتيانه وإدراكه‎ 
ومعلوم أن العام بالغيب هو الله تعالى وحده كما نطق بذلك الكتاب وتحدثت به السنة‎ 
* قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان ييعفون‎  : قال تعالى‎ 
. © © بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون‎ 
6 وقال تعالى : فر عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا لا من أرتضى من رسول ..الآية‎ 
والرسول الذي يطلعه الله على شيء من الغيب من تلقاء نفسه لا یعلم من الغیسب للا‎ 
بالقدر الذي يطلعه عليه لحكمة يريدها سبحانه » والقرآن يوضح ذلك في كثير من آياته مفل‎ 
. ٩ 6 قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغیب...‎  : قوله سبحانه‎ 
Oe ی‎ 
. 57 / ١ تفسير ابن كثير‎ » 7١5 التعریفات للحرحان ص‎ )۲( 
.5556 (؟) سورة النمل آية‎ 


(۶) سورة ان آية ۲ ۰۲۷-۲ 


(۵) سوره الا نعام أية ۰ ۵. 
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وقال سبحانه  :‏ وعنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو ویعلم ما في البر والبحر » وما تسقط 
من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا یابس الا في کتاب مبین 6 © . 

ونستنتج من الایات السابقة آن الغیب مرجعه إلى الله لا يعلم عنه أحدٌ غيره » لا ملك 
مقرب ولا ني مرسل » وما علمه وأخبر به الرسل فهو عن طريق الوحي كما قال تعالى على 
لسان رسوله صلی الله عليه وسلم : ([ إن أتبع إل ما يوحى ) ° . 

وصح عنه صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري عن عبد الله بن عمر أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : ( مفاتیح الغیب خسگ لا یعلمهن الا الله » لا يعلم ما في غد إلا الله 
ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلآ الله » ولا يعلم مي ین للطر آحد الا الله » ولا تدري نفس بأي 
آرض توت الا الله » ولا يعلم مى تقوم الساعة إلآّ الله ) © . 

وقد سكل صلى الله عليه وسلم عن الكهان ؟ فقال : ( ليسو بشيء ) فقالوا : يارسول 
لله إهم يتحدثون بالشيء يكون حقاً ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( تلك الكلمة 
من الحق يخطفها الحيّ فيقرها في أذن وليّه » فيخلطون فيها أكثر من مائة كذبة ) ©) . 

ولا نستغرب من حدوث مثل هذه القضايا في الأمة فقد أخبر صلى الله عليه وسلم 
بحدوثها فقال : ( أربع في أُمي من أمر الجاهلية » لا يتركونٌ » الفخر في الأحساب » والطعسن 
ی نساب والاستستاء جوم والیاست) 0 . 

وفذا من قال : ( مطرنا بنوء کذا و کذا فهو مؤمن بالكوكب كافر بالله تعالى ) 29 . 

نعوذ باه من الشرك . ومعلوم آن من اعتقد النفع والضر بيد الكهنة والعرافين 
والمنجمين وأتباعهم فهو مشرك في توحيد الربوبية » ومن زاد على الاعتقاد بالطلب وللدد 


والغوث والتوسل فا من دون له فهو مشرك ی توحید الألوفية شوب العالین . 





(۱) سورة الأنعام آية 26. 

(۲) سورة الاتعام آية ۵۰. 

(۳) متفق علیه . 

(5) أخترجه البخاري في الأدب ۰ باب قول الرحل للشيء لیس بشيء وهو ينوي آنه یس مق ومسلم (۲۲۲۸) 
(5) أخرحه مسلم في الجنائز باب التشديد في النياحة (8754)»,أحمد في المسند ه/547. 


(5) أخرحه البخاري 774/7 في المغازي باب غزوة الحديبية »ومسلم )۷١(‏ في الإبعان باب بیان کفر من قال مطرنا بالنوء . 








؟) موقف ابن خلدون من مدارك الغيب : 

يذهب ابن خلدون في هذه المسألة إلى تقسيم الناس إلى قسمين : 
القسم الأول : 

هم الذين يدّعون علم الغيب وإخبار الناس بالمغيبات وأنهم هم المدركون لتلك الغيبيات 
وسّاهم الکهان ويدخحل معهم الناظرين في الأجسام الشفافة من المرايا وطساس الياه » وقلسوب 
الحيوان وأكبادها وعظامها » وأهل الطرق بالحصى والنوى » وأهل الزحر الذین یتکلمون 
بالغيب عند سنوح طائر أو حيوان » ويدخل معهم انحانين الذين فسدت أمزحتهم لمزاحمة من 
النفوس الشيطانية فيغيبون عن حسهم ووعيهم وينطقون بما انطبغ عض الصور في أفكاره 
وخيالاتهم » ويدخعل معهم العرافين الذين يأخذون بالظن والتخمين والتفكير بناء على ما 
يتو*مونه من مبادئ ذلك الاتصال والإدراك ويدعون بذلك معرفة الغيب كما يدخل غيرهم من 
بعض أهل التصوف والرياضة الذين همهم هو البحث عن الغيب وكنهه وأسراره وهذا هو 
الهدف من صفاء نفوسهم وسبب عبادم باستثناء من يحصل لمم شيء من ذلك دون طلب 
E‏ 

ويقول عنهم ابن خلدون بأن إدراكهم للغيب مشوب باق والباطل » ويدخل فييهم 
الكذب والدحل ويكثر فيهم الظّن والتحمين فيأخذها الناس » ورعا وقعت حقاً وصواباً » وهذا 
الصواب ليس من أنفسهيلبالاستعانة بالحن والشياطين وبعض الرياضيات والتصورات الأجنبية 
الي يكتسبونها من كثرة المران والتكرار » ومعرفة أحوال الناس وقرائنهم وما يدّعون . 

ويحكم ابن خلدون على إدراكات هؤلاء بأنها من المنكرات ومن جنس أفعال الس حرة 
والمنجمين وأا في الحقيقة من الشرك الذي حذر الله تعالى عباده منه 29 , 

قال ابن حلدون : ( ومن الناس من يحاول حصول هذا المدرك الغيبي بالرياضة ومن 
هؤلاء أهل الرياضة السحرية يرتاضون بذلك ليحصل لمم الاطلاع على المغيبات والتصرفات في 
العوالم واکثر هولاء ني الأٌقالیم النحرفة وأحسر با صفقة فافا في الحقيقة شرك ... وهذا فعلی 
من مناكير أفعال السحرة ) 29 , 





)0 أنظر: المقدمة ص١٠‏ له . إحفقد ذكر ابن خلدون بعض الكهان والعرافين في الجاهلية ومن كتب في هذا ا موضوع كالمسعودي في مروج 
الذهب وغيره » وأنظر إنكاره على طلاب علم الغيب بالرياضة والزهد ليس لقصد التقرب إلى الله تعالى وإنما لإدراك الأسرار المستقبلية فيقول في 


مثل هذه التجارة : ( وأخسر كا صفقة فإها في الحقيقة شرك ) وقال أيضاً : ( وهنا فعل من مناكير أفعال السحرة ) . 
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هذا وقد ناقش ابن خلدون بعض دعاة علم الغيب ممن يطلبونه عن طريق الط قي 
الأرض أو التنجيم بالدلالات النجومية والفلكية وآثارها في العناصر فيقول في شأنهم: ( وقد 
يزعم بعض الناس أن هناك مد ركين للغيب » منهم المنجمون القائلون بالدلالات النجومية 
ومقتضى أوضاعها في الفلك » وآثارها في العناصر..؛ وهؤلاء ليسو من الغيب في شيء » فا 
هي ظنون حدسية » وتخمينات مبنية ..» ونحن نبين بطلان ذلك في محله إن شاء الله » وهو لو 
ثبت فغايته حدس وتخمين » وليس مما ذكرناه في شيء » ومن هؤلاء قوم من العامة اس تنبطوا 
لاستخراج الغيب وتعرف الكائنات صناعة موها حط الرمل نسبة إلى للادة الي يصنعون فيها 
عملهم .. ولا دلیل یقوم علی شيء منها » ويزعمون أن أصل ذلك من النبوات القدهة في 
العلم » وربما نسبوها إلى دانيال أو إلى إدريس صلوات الله عليهما » شأن الصناعة كلها » ورا 
يدعون مشروعيتها ويحتجون بقوله صلى الله عليه وسلم : ( كان ني يخط فمن وافق خطه 
فذاك) 9 , 

وليس في الحديث دليل على مشروعيّة خط الرمل كما يزعمه من لا تحصيل لديه» لآن 
معين الحديث كان ني يخط فيأتيه الوحي عند ذلك الخط » واستحالة في أن يكون ذلك عادة 
لبعض الأنبياء » فمن وافق خطه ذلك النبي فهو ذاك » أي فهو صحيح من بين الخط ما عضده 
من الوحي لذلك الني الذي كانت عادته أن يأنيه الوحي عند الخط ؛ وأما إذا أخذ ذلك مسن 
الط جرد من غير موافقه وحي فليس هذا معن الحديث والله أعلم .ى © . 

ويعدد ابن خخلدون أنواعاً أحرى من صور الإدراك للغيب كالطرق بالحصى والنقط على 
العظام وحساب النيم عن طريق الحروف والدالات الحسابية وغيرها ويعقب بعد هذا فيقول : 
( وهذه كلها مدارك للغيب غير مستندة إلى برهان ولا تحقيق ..» ولعمري أنها من الأعمال 
الغريبة والمعاناة العجيبة ) ويقول أيضاً : ( وأما الكائنات المستقبلية إذا ل تعلم أسباب وقوع ها 
ولا يثبت لها حبرٌ صادق عنها فهو غيب لا يمكن معرفته » وإذا تبين لك ذلك فالأعمال الواقعة 
في الزايرحة كلها إنما هي في إستخراج الحواب من ألفاظ السؤال لأا كما ريست استتباط 
حروف على ترتيب من تلك الحروف بعينها على ترتيب آخر .. ولا سبيل إلى معرفة ذلك 
ا ی چ کے ی کے ر وک ےک 


۱۰۵ المقدمة ص‎ )١( 
آخرجه مسلم في المساحد رقم۰۳۷»وآهد ی السند رقم۹۰۹۱.‎ )۲( 
۱۰۸-۱ القدمة ص۰۷‎ )۳( 
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اي الخیب - من هذه الأعمال » بل البشر محجوبون و ا ی و 
وأنتم لا تعلمون 4 ( . 
بينهما واضح الدلالة ظاهر البرهان وقد شال صلق الل علیه وسلم اين ضياد كيف يأتيك هذا 
الأمر ؟ قال : يأتيني صادقا وكاذبا ! فقال : حلط عليك الأمرء وقال صلى الله عليه وسلم في 
مثله ( هذا من سجع الكهان ) 29 . 
أما القسم الثابى : 

وهم الرسل ومن آمن بهم واتبع هداهم من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان من 
أولياء الله تعالى والصالحين من عباده الذين صدقوا الله ورسوله في الإبمان به والمتابعة للهما ول 
يخرجوا عن السنة ؛ فهولاء لا یعلمون من الغيب إلا بقدر ما يرضى به الله هم ويأذن » فهم لا 
يطلبون ولا يُدعون علم الغيب إلا عا یخبرهم الله تعالى به عن طريق ملائكته . فمعرفة أمور 
الغيب عندهم عن طریقین فقط : هما طریق الكتاب والسنة الصحيحة ولا ثالث هما . وبعض 

00 ب 4 

منهم ملهمون محذثون يكشف الله تعالى لهم بعض أمور الغيب تكرعا لمهم » وقد ساق ابن ' 
حلدون بعض الأمثلة لمثل هؤلاء مبينامقاصدهم فيقول : ( فهم يقصدون بوجهتهم المعيود لا 
لشيء سواه » وإذا حصل ف أثناء ذلك شيء فبالعرض وغير مقصود منهم » وكثير منهم يفر إذا 
عرض له ولا يحفل به » وإنما يريد الله لذاته لا لغيره » وحصول ذلك لهم معروف » ویسمَون‌لنا 
ما یقع مم من الغیب واخدیث عن الخواطر فراسة و کشف ‏ وما يقع لهم من التصرف كرامة ع 
وسلم قال : ( إن فيكم محدثون وان منهم عمر ) 7 وقد وقع للصحابة من ذلك وقائع معروفة 


(۱) القدمة ص ۱۱۳-۱۱۱ والاية من سورة آل عمران ورقمها 55. 

(۲) القدمة ص۷4 واخحدیث آحرجه البخاري ۱۰ / 45۳ » ومسلم ( ۲۹۳۰ ) من حدیث اين عمر ؛ برقم ( ۲۹۲۵ ) من حدیث أبي سعيد الخدري » والترمذي برقم 
 ) ۲۲۶۸ (‏ الفعن ياب ما حاء في ذكر ابن صائد » وأحرجه أحمد في المسند ۳ / ۳۹۸ من حدیت جابر بن عبد الله . 

(۲) رواه البخاري © / 88 . . في فضائل آصحاب الني باب مناقب عمر بن الحطاب وني الأنيياء بال ما ذكر عن بين إسرائيل » ومسلم برقم ۲۳۹۸ في فضائل 
الصحابة باب فضائل عمر بن الخطاب من حديث عائشة » ورواه الترمذي برقم 755 في المناقب . وامْحدّثون ( بتشديد الدال ) أي ملهمون , والملهم هي الذي اتكشف 
هن ءالهری عرفن با الصواس هد جاء : ۰4/۷ 
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تشهد بذلك في مثل قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ( يا سارية الحبل ) وهو سارية بن 
ی 
كان قائداً علی بعض حیوش السلمین بالعراق آیام الفتوحات » وتورط مع الشر کین في 
معترك وهم بالاغزام و کان بقربه حبل يتجهز إليه »فرقع لعمر ذلك وهو يخطب على المنبر 
بالمدينة فناده : ( يا سارية الحبل ) وسمعه سارية وهو مكانه » ورأى شخصه هنالك والقصة 
معروفة » ووقع مثله أيضاً لأبي بكر في وصيته لابنته عائشة رضي الله عنها في شأن ما تحلها من 
أوسق التمر من حديقة ثم نبهها على جذاذة لتحوؤه عن الورثة فقال في سياق كلامه : ( وإثما 
هما أحواك وأحتاك ) فقالت : إنما هي أسماء فمن الأخرى ! فقال إن يط يمه عار 
أراها جارية فكانت جارية وقع في الموطأ باب مالا يحوز من النحل » ومثل هذه الوقائع كثيرة 
لهم ولمن بعدهم من الصالحين وأهل الاقتداء ..) 27 . 
فابن خلدون يقسم من يدعون مدارك الغيب إلى صنفين : صنف ينكر عليهم ذلك › 
وصنف لا ينكر عليهم ذلك » فالصنف الأول يشمل الكهنة والعرافين والطرقین وللنجمین 
ومن علا شاکلتهم . 
اس ست ب د ا يه 
بن خلدون في دراسته لهذه المسألة لا يختلف منهجه مع منهج أهل السنة والجماعة 
ی وا وی وا r‏ 
الکهنة والنحمین والعرافین وآتباعهم قد وافق یل لمح وال نصریح فمن آصول عقائد 
أهل السنة والجماعة وسلف الأمة : 6لا نصدق كاهناً ولا عرفا ولا من يدعي شيا يخال 
الكتاب والسنة وإجماع الأمة . 


(۱) هو : سارية بن زنيم بن عبد الله بن جابر الكتان الدئلي صحابي جليل من الشعراء القادة الفاتمين جعله عمر أميراً على جيش وسيرّه إلى بلاد فارس سنة اهب ففتح 
بلاداً من أصبهان وهو المع بقول عمر يا سارية الحبل . أنظر ترجته : مذیب اين عساکر > 2 ۳ تاریخ الاسلام للذهي ۲ : 46 النجوم الزاهرة ۱ : ۰۷۷ الأعلام 
a‏ 


(۲) المقدمة صه ۰ اس" ۱۰ 








الطلب الاي : التحليل والتعقيب . 








تليل وتعقيب : 


كما سبق نستطيع أن نخرج بأمور مهمة وهي . على النحو التالي : 
١‏ يان علم الغيب ينقسم إلى قسمين : 

أ) فقسم يسمى غيباً ورد الإخبار عنه في نصوص القرآن والسنة من أمر اللمنة والنار 
وما جاء في شأفما وأخبار اليوم الآخر والأمور المستقبلية الى تحدث في آخر الزمان إلى يوم 
القيامة فقد فسر بعض منها كإخباره تعالى عن بعض منها في غلبة الروم وهم من بعد غلبهم 
سيغلبون » وكإخباره صلى الله عليه وسلم عن الفتوحات الإسلامية وعن كنوز الأرض وغيرها 
فهذا النوع يجب الإيمان بكل ما جاء فيه لمانا بحملاً لكل من دخل في ملة الإسلام . 

ب ) قسم يذّعي فيه بعض الناس أههم يعلمونه عن طريق امن والملائكة والقراءة في 
كتب السحرة والمنجمين وتعلم بعض أسرار الغيب عن طريق الحروف والأعداد والتنجيم عليها 
بدلالة الكواكب والأفلاك وأن هؤلاء الناس بمقدرهم وإمكافهم علم الأمور الغيبية المستقبلية 
للناس ومعاشهم وما يختص بشؤ. ن سعادتهم وشقائهم في الدنيا . 

وهذا الأمر قد ثبت بطلانه بدلالة النصوص النقلية وما يثبت صحة بعض ما يزعمونه 
فهو من باب ما كتبه الله تعالى لكل إنسان من سعادة وشقاء يصلون إليها عن طريق الممارسة 
والدربة الكثيرة والمتكررة ويوافق ذلك صحة بالاستعانة بالحن والشياطين كما بر بذنلك 
الصطفى صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة . 

ولذلك فى النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان الكهنة والسحرة والمنجمين أو 
تصدیفهم فیما یدعون ویزعمون . 

روی مسلم والامام أحمد عن صفية بنت أبي عبيد عن بعض آزواج انم تا 
وسلم قال : (ومن آتی عُرافا فسأله عن شيء ۸۰ یقبل له صلاء أربعين ليلة ‏ ”© 

ا ا ی 
(من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه جما يقول » فقد كفر بما أنزل على محمد ) 7" 

وف الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من الکلب خبیث ؛ ومسهر البغفی 
حبیت » وحلوان الا ج 


(ا) آخرحه مسلم (۲۲۳۰) فٍ السلام باب تحرم الكهانة ولتیان الکهان . 


۲( آخحرجه أحمد ۲ 2 سنده صحیم بح + صححه الحاكم 2۷ 


(ج) اجه سم («جه یا دی یاکسا تا باب حرم «دکاهن . 











ومعيئ حلوانه : الذي تسميه العامة حلاوته . 

قال شارح العقيدة الطحاوية : ( ويدخل في هذا المعئى ما تعاطاه المنبحم وصاحب 
الأزلام الي يستسقم يما » مثل الخشبة المكتوب عليها ( !أ » ب » ج ) والضارب بالحصى »ع 
والذي يخط في الرمل وما تعاطاه هؤلاء حرام » وقد حكي الإجماع على تجرعه غير واحد مسن 
العلماء كالبغوي والقاضي عیاض وغیرهما ..» وصناعة التنجیم ال مضموفا الحکام والتأثیر » 
وهو الاستدلال على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية » أو التمزيج بين القرى الفلكية 
والفوایل الارضية صناعة محرمة بالکتاب والسنة بل هي حرمة علی لسان جیسع الرسل ..) 
والواجب على ولي الأمر » وكل قادر أن يسعى في إزالة هؤلاء المنجمين والكهان والعرافين 
وأصحاب الضرب بالرمل والحصى والقرع والفالات » ومنعهم من الجلوس قي ا حوانيت 
والطرقات » أو يدحلوا على الناس في منازلهم لذلك » ويكفي من يعلم تحريم ذلك » ولا يسعى 
في إزالته مع قدرته على ذلك قوله تعالى : ر كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبس ما كانوا 
یفعلون ٩‏ 7 » وهؤلاء يقولون الإثم » ويأكلون السحت بإجماع المسلمين » وهم أقواع : 

نوع منهم أهل تلبيس وكذب وخداع الذين يظهر أحدهم طاعة الجن له » أو يدعي 
الحال من أهل احال من الشایخ النصابین » والفقراء الکذابین » والطرقية المكارين فهؤلاء 
يستحقون العقوبة البليغة الي تردعهم وأمثالهم عن الكذب والتلبيس » وقد يكون في هؤلاء من 
یستسق القتل کمن يدعي النبوة عثل هذه الخزعبلات » أو يطلب تغييرشيء من الشريعة ا 
و ۰ 

ونوع : يتكلم في هذه الأمور على سبيل اللحد والحقيقة بأنواع السحر وجمهور 
العلماء يوحبون قتل الساحر كما هو مذهب أبى حنيفة ومالك وأحمد في المنصوص عله وهذا 
هو المأثور عن الصحابة كعمر وابنه وعثمان وغيرهم . 

وفوع : منهم يتكلم بالأحوال الشيطانية والكشوف ومخاطبة رحال الغيب » وأن لهم 
حوارق تقتضي أنهم أولياء الله ..؛ والحق أن هؤلاء من أتباع الشياطين » وأن رحال الغيب هم 
الجن ويسمون 0 


.)۷۹( سورة المائدة آية‎ )١( 


؟) قال تعالى: 8 وأنه كان رحال من الأنس یعوذون برحال من این فزادوهم رهقا ‏ سورة الحن آية 59) . 
0602 و تسن يعو دو هم ر و ان لب ر) 


انغ ما م 








والواحب عرض أفعالهم وأحوالهم على الشريعة المحمدية فما وافقها قبل » وما خالفها 
رد » فلا طريقة إلا طريقة الرسول صلى لله عليه وسلم ولا حقيقة الا حقيقته ولا شريعة إلا 
ره له یز ال ee Se‏ يصل أحد من الخلق إلى الله وإلى رضوانه وحنته وكرامته 
الغیب » وأخرج الذهب من اخشب . ولو حصل له من اخوارق ماذا عسی آن بحصل...) (. 
۲ - سلامة معتقد الامام ابن خلدون في موضوع مدارك الغيب واتباعه في مسائلها أهل السنة 
والجماعة وسلف الأمة » وإنكاره لما حدث في زمانه من أمور تخالف عقائد المسلمين ودعوته 
إلى هجر أصحاب البدع الذين يضلون الناس ويتكسبون الأموال احرمة عن طریقها . 

ونكتفي يهذا القدر وننتقل إلى ا مبحث الرابع . 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية لابن أي العز الحنفي ص۰۰۳ - ۵۰۸بتصرف واختصار. 














A 


البحث الرابع : الولاية وكرامات الأولياء 


و کته مطلبان و 


المطلب الأول : الولاية کما عرضها ابن علدون . 


الطلب الاي : کرامات الاولیاء کما عرضها ابن خلدون . 





۳۹۹ 


الطلب الأول : الولاية كما عرضها ابن خلدون . 


وتحته المسائل التالية :- 


۲ س مفهوم الولاية لدى ابن خحلدون ۲ 


۳ س تحلیل ود تعقيب . 








۳۷۰ 


٠ -: تعريف الولاية في اللغة والاصطلاح‎ ١ 

الولاية في اللغة : القرب والدنو © . 

وفي الاصطلاح : هو تعريف الشرع الحنيف الوارد في الكتاب الله تعالى . 

قال تعالى  :‏ آلا إن أولياء الله لا حوف عليهم ولاهم يحزنون © » ومنههؤلاءؤف قال 
تعالى : [ الذين آمنوا وكانوا يتقون 6 292 . 

فالولي : هو المؤمن التقي الذي آمن بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه 
وسلم نبيا ورسولا وأتى بالمعروف وأمر به وترك المنكر ونمى عنه وجاهد في ذلك ما استطاع 
كما قال تعالى : ( فاتقوا الله ما استطعتم واممعوا وأطيعوا وأنفقوا خيراً لأنفسكم 6 . 

وقد أخبر البي صلى الله عليه وسلم عن الأولياء في الأرض ومن عاداهم فكأنما آذن الله 
في حربه وناصبه في عدائه قال صلى الله عليه وسلم : ( من عادى لي ولیا فقد آذنته باحرب » 
وما تقرب إلي عبدي أحب إلي ما أفترضه عليه » وما يزال عبدي یتقرب اي بالنوافل ح أحبه 
فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده الى يبطش ها » ورحله اي 
عشي يما » ولئن سألئ لأعطينه ولئن استعاذي لأعيذنه » وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي 
عن نفس المؤمن يكره الموت » وأنا أكره مساءته ) © . 

قال الإمام أبو جعفر الطحاوي : ( ونؤمن بكرامات الأولياء » ولا نفضل أحدا من 
الأولياء على أحد من الأنبياء ) ” . 
؟" ‏ مفهوم الولاية لدى ابن خلدون : 

وابن خلدون يذهب إلى إثبات الولاية يمذه الصفات » ويقرر أن الولي ليس معصوم 
فرما يخطئع ويضل في بعض الأحيان إذا م یتحصن بالعلم الصحیح من الكتاب والسنة » ويذهب 
أيضا إلى أن الولي قد يصل إلى درحات الإحسان وليس ذلك عن طريق العبادة وكثرة العمفى » 
بل يحصل على تلك الدرجات من الولاية والكرامة عن طريق المنحة والحبة والحداية الإلهية الربانية 


. 507/١ © أنظر لسان العرب لابن منظور‎ )١( 
1۳ سورة یونس آية‎ )۲( 

(۳) سورة التغاین آية ۰۱۲ 

. 1٥۰۲ احرجه البخاري برقم‎ )٤( 

(ه) شرح العقيدة الطحاوية ص5٩45.‏ 
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وقد یکون قوم منهم معتوهون آشبه بایحانین من العقلاء » وهم مع ذلك قد صحت هم مقامات 
الو لاك و امزال انين قال و ينكر الفقهاء أنهم على شيء من المقامات لما يرون 
من سقط التكليف عنهم » والولاية عندهم لا تحصل إلا بالعبادة » وهو غلط فإن فضل الله يؤتيه 
من يشاء » ولا يتوقف حصول الولاية على العبادة ولا غيرها .. وهؤلاء القوم لم تعدم نفوسهم 
الناطقة » ولنغا فقد نم العقل الذي ينطق به التكليف .. ) 27 . 


۳ تحليل وتعقيب : 

في كلام ابن خلدون نظر : ذلك لأن هذا الباب الذي يفتحه ابن خلدون قد 
حر على الإسلام والمسلمين الكثير من البلايا والمصائب ودخل فيه كثير من المتهوسين 
وللشعوذین الذين لبسوا على العامة دينهم وأفسدوا عقائدهم حي إن البعض منهم قد عشي في 
الطريق مكشوف العورة » ويفعل المنكرات في غير ما تعقل أو إدراك فإذا اعترضه معترض قال 
له العامة : دعه إنه ولي وغير ذلك ما أصاب المسلمين.وهذه زلة من ابن خلدون لا یوافقه فیها 
فقیه ولا حدث ولا يلتقي مع مذهب السلف وأهل السنة فإغلاق هذا الباب أولى . 


وإلى هذا أشار شيخ الإسلام أحمد بن تيمية فقال : ( وليس من شرط ولي الله أن يكون 
معصوما لا یغلط ‏ ولا يخطئ » بل يجوز أن يخفى عليه بعض علم الشريعة » ويجوز أن يشتبه 
قلي قوسن ارو و اذوه سق كشب بعض الأمرر عا أمر اشاك نزو دكوك عا عي اة ي 
أن يظن في بعض الخوارق أنهما من كرامات أولياء الله تعالى » وتكون من الشيطان لبسها عليه 
لنقص درحته » ولا يعرف أنها من الشيطان » وان لم يخرج بذلك عن ولاية الله تعالى » فإن الله 
سبحانه وتعالى تحاوز لهذه الأمة عن الخطأ والنسیان ..» ولحذا لما كان ولي الله يحوز أن يغلط لم 
يحب على الناس الإيمان يجميع ما يقوله من هو ولي الله إلا أن يكون نبيا » بل ولا يجوز لولي الله 
أن يعتمد على ما يلقى إليه في قلبه وعلى ما يقع له ثما يراه ماما آو محادئه وحطابا من احق بلى 


(۱) القدمة ص۲ ۰۱۰۸-۱۰ 
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يحب عليه أن يعرض ذلك جميعه على ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فإن وافقه قبله » وان 
حالفه لم يقبله » وإن لم يعلم أ موافق هو أم مخالف توقف عنه ..) 20 . 

ولا كان من الحائز على الولي أن يخطى باعتباره غير معصوم » فإن معيئن ذلك أن طاعته 
ر و ومتابعته غیر لازمة الا فیما وافق الکتاب والسنة » کما لا یجب تصدیقه نی آخباره 
وأقواله حق تعرض علی الکتاب والسنة قال شیخ الاسلام أحمد بن تيمية : ( اتفق سلف الم ة 
وأئمتها على أن كل واحد یوخذ من قوله ویترك لا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا مسن 
الفروق بين الأنبياء وغيرهم ) " . 

وأما سادات الأولياء في هذه الأمة:فهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين 
فنحبهم ونقر بصحتهم ونعلم سبقهم في الاسلام ومکانتهم من الرسول صلى الله عليه وسلم 
ونواليهم يقول شارح الطحاوية : ( فمن أضل ممن يكون في قلبه غل علی حیار الومنین » 
وسادات أولياء الله تعالى بعد النبيين ؟ بل قد فضلهم اليهود والنصارى . قيل ليهودي من حير 
أهل ملتكم ؟ قالوا أصحاب مومى » وقيل للنصارى من خير أهل ملتكم ؟ قالوا أصحاب 
عیسی ‏ وقيل للرافضة من أشر أهل ملتكم ؟ قالوا : أصحاب محمد ل يس توا متهم إلا 
القليل)22 . 

ونخلص من هذا البحث والذي سبقه أن الشيخ عبد الرحمن بن خلدون متبع لمنهج أهل 
السنة والجماعة في أمور الوحي والنبوة والمعجزة والرسالة ودلائل النبوة ومدارك الغيب والولاية 
والکرامة الا ما شرت لیه من اعتباره ولاية العتوه وایحنون ونحوهها . 


(۱) فتاوی شیخ الاسلام هد بن تيمية ج۲۰۱/۱۱. 
)( فتاو ی شيخ الإسلام ابن تيمية و ص۰۸ ۲. 
(۳) شرح العقيدة الطحاوية ص1۸ 4. 











المطلب الثابئ : كرامات الأولياء كما عرضها ابن خلدون . 


وتحته المسائل التالية : 
-١‏ تعريفها ثي اللغة والإصطلاح . 


؟ س موقف ابن حلدون منها . 


۳ س تحليل وتعقيب . 
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: تعريف الكرامات‎ ١ 

الكرامة في اللغة : العزة » تقول فعلت هذا كرامة له » ومنه الکرم والکرم ( . 

وقي الاصطلاح : أمر حارق للعادة غير مقرون بدعوى النبوة ولا هو مقدمة تظهر على 

6۵ ۲ st 

الصالح علم بما ذلك العبد الصالح أم لم يعلي) . 

وهي عامة وخاصة ء فالعامة ما كرم الله به الإنسان وفضله على سائر المخلوقات قال 
۳ 0 ۳۲۹ ۳ 
تعالی : ظ ولقد کرمنا بن آدم ..الاية 6 ° . 

وأما الخاصة فهی الشاملة للتعریف یضاف الیه التنبیهات التالية : منها کون صاحب 
الکرامة مسلما متبعا لشريعة نبینا حمد صلی ال علیه وسلم ظاهرا وباطنا, لیس ععصوم قد 
يكون عالا أو غير عالم محمود السيرة وهي مستمرة إلى يوم القيامة ذكر المصنفون كثيراً منها. 
۲- مذهب ابن خلدون في الكرامات : 

آما الکرامة : فقد آمن ها وصدق هنا أيضا وأغاامن عند الله تعای لأولیائه کما حصل 

.ذلك للصحابة الكرام وضرب أمثلة ها مثل عمر بن الخطاب وأبي بكر الصدينق رضوان الله 

عليهم أجمعين ويرى جواز وحودها قي كل زمان بشرط آن يكون صاحب الكرامة متبعا 
للشريعة معتصما بالکتاب والسنة . 

الا أنه يفرق بين المعجزة والكرامة بشرط التحدي فیقول : ( والتحدي هو الفارق بين 
للعسرة وین الکرامةه و او لا خانعه ا ل ال فلا وود تلع نی لا ان 
وجد اتفاقاً » وان وقع التحدي في الکرامة عند من يجيزها وكانت ها دلالة فإنغا هي على 
الولاية وهي غير النبوة ) » ثم يذهب إلى بيان من منع وقوع الكرامة فرارا من الالتباس بالنبوة 
عند التحدي بالولاية مثل المعتزلة فيقول : ( وأما المعتزلة فالمانع من وقوع الكرامة عندهم آن 
الخوارق ليست من أفعال العباد »وأفعاللهم معتادة فلا فرق ) 7 » وقد ناقش ابن خلدون مع 
العترلة قضية العجزة وهل هي من أفعال الأنبياء أم من أفعال الله تعالى . 


. المعجم الوسيط د/ إبراهيم أنيس وزملاؤه ج ؟/ 85/ مادة كرم‎ 2١ 585 القاموس الحيط للفيروز آبادي‎ )١( 
لوامع الأنوار للسفا ری النبلي (۳۹۲/۲)» العجم الوسیطح ۰۷۸4/۲ العجم الفلسفي د/ جمیل صلییا ج۲۷/۲ ۲مصطلح الکرامة.‎ )۲( 
.۷۰ سورة الاسراء آية‎ )۲۳( 


(4) المقدمة ص ۰۱۰۹ ٩‏ 
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ويقال لهم هنا في سبب منعهم الكرامة لشبهة نسبة الفعل إلى المحلوق وهي في الحقيقة 
من فعل الله . 

فيقال لهم : إن الكرامة من عند الله تعالى لأوليائموهي تنسب في نفس الوقت للعباد 
وأفعالهم بقدرة الله تعالى ومشيعة الله العامة المطلقة بناء على قوله تعالى : ([ والله خلقكم وما 
تعملون  ¶‏ . 

0 وما جاء في الحديث القدسي : ( وكنت سمعه الذي يسمع به ويده الي بطش ها 

ورجله الى يمشي عليها ولئن سألئ لأعطينه ولئن أعاذي لأعيذنه .. الحديث ) 7" . 

والذي يدحض شبه المتكلمين في هذه القضايا هو حصول الكرامات ووقوعها على 
أيدي عباد الله الصالحين قبل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وقي بي إسرائيل ومن سبقهم مسن 
المسلمين وقد سطر القرآن الكريم كثيراً منها : مثل أصحاب الكهف الذين أحياهم الله تعالى 
بعد ثلاثمائة وتسع سنين » والذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحي هذه الله 
بعد موقا فأماته الله مائة عام ثم بعثه وبعت جاره معه ونظر کیف نشز و كسي ما واحیاء 
الطيور بعد ذبحها وخلط لحومها وتفريقها على الجبال » وإنزال الطعام لمر.م عليها السلام ع 
وإيقاف الشمس لطالوت عليه السلام حي انتصر على الأعداء قبل الغروب » وبشارة الملائككة 
لإبراهيم بولد من زوجته سارة وغيرها كثير في القرآن والسنة وي حياة الصحابة والتابعين 
وتابعيهم بإحسان » وقد ذکر آهل التراحم : کالامام الذهيي وغيره كالحافظ بن كثبر وابن 
حجر وابن هشام وغيرهم في ثنايا عرضهم لتراجحم الأثمة والعلماء والحفاظ . 

ومع هذا فقد وضع أهل السنة والجماعة شروطاً للكرامة وعرفوها حي لا تختلط جنس 


ما يأ به السحرة والكهنة والمنجمون وح لا تفتح أبوابا من البدع والاحرافات . 


(۱) سورة الصافات آیة ۹. 


(۲) آحرجه البخاري .أنظر تخریجه من الرسالة ص۱ ۲۹۲/۱ الرقاق باب التواضع . 
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۳- تحلیل وتعقیب : 

لقد وضع أهل السنة والجماعة ضوابط في أمر الكرامة وهي ت و کد وسطية منهجها وهي 
على النحو التالي : 

)١‏ - فا لا تقم الا من المومن التقي المتبع للكتاب والسنة والبعد عسن الساهي 
وا محرمات وإتيان الواحبات فتقع الكرامة بركة وثباتاً له حي يزيد ويس تمر في 
الطاعات والقربات له تعالی(؟ . 
وان وقعت لغیرهم فهي من السحرة وشياطينهم . 

۲ - لا تر قی الکرامة درحة العجزة ون اتفقتا نف اخوارق وخالفة عادات البشر (. 

۳ - آن یت و الولاية فليس كل ولي يظهر الله تعالى على یدیه الکراملت 
فالویی أکمل منها وغذا تکون الکرامات بحسب حاحة الرجل من الضعف والقوة نی الإهان 
وهي أيضاً لدلالة الحرین للاستقامة علی الصراط الستقیم ( . 

أما إنكار المعتزلة للكرامة فذلك ظاهر البطلان لأن ذلك يمتزلة إنكار وت ۳ 
إن الكرامة تتفق مع المعجزة وف ذلك التباس في النبوة قول باطل لأنه لا يجوز ذلك عقلاً وتقلاً 
وهذه الدعوى إثما تصح إذا كان الولي يأ بالخوارق ويدعي النبوة وهذا لا يقع » ولو ادعسی 
النبوة لم يكن ولياً بل كان متنبعاً كذابا ۲۵ . 
وأما ما ذكر ابن خلدون عن عقلاء احانين فالأمر فيه تفصيل : 

فالذين فيهم الخير »كانوا على خير ثم زالت عقوطم » ومن علامة هؤلاء أنه إذا حصل 
لهم نوع من الصحو في جنوهم تكلموا جما كان في قلويهم من الإيمان » ويهتدون بذلك في حال 
زوال عقلهم بخلاف من كان قبل جنونه كافراً أو فاسقاً 1 یکن دوت حنونه مزیلا لا بت 
من كفره أو فسقه » لذا يجب ملاحظة ما يخرج عنهم من خوارق خالفة للعادات والطبائع » 
ويحصل لبعضهم عند سماع الأنغام المطربة من الهذيان » والتکلم ببعض اللغات الخالفة للسانه 
المعروف منه ! فذلك شيطان يتكلم على لسانه » كما يتكلم على لسان المصروع ومنهم من 


)١(‏ أنظر مجموع الفتاوى لابن قيمية ج۰8۳۱/۱۰ج۰۲۷4/۱۱ 
(۲) انظر النبوات لابن تيمية .١ ١5‏ 

() آنظر: حموع القتاوی لابن تيمية ج۱۱ص۲۸۳. 

(ع) انظر: شرح العقيدة الطحاوية ص٩۰۹‏ 
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یتکلم حقا وصوابا موافقا للکتاب والسنة ما ناصحا ولما فاضحا للظالین وابحرمین وكلها بتأثير 
العلوم الشرعية والمنحة الإلية الربانية ويكون في إظهار مثل هذه الخوارق فوائد ومصالح دينية 
من استقامة أحوال الناس ورجوعهم إلى الله تعالى وإلى شرعه المطهر . 

يقول الإمام ابن أبي العز : ( ثم .إن الخارق إن حصل به فائدة مطلوبة في الدين كان من 
كان من نعم الله الدنيوية الى تقتضي شكرا » وان كان على وجه يتضمن ما هو منهي عنه في 
تحريم » أو نمي تتريه » كان سببا للعذاب أو البغض » كالذي أي الآيات فانسلخ منها » لاجتهاد 
ومذموم ومباح » فإن كان المباح فيه منفعة كان نعمة » وإلا فهو كسائر المباحات الي لا منفعة 
فا 

قال أبو علي الحوزحان : ( كن طالبا للاستقامة » لا طالبا للكرامة » فإن نفسك 
متح ر كة فى طلب الكرامة » وربك يطلب منك الاستقامة ) " . 

وقال الشيخ السهروردي في عوارفه : ( وهذا أصل كبير في الباب فإن كثيرا من 
احتهدین من المتعبدين "ممعوا السلف الصا حين المتقدمين » وما منحوا به من الكرامات وخحوارق 
والعادات » فنفوسهم لا تزال تتطلع إلى شيء من ذلك » ويحبون أن يرزقوا شيئا منه » ولعل 
أحدهم يبقى منكسر القلب متهما لنفسه في صحة عمله حیت ۸ يحصل له حارق » ولو علموا 
بسر ذلك لحان عليهم الأمر » فيعلم أن الله يفتح على بعض المجاهدين الصادقين من ذلك باباء 
والحكمة فيه أن يزداد تما يرئ من الخوارق والعادات وآثار القدرة يقينا » فيقوى عزمه على 
الزهد في الدنيا » والخروج عن دواعي الهوى » فسبيل الصادق مطالبة النفس با للستقامة » فهي 
کالگرامف) ۳ . 

وسنأت لزید بحت وتفصیل نی هذه القضية ‏ وال فا علاقة قوية بالتصوف والزهد وما 
یتصل بأهله من الکشوفات و التجلیات والروی والنامات والکرامات و خوارق العادات . 

وأكتفى بهذا القدر وأنتقل إلى الفصل الخامس . 
(۱) شرح العقيدة الطحاوية ص45 


(۲) الرحع السابق ص٩۰4‏ 
(۲) الرحع السابق ص»+ 4٩‏ . 








۳۷۸ 


التسل الخامس ۰ الامامة 
ونحته تمهيد ومبحخان : 


المبحث الأول : معنى الإمامة شروطها تواقضها 


البحت الثاین : البيعة 


و 











۳۷۹ 


التمهيد : تاریخ الامامة في الشريعة الاسلامية . 

جه بعض الصحايةفي سقیفة ین ساعدة بعد وفاة رسول ال صلی له علیه وسلم ٍ 
الف ی لما سي الك شرن الإمارة العامة على المسلمين ؟ ومن هو الأحق بما؟ 
وبعد طول بحث اتفقوا على إمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه ومبايعتهم له وت ا 
لعامة ق لبعد وغ للب بلقايفة باع عه عمر یأمرالومنین » وقد دونت کتب الحاريخ 
والسیر وللغازي والثار طرق ثبوت الامامة للحلفاء الراشدین » ون ۳۳۷ : 

لكن تسجيل وتصنيف وبحث هذه المسائل واستنباط الأدلة لها من القرآن والمسنة 
وتدعيمها بأقوال الصحابة والتابعین ومن بعدهم من أثمة الدين والفقه والحديث من يقوم بها ؟ 

هل هي من احتصاص الفقهاء والأصوليين ؟ آم هي من احتصاص علماء العقيدة وأصول 
الدين الذين كانوا يبحثون دائماً في مسائل الإعتقاد والإيمان ووجود الله ؟ 

أم هى من اخنتصاص غيرهكانخدثين والورحین ؟ طبع بالتأكيد هي لا تخسرج عسن 
الفريقين إما الفقهاء وإءاعلماء أصول الدين وبالنظر والتحري وحدت آن آغلب کتب الفقه ۸ 
ا الصورة الواضحة والدقيقة لقضية الإمامة في الفقه الإسلامي حي القرن الخامس الهجلري 
ثم عصر ابن تيمية رحمه الله تعالى » إلآ بعض الإشارات والنبذ اليسيرة منها والدليل على هذا أن 
مصنفات أئمة الفقه الأوائل كانت تدور في نطاق علم الحديث كما فعل مالك في ( الوط ) 
وأحمد في ( المسند ) والشافعي فر الأ ( وهذا الأمر م يكن سهوأ منهم وإغا اء ذلك عن 
قصد منهم (ؤرورة اقتضت دا 

ومن المعلوم وجود مطابقة بین کتب الفقه واحدیث في الأبواب والقصول والس‌ائل 


لكن على الرغم من ذلك أسقطوا باب الإمامة من كتبهم . 





(ا) انظر:للتً کید من المسألة في كتب الذاهب الفقهية ومراجعها الرهسية : مثل العتبية للعتي (۲۰۰هس)» 

(وأصول الفتيا)للخحشئ(١71+ه)ء‏ (والتفريع)لا بن ابخلاب(۳۷۸ه)ورلرسالة )للقیروان و كلها للمالكية وكذلك الأمر لدى الشافعية فأنظر في 
(حلية الفقهاء) لابن زكريا الرازي » (۳۹۰-) وکذلك معنفات الأحناف مثل (خخصر الطحاوي) للطحاوي (۳۲۱ه)»(وختصر القدوري 
)للقدوري (/*4ه)و كذلك ينطيق الحكم على الخحنابلة من حلال التن الفقهي الشهیر (مختصر اظرقي)(4 ۳۳هس). 

ر وللاً فان أشهر كتب الحديث وهي صحيح البخخاري ق احتوى على كتاب (الأحكام) وصحيح مسلم على كتاب(الإمارة) وأبو داود على 
كتاب (الخراج والإمارة والفيع) »لکن د. محمد عزيز نظمي سال في كتابه (الفكر السياسي والحكم في الإسلام )يعتبر الشافعي من الذين تعرضوا 
للفكر السياسي الإسلامي نظراً لأنه يسمي الإمامة بالإمامة العظمى یز عن (مامة الصلاة ..انظر ص۳۲ 5-۱ ۰۱۳ 











۳/۸۰ 





آما علمارالکلام فقد اهتموا ببحث مسألة الامامة » فهذا آبو ا محسن الأشعري 
49 97+ه ) في كتابه الإنادةخصصربابا في الكلام في إمامة أبي بكر الصديق رضي الله 


و( 


یرد علی الشيعة والوارج والفرق الأحری . وال بدأت تخوض في هذا الباب 
وخاصة بعد مقتل عثمان بن عفان » ثم توليه على بن أبي طالب رضي الله عنه ونزناعه 
مع معاوية بن أبي سفيان .. إلى آحر تلك الفتن » وقد كتب أيضا في هذا الباب كل من 
الباقلان ”° ( .4ه ) والبغدادي ”° ( ٤۲۹‏ ه) ٠‏ ثم كانت أول محاولة شاملة 
لتأسيس نظرية الإمامة على يد الإمام أي الحسن علي بن محمد بن حبييب البغدادي 
الاوردي (۳۷۰ه - 9۰ه) في کتابه ( الأحکام السلطانية والولایات 
الدينية)“ وله کتب آحری في هذا احال منها : قوانین الوزارة » وسیاسهة ال ك » 
ونصيحة الملوك تحقيق الدكتور رضوان السيد » وكذلك كتب في هذا الممحال إمام 
الحرمين الحوين ( ٤۷۸‏ ه) ”ماه ( غياث الأمم في التياث الظلم ) التزم فيه .منهج 
الفقهاء هذا وقد برزت على الساحة من قبل بعض كتب العتزلة والشيعة قي الإمامة 
ككتاب ( المغئ في العدل والتوحيد ) للقاضي عبد الحبار المعتزلي ( ١٠٠٤ه)‏ حيث 
تناول موضوع الإمامة » و كتاب ( الشافي في الإمامة ) للشريف المرتضى (1515ه ) » 
ثم جاء سيف الدين الآمدي (71ه ) فألف كتابه ( الإمامة في أبكار الأفكار في 
أصول الدين ) تحقيق محمد الزبيدي » والذي كان من المتكلمين لكنه من أحستهم 
إسلاما وأمتلهم اعتقادا © . 


.١ 5 انظر: الإبانة للأشعري ص5‎ )١( 

(؟) هو : محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر أبو بكر قاضي انتهت إليه الرئاسة في مذهب الأشاعرة ولد قي البصرة سنة ۳۴۸ ه وسكن بداد 
وتوف يما سنة ٠۳‏ ٤ه‏ وحهه عضد الدولة سفيرا عنه إلى ملك الروم فجرت له في القسطنطينية مناظرات مع علماء النصاری . أنظر ترهسه : 
في وفيات الأعيان 84٠01١ :١‏ ء تاريخ بغداد ه : ۳۷۹ . 

(*) هو : عبد القاهر بن طاهر البغدادي التميمي الإسفرايئ عام متفنن من أئمة الأصول من الأشاعرة توفي سنة ۲۹ه من كتبه الفرق بين الفرق 
وبيان الفرقة الناحية منهم » أصول الدين » تفسير أسماء الله الحسئ وعيرها » أنظر ترجمته : في وفیات الأعیان ۱ : ۲5۹۸ ۰ طبقات السبكي ۳ : 
۲۳۸ للاعلام 4 : 2۸ - ۱ 

)٤(‏ وقد أشار الماوردي سبب تأليفه للكتاب روا ر ا نابي لد وا کاو کر ع ق ك ابو سل این امین رگ 
وقد نال في تحقيق هذا الكتاب درحة الدكتوراه وهو د.محمد عبد القادر أبو فارس . 


(5) انظر: نقض المنطق لابن تيمية ص" .١5‏ 








۲۸1 





ثم جاء شيخ الإسلام أحمد بن تيمية (11 ٦ه‏ ۷۲۸ه) فكتب صاحب 
العلوم والفنون تي هذا محال في معن ثبوت الإمامة ومواضيع أحرى في السياسة الشرعية 
في كتابه ( منهاج السنة ) و ( السياسة الشرعية ) » ولم يخصص أبوابا لبيان طرق انعقاد 
الإمامة وشروطها ولكنه تناول القضية كوجه واقعي من حصول انعقاد البيعة والإجماع 
من الصحابة لإمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه » ثم جاء ابن خلدون فكتب في هذا 
الموضوع بتفصيل وهمولية مثله كمثل غيره ممن تناول هذا الموضوع في عصره 

وفيما يلي نتناول هذه المسائل في المباحث التالية من هذا الفصل إن شاء الله 
2 


١١)وقد‏ صنف الفقهاء من القرن الخامس ق موضوع الإمامة وأشاروا إليها انظر متلا 2 هذا کتاب :شرح المغي لابن قدامة (° ۲ )»شرح 
الزر كشي للرر كشي (۷۷۲ه-)ه حاشية الروض المربع لعبد الرهن النجدي( ۲ هه وكشاف القناع للبهوج (۵۱ . ام همسدا عند 
اخنابلة ءوعند الشافعية کتاب التنبیه للشيرازي (515ه) وشرح الإقناع للشريي (۹۷۷ه) وروضة الطاليين للنووي (١٦۷٦“هم)‏ »ويکفسي 
الشافعية كتاب الماوردي فقد كان مؤلفه شافعيا »أما الحنفية فلم يكتب فيه إلا في قرون مصأخرة ککتاب البصر الرائسق لابسن النجیم 
(510ه)ىو شرح رد المختار لابن عابدين (؟05 1ه ) عوشرح الدر المختار للحصفكي (8١1هع‏ ءأما المالكية قكتاب شرح التاج 
والاٍکلیل للمواق (۷٩۸ه)‏ وشرح حاشية الدسوقي للدسوقي (70؟١اه)‏ ءواقر المسالك للددیری(۱ ۲۰ ١ه).ء»وشرح‏ بلغة السالك 
للصاوي (۱۲2۱هس) » ولا ترال هذه القضية تشغل الکثیر من الباحثين لاسیما الذین یکتبون في النظم السياسية ويحاولون أن للمسألة في إطار 
النصوص الشرعية کل حسب انحاهه ومیوله » بحتوا عن تأصیل ولعل أخطر ما كتب في هذه المسألة في عصرنا الحاضر ما كتبه الحميئ في كتابه 
المعروف ولاية الفقيه . 





YAY 


المبحث الأول : معنى الإمامة شروطها نواقضها . 


وتحته المسائل التالية: 
معنى الخلافة والإمامة عند ابن خلدون . 


ب حقيقة منصب الإمامة . 
حكم هذا المنصب. 

س شروط الإمامة . 

الخلاف قي النسب القرشي . 
ل نواقض الإمامة . 

الإمامة لدى الشيعة . 


مفهوم الملك وعلاقته بالإمامة عند ابن خلدون . 








YAY 





معنى الإمامة شروطها تواقضها 

الإمامة في اللغة : مصدر من إمام » والإمام : هو الذي له الرياسة العامة في الدين والدنيا 

ا 

أما الإمامة في الاصطلاح : فهي عبارة عن رئاسة في الدين والدنيا عامة لشخص من 
الأشخاص وينتقض ذلك بالنبوة » فالحق أن الإمام عبارة عن خلافة شخحص من الأشخاص 
للرسول عليه الصلاة والسلام في إقامة قوانين الشرع وحفظ حوزة الملة على وحبه يجب إتباعه 
على كافة الأمة 9 . 

وهناك من يسوي بين مفهوم الإمامة والولاية ‏ الولاية على الأمة ‏ فيجعل 
المصطلحين في مفهوم واحد » وبعضهم يفرق بين المفهومين فیجعل الامامة عامة والولاية حاصة 
ومنهم من يفرق في معن الولاية فيجعلها عامة وخاصة . 
ولاية الإمامة : موضوعها الخلافة النبوية في حراسة الدين وسياسة الدنيا . 
ولاية خاصة : كولاية الأولياء والأوصياء . 
ولاية عامة : وموضوعها شئون احتمح . 

وهذه المصطلحات الي ذكرها العلماء هي في مجملها لا تخرج عن تحديد المفهوم العام 
للإمامة » أو تخصيص دقيق لبعض الولايات التابعة ما کالوزارات المختلفة » ومفهوم التقوی 
والصلاح والاستقامة من الولاية . وعلى كل فالإمامة يشملها التعريف الذي ذكرناه سابقا ©. 

والعلامة ابن خلدون له باع طويل في هذا الموضوع » وله منهج خاص وآراء تفرد كما 
في عصره في مسائل الخلافة والبيعة والإمامة وحقيقة مذهبه في هذه القضايا نابع من الكتاب 
والسنة وإجماع الصحابة والتابعين وسلف الأمة » وهو في هذا كله يميل إلى الخلافة الراشلة 
ويرى أن الإمامة واحبة في الشرع لتأمين مصالح الدين والدنيا في حياة المسلمين . 


(۱) التعریفات لعلي بن محمد الخرحاني »حقیق إبراهيم الأبياري »نشر دار الكتاب العربي بیروت ط 2۱۳/۲ اه ص.2۳ 


(؟) انظر: الإمامة من أبكار الأفكار في أصول الدین لسیف الدین الامدي تحقیق محمد الزييدي ط ۱۲/۱ ۱ه دار الکتاب العريي بیروت ص14 


(۳) لسان العرب لابن منظور كلمة ( و ل ي ) » الولاية على النفس في الشريعة الإسلامية والقانون بحث مقارن صالح جمعسه الخبوري ص ۰۳۱ 


حقوق الإنسان وحرياته السياسية د.عيد الوهاب الشيشان عمان مطابع ابشمعية العلمية /۱5۸۰م ص 585 » الأحكام السلطانية للماوردي 


1ه ۲)دار النفائس بیروت ۱۸/۱ ۱ه. 








YA 


معنى الخلافة والإمامة عند ابن خلدون : 

يقرر ابن خلدون أن الإنسان مدن بطبعه وأنه محتاج للاجتماع ببئ جنسه حی تستمر 
حياته » بالتآزر والتكاتف وتبادل الأدوار والمنافع وأن هذا الاحتماع الضروري لابد له من 
حاكم يحكمه وهنا يربط ابن خلدون بين هذا الحاكم قوى النفس الى أشار إليها الفلاسفة وهي 
الغضبية والشهوانية » ويرى أن الحاكم لكي يستقر له الأمر ويستطيع التحكم في ضبط هذا 
التجمع البشري فإنه يعمد إلى شيء من القهر والغلبة والجور وقد يسفك في سبیل ذلك الدمای 

أمورهم وتنظم علاقاقم بعضهم ببعض يخضعون ها ويسلمون هما فمن يضع هذه القوانين ؟ 

۱ العقلاء وأكابر الدولة ؟ وهذا ما تعارف عليه الناس بالسياسة العقلانية الى تقوم على 
القوانين الوضعية ولا تتجاوز هذه القوانين في تنظيمها دين الناس ومعاشهم بل لعلها تقصر 
کتیرا من الأحیان عن الوفاء مذا الغرض وغذا یعمد للشرعون دائما لٍل تعدیلها آو تبدیلها 
کلما ظهر هم قصورها آو ما اقتضت الصا المادية الب تعود ال 

؟. الشارع الحكيم : هذه السياسة الدينية فالمشرع فيها هو الله على لسان رسوله صلى الله 
واعا تتجاوز ذلك كله لتشمل دينهم وأخراهم أيضا فهي تنظم علاقة المؤمن بنفسه وعلاقته 
بربه » ۸ علاقته بعن حوله من البشر . 

وإدارته لما خلقه الله في هذا الكون لخدمته وجعله طوع إرادته . والناس إزاء شرع ال 
تخضع له بواطنهم كما تخضع له ظواهرهم فلا يتهربون من تطبيق القوانين ولا يتحايلون عليها 
كما يفعل أولئك الذين يحكمون بالتشريعات الوضعية . 

كما أنهم لا يأنفون من النضوع لشرع الله ولا يثورون عليه كما يأنف الكثيرون من 
الخضوع للتشريعات الوضعية متهمين واضعيها - في كثير من الأحيان - بتجاهل مصالحهم أو 
التحیز لطبقة معينة » ومن ثم يثورون عليها وليمست الثورات الكبرى الى تشهدها الناس في 
دنياهم وقلبت موازين الحياة في كثير من البلدان وراح ضحیتها عشرات الالاف من البشر الا 
مظاهر للتمرد على تلك القوانين الوضعية الى وضعها الناس فلقد ثار العمال على أصحاب 








۱۸۵ 


الأعمال باسم الدیعقراطية » والفقراء علی الأغنیاء باسم الشيوعية » وعادى العمال نظام 
أصحاب الأعمال في الرأسمالية » وقام الاشتراكيون بثوراتهم مطالبين بتطبيق العدالة الاجتماعية . 

وتنادى الجميع في أنحاء الأرض بالدكقراطية يزينون تشريعاتهم ويتحكمون حوفا بشي 
الأساليب والأشكال الي في حقيقتها لا تعرف الدعقراطية ولا تنتسب إليها مع أنها من وضعهم. 

وكل يبتغي وصلا لليلى .... وليلى لا تقر لهم بذاك 

ولو عاد الجميع إلى شرع الله وطبقوا أحكامه لا تنهى كل شيء إلى صا البشر أنا 
وأمانا ورحاء واستقرارا ‏ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء 
والأرض 6 37 . 

ویعلن ابن خلدون فشل كل هذه النظم الى أوحدها البشر أو تواضعوا عليها دون نور 
الوحي والرسالة ويقرر أن صلاح الناس مرهون بتطبيقهم نظام الخلافة الشرعية أو الإمامة الي 
تستمد أحكامها من شرع الله ومبادئه وسنة رسوله ولك . 

يقول ابن خلدون : (لما كانت حقيقة الملك أنه الاحتماع الضروري للبشر » ومقتضاه 
التغلب والقهر اللذان هما من آثار الغضب والحيوانية كانت أحكام صاحبه في الغالب جائرة عن 
الحق بجححفة .من تحت يده من الخلق في أحوال دنياهم لحمله إياهم في الغالب على ما ليس في 
طوقهم من أغراضه وشهواته » ويختلف ذلك باختلاف المقاصد من الخلف والسلف منسهم » 
فتعسر طاعته لذلك » وبحيء العصبية المفضية إلى احرج والقتل » فوحب أن يرجع في ذلك إلى 
قوانين سياسية مفروضة يسلمها الكافة وينقادون إلى أحكامها » وإذا حلت الدولة من مثل هذه 
السياسة ۸ یستتب آمرها ‏ سنة الله في الذين لوا من قبل 6 ° . 

فإذا كانت هذه القوانين مفروضة من العقلاء وأكابر الدولة كانت سياسة عقلية . 

وإذا كانت مفروضة من الله تعالى بشارع يقررها كانت سياسة دينية نافعة في الحمياة 
الدنيا والآخرة » وذلك أن الخلق ليس المقصود يحم دنياهم فقط فإها كلها عبث وباطل ء إذ 
غایتها الوت والفناء » واه یقول  :‏ أفحسبتم أثما حلقناكم عبثا © ۳ . 


(1) سورة الأعرافآية (>95). 
(۲) سورة الأحزاب آية .٦‏ 


(۳) سورة المؤمنين آية ۱ 
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فالقصود هم ما هو دینهم للفضي کم ال السعادة فی احرتمم : ( صراط الله الذي له 
ما في السموات وما في الأرض © 27 . 

فجاءت الشراة ع تحملهم على ذلك في جميع أحوالهم من عبادة ومعاملة » حي في المللك 
الذي هو طبيعي للاجتماع الإنساني فأحرته على منهاج الدين ليكون الكل ممحوطا بنظر 
الشارع» فما كان منه.مقتضى القهر والتغلب وإهمال القوة الغضبية في رعاماءفجور وعدوان 
عنده ‏ أي عند الله تعالى ‏ كما هو مقتضى الحكمة السياسية » وما كان منه عقتضى 
السياسة وأحكامها فمذموم أيضا لأنه نظر بغير نور الله أي السياسة العقلية قال تعالى : 
ومن لم يجعل الله له نورا فماله من نور © ° . 

لأن الشارع أعلم .تمصالح الكافة فيما هو مغيب عنهم من آمور آحرقم ‏ وأعمال 
البشر كلها عائدة عليهم في معادهم » وأحكام السياسة إنما تطلع على مصالح الدنيا فقط 
لإ يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا © ° . 

ومقصود الشارع بالناس صلاح آخرقم » فوجب يمقتضى الشرائع حمل الكافة على 
الأحكام الشرعية في أحوال دنياهم وآخرتهم » وكان هذا الحكم لأهل الشريعة وهم الأثبياءء 
ومن قام فيه مقامهم وهم الخلفاء »فقد تبين لك من ذلك معن الخلافة 

فالملك الطبيعي هو حمل الکافة علی مقتضی الغرض ی وت 
الكافة على مقتضی النظر ال ی ی 
هي حل الكافة على مق مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأحروية والدنيوية الراحعة الیها ‏ إذ 
أحوال الدنيا ترجع کلها عند الشارع | لى اعتبارها عصام الآخرة » فهي في الحقيقة خلافة عن 
صاحب الشرع في حراسة الدین وسياسة الدنیا به .. ) © , ۰ 

نستخلص من النص السابق المفاهيم والركائز القوية في شخصية ابن خلدون العقدية 
القائمة على النظرة الشمولية في جميع أو اغلب القضايا وخاصة هنا في قضايا الإمامة فقد تبین 
لنا معی الامامة من وحهة نظر الشريعة الإسلامية وهي حمل الكافة على مقتضى الشريعة 


(۱) سورة الشوری آية ۵۳. 
(۲) سورة النور آية 4۰. 
(5) سورة الروم آية ۷. 


(ء) القدمة ص۱۷۷ - ۰۱۷۸ 
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الإإسلامية قي مصالحهم دنيا وآحری ومعناها عتد العقلانین السیاسین والیخ هي منهوم السياسة 
لدى الغرب والشرق من الأمم الأحرى ومن تبع سننهم من البلاد العربية والإسلامية والقائمة 
على أنظمة بشرية اجتهادية تشتمل في الغالب على مصاخ الدنيا فقط مثل الأنظمة والمذاهب 
السياسية والفكرية ال قامت على ضوئها الدول الدمقراطية والعلمانية والاشتراكية والرأسمالية 
والشيوعية وغيرها 27 . 

وتلحقها القومية والوطنية والعقلانية وأما الملك فهو وإن كان من فيض الله وكرمه 
وعطاياه » فإن أغلب ما يؤول إليه آخر أمرهم هو الغلو في الشهوة والترف » وحمل الناس على 
القهر والعنوة لمصالح سياسية تنفعهم فمن هنا جاء الخوف والخطر كما يقول ابن خلدون : 

(و اعلم بأن الشرع ل يدم لملك لذاته » ولا حظر القيام به » وَإنما ذم المفاسد الناشئة عنه من القهر 
والظلم والتمتع باللذات كما أثى على العدل والنصفة وإقامة مراسم الدين والذب عنهء 
وأوحب بإزائها الثواب وهي كلها من توابع الك  )‏ . ۵ 
حقيقة منصب الإمامة : 

هو نيابة عن صاحب الشريعة في حفظ الدين وسياسة الدنيا به » وتسمى خحلافة 
وإمامة» فأما تسمية الإمامة فتشبيها بإمام الصلاة في إتباعه والاقتداء به » ولهذا يقال الإمامة 
لکبری . وآما تسمیته حليفة فلکونه خلف النيي صلی ال عله ورسك ق أ فال د 
باطلاق » وخليفة رسول الله . 

ويناقش هنا ابن خلدون الأدلة القرآنية الى تكلم فيها العلماء وال استنبطوا منها معان 
الخليفة والإمام » ويأي برأي اللدمهور في هذا الموضوع فيقول : ( واختلف في تسميته خليفة 
الله فأحازه بعضهم اقتباسا من الخلافة العامة الى هي للآدميين في قوله تعالى : [ إن حاعل في 
الأرض خليفة 4 ° . وقوله : ر جعلكم خلائف الأرض  )‏ . 


عد 

(۱) انظر: تاريخ هذه النظريات ونشأتا وأهدافها ومؤوسسها وميزاها في الإسلام في کتاب :الذاهب الفكرية العاصرة نحمد قطب ءوواقعنا العسلصر 
له . 

(۲) القدمة ص ۰۱۷۹ 

(۳) انقدمة ص ۰۱۷۸ 

(۶) سورة البقرة آية ۳۰. 


(ه) سورة فاطر آية .۳٩‏ 
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ومنع الجمهور منه » لأن معن الآية ليس عليه » وقد ى أبو بكر عنه لما دعي به وقال: 
( لست خليفة الله ولكي خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأن الاستخلاف إنما هو حق 
الغائب » وأما الحاضر فلا ) 20 . 

وتحليل هذا النص هو أنه قد ورد في کتاب الّه الکرم آیات تعرض مادة الخلافة 
والإمامةووالمفسرون حاولوا أن يلتمسوا لكل أمر إسلامي واقعي أصلا من الكتاب والسنة » مثل 
قوله تعالى : ر إن جاعل في الأرض خلينة 6 ( . 

وقوله  :‏ واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح )€ © . 

وقوله : [ ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم € ° . 

وقوله : يا داود إنا حعلناك حليفة قي الأرض فاحكم بين الناس بالحق ) ( . 

وقوله : 3 إن جاعلك للناس إماما © ° . 

وقوله  :‏ ونحعلهم أئمة ونحعلهم الوارئین 4 ( . 

والستعرض نا کتبه الفسرون تعلیقا علی هذه الکلمات یجد آن تعلیقاقم لا تخرج عما 
ذكره اللغويون من معان مادة الخلافة » فهم یقولون مثلا : ر حلائف : یخلف بعضهم بعضا 
أو يخلفون من هلك بالغرق أو ما شبهه ) » و ( وخلفاء : خلفتموهم في الأرض » وخلفاء 
الأرض تتوارثون سكناها ) وقد جعل القرطي آية آدم أصلا للخلافة الإسلامية لأن الله أنابه عنه 
وخلفه في الأرض لعمارتها وإصلاحها واستغلانها ) © . 

ونكاد نقطع بأننا نحمل الآية فوق ما تحتمل إذا جارينا القرطبي » لأن غاية ما نفهمه 
منها هو أن الله جعل آدم خلفا لغيره من المخلوقات السابقة عليه » أو خليفة ينوب عنهفي 
عمارة الأرض كما ذكره القرطبي » أما تفسيره في الآية بالخلافة.معئ الحكم والرياسة في 


(۱) القدمة ص ۰۱۷۸ 

(۲) سورة البقرة آية ۳۰. 

(۲) سورة الأعراف آية 1۸. 

(5) سورة النور آية 92. 

(ه) سورة ص آية5؟. 

(") سورة البقرة آية ۰۱۲۳ 

(۷) سورة القصص آية د. 

(۸) انظر: تفسیر القرطي » الرازي والاندلسي والييضاوي وابن کثیر والطبري وتقسیر النار حمد عبده والسید رشید رضاء وغیرها من کب 
التفاسیر . 
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الدولة» فهو أمر بعيد عن مقصود الآية » والاظهر آن تکون آية داود الي جاءت بخليفة يحكم 
ین الناس باق هو الأأصل الذي لقت نظر السلمین اون والعلماء والفسیرین للاستدلال با 
على معن الحكم ورئاسة الدولة » ويكاد يستقيم مع هذه الآية معين آية ف إن جاعلك للناس 
إماما) في الخليل إبراهيم عليه السلام » فهي تتحدث عن إمام وقدوة للناس » وعن عهد الله 
الذي يعهد به إلى من يصطفيه » وأن إمامة الناس أمانة لا يعهد الله يما إلى ظال » وكذلك 
مجموع هذه الآيات تدلنا على مجموعة إرشادات عامة في شأن عام » وسنة من سننه الكونية 
وتقوم هذه السنة علی أساس أن إرث الأرض والسيادة فيها منوط بإقامة الحق والعدل ع 
والصلاح والاصلاح لأمور الناس » وآن الظالین والداسلين و یت في واثة الأرض 
والسيادة علیها » وعلى كل سيتضح لنا الأمر في شروط الامام » فالایات توحي لنا آن الامام و 
الخليفة يجب عليه أن يكون قدوة صالحة لشعبه ولهذا وجب علينا معرفة أمور كثشيرة مهمة 
أخرى » ومنها : ما حكم هذا المنصب في الإسلام ؟ هل هو واجب ؟ أم مستحب ؟ وما 
شروط هذا الإمام ؟ 

وقبل أن ننتقل إلى الإحابات عن هذه الأسئلة نرحع فنقول إن ما ذهب إليه ابن خلدون 
في تعريف الإمامة هو حق وصواب ويكاد يجمع رأي أهل السنة والجماعة في ما ذهب إليه من 
تعريفه للإمامة الكبرى أو الخلافة العظمى وهي رياسة عامة في أمور الدين والدنيا نيابة عن 
الرسول صلى الله عليه وسلم والأمة » والغرض منه هو إقامة القوانين الشرعية وحفظ الدين » 
على وجه يجب على الأمة كلها إتباعه » فهي إذا خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين : 
وسياسة الدنيا بالدين » وتدبیر مصاخ الامة . فالخليفة هو رأس الحكومة »وهو مقيد باتباع 
الشرع » تحت إشراف الأمة ” . 

فإذا عرفنا هذا انتقلنا إلى النقطة التالية : حكم هذا المنصب » وشروط هذا الإمام » ومن 
أين يستمد هذا الإمام قوانين حكمه وسلطانه ؟ 


(۱) انظر هذا الموضوع بتوسع قي التاریخ الاسلامي مود علی فیاض 5/۱ مطبعة الت و کل مصر ص۵5 ۱س۱۸. 
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حكم هذا المنصب : 

تحتل هذه المسألة مكانا بارزا من فكر ابن خلدون لما كان لحا من أثْر فعال في حياة الأمم 
واستقرارها » ولما أحدثته بين الفرق المختلفة من جدال ومناقشات وف هذه المسألة نرى ابن 
خلدون ينهج فج أهل السنة والجماعة . 

فيقرر أنمنصب الإمام واحب بالشرع ويناقش أولعك الذين ذهبوا إلى القول بأنمنصب 
الإمام يوجبه العقل دون الشرع كما يفند آرآء القائلین بعدم وجحوب منصب الإمام أصلا يقول 
ابن حلدون : ( تم إن منصب الإمام واحب قد عرف وجوبه في الشرع بإجماع الصحابة 
والتابعين » لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بادروا إلى بيعة أبي بكر الصديق رضي 
لله عنه » وتسليم النظر إليه في أمورهم » وكذا في كل عصر من بعد ذلك ولم تترك الناس 
فوضى في عصر من الأعصار » واستقر ذلك إجماعا دالا على وجوبنصب الامام ..» وقد 
ذهب بعض الناس إلى أن مدرك وحوبه العقل » وأن الاجماع الذي وقع لا هو قضاء کم . 
العقل فيه قالوا وإنما وجب بالعقل لضرورة الاجتماع للبشر واستحالة حياتَم ووجودهم 
منفردين » ومن ضرورة الاحتماع التنازع لازدحام الأغراض . فما لم يكن الحاكم الوازع 
أفضى ذلك إلى ارج المؤذن بملاك البشر وانقطاعهم مع أن حفظ النوع من مقاصد الشريعة 
الإسلامية وهذا المعين بعينه هو الذي لحظه الحكماء في وحوب النبوات في البشر .. وقد نبهنا 
على فساده » وأن إحدى مقدماته أن الوازع إِنما يكون بشرع من الله تسلم له الكافة تس ليم 
يمان واعتقاد وهو غير مسلم لأن الوازع قد يكون بسطوة الملك وقهر أهل الشوكة ولو لم يكن 
الشرع » كما في أمم امحوس وغيرهم ممن ليس له كتاب أو لم تبلغه الدعوة أو نقول يكفي في 
رفع التنازع معرفة كل واحد بتحريم الظلم عليه بحكم العقل » فادعاؤهم أن ارتقاع التنازع إنما 
و الشرع هناك » وينصب الإمام هنا غير صحيح » بل كما يكونمنص ب الإمام 
يكون بوجود الرؤساء وأهل الشوكة أو بامتناع الناس عن التنازع والتظالم » فلا ينهضن دليلهم 
العقلي الب على هذه المقدمة . فدل على أن مدرك وجوبه إنما هو بالشرع » وهو الإجماع 
الذي قدمناه . 

وقد شذ بعض الناس فقال بعدم وحوب هذا النصب رآسا لا بالعقل ولا بالشرع 


منهم الاصم من المعتزلة وبعض الخوارج وغیرهم > بتحدید فرق ! دنامن للتوارج . 
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والواحب عند هؤلاء إنغا هو إمضاء أحكام الشرع فإذا تواطأت الأمة على العدل وتنفيذ 
أحكام الله تعالى لم تج إمام ولا يجب:نصبه وهؤلاء نحجوجون بالإجماع » والذي حملهم على 
هذا المذهب إنما هو الفرار عن الملك ومذاهبه ومن الاستطالة والتغلب والاستمتاع بالدنيا لما رأوا 
الشريعة ممتلئة بذم ذلك والنعي على أهله » ومرغبة في رفضه ) 29 . 

ثم يقول : ( وإذا تقرر أن هذا المنصب واحب بالاجاع » فهو من فروض الكفايةء 
وراحع إلى اختيار أهل العقد والحل » فیتعین علیهم نصبه » وجب على الخلق جميعا طاعته لقوله 
تعالى  :‏ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم  )‏ . 

۱ .وما ذهب إليه ابن خلدون من القول بأن هذا الحكم على الفرض الكفائي ب 
نفس مقالة أهل السنة والجماعة . ۰ 


شروط الإمامة : 
ومنصب الإمامة هو أرفع المناصب في الأمة فإمام المسلميزهوإمامهم في دينهم وحاكمهم 
في دنياهم ومن ثم اقتضى الأمر ألا يرقى إلى هذا المنصب إلا من توافرت فيه مجموعة من 
الشروط ترتفع به إلى مستوى أقرب من الكمال ليكون قدوة للرعية ومثلا لهم لأن جميع العيون 
تنظر إليه وقليما قالوا : ( إن الناس على دين ملوكهم ولهذا يشترط ابن خلدون في الإمام 
بحموعة من الشروط آهمها العلم بالأحكام الدينية والأمور الشرعية إلى حد يتجاوز فيه الامام 
مراتب التقليد ليصل إلى مرتبة الاحتهاد » لتكون له قدرة على التعرف على رأي الشرع في كل 
مسألة أو قضية تعرض كلية أو تعرض للأمة في حیاقا . 
وإلى جانب العلم يأي شرط العدالة ععین إقرارها بين جيع الرعية حق يأحذ كل ذي 
حق حقه ويؤحذ من كل منهم ما يجب عليه » وإذا كانت العدالة آمرا لابد فيه في كل المناصب 
۵ المساعدة في إدارة شئون الأمة فنا تكونؤالإمامة من باب أولى لأن منصب الإمام أولى بالرعاية 


)0 القدمة ص۷۹ ۱ ۰ 


(؟) المقدمة ص ۱۸۰والاية من سورة النساء آية .۵٩‏ 
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وإلى جانب العلم والعدالة د يشترط ابن خلدون في الإمام شرط الكفاية أو الكفااة ععی 
آن یکون الامام‌متبصرا بشعون الحكم قادرا على إدارة شئون الأمة في السلم والحرب صاللحها 
لسياسة الرهية قویا علی تتفید آحکام ال ی الداس . 

وشرط رابع يراه ابن خلدون ضرورى للإمام وهوالسلامة من العيوب الخلقية بحيث 
یکون الامام شخصا صحيح البدن سليم الحواس بدرجة تمكبنه من إحكام السيطرة على مقاليد 
الأمور وإدارتها وبحيث تكون شخصيته مقبولة متوازنة لا يخجل من البروز للناس أو أن يكون 
فيه شيء معیب یستلفت الأنظار أو يعوق مهف ویب سر 
البصر أو السمع أو مقطوع اليدين أو الرحلين مثلا وما شابه ذلك من تلك العاهات ال تعيقه 
أو تقيد من ح ركته . 

وهناك شرط خامس وهو شرط القرشية .ععی أن يكون من قريش کان مار حدل 
وموضع نقاش لدی کثیر من الفرق الدينية فاخوارج مثلا یرفضون القرشية وابن خلدون لا 
يأحذالأمر على علاته ولا يأحذ النصوص الي استند إليها أولئك الذين اشترطوا القرشية في 
الإمام على ظاهرها وهو أيضا لا يعارضهم وإنما نراه يسبر غور هذه المسألة فيقرر أن قريشا: 
كانت أقوى العصبيات في مضر وأن ا شتراط القرشية في بدايات الحكم الإسلامي إنما كان يعبئ 
استناد الإمام إلى عصبية قوية تدعم وحوده وتقوي من سلطانه و هذا هو المطلوب في رأي ابن 
خلدون فليست القرشية لذاتها هي الشرط وإنما الشرط الذي يجب توافره هو أن يكون الإمام 
ی قطر ومن بلد إلى بلد 
ومن الطبيعي آنه إذا وحد القرشي للستوفي لكامل الشروط الأخرى فإن إمامته تكون أولى من 
غيره ولا يصطدم مع فكر ابن حلدون في هذه ۱ 

ويلاحظ على ابن خلدون أنه لم يذكر ضمن شروط الإمام الذكورة والحرية ولا البلوغ 
أو نحو ذلك من الشروط الي أحسب أن تركه لها ليس من قبيل إهماها وما هي أمور بدهية في 
رأيه وغذا ۸ ينبه عليها اكتفاء: بذلك يقول ابن خلدون : ( وأما شروط هذا النصب فهي 
أربعة: العلم والعدالة والكفاية وسلامة الحواس والأعضاء مما يؤثر في الرأي والعمل » واعتلف 


Oy‏ ۱ به 
في شرط خامس وهو النسب القرشي ) ۰۰ . 


۰۱۸۰ المقدمة ص‎ )١( 
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وفيما يلي نأي لنفصل الحديث عن هذه الشروط كما يراها ابن خلدون وال يجب 
ورو 
أولا : العلم : 

لأنه لا بمكن أن ينفذ أحكام الله تعالى إذا لم يكن عالاً ما وكذلك لا يكفيه من العلم ان 
يكون مقلدا » لأن التقليد نقص بل جب آن یکون محتهدا لأن في ذلك الكمال والإمامة 
تستدعي الكمال قي العلم وقي كل شيء . 

يقول ابن خلدون : ( فأما اشتراط العلم فظاهر » لأنه إنما يكون منفذاً لأحكام الله تعالى 
إذا كان عالاً ما » وما لم یعلمها لا یصح تقدعه ها » ولا يكفي من العلم الا أن يكون جتهدا» 
. لأن التقليد نقص والإمامة تستدعي الكمال في الأوصاف والأحوال ) 29 . 
ثانيا : العدالة : 

سيو اسان اولع ع مر كنا كان و باشتراطها فيه » ولا 
حلاف في انتفاء العدالة فيه بفسق الجوارح من ارتكاب المحظورات وأمثالها وفي انتفائها بالبدع 
الاعتقادية حلاف ۲ . 
ثالغا : الكفاية : 

هو آن یکون جریعاً علی |قامة دود واقتحام امحروب بصیرا فا کفیلا بحمل الناس 
عليها » عارفاً بالعصيّية وأحوال الدهاء » قويّاً علی معاناة السياسة لیصح له بذلك ما جعل الیه 
من جاية الدین » وجهاد العدی ولقامة الحکام وتدبیر الصا 7" . 
رابعا : سلامة الحواس والأعضاء من النقص والعطلة : 
والرحلين و :يشترط السلامة فيها كلها ء لتأثير ذلك في تام عمله وقيامه ما وكل إليه » وإن 
كان إنما يشين في المنظر فقط کفقد آحد هذه الأعضاء فشرط السلامة منه شرط کمال » 
ويلحق بفقدان الأعضاء المنع من التصرف وهو ضربان : ضرب يلحق هذه في اشتراط السلامة 
منه شرط وجوب وهو القهر والعجز عن التصرف جملة بالأصر وشبهه . 

۰۱۸۰ المقدمة ص‎ )١( 


۲ المرجع السابق ص ۰۱۸۰ 
(۲) الرجع السابق ص ۰۱۸۰ 
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وضرب لا يلحق يذه في اشتراط السلامة منه شرط وهو الحجر باستيلاء بعض أعوانه 
عليه من غير عصيان ولا مشاقة » فيتتقل النظر في حال هذا المستولي » فإن جری على حكم 
الدین والعدل وید السياسة جاز قراره » ولا استتصر السلمون عن یقبض یده عی ذلك 
ويدفع غائفهحي ينفذ فعل الخليفة 97 . 
خامساً : القرشية : | 

فمن اشترطه بى على إجماع الصحابة يوم السقيفة على ذلك لما احتجت قريش على 
الأنصار حينما هموا ببيعة سعد بن عبادة » وقالوا ما أمير ومنكم أمير » فاحتجت قريش بحديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الأئمة من قريش ) ° . 

وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى المهاحرين وهم من قريش بأن يحسنوا إلى 
احسن من الأنصار . فرجع الأنصار عن قولحم وعما كانوا موا به من بيعة سعد 7" . وغيرها 
من أمتال هذه الأدلة . 

إلا أنه لما ضعف أمر قريش وتلاشت عصبيتهم وما تالمهم من الترف والنعيم » وما 
أنفقتهم الدولة في سائر الأمصار عجزوا بعد بذلك عن تحمل أمور الخلافة » وتغلبت عليهم 
الأعاحم وصار الحل والعقد لهم فاشتبه ذلك على كثير من المحققين حي ذهبوا إلى نفي اشتراط 
القرشية » وعُولوا على ظواهر في ذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم : ( أسمعوا وأطيعوا وإن 
ولي عليكم عبد حبشي ذو زبيبة ) © . 


.١8٠١ص المرجع السابق‎ )١١ 

(؟) أخرحه أحمد في مسنده رقم ۱۲۲۹۲»ورقم ۱۲۸۸6>ورقم۱۹۷۲۲. وقد ورد الامام البحاري نی صحيحه ما يدل على أن الإمامة في قريش 
الأول حديث معاوية إن هذا الأمر ني قريش لا يعاديهم أحد إلا كيه الله وجهه ما أقاموا الدين وتابعه نعيم عن ابن مبارك عن معمر عن الزهري . 
عن محمد بن جبير والثاني حديث عاصم بن محمد عن ابن عمر قال : قال رسول الله يج لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان ( أنظر 
صحيح البخاري ج۹ / ۷۷ » ۷۸ كتاب الأحكام » باب الأمراء من قريش ) » وحديث عبد الله بن مسعود الذي أخرجه أحمد ( الأمراء من 
قريش ثلانًا : ما حکموا فعدلوا » واسترحموا فرموا وعاهدوا فوفوا » فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله ) وحديث ( يا معشر قريش إنكم 
أهل هذا الأمر ما م تحدئوا فإذا غيرتم بعث الله من يلحاكم كما يلحى القضيب ) ( أنظر مقالة ابن حجر في هذا الموضوع في الفتح ج ١١‏ / 
٤‏ باب الأمراء في قريش رقم ۷۱۳۹ / ۷٠٤١‏ . 

(؟) هو سعد بن عيادة صحابي جليل خررجي سيد المتررج وأحد الأشراف في الجاهلية والإسلام توف سنة ٤‏ ١ه‏ انظر ترججته في طبقات ابن سعد 
۳ ۱ اصابة :ترجة ۳۱۷ 


(4) أخرجه البخاري في الأحكام رقم 57 الاوفي الأذن رقم ۳٩1»ورقم‏ ۰155 
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وابن خلدون هنا له رأي وهو أن الوالي والإمام بحاجة إلى عصبية وقبيلة قوية تؤيده 
وتحميه وكانت هذه العصبية قوية في قريش حى وإن تولى الأمر من مواليهم فيقول : ( وهذا لا 
تقوم به الحجة » فإنه حرج مخرج التمثيل والغرض للمبالغة في إيجاب السمع والطاعة » ومشل 
قول عمر « لو کان سا مولى حذيفة حيا لوليته ) وهو أيضا لايفيد ذلك لما علمت فمولى 
القوم منهم » وعصبية الولاء حاصلة لسام في قريش » وهي الفائدة في اشتراط النسب » ولا 
استعظم عمر أمر الخلافة ورأي شروطها كأفها مفقودة في ظنه عدل إلى سالم لتوفر شروط 
الخلافة عنده فيه » حي من النسب المفيد للعصبية كما نذكر » ولم يبق إلا صراحة النسب فيآه 
غير محتاج إليه » إذ الفائدة في النسب إنما هي العصبية وهي حاصلة من الولاء فكان ذلك حرصا 
دوعت ری ال خی اکن واگ هم زب ی ره بات وی 
E‏ 

ويقول أيضا : ( وإذا سبرنا وقسمنا لم بحدها إلا اعتبار العصبية الى تكون ما الحماية 
والمطالبة » ويرتفع الخلاف والفرقة بوجودها لصاحب المنصب فتسكن إليه الملة وآهلها » وینتظم 
حبل الألفة فيها » وذلك أن قريشا كانوا عصبة مضر فكان سائر العرب يعترف الحم بذلك 
ويستكينون لغلبهم » فلو جعل الأمر في سواهم لتوقع الكلمة بمخالفتهم ولا يقدر غيرهم من 
قبائل مضر أن يردهم عن الخلاف » ولا يحملهم على الكرة فتفترق الحماعة وتختلف الكلمة › 
والشارع محذر من ذلك حريص على اتفاقهم ورفع التنازع والشتات بينهم » لتحصل اللحمة 
والعصبية وتحسن الحماية بخلاف ما إذا كان الأمر في قريش لأنهم قادرون على سوق الناس 
بعصا الغلب إلى ما يراد منهم فلا يخشى من أحد حلاف ولا فرقة ..۰ فإذا علم أن اشتراط 
القرشية ما هو لدفع التنازع .تما كان لهم من العصبية و الغلب » وعلمنا أن الشارع لا يخص 
الأحكام بجيل ولا عصر ولا أمة » علمنا أن ذلك إنما هو من الكفاية فرددناه إليها وطردنا العلة 
الشتملة علی القصود من القرشية وهي وحود العصبية » فاشترطنا في القائم بأمور المسلمين أن 
یکون من قوم آولي عصبية قوية غالبة علی من معها لعصرها لیستتبعوا من سسواهم وتجتمسم 
الكلمة على حسن الحماية » ولا يعلم ذلك في الأقطار والآفاق کما کان ق القرشية اذ 


(۱) القدمة ص ۰۱۸۱ 











۳۹۹ 


الدعوة الإسلامية الى كانت هم كانت عامة » وعصيية العرب کانت وافية با فغلب وا سائر 
الأمم » وإنما يخص لهذا العهد كل قطر يمن تكون له فيه العصبية الغالبة .. ) 9© . 

والملاحظ من النصوص السابقة هضم ابن خلدون وسبره لأغوارها ومحاولته في التوفيق 
بين الآراء وعدم الاعتراض بين أصول الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين 
والعقل . وقد تكلم العلماء في هذه الشروط وأفردوا لها فصولا ومباحث في كتبهم» فهذا 
الإمام الماوردي في كتابه الأحكام السلطانية يفصل في هذه الشروط ويوصلها إلى سبعة شروط 
وهي : العدالة » والعلم » وسلامة الحواس » وسلامة الأعضاء في سرعة النهوض » والرأي 
المفضي إلى سياسة الرعية وتدبير المصالح » والشجاعة والنجدة المؤيدة إلى حماية البيضة وجهاد 
العدو » ويتفق مع ابن حلدون في النسب وهو أن يكون من قريش لورود النص فيه وانعقاد 
الإجماع عليه » إلا أنه يفترق مع ابن خلدون في تفسير النسب القرشي بعد انعدامه بالعصبية 
والقوة والغلبة في قبيلة وعشيرة الإمام .. ° . 

وقد سرد سيف الدين الآمدي أيضا شروط الإمام المتفق والمحتلف فيها » فذكر في 
المتفق : ( الأول أن يكون محتهدا في الأحكام الشرعية » بحيث يستقل بالفتوئ في النوازل 
وإثبات أحكام الوقائع نصا واستنباطا » الثاني : أن يكون بصيرا بأمور الحرب وترتيب الجيوش 
وحفظ الثغور ‏ الثالث : أن يكون له من قوة البأس وعظم المراس في إقامة الحدود » وضرب 
الرقاب وإنصاف المظلومين من الظالمين » الرابع : أن يكون عاقلا مسلما عدلا ثقة ورعاء 
الخامس : أن يكون بالغا » السادس : أن يكون ذكرا » السابع : آن یکون حرا القامن : أن 
يكون مطاع الأمر ) وأما الشروط المحتلف فيها :( الأول : القرشية » النان : كوته 
هاشمياء الثالث : أن يكون عالما يجمع مسائل الدين » الرابع : كون الإمام أفضل من الرعيةء 
الخامس : كون الإمام صاحب معجزات » السادس : عصمة الامام) ( . 

وقد ناقش الآمدي هذه الشروط بكثير من التوسع والتفصيل في كتابهء ولا داعي 
لذكرها هنا إلا أن شرط النسب القرشي سيكون لنا فيه مزيد بيان مع آراء ابن خلدون فيه . 


.1١85؟ص المقدمة‎ )١( 
ص".‎ ١51 (؟) الأحكام السلطانية »أبو الحسن الماوردي ط/4‎ 


(۲) الامامة من آبکار لافکار سیف الدین الامدي ص1 ۰۲۱۳-۱۷ 
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وإذا كانت هذه شروط الشافعية في الإمامة فإن شروط الحنابلة في الإمامة لاتختلف 
كثيرا عنها ۳ 

وكذلك ذهب الإمام أحمد شاه دهلوي إلى سرد شروط الإمامة فيقول : ( اعلم أنه 
يشترط في الخليفة أن يكون عاقلا بالغا حرا ذكرا شجاعا » ذا رأي وسمع وبصر ونطق .. والملة 
المصطفوية اعتبرت في خلافة النبوة أمورا أخرى منها الإسلام والعلم والعدالة ومنها كونه 
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الخلاف ني النسب القرشي : 
لقد لاحظنا من كلام ابن خحلدون في النسب القرشي أنه يوليه أهمية كبيرة وأنه يشترطه 
أيضا لتوارد الأدلة والنصوص وإجماع الصحابة والتابعين وشهادة بوتا في أرض الواقع في عهد 
الخلفاء الراشدين فيه » ثم الأمويين » ثم العباسيين » وحي بعد زوال قوتقم وضعف شوکتهم 1 | 
آل الأمر إلى أمرائهم من المماليك فكان کل واحد منهم یعزز حلطانه بشرعية اكلافة العباسية 
ا متصلة إلى النسب القرشي وهذا نحده يعلل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ( أسمعوا 
وأطيعوا وإن ولي عليكم عبد حبشي .. ) بأن الغرض منه المبالغة في وحوب السمع والطاعة 
لولي الأمر » لكن الذي أحذ عليه من قبل الباحثين هو صرف هذا النسب ليس إلى البركة 
بالرسول صلى الله عليه وسلم » وإغا إلى الش وكة والعصبية التي في قومه بناءء على الحديث ( ما 
بعث الله نبيا إلا في منعة من قومه ) وليس في هذا التفسير حلاف كبير إذا توفر ووجد الإمام 
من قريش » لكن تفسير القرشية من بعد ضعف قريش وتفرقهم في الأمصار بالعصبية في كل من 
طلب الإمامة أو ورشح للإمامة فهذا الشرط وعذا لتفسیر کان موضوع جدل ونقاش وإلقاء 
اللوم والتهم على ابن خلدون مع علمه وفقهه وسعة حبرته من الآحرين وإلى هذا القول ذهب 
فريق من العلماء والباحثين منهم : الدكتور مصطفى الشكعة حيث أثار هذا الموضوع في كتابه 
الأسس الإسلامية في فکر ابن خلدون ونظریاته © . 
(1) انظر: الحرر للمقدسي »والمبدع شرح المقنع لإبراهيم ابن مغلح موزاد الستقتع عتصر القنع لأبي النجار . 


(؟)حجة الله البالغة للإمام أحمد شاه ولي الله عبد الرحيم الدهلوي دار الكتب العلمية بيروت 4١5/1‏ ١ه‏ ص1۹ ۲. 
(5) انظر: الأسس الإسلامية في فكر ابن حلدون د.مصطفی الشکعة ص ۰۱۲۲-۱۱ 











۳۹۸ 





وينقد هذا الرأي بشدة ويرد عليه بأدلة واقعية ثابتة في تاريخ المسلمين مثل قيام دول 
ل ع ار مما لي 
خلدون بأن الدعوة الدينية لا تتم إلا بالعصبية سواء#في الأنبياء أم أصحابهم آم اتبا هم © 
وكذلك يناقش هذا الرأي الدكتور/ محمد علي الحابري والدكتور محمد محمود ربيع وغيرهم 
ار 

وهولاء لا ینکرون أهمية العصبية في القوة والنصرة والمحافظة على الأمن ولكنهم 
يختلفون في قضية العصبية وهل هي صا حة في البدو والحضر ؟ وهل هي صالحة في کل وقت 
وزمان ؟ فمنهم من يقول بأنها لا تصلح لكل وقت ولا لكل زمان أو أنها صاللحة في المجتمع 
البدوي . 

فهذا الدكتور عبد الحميد متولي يفسر على هذا الوجه مراد ابن خلدون من مفهوم 
العصبية فيقول : ( إن الأساس الذي بى عليه ابن خلدون تفسيره لوجود السلطة السياسية وهو 
العصبية إن صلح في المجتمع البدوي (( حيث يندر أو يكاد ينعدم احتلاط الأنساب بين القبيلة 
, وغیرها من القبائل )) فانه لا یصلح آساسا لتفسیر السلطة في العصر الحديث » وإذا كان الأمر 
الشرعي لا يخالف في الأعم الأغلب الأمر الوحودي وهو العصبية . 

لم يعد الآن ساسا صاخ لبناء الدولة » إذ أن العصيية قد تلاشت وغيت ودشرت 
بدثور القبائل » ولابد من الاستعاضة عنها في الوصول إلى السلطة عن طريق الاتتعصاب » أو 
التأبيد الشعبي أو عن طريق السيطرة في زمام القوات المسلحة .. ) © . 
وخلاصة القول ني هذا الوضوع والذي آراه حقا وصوابا هو کما يلي : 
أولا : 

بالنسبة لاشتراط القرشية في النسب بالنسبة للامام فهذا الأمر لیس بالشکل الکبسیر ال 

هذه الدرحة فإذا توفر الامام الکف؟ وانطبقت عليه الشروط لسابقة مع النسب القرشي ولقي 
القبول من أئمة المسلمين وعلمائهم وأهل العقد والحل فيهم فيعين للإمامة الك برى مباشرة 





(۱) الرجع السابق ص۱۲5 ۱۲. 

(۲) انظر: الأفکا ر الفلسفية والاحتماعية عند ابن خلدون للدكتور محمد محمود شحاتة ص 77 "مكتبة كلية أصول الدين جامعة الأزهرءفكر ابسن 
خلدون العصيية و الدو لة خی زیر 4۷۹۲ النظرية السياسية لاسن خلدون .للدكتور محمد محمود ربيع 
ص۰۷۱ 4۰۱/۱۹ ۱هت‌دار اطنا القاهرة . 

(۳) مبادی نظام اشکم في الاسلام د.عبد اشمید متولي ص۲۱۷ ط 2۱5۷/۲ . 











۳۹۹ 


ووحب علی السلمین مبایعته والسمع والطاعة له وبذلك جمعنا بين النصوص الواردة في فضل 
قریش وذلك حال قیامهم بآمور الدین وظهور التقوی والصلاح ومبادی الفهم والسياسة 
والتدبیر والعلم احاصل به صلاح دین العباد ودنياهم فیهم » وهذا هو إجماع الصحابة والتابعين 
وجمهور أثمة المسلمين . ۱ 


حواز أن تكون الإمامة في غير قريش » وحواز صحة ولايتهم لا إذا انطبقت فيهم 
شروط الإمامة وظهور الأفضلية فيهم بالتقوى والعمل الصالح وحسن الدراية والتصرف لشكون 
المسلمين على أساس الكتاب والسنة في مصالح دينهم ودنياهم وهذا رأي سلف الأمة وأهل 
السنة واللجماعة . 0 
ثالثا : ۱ 

لا مانع من الاعتماد على القوة والغلبة والشوكة سواءأكانت تلك الشوكة هي القبلية 
أم الأمة وجمهور المسلمين من أئمة وعلماء بشرط تمسكهم بالكتاب والسنة وظهور روح 
الأحوة الإسلامية والإيمانية » فيما بينهم مع الخالتين السابقتين وهذا هو رأي أهل السنة 
والجماعة وجمهور المعتزلة والمرجحئة والخوارج وقد نقل ابن حزم هذا الرأي فقال : ( وذهبت 
الخوارج كلها وجمهور المعتزلة وبعض المرجئة إلى أنما جائزة في كل من قام بالكتاب والسنة 
قرشيا كان أو عربيا أو ابن عبد ) ٩‏ . 

ولعلهم لاحظوا ذلك فتجدهم يذكرون للإمام شروطا متفقا علیها » ثم يقولون : ( إن 
شرط القرشية موضع خلاف الكثيرين غير المعتزلة والخوارج ) كما ذكره القرطي وغيره مسن 
أئمة التفسير عند تفسيره لقوله تعالى : ر إن حاعل في الأرض حليفة € ۲ . 

أما موقف الفريق الثاني والمؤيد لنظرية ابن حلدون فيما ذهب إليه من اشتراط القرشية» 
فإن لم يوجد فيهم إمام قرشي كفء » فيرشح آخر تتوفر فيه جميع صفات الإمامة بالإضافة إلى 
العصبية والغلبة والشوكة بدلا من القرشية . فقد وافق هذا الرأي كثير من الباحثين وقالوا بأنه 
متفق مع أصول الشريعة الإسلامية » منهم الأستاذ محمود على فياض أستاذ التاريخ بكلية 

(۱) الفصل فٍ احلل والنحل ج۲۸۹/4. 


(۲) انظر:تفسیر القرطي ج ۱سورة البقرة ۳۰»النظریات السياسية والاسلامية للد کتور محمد ضیاء الق ص۱۷۰. 








۳۰۰ 


أصول الدین بجامعة الأزهر يقول الأستاذ : ( ولعل الذین اشترطوا القرشية صراحة من مولفي 
(الاحکام السلطانية ) کالامام الاوردي مثلا کانوا متأثرین باثلاقة العباسية ‏ فصنعوا ه نا 
ليفهموا المسلمين من غير العرب شرط الخلافة القرشية وهي إذ ذاك تتمثل في بين العباس › 
ويخرجنا ابن خلدون من هذا الاضطراب بقولهإن الملك ضروري للاجتماع البشري » وههو 
يقوم غالبا على الغلبة والعصبية » والخلافة نوع من الملك هو حمل الناس على النظريات 
الشرعية » وهي تعتمد على الكفاية والعصبية » وعندما كانت في قريش كانت فيهم » فإؤذا 
توفرتا في غيرهم كانت الخلافة فيهم » بل هي حق للمسلمين عامة وهي راجعة إلى اختيار أهل 
العقد والحل بعد التشاور بينهم . 

ورأي ابن خلدون في عمومه متفق مع روح الإسلام وسنن الإجماع » . لا كما يتهمه 
به البعض من أنه مغربي يريد لقومه شأنا فهذا اتام متهاقت ) 29 . 

ويقول الأستاذ /حسن بن محسن بن علي جابر : ( ووجهة نظر ابن خلدون في هذا 
الصدد أقرب إلى واقع حركة الأمة اليوم » وهي في طريق ها إلى إقامة جماعة المسلمين 
واا 

هذه هي أهم نقاط البحث في الإمامة وشروطها وما یتعلق با من آمور آثرت الاعتصار 
فيها منوها برأي العلماء فيما ذهب إليه ابن خلدون من آراء وقد لاحظنا آراءه » وكلها متفقة 
مع رأي آهل السنة والحماعة .. وننتقل إلى بيان ۰ نواقض هذه الشروط وم تفسخ الإمامة 
عندها . 
تواقض الامامة : 

م يتكلم ابن خلدون عن نواقض الإمامة ولا نواقض شروط الإمامة » وم يتعرض لما 
أبدا لكنه تكلم إجمالا وبطريق غير مباشر عن أسباب وعوارض زوال الخلافة والإمامة وال لماك 
وذلك بانشغال الإمام ووزرائه ونوابه عن الامامة وحططها الدينية بالانصراف إلى الملذات والمتع 


(۱) عصر اخلفاء الراشدین »محمد علي فياض ص٠ 5١5‏ . 


(۲) الطریق ای جاعة السلمین دار الدعوة الكويت »وهي رسالة ماحستیر من اخامعة الاسلامية منن الدينة النورة ص ۰ ۱۲ 











۳۰ 


الدنيوية والاهتمام بالتجارة وبظلم العباد » ورفع العدالة عنهم وغیرها ٩(‏ وذلك ادن وعلام 2 
لزوال الامامة والسلطان عنهم . 

وهذا اللحظ جيد فكأنه يشير رحمه الله إلى طاعة الإمام ( في حدود 
ضوابط الشريعة الاسلامية ) وعدم عصیانه حیق وان جاروا وظلموا لأن الخروج عن الطاعة 
يحدث فتنه بين الناس ويمذا فهو يأحذ منهج أهل السئة والجماعة في طاعة ولاة الأمر یقول 
الإمام أبو جعفر الطحاوي : ولا نرى الخروج على أثمتنا وولاة أمورنا » وإن حارواء ولا 
ندعو عليهم » ولا نترع يدا من طاعتهم » ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة مالم 
يأمروامعصية وندعو لحم بالصلاح ولمعافاة ) © . 

لكن الرعية لهم الحق في عدم طاعة الإمام في معصية أو أمر يخالف الشريعة وورد 
النهي في شأنه ما داموا هم الذين اتفقوا على إمامته عليهم واشترطوا عليه شروطا منها تنقيذ 
أحكام الله تعالى بين الناس في كل مصالحهم الدينية والدنيوية فمن هنا لا طاعة لإمام في كل ما 
هو معصية للخالق مهما كان وضعه . إلا إذا كانت الطاعة موافقة لمصادر الشريعة الإسلامية . 

يقول شيخ الإسلام أحمد بن تيمية : ( وان أهل السنة وابماعة لا یوحبون طاعة الامام 
في كل ما يأمر به » بل لا يجيون طاعته إلا فيما تسوغ طاعته في الشريعة » فلا یجوزون طاعته 
في معصية الله » وإن كان إماما عادلا » وإذا أمرهم بطاعة الله فأطاعوه مثل أن يأمرهم بإقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة والصدق والعدل والحج والجهاد في سبيل الله » فهم في الحقيقة إنما أطاعوا 
الله » وأهل السنة لا يطيعون ولاة الأمر مطلقا » وإنها يطيعونهم في ضمن طاعة الرسول صلى الله 
عليه وسلم ) ”2 . 

ويقول أيضا : ( على الرعية أن لا عنعوا الراعي أو السلطان أو الأمير ما يحب دفعه إليه 
وان كان ل 40 . ) 

ويتضح هذا الأمر أكثر عندما نحد أن أهل السنة والجماعة يفرقون بين عام الطاعة 
والخروج بالسيف على الأئمة وهذا ما أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية ( . 

( انظر: کلام ابن حلدون في أن التجارة من السلطان مضرة بالرعايا مفسدة للجباية ص۵۸ ۱ءوآن الظلم مذن بخراب العمران ص ۲ ۲و کیفیس 2 
طروق الخلل للدولة ص1۹ ۲ءوفناء الدولة واضمحلاهها ص۲۷۱. 
(؟) شرح العقيدة الطحاوية ص> ۳. 


م منهاج السنة النبوية جاص اا 


(۶) السياسة الشرعية ص ۳ .جمو ع الفتاوی ج٩‏ ۲ص ۰۱۹ 











۳۰۲ 


فت سن الاقمه والرخید آن رعش اعد الامام الفاسق فیما هو منکر ومنهي عنه اذا 
ألزمهم الحاكم بذلك لكن ليس من حقها الخروج عليه وحمل السلاح في وجهه مادام مقيما 
للصلاة لا ينهى أحدا عنها ولم يرو فيه برهان » قال صلى الله عليه وسلم : ( خير أئمة الذین 
تحبوئهم ويحبونكم » وتعملون عليهم » ويعملون عليكم » وشرار أئمتكم الذين تبغضوفُم › 
ويبغضونكم » وتلعنوهم ويلعنونكم » ( قال الصحابة ) قلنا يارسول الله أفلا ننابذهم عن ذلك 
؟ قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة » إلا من ولي عليه وال فرأى شيعا من معصية الله فليكره ما يان 
من معصية الله ولا يترعن يدا من طاعته م 29 . 

وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( فا ستكون بعدي أثرة 
وأمور تتکروفا قالوا یا رسول الله فما تأمرنا ؟ قال : تؤدون الحق الذي عليكم وت سألون الله 
EEN‏ 

أما إذا رأوا في الحاكم والخليفة برهان من الله فیه کفرا وا عند هم یه ی نان دنل مرج 
خروج الحاكم كأن يعلن كفره بالقرآن والإسلام وبأحكامه وشرائعه أو بالرضى بأحكام 
الكفار وقوانينهم فيذهب العلماء إلى كير الحاكم كشيخ الإسلام أحمد بن تيمية الذي يقول : 
( ليس لأحد أن يحكم بين أحد من خلق الله » لا بين المسلمين ولا الكفار ولا الفتيان ولا رماة 
البندق ولا الجيش ولا الفقراء ولا غير ذلك إلا بحكم الله ورسوله ومن ابتغى غير ذلك تناوله 
قوله تعالی  :‏ أ فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم یوقنون 6 ٩‏ . 

وقوله : ر فلا وربك لا يؤمنون حي يحكموك ... الآية © © . 

ومن حكم بما يخالف شرع الله ورسوله وهو یعلم ذلك فهو من حنس التتار الذیسن 
یقدمون حکم الفاسق على حكم الله ورسوله ومن تعمد ذلك فقد قدح في عدالته ودينه ) © . 


(۱) منهاج الستن اللبوية ۳ص ۳۹۲۰۳۹۱. 





(۲) صحیح مسلم ج۲ص ۱4۸۱ رقم ۱۸٠١‏ قي كتاب الإمارة باب خيار الأئمة وشرارهم . 
(۲) صحیح البخاري ج ۳ ص ۱۳۱۸رقم ۳۶۰۸ في الناقب باب علامات التبوة في الإسلام . 
)٤(‏ سورة المائدة آية ۵۰. 

(ه) سورة النساء أية ( 52 ) . 


2 جمو ع الفتاوی این تيمية ج٩‏ ۲ص۷ .۰ . 








۳۰۳ 


وإلى هذا ذهب ابن كثير ”2 وابن القيم 7" » وابن حجر » وابن مفلح ٩‏ » وابن 
عبد الوهاب 7 وغيرهم فيقول ابن كثير : ( من فعل ذلك أي إتباع حكم الفاسق التقار 
دون القرآن والسنة ‏ فهو كافر يجب قتاله حي يرجع إلى حكم الله ورسوله » فلا يحكم سواه 
في كثير ولا قليل ) ”2 . 

ويؤكد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أن من طبق شرعا غير شرع الإسلام : (فإنه 
كافر يحب قتاله حي يرجع إلى حكم الله ورسوله ) © . 

ویقول الفی العام للملكة العربية السعودية فضيلة الشیخ محمد بن إبراهيم بن عبد 
اللطيف آل الشيخ : ( إن من الكفر الأكبر المستبين تتریل القانون اللعین منزلة ما نزل به الروح 
الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ) © . 

ولست أدري إلى أي مستند دين أو شرعي تستند إليه تلك الف رق الي تدعو 
إلى الخروج على الحكام وتثير الفتن في أصقاع كثيرة من العالم الإسلامي وتشيع الإرهاب 
وتروع الآمنين وتسفك دماء الأبرياء باسم الإسلام حي غدى الإسلام عند كتير من غير 
TEENS A SS‏ 
إلا بالله العظيم . 
الإمامة لدى الشيعة : 

المشهور عن الشيعة أنهم الذين شايعوا عليا ‏ رضي الله عنه ‏ وقالوا إنه الإمام الحق 
بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وحصروا الإمامة في ذريته من بعده وقالوا إا لا تخرج عنه إلا 
بظلم من غيرهم أو تقية منهم وقالوا في مسألة الإمامة قولا يخالف ما عليه أهل السنة والجماعة 
بل وكثير من الفرق الأخرى . 








(۱) انظر:تفسير ابن كثير ج ص14 تفسیر سورة الائدة آية ( 55 ) » والبداية والنهاية ج۱۳ص۱۱۹ في تعلیق علی سياسة التتار . 

(۲) مدارج السالکین لابن القیم ابهوزية ج۱ /اص۳۳۱. 

(۳) فتح الياري لابن حجر ج١١‏ ص۰۱۰۷ 

(5) الفروع لابن مفلح ج۱ص ۰۱5-۱5۲ 

(5) مجموعة الرسائل والمسائل النجدية لأبو بطين ج”“ ص59 ١ءبجموعة‏ التوحيد لأحمد بن علي بن عتيق ص . *,تحكيم القوانين لمحمد بن إبراهيم بن 
عبد اللطيف آل الشيخ دار الوطن 411١‏ ١ه‏ صره. 

(5) انظر:تفسير ابن كثير ج7"اص 55 تفسير سورة المائدة » والبداية والنهاية ج1١1‏ ص ١١5‏ في تعليق على سياسة التتار . 

(۷) انظر:یحموعة التوحید جمع آحد علي بن عتیق ص۳۰۲--۳۰۷. ۱ 

(۸) انظر: تحكيم القوانين محمد بن إبراهيم آل الشيخ دار الوطن الریاض 4۱۱ ۱ه ص5. 
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فالإمامة عندهم قضية دينية حكمها حكم سائر الفرائض الدينية الأخرى كالصلاة 
والصيام وهي لاتكون في الناس أو بأيديمم وإنما هي أمر يوجبه الشارع ويخصصه النبي صلى الله 
عليه وسلم فالأئمة عندهم معينون من قبل النبي بالترتيب وما كان النبي ليترك الرعية من بعده 
دون أن يحدد لهم الأئمة والإمام عندهم معصوم تحب عصمته من جميع الذنوب صغيرها 
وكبيرها وبعض فرقهم توجحب رجعة الأئمة إلى آخر ما امتلأت به كتبهم وكتب الذين كتبوا 
عنهم وأرخوا هم ٩(‏ . 

وقد ناقش ابن حلدون مذهب الشيعة في قضية الامام وعارضهم فیما ذهبوا للیه وفگد 
آراعهم ووصف آدلتهم بالبطلان وأَمُا عارية عن أدلة الشرع مخالفة لا جع الصحابة جلهة 
وتفصیلا یقول ابن خلدون : ( اعلم آن الشيعة لغة هم الصحب والأتباع ويطلق في عرف 
الفقهاء والمتكلمين من الخلف والسلف على أتباع علي وبنيه رضي الله عنهم ومذهبهم جميعا 
متفقين عليه أن الإمامة ليست من المصالح العامة الي تفوض إلى نظر الأمة بل هي ركن الديسن 
وقاعدة الإسلام ولا يجوز لني إغفاله ولا تفويضه إلى الأمة بل يجب عليه تعين الإمام لهم ويكون 
معصوما من الكبائر والصغائر وأن عليا هو الذي عينه صلوات الله وسسلامه عليه بنصوص 
ینقلوفا لا یعرفها حهابذة السنة ولا نقلة الشريعمة بل أكثرها موضوع أو مطعون في طريقه » أو 
بعيد عن تأويلاتهم الفاسدة ... ) © . 

وقد نقد ابن خلدون مذهبهم ورد على أدلتهم وأثبت بطلان ما يزعمون . 
وتابعه في ذلك أئمة الإسلام مثل شيخ الإسلام أحمد بن تيمية في كتابه منهاج السنة النبوية 
وغيرهم 27 . 
الإمامة و الملك عند ابن خلدون : 

جما أن الخلافة الراشدة لم تستمر في هذه الأمة إلا في الصدر الأول من القرن الأول 
المجري ولمدة ثلاثين عاما ثم انتقلت الخلافة والإمامة من الخلافة النبوية إلى الملك العضود 


. ط ۱2۰۸/۲ هت‎ ۲4۵ - ١7/8 انظر : دراسة عن الفرق وتاريخ المسلمين الخوارج والشيعة » دكتور أحمد محمد جلي ص‎ )١( 

(۲) القدمة ص ۱۸۳ - ۱۸۸ وأمر آحر مهم حدا وله علاقة بالإمامة والشيعة وأهل السنة والجماعة يثبته اين خلدون في مباحث علمية وحدينية 
طويلة في صحة خبر الإمام المهدي الفاطمي الذي يظهر في آخخر الزمان يملا الأرض عدلا وقسطا بعد أن ملئت ظلما وحورا ونبت صحة 

الأحاديث الواردة فيه ويتابع سلسلة الرواة ویفندها رواية ودراية أنظر القدمة ص ۲۸۷ -- ۳۰5 . 

(۳) انظر هذا :مقدمة این حلدون ص۸۳ ۱۸۸-۱»منهاج السنة النبوية لاین تيمية ج۱-د۸اللل والنمل للشهرستاني صه 4ءوالفصل لابن حرم 


ج۳ص۱۲۸.تاریخ فرق السلمین الشيعة واخوارج للد کتور أحد محمد حلي ص۰-۸۰ ۱۲.الامامة الآمدي ص‌۹-۸۸ ۰۲5۳۱۹۱۲ 











۳۰۵ 


المتوارث فلهذا ابن خلدون لا يرى احتلافا بين الخلافة والإمامة والملك بل تحب الطاعة فيها 
للإمام مادام منفذا لأحكام الشريعة الإسلامية ومتوفرة فيه صفات الإمامة أو بعضهاء سواء 
أأحذها قهرا أم غلبة أم عن طريق الشورى وانتخاب الأمة له . 
يقول في ذلك : ( اعلم أن الملك غاية طبيعية للعصبية » ليس وقوعه عنها باختيار » إن ا ظ 
هو بضرورة الوجود وترتيبه » وأن الشرائع والديانات وكل أمر يحمل عليه الجمهور فلا يد فيه 
من العصبية » إذ المطالبة لا تتم إلا يها » فالعصبية ضرورية للملة بوجودها يتم أمر الله منها )0©. 
وهذه العصبية الي يشير إليها ابن خلدون ويقول إها ضرورية لاستقرار الوحود 
والعمران وحمل الناس على طاعة أوامر الشرع والملة هي العصبية ال توظف لنصرة الدين 
وتثبيت أوامر الشرع وليست العصبية الجاهلية الى تعتمد علی التعالی والفحر بالانساب فتلك 
عصبية ذ: الشرع أهلها . 
يقول ابن خلدون : ( ثم وجدنا الشارع قد ذم العصبية وندب إلى اطراحها وتركها 
فقال : إن الله أذهب عنكم عيّة الجاهلية وفحرها بالآباء مؤمن تقي وفاحر شقي أنتم بنو آدم 
وآدم من تراب ليدعن رجال فخرهم بأقوام إنما هم فحم من فحم جهنم أو ليكونن أمون 
على الله من الحعلان الى تدفع بأنفها النعن ) 27 . 
وقال تعال  :‏ إن أكرمكم عند الله أتقاكم 6 © ) ©) , 
والشريعة لا تتعارض مع الملك ما دام الملك يعمل لخدمة الدين والدفاع عن الشضرع 
فالملك هبة ومنحة من الله تعالى يختار له من تتوفر فيهم مقوماته » فلقد جمع الله لداود وسليمان 
بين الملك والنبوة » وإِنما الملك المذموم هو ذلك الذي يقوم على الغلبة بالباطل واستعباد البتشر 
والإسراف في الشهوات وغير ذلك من المفاسد الى توذن بخراب العمران . 
يقول ابن خلدون : « ووحدناه آیضا قد ذم اللك وأهله ونعى على أهله وتقلب أحوالهم 
من الاستمتاع بالخلافة » والإسراف في غير القصد والتنكب عن صراط الله » وإغا حض على 
الألفة في الدين وحذر من الخلاف والفرقة . 
(() القدمة ص ۰۱۹۳-۱٩۲‏ 
(۲) أحرجه أبو داود في الأدب برقم ٦١١١ء‏ والترمذي في الناقب رقم ۰۳۹۵۱ وآما تفسیر العصبية المقوتة فقد حاء تفسيرها في الحديث لما مكل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ما العصبية ؟ قال : أن تعين قومك على الظالم » أخرحه أبو داود يرقم 5١14‏ باب التفاخر بالأحساب . 


(۳) سورة احجرات آية 1 


(ء) القدمة ص ۰۱۹۳-۱٩۲‏ 





۳۰۹ 


واعلم بأن الدنيا مطية للآخرة ومن فقد المطية فقد الوصول .. كما قال صلى الله عليه 
وسلم : (تمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى 

دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاحر إليه م ”° . 
فلم يذم الغعضب وهو يقصد نزعه من الإنسان » فإنه لو زالت منه قوة الغضب لفقد 
منه الانتصار للحق وبطل الجهاد وإعلاء كلمة الله » وإنما يذم الغضب للشيطان وللأغراض 
الذميمة » فإذا كان الغضب لذلك كان مذموما » وإذا كان الغضب ف لله ولله كان ممدوحاء 
وهو من شائله صلى الله عليه وسلم » وكذا ذم الشهوات أيضا ليس المراد إبطالها بالكلية فإن 
من بطلت شهوته كان نقصا في حقه وإنما المراد تصريفها فيما أبيح له باشتماله على المصالح 
لیکون الانسان عبدا متصرفا طوع الوامر الاغية » و کذا اللك نا ذمه الشارع لم يذم منه 
الغلب باق وقهر الكافة علی الدین » ومراعاة الصا وإنما ذمه لما فيه من التغلب بالباطل 
وتصریف الادمیین طوع الأغراض والشهوات فلو كان الملك مخلصا في غلبه للناس أنه عبد لله 

ولحملهم على عبادة الله وجهاد عدوه لم يكن ذلك مذموما . 
وقال سليمان صلوات الله عليه : ([ ربءهْبٌ لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي © 29 , 

لما علم من نفسه أنه معزل عن الباطل في النبوة والملك . 

ولا استحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم استحلف آبا بکر علی الصلاة » إذ هي 
أهم أمور الدين وارتضاه الناس للحلافة » ولم بجر للملك ذکر » ثم عهد إلى عمر فاقتفى أثره 
ثم صارت إلى عثمان » ثم إلى علي رضي الله عنهم » والكل متبرئون من الملك ..؛ ثم 
اقتضت طبيعة الملك الانفراد با محد واستكثار الواحد به ولم يكن لمعاوية أن يدفع ذلك عن نفسه 
وقومه .. » فالملك إذا حصل وفرضنا أن الواحد انفرد به وصرفه في مذاهب الحق ووجوهه لم 
يكن ذلك نكيرا عليه » ولقد انفرد سليمان وأبوه داود صلوات الله عليهما فملك بي إسرائيل › 
وكذلك عهد معاوية إلى ابنه يزيد » وكذلك مروان بن الحكم وابنه » وإن كانوا ملوكا قم 
يكن مذهبهم في الملك مذهب أهل البطالة والبغي إنما كانوا متحرين لمقاصد لمق جهدهم 
يشهد لذلك ما كانوا عليه من الاتباع والاقتداء » وتوسطهم عمر بن عبد العريز فترع إلى 
)١(‏ أخرحه البخار ي في بدء الوحي رقم ١وفي‏ الإيمان رقم 4 د»ومسلم في الإمارة رقم 9007١ءوأبو‏ داود في الطلاق رقم ١0؟؟»والترمذي‏ في 


قصائد الجهاد رقم 5117 ١ءوالنسائي‏ في الطهارة ۰-4۹۱ 1. 


(۷) سورة ص آیده ۳. 





۳۰۷ 





طريقة الخلفاء الأربعة والصحابة حهده » تم حاء خلفهم واستعملوا طبيعة اللك في آغراض هم 
الدنيوية ومقاصدهم ونسوا ما کان علیه سلفهم من حري القصد فیها واعتماد الحق في مذاهيها 
فكان ذلك ما دعا الناس إلى أن نعوا عليهم أفعالهم وأدلوا بالدعوة العباسية منهم » وولي رحافا 
الأمر فکانوا من العدالة عکان » وصرفوا اللك نی وجوه الحق » ومذاهبه ما استطاعوا» حي 
جاء بنو الرشید من بعده فکان منهم الصا والطاخ » ثم أفضى الأمر إلى بنيهم فأعطوا ا ململك 
والترف حقه » وانغمسوا في الدنیا وباطلها ‏ ونبذوا الدين وراءهم ظهريا » فتأذن الله بحرم 
وانتزاع الأمر من أيدي العرب جملة » وأمكن سواهم منه » . 

فقد تبين لك كيف انتقلت الخلافة إلى ال ملك » وبقيت معان الخلافة من تحري الدين 
ومذاهبه والحري على منهاج الحق » ول يظهر التغير إلا في الوازع الذي كان دینا م انتقلت 
عضي سيا ۰ 2 التبست معانیهما واختلطناء ثم انفرد الملك حيث افترقت عصبیته من 
عصبية الخلافة » والله مقدر الليل والنهار » وهو الواحد القهار .ى ° . 


ذا خلاصة القول إن ابن حلدون يرى قيام الخلافة في الأمة » ثم إذا فقد أمر الخلافتة 
وانتقلت إلى الملك فلا مانع من ذلك نظرا لما حصل وثبت مثله في واقع الأمة الإسلامية بعد 
الخلافة الراشدة » وقبل ذلك تصديق القرآن الكريم والسنة للملك وأا هبة من الله تعالى قال 
تعالی : لآ قل اللهم مالك الملك توي الملك من تشاء وتترع لللك ممن تشاء .. الآية ) ° . 

وقوله على لسان يوسف عليه السلام : فر رب قد آتيتي من الملك وعلمتئي من تأويل 
الحادیث .. ^ . 


وامتن الله تعالى على ل إب راهيم عليه السلام فقال : ر فقد آتينا آل إبراهغي سم الكتاب 


۰۱۹۳-۱۹۲ المقدمة ص‎ )١( 
.؟١ سورة آل عمران آية‎ )۲( 
۰۱۰۱ سورة یوسف آية‎ )۳( 
.۵ 4 (ع) سورة النساء آية‎ 


۱ (۵) سورة لبقرة آية 2۷ ۲. 





۳۰۸ 





لکنه یشترط فا العصبية » و حکیم شرع الله وتنفيذ أحكامه على العباد وسياسة مور 
الدين والدنيا على العباد ومراعاة مصالحهم ویوحب علی الناس طاعتهم وتقدم البيعة شم . 

وهذا المنهج من ابن خلدون مساير لمنهج أهل السنة والجماعة وأيضا هو مذهب شيخ 
الإسلام أحمد بن تيمية وقد وافق ابن لدو نف هذا الموضوع : بأن الحكم الملكي تحب طاعته 
ما دام قد جمع شل السلمین ٩(‏ . 

ومن أحل ذلك كان يقدم الطاعة هو وغيره من أئمة الإسلام لسلاطين الم‌اليك 
وغیرهم من ملوك العجم بالشرق ‏ وکذلك ملوك زناته بالغرب ۲ 

نخلص‌عسی اطلقوله‌آن منهج ابن خلدون في الامامة وشروطها ونواقضها والبیعة 
وی میت ام تاه او 

وتناول هذه للسائل بأسلوب علمي دقیق » ونبه إلى قضية أساسية وهي خحشية الله 
ومراقبة الله وأن الأعمال بحسب النية » وعلى المسلمين إخلاص الأعمال لله تعالى في جميع 
ابحالات سواء)کان ف آمر الدین آم الدنیا والاحرة . 

وهذا هو نظام الإسلام الشامل الكامل الذي يربي أ ف وهي غاية العقيدة 
الإسلامية الي تلزم أهلها باعتناق شرائع الإسلام نصا وروحا راغبين مطيعين ولاءهم لله تعالى 
ولرسوله ولكتابه ولدينه وطاعة ولاة أمرهم وعدم الخروج عليهم في المنشط والمكره » والصبر 
علی زلامم وهفواقم والصلاة حلفهم باّین کانوا آو فاحرین » ونستشف هذا منما کتبه ابن 
خلدون في مباحث آصول الدین وشرائعه . 

فالعبرة لیست بشکل النظام ملکا آو رئاسة ولنغا العبرة بالأسس الي یقوم علیها 
النظام والغاية الي يسعى إليها . فإذا قام النظام على أسس من العدالة والمساواة ومراعاة مصالح 
الأمة وتنفيذ أحكام الله وشرعه فهو نظام صالح ملكيا كان أو رئاسيا وإلا فهو غير ذلك . 
ونكتفي يمذا القدر وننتقل إلى المبحث الثاني . 





الإسلام أ.د.فؤاد عيد ا a‏ تیمیه ة للامام أبو زهره ص۶۹ ۰۳ 
(؟) المقدمة لابن خحلدون ص 5 ١ءالنظرية‏ السياسية عند أبن تيمية د.حسن كوناكاتا »دار الأخلاء الدمام 541/1 1ه ص۸۰ 
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المطلب الأول : البيعة وعلاقتها عند ابن خلدون 
وتحته المسائل التالية : 
ات عفد : 
۲ تعریف البيعة ودلالتها عند ابن خلدون . 


۳ - ما يتبع البيعة عند ابن خلدون . 


0) 
02 
000 
Cé) 





ك 

لقد عرفنا أن الغاية من الإمامة هى إقامة الدين وإعلاء كلمة الله في الأرض وإقامة العدل 
بين الناس واصلاح حال الخلق في دنیاهم وآخرقم » وحلب المنافع لهم ودرء الفاسدعنهم وقد 
سبق لنا دراسة هذه القضية نبحت لحن كيفية توليه وما يترتب عليها أو يتبعها من مسائل ومهام 
الحاكم أو الإمام بعد تعيينه ؟ 


فهذا الإمام النووي يبين ذلك فيقول : ( وتنعقد الإمامة بثلاثة طرق أحدها : البيعة ... 
الثاني : استخحلاف الإمام من قبل وعهده إليه ٠...‏ الثالث : فهو القهر والاستيلاء ...» فاذا 
مات الامام فتصدی للامامة من جمح شرائطها من غیر استحلاف ولا ببيعة » وقهر الناس 
بش و کته وجنوده انعقدت خلافته لينتظم همل المسلمين فإن لم يكن جامعاً للشرائط بآن یکون 
فاسقا آو حاهلاً فوجهان آصحهما انعقادها لا ذکرناه » وان کان عاصیاً بفعله .6۰ < . 

آما تعيين الإمام بالنص : فقد ثبت ذلك لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وجاءت ‏ 
الأحاديث تؤيد ما اتخذه أهل الحل والعقد من صحابة رسول الله صلى الله علیه وسلم وبیعتهم 
له بالإمامة » ثم بيعة الناس عامة له في المسجد النبوي ( . 

وأما البيعة : فبيعة أهل العقد والحل كما حصل أيضاً لأبي بكر الصديق في يوم سقيفة 
بن ساعدة . 
وأما ولاية العهد : كعهد أبي بكر لعمر بن الخطاب رضي الله عنهما . 
وأما القهر والغلبة : كعبد الملك بن مروان وإذعان الناس له ولدعوته إماماً للناس ( . 

ونحن هنا نريد أن نتعرف على رأي ابن خلدون في البيعة وموقفه منها . 
؟" - تعريف البيعة ودلالاتًا عند ابن خلدون : 

يعرف ابن حلدون البيعة بأما العهد على الطاعة . فكأن المبايع يعاهد أميره على أنه 
يسلم له النظر في أمر نفسه وأمور المسلمين » لا ينازعه في شيء من ذلك ويطيعه فيما يكلفه به 
في الأمر من المنشط والمكره “° . 


روضة الطالبين للامام النووي ص4۳ . 


أنظر: الكافي لابن قدامة ج ۶ص ۱27 
المقدمة صع ۰۱۹ 





۳ 


ما علامة البيعة وما عیزها عند ابن حلدون فهی الصافحة بالید ويقول في هذا : 
(كانوا إذا بايعوا الأمير » وعقدوا عهده جعلوا أيليهم في يده تأكيدا للعهد فأشبه ذلك فعل البائع 
والشتري فسمي بيعة » مصدر باع » وصارت البيعة مصافحة بالأيدي وهذا مدلو ها في عرف 

۳ 60 
اللغة ومعهود الشرع ) 

وأدلة الشرع يستنبطها ابن خلدون من السنة من بيعة الصحابة للني صلی الّه عليه 
وسلم ليلة العقبة وعند الشجرة وأماكن ورودها في الواقع العملي في حياة الرسول صلى الله 
عليه وسلم وصحابته وكذلك من أدلتها فعل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين مع أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه في يوم اختياره خليفة للمسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

أما أبمان البيعة فهى الشروط والعهود والمواثيق الي كان الخلفاء يس تخُْلفونَ عليها 
ویودون القسم واليمين على الوفاء يما وعلى القيام والأداء على آحسن وحه وبإخلاص واتقان » 

يقول ابن خلدون : ( ومنه أعان البيعة و كان اخلقاء و ا ن على العهد ویستوعبون 
مان کلها لذلك فسمّی هذا الاستیعاب مان البیعة) ٩(‏ . 

و آما عن دلالات البيعة المشهورة بين الملوك في المشرق والمغرب فيشير إليها ابن خحلدون 
فيقول : ( وأما البيعة المشهورة لهذا العهد فهى تحية الملوك الكسروية من تقبيل الأرض أو اليد 
أو الرحل » وأطلق عليها اسم البيعة ال هي العهد على الطاعة بجازا لما كان هذا الخضوع مسن 
التحية » والتزام الآداب من لوازم الطاعة وتوابعها » وغلب فيه حي صارت حقيقة عرفية 
واستغيئ بما عن مصافحة أيدي الناس الى هي الحقيقة في الأصل » لما في المصافحة لكل أحد من 
التتزل والابتذال المنافيين للرياسة » وصون المنصب الملوكي » إلا في الأقل ممن يقصد التواضع من 


ملوك فيأحذ به نفسه مع حواصه ومشاهير أهل الدين من رعيته ...  )‏ . 


.١5 524١18 المرجع السابق ص5‎ )١( 
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۳ ها يتبع البيعة عند ابن خلدون : 

وما يدخل في البيعة بيعة السلطان لولي العهد من بعده وأحذ البيعة له من المسلمين كما 
ثبت ذلك في الخلافة النبوية الراشدة في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنهء حيث عهد 
بالخلافة من بعده لعمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد استشارة أهل الحل والعقد وال هاجرين 
والأنصار لما أحسّ بدنو أحله في مرضه الأحير والذي شعر فيه بعدم برئه وشفائه » وكذنلك 
فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما ولي الخلافة وبعد أن شعر بقرب وفاته فعهد للس تة 
الباقين من العشرة المبشرين بالحنة » ثم بقي هذا العهد معمولاً به لدى لللوك فينظر لللك فيمسن 
یتول آمرهم من بعده حیق لا تقع الفتن . 

يقول ابن خلدون : ( اعلم أنا قدمنا الكلام في الامامة ومشروعیتها لا فیها من المصلحة 
وأن حقيقتها النظر في مصالح الأمة لدينهم ودنياهم » فهذا وليهم والأمين عليهم فينظر ذلك في 
حياته ويتبع ذلك أن ينظر لهم بعد مماته ويقيم لحم من يتولى أمورهم كما كان هو يتولاهها ..: 
وقد عرف ذلك من الشرع بإجماع الأمة على جوازه وانعقاده إذ وقع بعهد أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه -- لعمر بن اخطاب بحضور من الصحابة وأحازوه وأوحبوا علی أنفسهم به 
طاعة عمر بن الخطاب رضي الله عنهم > وكذلك عهد عمر في الشورى إلى الستة بقية العشرة» ' 
وجعل لحم أن یختاروا للمسلمین فأْفضی بعضهم إلى بعض حي أفضى ذلك إلى عبد الرحمن بن 
عوف » فاحتهد وناظر المسلمين فوجدهم متفقين على عثمان وعلى علي» فآثر عثمان بالببعة 
على ذلك لموافقته إياه على لزوم الاقتداء بالشیخین » فانعقد مر عثمان لذلك وأوجبوا طاعته ) 
والملاً من الصحابة حاضرون للأولى والثانية ولم ينكر أحد منهم » فدل على أنهم متفققون 
على صحة هذا العهد عارفون مشروعيته والإجماع حجة كما عرف » ولايتهم الإمام في هذا 
الأمر » وإن عهد إلى أبيه أو ابنه لأنه مأمون على النظر لهم في حياته » فأولى أن لا يحتمل فيها 
تبعة بعد مماته » لاسيما إذا كانت هناك داعية تدعو' إليه » من إيثار مصلحة أو توقع مفسدة 
فتنتفي المظنة عند ذلك رأساً » كما وقع في عهد معاوية لابنه يزيد » وإن كان فعل معاوية مع 
وفاق الناس له حجة في الباب ) 20 . 


(۱) القدمة ص۱۹۵ 
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ثم حلل . ابن خلدون وناقش في أحذ معاوية بن أبي سفيان البيعة لابنه يزيد بالإمامة 
من بعده » وما في يزيد من فسق » وما تدعيه الشيعة في شأن علي بن أبي طالب وأن النبي صلى 
الله عليه وسلم عهد بالأمر له من بعده » فيدحض ابن خلدون هذه المقولات قائلاً بأن السيي 
صلى الله عليه وسلم لم يعهد فيها لعلي » وناقش أيضاً الحروب الي وقعت بين على بن أي 
طالب ومعاوية والزبير بن العوام وطلحة وعائشة » وواقعة الحسين مع يزيد » وواقعة ابن الزبير 
مع عبد الملك » ومقتل الحسن وابن الزبير ورده على ابن العربي » وأنها كانت فتنة ابتلى الله كما 
الأمة وأنه يجب أن نحفظ ألسنتنا كما حفظ الله جوارحنا عنها فيقول في هذا : ( فإياك أن تعود 
نفسك أو لسانك التعرض لأحد منهم » ولا تشوش قلبك بالريب في شيء ما وقعمنهمء 
والتمس لم مذاهب الحق وطرقه ما استطعت فهم أولى الناس بذلك » وما احتلفوا لا عن بینقه 
وما قاتلوا آو قتلوا الا ی سبیل حهاد أو إظهان حو ديج 00 

ومذا الوقف رائع لابن خلدون من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه رد 
على الروافض وغلاة الشيعة الذين استطا لت في سب الصحابة أو النعي عليهم كما 
أن فيه تنبيهاً إلى ما يحاوله بعض المعاصرين ممن يكتبون في القصص أو الأدب أن التاريخ هذا 
العصر فيتناولون بعض كبار الصحابة بألسنتهم أو يتهموفُم أو يعيبون عليهم مما يحاوله بعض 
العلمانیین الذین يحاولون التشويهلهذه الفترة الحرجة من تاريخ المسلمين . 

وسبب إيراد ابن خلدون لهذه الحوادث ف هذا المبحث ما حصل فيه من بيعات مع مقتل 
عثمان بن عفان » ثم مقتل على بن أبي طالب بعد مبايعة الناس لعثمان ثم لعلي » ومبايعة أهل 
الشام لمعاوية » ثم مبايعة أهل الحجاز لعبد الله بن عباس » ومبايعة أهل الكوفة للحسين بن علي 
أبن أبي طالب » واقتضت إرادة الله تعالى ذهاب اللك إلى بن أمية وتوحيد الأمة على أيديهم 
مرة أخرى لتكملة الفتوحات ومبايعة اللسلمين لحم م آل الأمسر إلى بي العباس ثم 

ومن المعلوم أن من شروط البيعة حفظ الدين وسياسة الدنيا ونيابة الإمام عن السسلمین 
في القيام يمذا الأمرء لذا تكلم ابن خلدون عن الخطط الدينية والخلافية فيقول في هذا : ( وأما 
المنصب الخلافي » وإن كان الملك يندرج تحته بهذا الاعتبار الذي ذكرناه فتصرفه الديئ يختص 


۰۲۰۲ المقدمة ص‎ )١( 
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بخطط ومراتب ..» فاعلم أن اللخطط الدينية الشرعية من الصلاة والفتيا والقضاء والجنهاد 
والحسبة كلها مندرحة تحت الإمامة الكبرى  )‏ . 

وأحذ ابن حلدون يفصل القول في : إمامة الصلاة » والفتيا » والقضاء » والعدالة › 
واكسبة والسکة »... وغیرها . ۵ 

حیث تکلم باعتبارها مناصب تحت مسئولية الامام ینوب عن السلمین نی تقلید من 
یتولوما باحتیاره بعد التحري و أخذ العهود والوائیق علیهم بالعدل والطاعة وانصاف الرعية . 

وتکلم آیضا بالتفصیل عن الوزارة وهي أم الخطط السلطانية والرتب الل وكية » وتکلم 
عن الحجابة وديوان الأعمال والكتابة » والشرطة » وقيادة الأساطيل 2 . 

وهذه المناصب كلها فيها نوع من البيعة على الحملة للإمام من الرعية وبذلك تكون 


(۱) القدمة ص۰۳ ۲ ۲۳۲ 


(۲) القدمة ص۰۳ ۰۱۳-۱ 
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الطلب الاي : التحليل والتعليق 





و ته السائل التالية 2 
١‏ البيعة في القرآن والسنة ودلالاتها . 


؟ ‏ مضامين البيعة و حتویاها ۱ 


. ما يتبع أمر البيعة‎  # 
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کهید : 

في المبحث السابق تحدثت عن فكر ابن حلدون فيما يتعلق بالبيعة وطرق تولي الإمامة 
واحتیار الإمام لنوابه ومساعديه في المناصب العامة الى تتعلق بها شئون المسلمين ومصالحهم ترى 
آين یقف ابن خلدون بفكرة هذا في هذه المسائل ما حاء به الكتاب والسئة وآثارهء السلف 
الصالح في هذه المسائل . ذلك ما أتناوله في هذا المطلب فأقول,بالله التوفيق . 


البيعة في القرآن والسنة ودلالاهًا : 

لقد ورد في كتاب الله تعالى قصة بيعة الرضوان وأن الذين بايعوا الرسول صلى الله عليه 
وسلم إنما بايعوا الله تعالى في الحقيقة يد الله فوق أيديهم بالنصرة والسؤدد والغلبة والتمكين لهم 
في الدنيا وحصول النجاة في الآخرة لما باعوا أنفسهم لله بالموت في سبيله قال تعالى : ر إن 
الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه » ومن 
اوق ها شاه عليه الث E E E‏ 

وقال تعالى : ل لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم مافي 
قلووكم, فأنزل السكينة عليهم وأثايهم فتحا قريبا © 7" . 

وهذه البيعة كانت قبيل صلح الحديبية لما احتبس عثمان بن عفان في مكة وغاب عن 
الرسول صلى الله عليه وسلم وأشيع بين المسلمين بأن عثمان قد قتل فقال الرسول صلى الله 
عليه وسلم لا نبرح حي نناجز القوم ودعا الناس إلى البيعة 27 . 

وكانت تلك البيعة على اموت في سبيل الله وعدم الفرار من الزحف إذا حمى الوطيس 
وإذا كانت هذه الآيات قد نزلت في سنة ست من الحجرة » فإن أمر البيعة العامة قل سبق بسنین 
عديدة » وذلك في أيام الدعوة الأولى في مكة لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يطوف بين 
الحجيج في مين ينشر دعوة التوحيد إذ تعرف على نفر من موالي اليهود من يثرب من قبيليّ 
الأوس والخزرج » فعرض عليهم دعوته » فأجابوه وقد علموا بخبر قرب ني آخر الزمان عن 


طريق أحبار اليهود فاستبقوا إليه قبل غيرهم » ثم انصرفوا ووعدوه المقابلة ق الموسم القادم » ولا 


(۲) سورة القتح آیة ۱۸ء وانظر تفسیر ابن کٹیر للآیات ج٣‏ ص ۱۹۲۹۸۸. 


۳ ا مر بجع السابق ۳ ص۱۸۷ »وانظر :صحيح البخحاري کتاب المغازري 2 
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كان العام الذي يليه واف الموسم من الأنصار اثنا عشر رحلاً فلقوه بالعقبة وهي العقتبة الأولى 
فبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على عبادة الله تعالى وحده » وأن لا يشركوا به شيا » ولا 
يسرقوا » ولا يزنوا » ولا يقتلوا أولادهم ولا يأتوا ببهتان يفترونه بين أيديهم وأرجل هم » ولا 
يعصوا في معروف » فمن وف منهم فأحره على الله » ومن أصاب من ذلك شيئاً فستره الله 
فأمره إلى الله تعالى إن شاء عاقبه » وان شاء عفا عنه ٩‏ . 

وبعث معهم مصعب بن عمير معلما همم ولماما  »‏ وکان هذا عام ١١‏ من البعثة النبوية ) 
وهذه البيعة لم يذكر فيها أمر المهاد والقتال في سبيل الله » وهي البيعة ال أخذها من النساء في 
ثاي يوم الفتح علی جبل الصفا بعدما فرغ من بيعة الرحال . ۵ 

ثم كانت بيعة العقبة الثانية في العام التالي من أوسط أيام التشريق وكانوا نو ثلائة 
وسبعين رجلا وامرأتين فكانت البيعة ( إضافة إلى ما سبق في البيعة الأولى ) كما قال صلى الله 
عليه وسلم : ( أبايعكم على أن منعون مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم ) وكان هذا عام 5 
من البعثة النبوية . 

قال ابن هشام : ( وكانت بيعة الحرب حين أذن الله لرسوله فى القتال شروطا سوی 
شروطه عليهم في بيعة العقبة الأولى » فلما أذن الله له فيها » وبايعهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على حرب الأحمر والأسود أذ لنفسه واشترط على القوم لربه وجعل لهم على الوفاء 
بذلك الحنة . 

قال عبادة بن الصامت : ( بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة المرب على 
السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا و » وأثرة علينا ‏ وأن لا ننازع الأمر هله 
إلا أن تروا كفرا بواحا عندکم من الله فيه برهان » وأن نقول بالحق أينما كنا » لا نخاف في الله 
و 

ومن هذه البيعات وما تضمنتها من بنود شرعية وسياسية اقتبسها الخلفاء الراشدون › 
وعلى ضوئها كانت البيعة لأي بكر الصديق رضي الله عنه » وكذلك عمر بن الخطاب من 





)1( رواه البخاري في كتاب أحاديث الانبیاء »باب وفود الأنصار وبيعة العقبة »ومسلم في كتاب الحدود »ونظر فتح الباري ١۷‏ »وزاد الاد 
۲ وانظر الفتح الربان في ترتیب مسند الامام هد ۹/۲۰ ۲عن عبادة بن الصامت . 


(۲) مسلم ج ۲ كتاب الأمارة باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية » سيرة ابن هشام ج۲۲۵/۷ - 
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بعده » ونفس المعاني أيضا اقتبسها الخلفاء في بي أمية وبق العباس والکل مستمسك باهدي 
النبوي الذي أرشد إليه أمته من بعده . 

قال صلى الله عليه وسلم : ( كانت بنوا إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك ني حلفه 
نی وأنه لا ني بعدي » وسیکون خلفاء فیکترون ) قالوا یارسول ال فما تأمرنا ؟ قال فوا ببیع 2 
الخليفة الأول فالأول وأعطوهم حقهم ‏ فان الّه سائلهم عما استرعاهم ) (. 

وعن ابن عباس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : ( مسن رأى 
من أميره شيئا فكرهه فليصبر فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية ) 
وف رواية : ( من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له ومن مات ليس في عنقه 
بيعة مات ميتة حاهلية ) ° . 

وحاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
( إنه لم يكن ني من قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم » وينذرهم شر 
ما يعلمه لهم , وأن هذه الأمة جعلت عافيتها في أوها » وسيصيب آخرها بلاء» وأمور 
ينكروفها » وتحيء فتنة يرفع بعضها بعضا » وبحيء الفتنة فيقول الموأمن هذه مهلكي » ۸ 
تتکشف ‏ وبحيء الفتنة فیقول الومن هذه هذه - آي هذه مهلکته وأعظم فتنة وبلية فإذا بفتنة 
أحرى أعظم من تلك وهكذا فتن یتبع بعضها بعضا - فمن أحب آن یزحزح عن النار ویدحل 
الحنة فلتأته منيته وهو مؤمن بالله واليوم الآخر » وليأت إلى الناس الذي يحب أن یوتی الی ۰ 
ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة فؤاده فليطعه إن استطاع » فإن جاء آخر ينازعه 
فاضربوا عنق الآخر ) . 

قال : ( راوي الحديث عبد الرحمن بن عبد الرب الكعبة ) فدنوت من عبد الله بسن 
و ا وا بالله أ أنت معت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فأهوى إلى 
أذنيه وقلبه بيديه وقال : سمعته أذناي » ووعاه قلبي » فقلت له : هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن 
تأكل أموالنا بيننا بالباطل ونقتل أنفسنا . 


(۱) مسلم کتاب الأمارة باب وجوب الوفاء ببيعة اخليفة الأول فالأول ج ۱۲ / ۲۳١‏ . 
(۲) مسلم کتاب الأمارة باب وجوب ملازمة جاعة السلمین عند ظهور الفتن ج ۱۲ / ۲۰ . 
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والّه یقول : ظ یا آیها الذین ءامنوا لا تأکلوا آموالکم بینکم بالباطل الا آن تکون تصارة 
عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما »© () . 
قال فسكت ساعة ثم قال أطعه في طاعة الله » واعصه في معصية الله © . 
ومن الملاحظ أن فكر ابن خلدون وآراءه في هذه المسائل - الى عرضت فا - قسد جاعت 
موافقة لمذهب أهل السنة والجماعة . 0 
؟- مضامن البيعة :- 
ما ينبغي معرفته وملاحظته أيضا أن البيعة للحليفة أو الإمام يجب أن تتوفر في ها 
الشروط التالية : 
۱ - آن تکون احاكمية له تعای علی ضوء کتاب الّه وسنة رسول الّه كه . 
۲- آن یکون له الولاء والطاعة بعد الله تعالى في كل معروف أمر به الشرع 
الحنيف دون النظر في معصية الإمام أو فسقه . 
© أن يكون له مجلس شورى من أهل الحل والعمّد لدراسة المشكلات والقضايا 
المهمة الي یرحع آثرها للمسلمین دينا ودنيا وإبداء الرأي والمشورة فيها على ما 
يرضى الله ورسوله وَل . 
أن يتابع الامام الرعية في تنفیذ واحبات الشر ع وتیسیر مور العدالة وشوضا 
للجمیع والبحث ی مصاخهم بالسوية علی ضوء الشريعة الاسلامية . 
وما ينبغي ملاحظته أيضا أن البيعة ال لا تستونی الشروط الی آشرت الیها لاسیما 
شرط كون الحاكمية لله إلى آخره لا تسمى بيعة شرعية,لأن الحكم القائم على القوانین الوضعية 
والذي لا يحكم شرع لله تعالى في دين الناس ودنياهم إنما هو حكم غير شرعي والبيعة فيه 
ليست بيعة شرعية . 
فإذا كانت البيعة تتوفر فيها الشروط السابقة فهي بيعة شرعية أصلها الكتاب والسنة 
وإجماع الصحابة والتابعين . 


(۱) سورة اللساء آية ((55) . 


(؟) رواه مسلم ج ۱۲ / ۲۳۳ كتاب الأمارة باب وجوب الوفاء ببيعة الخليقة الأول قالأول . 








۳۳۱ 


والاهتداء جدیه ونصائحه وٍرشاداته کما هو في الذاهب الصوفية علی احتلاف مشاربا بغعض 
النظر عن صحة وسنية تلك النصائح والهدايات » فإن هذه البيعة لا تدحل في البيعة العامة وهي 
بيعة السلطان والإمام فبيعة السلطان هي البيعة الشرعية وهي المراد يما جماعة من الممسلمين في 
الأحاديث والآيات السابقة . 

أما إذا لم يكن هناك جماعة ولا إمام ولا سلطان كمناطق الأقليات الإسلامية فمبايعة 
الشيخ والأستاذ بمعين التلقي والأحذ منه وليس معن تقليده أمور الرياسة الدينية والدنيوية 
وتصريف أمورها فهذه البيعة محدثة لم تكن في شريعة الخلفاء الراشدين » ومبايعة الصحابة للنبي 
صلى الله عليه وسلم إنما هى بيعة دينية ودنيوية ورئاسة نبوية تتضمن اتباع ما يأمر به النبي 
صلى الله عليه وسلم من شرائع وواجبات وحرب وقتال وجهاد وأكُم جنود منفذون مطيعون 
غير منازعين ولا خارجين » وهؤلاء تعتير مراسمهم محدثة » أما المضامين من التع اليم والآداب 
والشرائع وغيرها إن كانت على سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم فهي معان صحيحة وتربية 
على الملة المحمدية إن بعدت عن مظاهر الشرك من التعظیم والسجود وتقلم القرابین وغیرها 
شم والأولى ترك أمر البيعة في مثل هذه الحالات والاكتفاء بالتوقير والاحترام وحسن التأدب 
والمعلم لأهل السنة والجماعة وخاصة إذا كان للبلد إمام وحاكم » وحكومة قائمة بينها وبين 
المسلمين عهود وموائیق . 

وكذلك ما يتبع أمر البيعة : بيعة إمام لا يحكم بشرع الإسلام و إنما يحكم بحكم 
الشرائع الوضعية البشرية والقوانین النصرانية واليهودية واتباعهم من الذاهب السياسية الع لصرة 

فان هذه البيعة شرك وهو من أنواع شرك الحكم وانها ومعصیتها ظاهرة وواضحةء 
وبالذات إن بايع مطيعا راضيا غير مكره ولا بحبور وهذا من باب الإعانة على الطواغيت في 
حكم المسلمين بشريعة غير شريعتهم ولا هي متزلة من السماء ومن أحكم الحساكمين مع 
زعمهم بأفم مسلمون متبعون الشريعة الاسلامية یأحنون منها ما بدا لهم وقد ذم أئمة أهل السنة 
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والجماعة من السلف والخلف ٠‏ . هذا التوع وادخلوه في حكم الطواغيت امستنادا على 
النصوص الصريحة الواضحة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم . 
قال تعالى : ل ألم تر إلى الذين يزعمون أتمم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك 
يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا 
بعيدا * وإذا قيل لمم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا 4 
.. إلى أن قال سبحانه وتعالى : $ فلا وربك لا يؤمنون حى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا 
يحدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما 4 ٩(‏ . 
وقد ذم الله تعالى مش ر كي النصارى قي اتباعهم لحكم الحبت والطاغوت ولعنهم في 
کتابه فقال : ۶ آم تر ای الذینلوتوا نصیبا من الکتاب یومنون بابلبت والطاغوت ویقولون 
للذین کفروا هولاء آهدی من الذین آمنوا سبیلا * آوئئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن 
تخدله نصيرا * أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا ... الآيات 4 ٩(‏ . 
قال الحافظ ابن كثير في تفسير قوله تعالى : فر ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا.:عا 
آنزل اليك ...الاية 6 ( . 
( هذا انکار من الله عز وجل على من يدعي الإيمان ما أنزل الله على رس وله وعلى 
الأنبياء الأقدمين وهو مع ذلك يريد أن يتحاكم في فصل الخصومات إلى غير كتاب الله وسنة 
رسوله » كما ذكر في سبب نزول هذه الآية » أما في رجحل من الأنصار ورحل من اليهود 
تخاصما » فجعل اليهودي يقول بين وبينك محمد » وذاك يقول بيئ وبينك كعب بن الأشرف» 
وقيل في جماعة من المنافقين ممن أظهروطالإسلام أرادوا أن يتحاكموا إل حكم الحاهلية » وقيل غير 
ذلك » والآية أعم من ذلك كله فما ذامة لمن عدل عن الکتاب والسنة واکموا ال مسا 
سواها من الباطل وهو المراد بالطاغوت هنا ... ) ©) , 
ويقول الإمام الشاطي : ( إن تحكيم الرحال من غير التفات إلى كوفم وسائل الحكم 
الشرعي المطلوب ضلال » وإن الحجة القاطعة والحاكم الأعلى هو الشرع لا غيره ) © . 
)١(‏ سورة النساء آية(25١51عه>‏ 
(۷) سورة النساء آية (0۳,۵۲,۵۱) 
(۳) سورة النساء آية ( 1٠‏ ) . 


(5) تفسير ابن كثير ج١‏ ص .57١‏ 
)°( الاعتصام ج۲ ص۰5 ۳. 
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ويقول شيخ الإسلام أحمد بن تيمية : ( إن لفظ الشرع في عرف الناس على ثلاشة 
معان: 

آلشرع الترل : وهو ما حاء به الرسول صلی الله عليه وسلم وهذا يجب اتباعه » ومن 
خالفه وجبت عقوبته . 

والثاني : الشرع الووّل وهو آراء العلماء احتهدین فیها کمذهب مالك ونحوه فهذا 
يسوغ اتباعه » ولا يجب ولا يحرم » وليس لأحد أن يلزم عموم الناس به ولا بمنع عموم الناس 
له ۱ 

7 للکنوب علی ال تعلی ورسوله و علی التاس بشهادات 
الزور ونحوها » والظلم البين فمن قال إن هذا من شرع الله فقد كفر بلا نزاع ..) 20 . 


۳ مسألة الخروج على الحاكم : 

بقيت مسألة مهمة أحب أن أشير إليها لاستكمال الموضوع وهي مسألة الخروج على 
الحاكم المسلم حيث إن هذه المسألة من المسائل الى تدد<: ظهورها في العصور الحديثة 
امتدادا بفکر التوارج نی القرون الاضية وكثر الكلام فيها واتخذَا بعض الجماعات وسيلة لشرير 
انحرافاتها باسم الدين » وح تتجلى الحقيقة في هذه القضية أقول وبالله التوفيق . 


من البيعات امحدثة ثي الملة : البيعة لأهل التجمعات والتحزبات الذين يروعون الآمنين 
ويكفرون المسلمين ويدعون إلى حمل السلاح وقتال كل من خالفهم أو أنكر عليهم سواء أكانوا 
علماء أم فقهاء أى ا آم حكام بل إنهم بحاوزوا كل هؤلاء وأمروا بقتل الأبرياء من دهماء 
الناس ا و و وا وأطفالا » يستوثقون على عهود وموائیق وأفكار 
e e‏ النحر فة 3 ا و هذه بیعات باطلة 
الأمة فرقة . وتشوه سمعة المسلمين »وتبعدهم عن منهج الوسطية الي مدحها 
لله تبارك وتعلى في كتابه الکرم هولاء وان كان معهم من حسق فليس هذا 


)۱ جموع فتاوى شيخ الاسلام ج ۴ ص1۸ ۱ء ج۱ ص۳۰٣٤‏ ۶5۳۱. 
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الحق يبرر لهم عمل التحزبات ومناهضة المجتمع المسلم الآمن والحكومات القائمة يمذا الشكل 
للفز ع المخيف الذي لم يأمر به ديننا الاسلامي الحنيف )2 بل الذي نص عليه الشارع هو السمع 
والطاعة حي وإن كان هناك أثرة مالم یمروا ععصية فان آمروا ععصية فلیس شم آن یطیعوهم 
ومع ذلك لا يناهضوهم ولا يواجهوهم بالسلاح خحشية الفتنة وزيادة تسعير نارها وقي ذلك 
زيادة الخراب والفساد فقد روى البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( اسمعوا 
واطیعوا ؛ وان استعمل علیکم عبد حبشي کأن رأسه زبییة) ٩۲‏ .. 

وثبت أيضاً في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
(عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك » ومنشطك ومكرهك » وأثرة عليك ما لم تؤمر 
ععصية فلا سمع ولا طاعة ) » وقوله صلى الله عليه وسلم : ( إنما الطاعة في المعروف ) 7" . 

وورد أيضاً : ( من أطاعين فقد أطاع الله » ومن عصان فقد عصى الله » ومن أطاع 
أميري فقد أطاعين » ومن عصا أميري فقد عصان ) 27 . 
) وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الصلاة 
واحبة عليكم مع كل مسلم ء برا كان أو فاجراً » وإن عمل الكبائر » والجهاد واجب عليكم 
مع کل آمیر » برا كان أو فاجراً » وإن عمل الكبائر ال 

قال الإمام أبو جعفر الطحاوي : ( ونرى الصلاة حلف كل بر وفاجر من أهل القبلة › 
وعلى من مات منهم » ولا نترل أحداً منهم جنة ولا نار ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك 
ولا بنفاق مالم يظهر منهم شيء من ذلك » ونذر سرائرهم إلى الله تعالی » ولا نرى الخروج 
على أئمتنا وولاة أمورنا » وان جاروا » ولا ندعو عليهم » ولا نزع يدأ من طاعتهم ونرى 
طاعتهم من طاعة الله حل جلاله فريضة ما یأمروا ععصية » وندعو شم بالصلاح وللعافاة › 
ونتبع السنة واللجماعة ع ونحتنب الشذوذ والخلاف والفرقة » ونحب أهل العدل والأمانة › 


ونبغض أهل الحور والنيانة .. ) 9 . 


)١(‏ أراجه البخاري من حديث أنس بن ماك وأبي ذر ٠١/١7‏ من فتح البارئ في الأحكام » باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية » وف 
الجماعة إمامة العيد والمولى » وباب إمامة المقتون والمبتدع . 

(۲) مسلم ج ۱۲ / ۲۲۳ في الأمارة باب وحوب طاعة الأمراء في غير معصية .. 

() مسلم ج ۲۷۳/۱۷ ث الأمارة باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية . 

(4) أخرحجه أبو داود 5+7 ”)ني النهاد باب في الغزو مع أثمة الجور . 

(ه) سرح الدعید ۶ 4 لعل وگ و 
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وم بكوم من ار هيه بها باتا ٍشاعة الفوضی بین الناس واغا تجب الصبر نی هذه 
الحالة والأمر بالمعروف بالوسائل الحميدة » وباتباع الحكمة بكل أبعادها وإن لم يستطع فيحاول 
الاعتزال والبعد عن الفعن بقدر ما یستطیع وهذا الأمر يتضح أكثر بحديث حذيفة بن الیمان 
حيث قال : كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن 
الشر » مخافة أن يدركيئ فقلت يارسول الله » إنا كنا في جاهلية وشر » فجاءنا الله ذا اللخيرء 
فهل بعد هذا الخير شر ؟ قال نعم » فقلت : هل بعد ذلك الشر خير ؟ قال : ( نعم وفیه دحن) 
قال : قلت : وما دحانه ؟ قال : ( قوم يستنون بغير سني ويهتدون بغير هدبي » تعرف منهم 
وتنكر ) فقلت : هل بعد ذلك الخير شر ؟ قال : ( نعم : دعاة على أبواب جهنم » من أجاهم 
إليها قذفوه فيها ) فقلت : يارسول الله » صفهم لنا ؟ قال : (نعم قوم من جلدتنا يتكلمون 
بألسنتنا ) فقلت : يارسول الله فما ترى إذا در کین ذلك ؟ قال : ( تلزم جماعة المسلمين ع 
وإمامهم ) فقلت : فإن لم يكن لمم جماعة ولا إمام ؟ قال : ( فاعترل تلك الفرق کلها ‏ ولو أن 
تعض على أصل شجرة حیق ید رکك الوت وأنت على ذلك ) 2 . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من رأى 
من أميره شيئا يكرهه فليصبر » فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات » فميتة جاهلية ) 29 . 

وني رواية ( فقد خلع ربق ةالإسلام من عنقه ) ° . 

وعن أبي سعيد الخندري رضي الله عنه » عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا 
بويع -خليفتين فاقتلوا الآخر منهما ) ۳ . 

وعن عوف بن مالك رضي الله عنه » عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : ( خيار 
أئمتكم الذين تحبونمم ويحبونكم » وتصلون عليهم ويصلون عليكم » وشرار أثمتكم الذين 
تبغضوفم ويبغضونكم » وتلعنوفم » ویلعنونکم ) فقلنا : يارسول الله أفلا ننابذهم بالسيف عند 


(۱) آخرجه البخحاري ١/١‏ "قي الفتن باب كيف الأمر إذا لم تكن جاعة »ومسلم (۱۸۶۷)باب وحوب ملازمة جاعة السلمین عند ظهور الفتن 
وی کل حال ءوتحرم اشروج علی الطاعة . ۳ 

(۲) آخرحه البخاري 0/۱۳ ول الفتن ءومسلم (۱۸5). 

(۳) قطعة من حدیت مطول آحرجه هد ع/۱۳۰من حدیث احارث الأشعري »وسنده صحیح ورواه الترمذي (۱۸۵۳) »وصححه اين خزعسة 
(4۸۳) وابن حبان(۱۰۰۰)واحاکم 5۹/۱. 

(5)أخرجه مسلم (857١)نفي‏ الإمارة باب إذا بويع لخليفتين . 


الا 
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ذلك ؟ قال : ( لا » ما آقاموا فیکم الصلاة » إلا من ولي عليه وال » فرآه يأ شيئا من معصية 
الله » ولا يترعن يدا من طاعة e‏ 

قال الإمام أبو العز الحنفي : ( وأما لزوم طاعتهم وان حاروا » فإنه يترتب على الخروج 
من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من حورهم » بل قي الصير على حورم تكفير 
السيعات ومضاعفة الأحور » فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا والجزاء من حنس 
الع ۵ 

ويهذا نكتفي الكلام في أمر البيعة » وبقي لنا قي هذا الميحث أمر مهم وهو هل جسب 
على جميع الناس آن یبایعوا السلطان ؟ أم أن البيعة يكتفي آمرها .عجرد مبايعة هل العقد واخل؟ 
وفي هذا اختلاف لدی فتهاء السلمین وعلماء أصول الدین علی ما سنوضحه فیما يلي : 

الفريق الأول : يرى أن البيعة لا يحب لما حضور عام من جميع الفئات ٠‏ بل يكتفي ببيعة 
أهل الحل والعقد . ومن هؤلاء الإمام سيف الدين الآمدي حيث يقول : ( فإذا ثبت يما قررناه 
إلى وحوب ثبوت الإمامة بالاختيار دون التنصيص فذلك مما لا يفتقر إلى الإجماع من كل أهلى 
ال والعقد » فانه ما لا يقيم عليه دليل عقلي ولا معي نقلي » بل الواحد والائین من أمعل 
الحل والعقد كاف في ذلك » ووحوب الطاعة والانقیاد للامام العتار » وذلك لعلسا بأن 
السلف من الصحابة رضوان الله عليهم مع ما كانوا عليه من الصلابة في الدين وامحافظة على 
أمور الدين اكتفوا في عقد الإمامة بالواحد والاثنين من أهل الحل والعقدء كعقد عمر لأبي 
بكر» وعبد الرحمن بن عوف لعثمان » ولم يشترطوا إجماع من في المدينة من أهل الحل والعقد › 
طاحم عا ب عدم ين أهل الأمصارء وعلماء الأقطار ) © . 

وذهب آخرون إل أن يكون ذلك .عحضر من الشهود وبينة عادلة كفا للخصام حى 
لا يقع حلاف بين الناس بادعاء مدع عقد الإمامة له سرا وهذا رأي الإمام الاقلان وإمام 
الحرمين الحويي والغزالي والشهرستان وابن حزم وغيرهم © . 


(١)أخرحه‏ مسلم (855١)في‏ الإمارة باب خيار الأئمة وشرارهم . 

(؟) شرح العقيدة الطحاوية ص55ل/ا>5. 

(۳) الامامة للامدي ص ۰۱۷۲ 

)٤(‏ انظر :التمهيد لباقلا ص١۱۷‏ ءوالإرشاد للحويي ص۲۳۹ ءوالفصل تي الملل لابن حزم ج٤‏ ص۱۷۰»وهايسة الاقسدام للشهرستان 
ص" 45 »والاقتصاد في الإعتقاد ص٦ ۲١‏ »والأحكام السلطانية للماوردي ص 5. 
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لكنا إذا قرأنا رأي الفريق الثاني نحده يجمع بين الأمرين فيجعل البيعة الأولى لأهل الحل 
والعقد وهم أهل الشوكة والغلية والمناصرين له » وبيعة عامة ثانية للفقهاء والعلاماء وعامة 
للسلمین ومن عثلوفم من آهل البلاد الاسلامية ویضرب بذلك مثلا في شخصية الرسول صلى 
الله عليه وسلم لما هاجر إلي المدينة وصار له الأعوان من الشوكة والاتباع وصار إمامالهحم 
فقون انرو اون ی تاو 

یقول شيخ الاسلام هد بن تيمية : ( الامامة عند أهل السنة تنبت يموافقة أهصل 
الشوكة عليها ولا يصير الرحل إماما حي يوافقه أهل الشوكة الي حصل بطاعتهم له مقصود 
الإمامة » ونفس حصوفا ووجودها ثابت بحصول القدرة والسلطان مطاوعة ذوي الشوكة 
فالدين الحق لا بد فيه من الكتاب الحادي والسیف الناصر ) ٩‏ . 

ويقول أيضا : ( وتثبت عوافقة أهل الشوكة عليها ولا یصبر الرحل ماما حق یوافقه 
هل الشوکة الذین بحصل بطاعتهم له مقصود الامامة فان القصود من الإمامة إنما يحصل 
بالقدرة والسلطان .... ) 29 . 

ويقول الدكتور محمد عبد القادر أبو فارس: ( المرحلة الثانية : البيعة العامة » وهي 
أقرب ما تكون إلى الاستفتاء ... وهذه المرحلة هي الحاسمة وال تقرر صلاحية الخليفة امرشح 
أو عدم صلاحيته » فإذا بايعه الناس فقد أصبح ببيعتهم إماما » وإذا لم يبايعه الناس لم تنعقد 
ا 0 

ولعل هذا أقرب إلى مذهب أهل السنة والجماعة لأنه ثبت ذلك لخلافة أبي بكر 
الصديق ومبايعة أهل الحل والعقد له في سقيفة بی ساعدة ثم البيعة الثانية العامة في السجد 
النبوي الشریف . 


(۱) بحموعة الرسائل الکبری ج۱ص۲۲۰--۲۲۳»ومنهاج السنة النبوية ج۱ص ۲ ۰0۱۸۰۱ ۲»النظام السياسي في الاسلام ص ۲۳۲»نظام اخلافة 
الفکر الإسلامي د.مصطفی حلمي ص4 5 5»نظام الدولة ‏ الإسلام لعبد الله محمد جمال الدین ص۹۸»وأصول القکر السياسي الاسسلامي 
د. محمد فتحي عثمان ص۲۸٤.‏ 

.١1١صاج منهاج السنة النبوية‎ ١ 


(۳) النظام السياسي في الاسلام د.ممد عبد القادر بو فارس ص۲۲۹. 
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يقول شيخ الإسلام أحمد بن تيمية : ( وأبو بكر ثبت بالكتاب والسنة أن الله أمر 
عبايعته» والذين بايعوه كانوا أهل السيف لمطيعين لله في ذلك فانعقدت خلافة النبوة في حقه 
بالكتاب والحديد ) 0) ١‏ 

ويهذا نأي إلى نماية هذا المبحث والذي نخلص فيه إلى القول بأن آراء ابن حل دون في 
البيعة تتفق مع آراء أهل السنة وابماعة » مع تعقیینا وتحلیلنا لباحث ومسائل لاحقة في هذا 
الموضوع مهمة يجب المرور عليها وبيانما على ضوء عقيدة أهل السنة وابماعة . 


الآن ننتقل إلى الفصل السادس 


6 متهاج الستة التبوية ج۱ص 2۲ .١‏ 
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الوصل السادس : التصوهم و قضایاه 


وتحته المباحث التالية : 
المبحث الأول 4 التصوف كما عرفه ابن خلدون . 


المبحث الثابئ : موقف ابن خلدون من التصوف والمتصوفة . 





۳۳۰ 


المبحث الأول : التصوف كما عرفه ابن خلدون 
وتحته المطالب التالية : 
ھل 
المطلب الأول : مدلول الكلمة . 
الطلب الثاي : معنی التصوف ورغبته 


الثالث : المنهج الصوفي . 


الرابع : مشروعية اجاهدات عند اين خلدون . 











۳۳۱ 

- 
۰ عاش ابن حلدون في عصر عج بالصوفية » وكان لهم فيه وجود بارز » وتأثير واضح في بحريات 
الأمور » وخاصة في السيطرة على قلوب عامة المسلمين وبعض حكامهم وانتشرت الطرق الصوفية في 
أرجاء العالم الإسلامي شرقيه وغربيه » فلا غرو إذا أن تستلفت هذه الظاهرة نظر ابن حلدون الذي آولاهد 
انتباهه حيث درس ابن خلدون التصوف ورصد حرکاقا » ولف فیها کتبا مستقلة © . وقد تناول ابسن 
خلدون هذا الوضو ع ودرسه دراسة نقدية » مثله مثل علماء الإسلام رحمة الله عليهم أجمعين © . 

ومع آن التصوفة في زماننا قد ازدادوا شأنا من ناحية عددهم وحلهم وحرافاقمم الباطلة والبتدعة 
وال ل تأت بها الشريعة الاسلامية أصلا » وضاع بينهم من كان على الحق والحدى » وبالمقايل ظهر ابلفاء 
من ينقدهم فردوا كل حق وباطل ورد منهم دون نظر وتمحيص . 

مع أن المفروض هو العمل بنصوص الزهد الواردة في القرآن والسنة الصحيحة واقتفاء آثار أعلام 
الأمة العاملين من أهل السنة والجماعة الذين عملوا وأيقنوا بما قال الله تعالمى :ريا أيها الناس إن وعد الله 
حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور6 © وقوله ل وما هذه الحياة الدنيا إلا لو ولعب 
وإن الدار الآخرة لمي الحيوان لو کانوا یعلمون۹6 » وعملوا آیضا بوصایا البي ي الصحيحة كقوله : 
(إزهد في الدنيا يحبك الله » وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس)0©» وقوله (استقيموا ولن تحصوا ) ”) 
وقوله ( كن في الد كأنك غريب أو عابر سبيل وعد نفسك من أصحاب القبور ) ' والآيات 
والأحادیت کنيرة نی هذا الشن لا یسع الوقت لسردها وبیان حال الرسول یرو صحابته اف حياة الفقر 
والفاقة وهل کان ذلك بتعمد منهم علی لزوم الفقر والزهد وعدم طلب العيشة نی الدنیا حی يقام ركن 
الزكاة والجهاد وسائر أبواب الصدقات والقربات ؟ أم كان ذلك لهم منهجا كلما جاء هم المال أنفقوه في 
سبيل الله » وانشغلوا بالعلم وبالجهاد وبطاعة الله » لكن التوسط والاتزان أيضا مطلوب وخاصة في هذا 
الزمان وذلك عملا بأحكام الشريعة في عصر المسلمون فيه هم أضعف بي البشر . 





را) منها کتابه شفاء السائل وقذیب السائل » انظر : ترجمة الكتاب في الفصل الثاني من الرسالة في مبحث مؤلفاته وآثاره العلمية ص ۰۱۰5 

(۲) انظر : مجموع الفتاوى ج ۱۱ ص ۸۱ 

(۳)سورة فاطر آية (5) . 

(4)سورة العنکبوت آية (14)- 

() أحرجه أصحاب السنن بأسانيد حسنة وقال الألباني حديث صحيح انظر السلسلة الصحيحة له رقم 444؛وصحيح الجامع له 
ج۲۱/۱ ۲رقم۹۲۲. 

(1) آحرحه أصحاب السنن بأساتيد حسنة وقال الألبانن حدیث صحیح انظر صحیح ابلامع له ج۲۲۵/۱رقم۰۳٩‏ ومشکاة الص‌اییج بتخریسج 
الألباي رقم ۲۹۲ 

() آحرحه البخاري ج۱۱/ ۱۹۹في الرقائق والترمذي نف الزهد برقم ۲۳۳۶باب ما حاء في قصر الأمل وصححه الحاكم على شسرط الشیخین 
ووافقه الذهي أصحاب الستن بأسانید حسنة وقال الألباني حدیث صحیح انظر صحیح ابشامع له ج۲۲۰/۱رق م۰۹۵۲ ومشكاة المصابيح 
بتخريج الألباني رقم ۰۲۹۲ 
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ونعود لابن حلدون فنقول : هل يحارب ابن حلدون التصوف ععناه - الذي هو الزهد - والذي 
ورد ذکره نی کثیر من نصوص القرآن والسنة الصحيحة ‏ وکان سل وکا متمثلا نی حياة آکثر الصحابة 
كأبي بکر وعمر وعلي وفاطمة وغیرهم كثير » وفي حياة التابعين ومن جاء بعدهم مقتفياً أثرهم بإحسان 
كالإمام الزاهد أحمد ابن حنبل وابن المبارك » وابن تيمية والحنيد وغيرهم ؟ وهو من تمام الاستقامة الي آمر 
المسلمون بتطبيقه في حياهم وک ریاف اا کک اھ ارك الأفكار الباطلة 
فیها والنحرفة عن منهج الصحابة والتابعین هم باحسان ؟ 

والجواب : بدأ ابن حلدون بحثه بالبحث عن مدلول کلمة التصوف واشتقاقها تم درس حياة 
الرسول ول وحياة صحابته كأبي بكر وعمر وعلي وبلال وأبي هريرة وصهيب وعمار وغيرهم من 
أصحاب الصفة » وكيف آثروا الآخرة على العاجلة بعد أن طبقوا شريعة الله »وكانوا في إقبال على الآخرة 
وفي إدبار من الدنيا وزخرفها » واهتموا بأعمال القلوب وأدركوا حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم في 
قوله : ( إن الله لا ينظر إلى صو ركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ) (؟ وقوله ی دائما : 
(يا مقلب القلوب ثبت قلي على دينك وهدايتك) » وقوله ل لصحابته محذرا لهم من شرك الرياء : 
( إن أحوف ما أحاف عليكم الشرك الأصغر » قالوا وما الشرك الأصغر با رسول ال ؟ قال اا 5م 


وأنهم أدركوا سز الاسلام في قبول الأعمال في إخلاصها لله تعالى بحديث المصطفى صلى الله عليه 
وسلم : ( إغا الأعمال بالنيات .. ) الحديث. 
ولهذا خاف الصحابة من أمراض القلوب وأخطرها مرضاً وفتكاً هو التفاق » وكان عمر بن الخطاب شديد 
الحرص على سؤال حذيفة بن اليمان هل ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم اسمه من ضمن المنافقين وما 
حاء من ذلك قوله : ( نشدتك الله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض » هل تعلم أن رسول الله ويه مان 
فيهم ؟ قال : لا » ولست أبرئ بعدك أحدا ) 29 . كذه الأحاديث والأخبار بدأ ابن خلدون حديئه عن 
علم التصوف ثم تدرج في التوغل إلى أسرار علومهم ”2 . وفیما يلي نتعرض لسائل التصوف علی ضوء ما 
لاحظه ابن حلدون وموقفه منها ‏ ۰ فأقول وبالله التوفيق . 


(۱) الحديث آخرجه مسلم (۸4۹۰65۸/۹)وابن ماحة ج۲۷۸/۲. 

(۲) رواه البخاري ۱۲/۸»مسند الامام هد ج۲۵/۲. 

(۲) مسند هد ج ص۲۸ 4 بلفظ ان آحوف ما أحاف علیکم الشرك الأصغر عقالوا وما الشرك الأصغر يارسول الله ؟قال :الریاء . 

(ء) رواه البحاري ۰/۸ ۱ءوانظر فتح الباري ج۱اص۱۲»۹»واین ماجه ج۷ص۲۸۹- 

(ه) تاریخ عمر بن اخطاب لابن ابخوزي ص ۰۱۲۷ 

(5) انظر:كتب ابن خلدون ومنها :شفاء السائل وتهذيب المسائل تحقيق د. محمد مطيع الحافظ ص5١‏ 24 شفاء السائل تحقيق الأستاذ بحمد 
طاویت ص۷-۷۰. ۱ 


(۷) وقد اعتمدت في التعريف على رأي ابن خلدون وموقفه منالتصوف على هذا الكتاب إلى جانب كتبه الأحرى وما كتب عنه . 
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المطلب الأول : مدلول الكلمة ومراميها عند ابن خلدون : 
وتحته المسائل التالية : 
-١‏ مدلول الكلمة لدى المعنيين والمولفين . 


؟ - مدلول الكلمة عند ابن خلدون بعد تحليله لمدلولات الآخرين . 
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: مدلول الكلمة لدى المعنيين والمؤلفين‎ -١ 

عرض ابن خحلنون ی وونکلمة التصوف عند من سبقه من العلماء والباحثین وناقش تلك 
الدلولات ورد علیها وانتهی ال رآیه اخاص فیها کماسییتسن لنا من طرح النصوص التالية . 

يقول ابن خلدون : ( لما فشى الإقبال على الدنيا في القرن الثاني وما بعده » وجنح الناس 
إلى مخالطة الدنيا » احتص القبلون علی العبادة الصوفية والمتصوفة ‏ وقال القشيري © 
رحمه الله . ولا يشهد لهذا الاسم اشتقاق من جهة القياس اللغوي ‏ وكذلك من الصوف لأنهم 

قلت : والأظهر إن قيل بالاشتقاق أنه من الصوف » وهم في الغالب مختصون بلبسه » 

لما كانوا عليه من مخالفة الناس في لبس فار الثياب إلى لبس الصوف » فلما اختص'هؤلاء 
عذهب الزهد والانفراد عن الخلق اختصوا بمآخذ مدركة لهم ) ©" . 
فها نحن ندرك من كلام ابن خلدون أمرين :- 

الأمر الأول : إن نشأة التصوف ف المجتمع الإسلامي كانت يمثابة رد الفعل لمظاهر 
الترف واجون والاقبال على الدنيا والانشغال بلذاتًا عند الكثيرين من المسلمين في تلك الغصور 
الي عم فيها الرخاء وكثرت الأموال وتوقفت الفتوحات الإسلامية إلى حد كبير وهكذا يوافق 
ابن خلدون من يقول بأن التصوف كان وليد البيئة الإسلامية وناشئاً عنها وليس مصدره هندياً 
أو نصرائياً كما يذهب إلى ذلك بعض مؤرخخي الفكر . 

الأمر الثاني : إن ابن خحلدون يميل إلى الرأي القائل بأن كلمة صوفية مشتقة من لبس 
الصوف . ولبس الصوف ‏ كما يراه ابن خلدون ‏ كناية عن التقشف والخشونة الذين أحذ 
يما الزهاد والعباد . أنفسهم ف مقابل الملابس الفاخرة والحياة الناعمة الى اهتم ها المنشغلون 
بالدنيا للقبلون على لذاتها . وهذا ما يؤكده لنا ابن حلدون في النقطة التالية . 





)١‏ هو : الامام آبو القاسم عبد الکریم بن هوازن القشيري النيسايوري الشافعي ولد سنة ۲۷هس‌طلب العلم مبکرا ءوانتهی به الأمر أن صار شيخ 
خحراسان في عصره »وألف عددا من الكتب منها : التيسير في التفسير ولطائف الإشارات والرسالة القشيرية آلفها بشماعة من الصوفيسة »انظسر ظ 
ترجمته في طبقات الشافعي للسبكي ۳/۳ ».الأعلام للز ركلي 4/لاه. 

(۲) القدمة ص 559 . 





۳۳۵ 


۲ - مدلول الکلمة عند اين خلدون بعد تحليله لمدلولات الآخرين . 

يقول ابن خلدون : ( وقد تكلف بعضهم فيه الاشتقاق » ولم یساعدهم القیاس فقيل 
من لبس الصوف » والقوم لم يختصوا بلباس دون لباس وإنما فعل ذلك بعض من تشبه عم 
وتخيل من لباسهم الصوف في بعض الأوقات تقللا وزهدا أنه شعار لهم » فأعجب كذا اللن 
حي حمله على الاشتقاق منه » وما لبس الصوف من لبسه منهم إلا تقللا وزهدا » إذ كانوا ' 
يؤثرون التحلي بالفقر في كل حال شأن من لم يجعل الدنيا أكبر همه . 

وقال آخرون : اشتقاقه من الصفة » وأن أصل هذه الطريقة مأحوذة عن أهل الصفة ء 
وهم الهاجرون الذین احتصوا بالسكن في صفة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل أبي 
هريرة الدوسي » وأبي ذر الغفاري » وبلال الحبشي » وصهيب الرومي » وس لمان الفارسي 
وأمثالهم . 

واعلم أن أهل الصفة لم يكونوا مختصين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بطريقة في العبادة بل كانوا أسوة الصحابة في العبادة والقيام بوظائف الشريعة » وإِئما اختتصوا 
علازمة المسجد للغربة والفقر . 

وی البحاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ( وأهل الصفة أضياف الإسلام لا 
يؤدون على أهل ولا مال ولا على أحد ) ”2 . 

هذا معآن قیاس التسب ای الصفة یباه» وکتلل من قال انه مشتق من الصفاء » فلس 
يبق إلا أنه وضع لطائفة علما علیهم یتمیزون به تصرف یی ذلك اللقب بالاشتقاق منه فقيل : 
متصوف » وصویي » والطريقة تصوف وللجماعة متصوفون وصوفیون ) ° . 

ويمذا نصل إلى أن مدلول کلمة التصوف وأصل اشتقاقها عند ابن حلدون لا تصی 
إطلاقها على من اشتهر بلبس الصوف . ولا علی آولعك الفريق؟عاصروا البي صلى الله عليه 
وسلم ولقبوا بأهل الصفة » ولا صحة في نسبة مدلوها إلى من عرف بالصفاء . 

وإنما تعن مدلول الكلمة في رأيه : أها علم أطلق على القوم الذين تميزوا بأوصاف معينة 


خاصة حی صارت الكلمة علما عليهم دون غيرهم نظرا للوضع الذي درجوا عليه من الزهد 


(۱) صحيح البخاري كتاب الرقاق ١١/١7/1ءمسند‏ الإمام أحمد ١/۲‏ ٠د.‏ 
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والتجرد والمجاهدة للنفس ومخالفة المترفين الذين خالطت الدنيا بشاشة قلويهم فولوا وجوهههم 
وعقولهم شطرها 0©. 


)١(‏ أنظر : تلبيس إبليس لابن الخوزي ص ١‏ » يجموع الفتاوى لابن تيمية ج ۱۱ ص ۳۰۰۲ التصوف الاسلامي لنیلسون ص 597 اط 
۷ دائرة المعارف الإسلامية مادة تصوف في مدرسة بغداد » الدکتور محمد جلال شرف . 











۳۳۷ 


5ا 2 1 2 
لطلب الثاي ۱ معنى التصوف وغايته وتدوينه 


وتحته المسائل التالية : 


تب معنى التصوف كما يراه ابن خلدون . 


۲- غایات التصوف کما یراماابن خلدون . 


۴ب تدوين التصوف كما يراه ابن خلدون 5 








0 
(f) 


۳۳۸ 


۱-آما معتی التصوف عند ابن خلدون : والاوف 

فهو رعاية حسن الآداب مع الله في الأْعمال الباطنة والظاهرهاعند حسنوده » مقدما 
الاهتمام بأفعال القلوب » مراقبا حفایاها » حريصا بذلك على النجاة . 

فهذا هو الرسم الذي يز هذه الطريقة في نفسها » ويعطي تفسيرها على ما كانت عليه 
عند المتأخرين من السلف والصدر الأول من المتصوفة حي غلب استعمال هذا اللفظ في طريقة 
امجاهدة المفضية إلى رفع الحجاب .© 

ويقول أيضا : ( وأصله العكوف على العبادة والانقطاع إلى الله تعالى والإعراض عن 
زحرف الدنيا وزينتها والزهد فيما يقبل عليه الجمهور من لذة ومال وجاه والانفراد عن الخلق 
ANS‏ ۰ 

وإلى هذا التعريف أو قريبا منه ذهب إليه الجرحاني فقال : ( التصوف : هو الوقوف مع 
الآداب الشرعية ظاهرا ( فيرى حكمها من الظاهر في الباطن ) وباطنا ( فيرى حكمها من 
الباطن في الظاهر ) » فيحصل للمتأدب بالحكمين كمال . وقيل : مذهب كله جد فلا يخلطونه 
بشيء من الحزل . وقيل : تصفية القلب عن موافقة البرية » ومفارقة الأخلاق الطبيعية وإماد 
ی بالعلوم 
احقيقية »واستعمال ما هو هک و عانعن ل 
واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في الشريعة ) ”© . 

وإذا كانت هذه التعريفات والمصطلحات هي عملية واقعية في حية المتصوفة 
امو ار حياتم ومعاملاتهم فلاشك أنها من شرائع الإسلام وأوامره الي 
حاء با الرسول ی وطبقها في نفسه واتبعه في ذلك الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين 
وتلقاها منهم التابعون لهم بإحسان » وليس من ريب أن هذه المعاني إن توفرت في ش خصية 
المسلمين فإنهم قد يرتقون في مراتب الدين إلى مرتبة الإحسان الذي قال عنه وي الجبريل حين 


سأله عن الاحسان فقال : آن تعبد الّه کانك 7 تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك .... الحديث . 


ج 


المرجع السابق ص؛ 5. 
المقدمة ص 555 . 


(5) التعريفات على بن محمد الخرجان تحقيق لإبراهيم الأبياري ص85. 





۹ 

إذأءما الفارق بین نا تدعيه للتضوفة ى هذا الشأن وما یدعو الیه فقهاء الأْمة وعلماژه ۱ 
ومحدثوها إن كانت الأوامر والنواهي الشرعية مصدرها واحد وهو التلقي عن الكتاب والسنة؟ 
واتباع سلف الأمة من الصحابة والتابعين ؟ وما غايات الفريقين في العبادات الشرعية ؟ 

9- غايات التصوف كما يراها ابن خلدون : 

عن هذا يجيب ابن خلدون فيقول : ( وغاية أهل العبادات أنهم يأتون با الطاعات مخلصة 
ون نظا ها رای هر تا SEA‏ 
ما حالصة من التقصير أولا » فظهر أن أصل طریقهم کلها حاسية النفس علی الأفعال » 
والکلام في هذه الأذواق والمواجد الي تحصل عن احاهدات تم تستقر للمرید مقاما » ویسترقی 
منها إلى غيرها » ثم هم مع ذلك آداب مخصوصة عم واصطلاحات في ألفاظ تدور بينهمء اذ 
الأوضاع اللغوية إنما هي للمعان المتعارفة . 

فلهذا احتص هؤلاء بهذا النوع من العلم الذي ليس لواحد غيرهم من أهل الشريعة 
الكلام فيه » وصار علم الشريعة على صنفين : 

صنف مخصوص بالفقهاء وأهل الفتيا وهي الأحكام العامة في العبادات والعادات 
و العاملات . 

وصنف خصوص بالقوم ف القیام با عن طریق اجحاهدة ومحاسبة النفس علیها ومعرفة 
الأذواق والمواحد العارضة في طريقها » وكيفية الترقي فيها من ذوق إلى ذوق وشرح 
الاصطلاحات الى تدور بينهم) (. 

ذ یفیدنا ابن حلدون عما مختلف فیه علوم الفریقین الفقهاء والتصوفة ویعرفنا 
مناهج كل فريق ومباحثهم في علمي الشريعة وللعرفة ؛ وإذا كان هذا صحيحا فهل للقوم من 
مصنفات ومولفات تعرف غیرهم بعلومهم وفنوم ؟ 

۳- تدوین التصوف كما يراه ابن خلدون : 

يجيب أيضا ابن خلدون عن ذلك فيقول : ( لما كتبت العلوم ودونت » وألف الفقهاء في 
الفقه وأصوله والكلام والتفسير وغير ذلك كتب. رجال من أهل هذه الطريقة في طريقتتهم 
فمنهم من كتب في الورع ومحاسبة النفس على الاقتداء في الأخذ والترك كما فعله امحاسبي 7 


. 26٠ المقدمة ص‎ )١( 


(۲) سبق ترحته قي ص ٠١١‏ . 
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في كتابه(الرعاية)» وهتهم من كتب في آداب الطريقة وأذواق أهلها ومواجدهم في الأحوال 
کما فعله القشبري ‏ في كتابه الرسالة والسهروردي 7" في كتابه عوارف المعارف وأمناهم , 
وجمع الغزالي رحمه الله بين الأمرين في كتابه الإحياء فدون فيه أحكام الورع والاقتداء ثم بين 
آداب القوم وسننهم وشرح اصطلاحاتهم في عباراقم وصار علم التصوف في الملة علما مدونا 
بعد أن كانت الطريقة عبادة فقط » وكانت أحكامها تتلقى من صدور الرجال ) 2 . 

ويهذا نكون قد عرفنا مععى التصوف عند القوم وما يتميزون به عن غيرهم من الفقهاء 
والمحدثين والعلماء ع وأهم مصنفاتم الي وضعوا فيها علومهم وشرحوا مصطلحاقم في أنواع 
القامات والأحوال وانحاهدات ويظهر هنا جليا مكانة ابن خلدون في رصده لما كان عليه القوم 
في حياتمم ومناهجهم وان کان ۸ يقل بعد رأيه هو في هذه القضية ذلك الذي سنراه في 
الحديث عن المرحلة الثانية في بيان موقف ابن خلدون من التصوف والمتصوفة . 


. ۳۳۳ سبق ترجمته في ص‎ )١١( 
۲ و ۳ 1 .اده اه 8 وس‎ ۰ f ٩ 
هو : عمر بن محمد بن عبد الله أبو حفص القرشي التميمي البكري السهروردي : فقيه شافعي مفسر واعظ من كيار الصوفية ولد في سهرورد‎ )5( 
. ١67 : شذرات الذهب ه‎ » ۳۸ : ١ سنة 255 ه وتوفی في بغداد سنة ۳۲ من كتبه عوارف المعارف أنظر وفيات الأعيان‎ 
. ١ المقدمة ص‎ )۳( 
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المطلب الثالث : المنهج الصوقي 


و عته السائل التالية : 


المسألة الأولى : المقدمات . 


۲ لالمسألة الثانية : المجاهدات . 





TEY 


المسألة الأولى : المقدمات . 





يرصد ابن خلدون المنهج الصوفي كما هو عند أهله فيبدأ بتقدم معلومات عن المقدمات 
في مسائل هذا المنهج وفيما يلي نأي ببيان خلاصة هذه المقدمات فنقول وبالله التوفيق . 
المقدمة الأولى : 

في الإشارة إلى معين الروح والعقل والقلب » وما هو الكمال اللائق بها » ويذهب ابن 
حلدون هنا إلى بيان أن الإنسان مركب من اللحسد ء ومن لطيفة ربانية أودعها إياه وأركبها 
مطية بدنه وهي الي يعبر يها عنها في الشرع تارة بالروح » وتارة بالقلب » وتارة بالعقل » وتارة 
بالنفس » وقال أيضا بأن الشرع را كناها بالأمانة . 

وهذه اللطيفة ميسرة يجحبلتها للكمال »» ولا ترتقي إلى الكمال إلا بالأعمال الصالحة 
حسب آوامر الشريعة قال تعالى ‏ لز فآما من أعطی واتقى * وصدق باللسسي * فسنیسره 
تلیسری * وآما من بخل واستخن * و کذب باحسین * فسنیسره للعسری 6 ٩۱‏ . 

فإذا أمر الله هذه اللطيفة الربانية بنور الإبمان » وزكاها بأعمال امحسنات وطهرها مسن 
اقتراف السيئات رجعت إلى الله وقد حلصت من عوائق هذه الدنيا وتبعاتًا » واستولت على 
الكمال الذي خلقت له ... 9) 
المقدمة الثانية : 

في كيفية اكتساب هذه اللطيفة الربانية العلوم والمعارف الى با کماما وفیه » فرق بين 
العلم الكسبي والإلحامي » وبين الوحي ليتبين من ذلك مع العلم الاشامي وهو علم الکشف 
والمشاهدة الذي تدعيه المتصوفة . وطريقه عندهم على مسلكين : 

أ) جهة الحياة الدنيا والعالم الأسفل حيث العلوم والمعارف وذلك . 

ببسط الحواس الظاهرة على المدركات ثم بانتزاع صورها في الخيال » ثم تجحريد الملعاني 
المعقولة منها » ثم تصرف الفكر فيها بالتركيب والتحليل ونظم الأقيسة ويسمى هذ العلم 
کسبا. 


(1) سورة الليل آية ( ٠١ ١‏ ) . 
(۲) اثرجع السابق ص9۹. 
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ب ) جهة العالم العلوي : وعالم الأمر والروحانيات فتكتسب منها بتصفيتها عن 
مدرات الرذائل وتخليصها من ظلم البشرية فتتعرض بذلك لنفحات ال رحمةوالكمال والسعادة . 

فتلوح أنوار العلم والمعرفة » وقد استدلوا على هذه المقدمة بأدلة من القرآن الكريم 
والسنة منها . 
المقدمة الثالثة : 

في معين السعادة الأخروية وتفاوتًا » وحرص أهل الحمم على الفوز بالنوع الأعلى منهاء 
وهو النظر إلى وجه الله تعالى » وطلب سببه المؤدي إليه © . 
القدمة الرابعة : 

في أن لذة المعرفة الكشفية قد تحصل ی الدنیا ( . 

لكنه ينهى خن التخول في .هذا اال لنطورة هذا الأمرع السلم مطالب بالد سستقامة 
ونفسه ميالة إلى الکرامة يمول ابن خلدون : ( ولما رجع من رحع منهم من هذا السفر فائزا 
بالغنيمة حاصلا على الغاية حذروا من غرر الطریق وخطره حي في نفس المقصد الذي أقله 
النجاة ‏ أعاذنا الله فإن سلم من هذا كله فقد فاز فوزا عظيما . 

قال آبو علي اطوزحان : ( كن صاحب استقامة لا صاحب كرامة فإن نقفسك 
متحركة في طلب الكرامة » وربك يطلإك بالاستقامة ) ( . 

ويستفاد عما لاحظه ابن خلدون على هذه المرحلة من مراحل الطريق الذي تختاره 
المتصوفة أنه منهج خاص لا يصلح للجميع الناس كما أنه غير مأمون العاقبة حي إن أقطابهم 
يحذرون منه ويرون فيه صعوبات بالغة لا يأمن السالك فيها على نفسه النجاة وعلى هذا فالأولى 
بالمسلمين أن يعمدوا إلى ما أمر الله به ويتجنبوا ما نی الّه عنه وق ذلك اليسر وفيه أيضا 


النجاة ولا داعي للتشديد والتنطع في الدين ولو بحسن النية فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرأ 


3 


مه 


ابقى . 


. ٠2ص المرجع السابق‎ )١( 
المرجع السابق ص۰1۹‎ )۲( 
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المسألة الثانية : الجاهدات 

N O TET‏ ما ادات 
وأقسامهاوشروطها وفيما يلي نذكر أهم ما جاء فيها باختصار يقصد با مجاهدات : ما يأحذ به 
امريد نفسه من أساليب المحاهدة كمارسمها له شيخه إذ لابد في الطريق ‏ لدى المتصوفة ‏ من 
شيخ يتبعه المريد ليتولى تربيته وإعداده للطريق وهو الذي يحدد له ورده وأسلوب جاهدته 
ویکون الرید لشیحه مطیعا لا بناقشه ولا یسأله ولا بعترض عليه ال عن الأحوال ع لا 
یطرده‌الشیخ آو یتخحلی عنه » وهذه احاهدات علی مراحل . 

. الأولى : جاهدة التقوى وهي الوقوف عند حدود ال والبعد عن الشتبهات‎ - ١ 

۲ - الثانية : بجحاهدة الاستقامة : وهي تقوع النفس وحلها علی التوسط نی جع 
أخلاقها قال صلى الله علیه وسلم : ( استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة) 


- وحصول هذه الاستقامة بعلاح خلق النفس ومداواقا عضادة الشهوة وخالفة افوی 
ومقابلة کل حلق یجس من نفسه 27 وهواه » بالميل إليه والاعتداد به » بارتکاب ضله الاحر , 
كمعابحة البخل بالسخحاء والكبرياء بالتواضع ... ) . 

” - الثالثة : مجاهدة الكشف والاطلاع : وعرفها بقوله : ( وهي إخماد القوى البشرية 
كلها حى الأفكار متوجها بكلية تعقله إلى مطالعة الحضرة الربانية ) وهو محو الصفات البشرية 
وتعطيل القوى البدنية بالرياضة والمحاهدة حي يحصل للروح ما سيقع بعد الموت 7" . 

تم یشرح هذه احاهدات الثلاف ويبين أيها غلبت على أسم التصوف فيقول : ( فهذه 
ثلاث بحاهدات یطلق اسم التصوف علی بحموعها » وعلى كل واحدة منها » لكن غلب 
استعمال الأحرتين دون الأولى » وغلب في الأولى اسم الورع » وصار علم المجاهدة الأولى هو 
فقه الورع وفقه القلوب » والعلم ( اللدي ) الذي يسمى علم التصوف ) . 


£ 


(۱) موطاً مالك ۳4/۱»واین ماحه رقم ۳۷۷.والدارمي واین حیان والامام أحمد وهو حديث صحيح بطرقه أنظر جامع الأصول لابن الأثسير 
۹/۹. 
(۲) شفاء السائل ص۷۷. 


(۲) شفاء السائل ص ۰۸۲۰۹۲ 
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ثم يورد التعاريف الكثيرة لعلم التصوف عند أهله وذلك لبيان تفرق وحدتهم وعدم 
اتفاقهم على كلمة سواء فذكر منها ما يلي : 

تعریف ابحريري(؟: التصوف الدخول في کل علق سین » والخروج من كل خلق دي . 

قال القصاب ٩‏ : هو آحلاق کرعة ظهرت في زمن کرم من رحل کرع . 

وقال الجنيد 7" :هو أن بيتك الحق عنك ويحييك به . 

قال رويم 7 :هو البقاء مع الله على ما يريد » لا تملك شینا ولا علك شيء . 
وينتهي ابن خلدون إلى خلاصة هذه التعاريف فيقول : ( وأمثال هذه العبارات كثيرة » و کل 
واحد منهم يعبر عما وجد ‏ ونطق بحسب مقامه » والحق أن التصوف لا ينطبوّعليه حد واحد» 
وأنه التخلق ممجاهدة الاستقامة فيتخلق با معا » ويختلف محصولهما وحقيقتهما باختلاف 
الباعث إذ الباعث في الاستقامة طلب السعادة بعد الموت من غير تعرض لكشف الحجاب في 
حياته الدنيا » وباعث الأخرى هو كشف الحجاب في حياته الدنيا وعسر اندراج ها فى حد 


واحد وقد رسمنا كل واحدة منهما برسمها والكل تصوف .. ) © . 


)١48-ل1‎ 55/١ ه (انظر الرسالة‎ ۳١١ أبو محمد هد بن محمد بن الحسين الخريري من كبار أصحاب جنيد توفي سنة‎ )1١( 

(۲) محمد بن علي الصوق البغدادي أستاذ الحنيد توقي سنة ۲۷١‏ هانظر تاريخ بغداد :1۲/۳ »وطبقات الصوفية للسلمي :50 ١»طبقات‏ الصوفية 
لابن الملقن .٠١١‏ 

(۳) ابحنيد بن محمد أبو القاسم البغدادي الخراز شيخ مذهب التصوف لضبط مذهبه بقواعد الكتاب والسنة توق ببغداد سنة ۲۹۸هانظر :الحلية 
:۰ وتاریخ بغداد ۲٤۱/۷:‏ الأعلام للز رکلي .۱٤۱/۲:‏ 

(5) روم بن أحمد بن يزيد البغدادي صوق شهير مقر فقية توق سنة ۰٣٣ھ‏ (الأعلام :0۳۷/۳ 

(5) شفاء السائل ص5 5. 





۳۰۹ 


الطلب الرابع : مشروعية اجاهدات عند ابن خلدون : 
ونحته السائل التالية : 
١‏ - مشروعية المجاهدة الأولى والثانية ( التقوی والاستقامق . 


۲- مشروعية اجاهدة الثاللة ر الکشف عما وراء الحجب ) . 





۳:۷ 


: ) مشروعية المجاهدة الأولى والثانية (التقوی والاستقامة‎ -١ 
بعد أن ذکر این خلدون احاهدات ال يهتم بما المتصوفة أردف هنا بيان مشروعية هذه‎ 


احاهدات . 


فقال : ( فآما احاهدة الأولل : فهي فرض عين على كل مكلف ءإذ الواحب على كل 
مسلم أن يتقي عذاب الله بالوقوف عند حدوده ويعلم أن : [ من يتعد حدود لله فأوئئك هم 
الظالمون 4 29 , 

وآما احاهدة الثانية : فهي مشروعة في حق الأمة » فرض عين في حق الأنبياء صلوات 
لله عليهم أجمعين » ومأخذها من الشريعة ظاهر » وذلك أن الشارع لما كان حريصا على 
النحاة » وكان في الحكمة الشرعية والعادية أن دفع المضار مقدم على حلب المنافع » أهاب 
بالكافة إلى ارد بجاح لوبي e‏ 
الأحكام العامة للمكلفين » ونبه الخواص ديه وطريقه ونعت بيانه » ي 
تفاوت الدر جات » وتباين المنازل في السعادة » وأن الصديقين والشهداء والصالحين لهم سعادة 
أحرى أعلى من النجاة » وطریقها الاستقامة  :‏ صراط الذين أنعمت عليهم  )‏ . وأن أعلى 
' مراتب هذه السعادة هو النظر إلى وجه الله تعالى » ©. 


۲- مشروعية اجاهدة الثالثة ر الکشف عما وراء الحجب ) : 

یستنکر ابن خلدون هذه احاهدة ویراها نا عارجة عن متطلبات للسلم وما ۸ يأمر به 
الدين الحنيف . 

يقول ابن حلدون : ( وأما امجاهدة الثالثة : وهي مجاهدة الكشف » فالذي نره أنها 
محظورة حظر الكراهية أو تزيد قال تعالى : ر وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة 
ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها » فأتينا الذين 


آمنوا منهم آحرهم ‏ وكثير منهم فاسقون € ۵ . 





(۱) سورة البقرة آية (۲۲۹). 
(۲) سورة الفاتحة آية (5). 


۹1۰5 شفاء السائل ص‎ )۳( ٠ 


(۶) سورة اخدید آية (۲۱۷). 
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وهذه اجحاهدة رهبانية » إذ تفسير الرهبانية عند أهل الأثر ما رفض النساء واتضاذ 
الصوامع » ثم لم يرعوها حق رعايتها » فقال تعلك في حقهم : ل وكثير منهم فاسقون 4 نعيا 
لحم وذما لهم في التزلارتكاب الرهبانية وعدم توفيتها حقها من الرعاية وانظر قوله تعال : ( حى ٠‏ 
رعايتها 4 تحد صعوبة التزام هذه المجاهدة لصعوبة رعايتها » فقد تتخلف الرعاية لما يعرض في 
هذه المجاهدة من الأحوال الخارجة عن الاختيار » وقد قال صلى الله عليه وسلم : ( إن أصوم 
ع 5 ۶ ۳۳۹ ۱ ۰ ۰ )0 
وافطر » وأنام وأصلي » وأتزوج النساء » فمن رغب عن سني فليس من ) "2 . 

ولما بلغه قسم عبد الله بن عمرو على صيام النهار وقيام الليل نماه عن ذلك » وقال : 
(صم من كل شهر ثلاثة ) قال يارسول الله إني أطيق أكثر من ذلك » قال فصيام داود » وهو 
أفضل الصيام »كان يصوم يوما ويفطر يوماء وكان يقوم نصف الليل وينام ثلقه ويقوم 
١ 17‏ 

" ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون © التبتل فقال له : أرغبة 

عن سني ؟ فقال لا والله يارسول الله » ولكن سنتك أطلب » قال : فإنٍ أنام وأصلي » وأصوم 
وأفطر » وأنكح النساء » فاتق الله يا عثمان » فإن لأعلك عليك حقاء وإنلنفسك عليك حقاء 
ع (O,‏ 
فصم وافطر وصل وم ) 

وقال صلى الله عليه وسلم ۳ سددو | وقار بو ا واعتمدوا ورو حوا وشيئا من الدذبلجة 
والقصد القصد تبلغوا ) 29 . 

وقالت عائشة رضي الله عنها :(إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حي يظن أنه 

0 E ۱ 

لا یقطر » ویفطر حى نظن آنه لا یصوم ) ۰۲ . 

(۱) رواه البخاري 4/۱۱»ومسلم رقم ۱6۰۱.واللسائي :۰1۰/7 

2ن( الحديث له طرق كثيرة رو اه البخاري :۰ ومسلم رقم ۹ وأبو داود رقم ۹ الترمذي رقم ۰ النسائي :6 وحامع 
الأصول :۳۲۹/۰۲۹۰/۱. 

(۳) صحابي عابد »ومن حكماء العرب في الجاهلية »أسلم بعد ثلائة عشر رجلا »وهاجر إلى أرض الحبشة مرتين وأراد التبتل والسياحة في الأرض 
زهدا بالحياة فمنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم عفاتخذ بيتا يتعبد فيه »فأناه ابي صلى الله عليه وسلم وأحذ بعضادن البيت وقال :يا عثنمان 
أن الله م ييعثي بالرهبانية (مرتين أو ثلاثة ) ؤان خير الدين عند الله الحنيفية السمحة وشهد بدرا وقبله صلى الله عليه وسلم لما مات حين رأيت 
دموعه تسيل على خد عثمان وهو أول من مات بالمدينة من المهاجرين وأول من دفن بالبقيع (طبقات ابن سعل :۳ الإصابة ده 4 حلية 
الأولياء: 5/5 51. 

(5) أخرجه أبو داود رقم ۱۳5۹حامع الأصول :۰۲۹۵/۱ 


(*) رواه البخاري :۲۹۲/۱۱۰۱۰۹/۱۰ءومسلم رقم ۲۸۱.جامع الأصول ۳۰۸/۱. 


(5)رواه البخاري ۰ و ومسلم رقم ۸ الترمذدي رقم ۰۷٩‏ 





۳:۹ 


ونمى رسول الله صلى الله عليه وس عن الوصال وقالبرإني لست كهيئتكم » بان بت 
يطعمئ ربي ويسقيئ ) 2 . 
ومعناه آن الاطلاع علی العا م الروحان » ومشاهدة حضرة الربوبية لما كانت للأنبياء 
فطرة فطروا علیها وعلق امتازوا به و کانت العصمة للشيعة قلوعم نحوه مركوزة في جبلتهم ..» 
كما لا يستصعب على الصبي طريق الثدي » ولا على النحل بناء بيته السدسي 3 أعطى كل 
شيء خلقه تم هدی 6 ۳ 
وأما حال المسكين الذي ليست هذه المشاهدة من فطرته ولا من جبلته » والعوائق 
عنها مكتنفة به » فهو يرتقي بالتلفت إلى شيء من هذا الكشف وطلبه » ولو كان دون مراتب 
الأنبياء صلوات الله عليهم مرتقى صعبا » وخطرا عظيما » هذا مع ما فيه من المهالك والعوائق 
الى يحب الحذر منها باجتنابه ) 29 . 
ويظهر لنا من النص السابق موقف ابن خلدون من المجاهدات واستنكاره للمجاهدة 
الثالثة » فهو يرى أن أرباب التصوف ف المجاهدة الأولى لم يأتوا يحديد فإن الأمر بالتقوى 
۵ والوقوف عند أوامر الله تعالى واحتناب نواهيه فرض عين على كل مسلم ومس لمة وما زال 
علماء الأمة يأمرون به للسلمین ویحذرون من خالفة أوامره وارتکاب نواهیه . 
كما أن المجاهدة الثانية مشروعة في حق الأمة على الاستحباب فرض عين في حق الأنبياء 
ی كد إتيانه على العلماء وورثة الأنبياء من قضاة وأمراء وفقهاء وأهل حسبة . 
آما احاهدة الثالثة : والي غایتها الكشف ورفع الحجاب والوصول إلى درجات الأنبياء 
عداومة التقشف والزهد والتنسك والرهبنة » فهي بدعة وهي شدة تأباها الفطرة ولا تطیق ها 
النفس ومن يلتزمها فهو يكره نفسه السليمة عليها . 
فأية عبادة تلك الى يقبل عليها الإنسان بكراهية وإكراه وخاصة إذا كانت الغاية منها 
المعرفة على الأسرار الكونية وغيرها ومحاولة ركب عام الخوارق والإتيان إلى الناس بعج ائب 
متعمدة أو مكذوبة ؟ 
مع ورود النهي عن المدوامة والاستمرار في هذا السبيل وترك الدنيا وأمر المعيشة فيها . 
)١(‏ رواه البخاري :۱۷۷/4»ومسلم رقم /۱۱۰۵. 


(۲) سورة طه آية (۰). 
(۳) شفاء السائل ص -٩۹7‏ ۹5 





وت 


ولهذا يستدل على بطلانها بأحاديث نبوية صحيحة متواترة وآيات قرآنية صريحة الدلالة 
على فساد الرهبنة والانقطاع الدائم والمتواصل للصوم والقيام والخلوة الخاربحة عن سنة 
المصطفى صلى الله عليه وسلم من النكاح والنوم والطعام والشراب . وسيتضح لنا موقفه منها 
في هذا الأمر في الصفحات القادمة . 

هذا .. وقد تکلم ابن خلدون عن شروط المريد والطالب أو السالك للتصوف وذكر 
أيضا شروط الشيخ 7" . 


(۱) انظر: کتاب شفاء السائل ص 1Y‏ 





المبحث الثابئ : موقفه من التصوف 


وتحته مطلبان : 


الطلب الأول : موقفه من التصوف . 


الطلب الثايي : التحلیل والتعقیب ۲ 
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المطلب الأول : موقفه من التصوف . 
وتحته المسائل التالية : 
١‏ حقيقة علم المكاشفة 
؟ ‏ موقفه من علوم المكاشفة 
۳ حكم التصوف عند ابن خلدون 


٤‏ موقفه من الأحوال والموارد والمواجيد 





Yor 


تمهيد :- 

إذا كنا قد انتهينا من عرض مدلول التصوف ومفهومه وغاية أهله ومختلف مراحل 
ودرحات الترقي لأتباعه ومریدیه من آنواع ابحاهدات وغیرها علی ضوء ما ر صده ابن حلدون 
کمورخ وعام وباحث دون النظر إلى إعانه واعتقاده وتسلميه ها » فاننا هنا سنقف علی نقده 
وملاحظاته وحکمه علی عموم الصوفية ومناهجهم الختلفة . 

لذا فإن من الحق ق أن نسأل أنفسنا قبل التعرف علی آرائم ومواقفه هل یعس ترض ابسن 
u O a yy‏ 
فيوافقهم على ما وافقوا فيه الكتاب والسنة ويرد ما خالفوا فيه المصدرين ومعتقد أهل السنة 
والجماعة ؟ 

لأنه أمر مهم نعلم فيه مدى ما توقف عليه وسطية منهجه في مناقشة الخصوم والواقعين 
ی مظلة الاحراف والابتداع . 

ما هي حقائق القوم نی العقيدة هل كلهم ينتمون إلى عقيدة الحلول والاتحاد ووحدة 
الوحود ؟ وهل جميعهم يؤمنون بعقيدة التناسخ الذي يعتقده أصحاب الديات في المند ممن 
يعيلون إلى فكرة تناسخ الأرواح ؟ إلى غيرها من الأسكلة الي فيها جواب ابن خلدون بالتفصيل 
هذا وقد قسمت هذا المبحث إلى السائل التالية : 
١‏ حقيقة علم المكاشفة كما يراها ابن خلدون :- 

إذا كان ابن خلدون قد شرح لنا مسالك التصوف والصوفية وطرق المجاهدة فيها فإنه 

حایین لنا حقيقة علم للكاشفة قبل أن ينقد هذا العلم » والكلام في هذا الأصل تابع 
للمجاهدة الثالثة ال ين لنا وجهة نظره منها حيث قال؛ : إنه من يدخل فيه لا يعود بالخير إلا 
من رحمه الله والذين رجعوا منه حذروا السالكين من مغبته وخطورته . 

ویرحع هنا فيو كد أُولا أن علم المكاشفة تة تقوم أصوله على الإعمان الصحيح الذي لا 
يصاحبه شك في الله تعال وأفعاله وقضائه وقدره والإان باليوم الآخر وتوابعهدمنالجنة والنار 
والصراط والحوض وغيرها من مسائل العقيدة والإعان ومداومة العمل الصاح على منهج 
الرسول 5 حى يرتقي المسلم بلبمانه إلى درحات المحسنين بمعين أن العامل المسلم إذا أخذ نفسه 
باحاهدة في باب الاستقامة وباب التقوی بعد تصديقه بأركان الإمان ومسائله الملحقة بهفیان 
لله تعالى يكرمه في الدنيا بأمور كثيرة منها حصول التز كية والطهارة للقلب وحصول الصفاء 








Tot 


النفسي والتجليات والنفحات والأنوار الربانية الق تحرق شبهات الشیطان وحنوده وعندها 
يحصل لبعضهم الکشف .. وهذا الکشف وحصوله هل هو جائز عند أهل السنة والجماعة وهل 
يؤمنون به ؟ أم أنهم يردون بعضه ويقبلون بعضه ؟ أم أنهم مختلفون فيه ؟ وما هي أدلتهم الي 
اعتمدوا عليها في القبول أو الرفض تلك أسئلة ينبغي أن نحصل على أجوبتها ثم يؤكد لنا ثانيا 
أن السائرين في الطريق إن كانوا من العوام والأميين ولم يتسلحوا بالعلم الشرعي الصحيح فإن 
علم المكاشفة فيهم يقودهم إلى المهالك وطرقها » ولهذا تحد في أكثرهم كثيرا من الأقاويل 


الباطلة و الکشوفات الزيفة والمحتلفة والملبسة ولا یزالون ییتعدون عن الکتاب والسنة .. وقد 


حاض ابن خخلدون في الکلام عن الأصلين لنرى الآن ماذا يقول عن حقيقة علم المكاشفة أولا:- 
( اعلم أن مجاهدة المكاشفة مشتملة على مجاهدة الأستقامة » وبحاهدة التقوی ... فالقلب عند 
تطهيره وتزكيته من صفاته المذمومة يرتفع عنه الحجاب » ويتجلى فيه النور الإلهي » فتنتكشف 
له بذلك أسرار الوجود علو وسفليه » وملكوت السموات والأرض » وتتضح له معان العلوم 
والصنائع » وتنخل عنه جميع الشكوك والشبه » ویطلع علی ضماثر القلوب » وأسرار الوحود » 
وتنكشف له معان المشتبهات الواردة في الشرع » حي تصل له المعرفة بحقائق الوجود كله على 
ما هي عليه : من ذات الله » وصفاته » وأفعاله » وأحكامه » وقضائه وقدره ع والعرش »2 
والكرسي » واللوح » والقلم » والحكمة في خلق الدنيا والآخرة » ووجه ترتيب الآخرة على 
الدنيا والمعرفة معين النبوة » والوحي » وليلة القدر » وللعراج » ومعرفة اللائكة » والشیاطین » 
وعداوة الشیطان للانس » ولقاء الملائكة للأنبياء » وظهورهم له ؛ ووصول الوحي ال النسبي » 
و كرامة الولي » وطريق امجاهدة » وتزكية القلب وتطهيره » ومع القلب . والروح » ومعرفت 
الآخرة » وأحوال القيامة من الصراط » والميزان والحساب » والحوض » والشفاعة » وعذاب 
القبرء والحنة والنارء والعذاب » والنعيم » ومعئ لقاء الله » والنظر إليه » والقرب منه » وقربه 
ن الك دال ا 

وإذا سألنا ابن خلدون ثانيا : عن أحوال السائرين في هذا المسلك وكيفية حصول 
الكاشفة هم وال اعتبرها بعضهم فقه مسائل السالكين للوصول إلى اليقين فيجيبنا قائلا : (فأما 


(۱) شفاء السائل ص ۱۰۱-۱۰۰ . 





Too 


علم المعاملة فهو على صنفين : لأن مطلوب السالك إن كان النجاة فقط ولم يترق إلى الأعلى 
منها » فهذا يكفيه الورع وبجحاهدة القلب على مقتضى الوقوف عند حدود الله في أعماله الباطنة 
والظاهرة » وهذا هو فقه الباطن الذي ذكرنا أنه كان يسمى تصوفا في الصدر الأول قبل ترقي 
الحمم إلى مجاهدة الكشف » وكتاب هذه الطريقة :كتاب الرعاية 27 للحارث بن أسد المحاسبي 
وإن ترقى المريد بممته إلى طلب السعادة الكبرى » والفوز بالدرجات وتحصيل وسائلها الى هي 
الاستقامة و کشف الحجاب في حياته الدنيا فلابد له من معرفة اصطلاحات القوم » وآداهفم 
وأحكامهم » وكيفية بجاهداتهم » وسبيل تعليمهم » ومراتب المجاهدات والمقامات » وكتاب هذه 
الطريقة ( الرسالة ) للأستاذ أبي القاسم القشيري 7(" وف المتأخحرين كتاب ( عوارف المعارف ) 
ور ا 

ولما كانت مجحاهدة الكشف مشروطة ممجاهدة الاستقامة » ومجاهدة التقوى احقاج 
طالب الكشف إلى أحكام امجاهدات كلها » فحعل الغزالي کتاب الاحیاء » مشتملا على 
طريقة الور ع وفقه الباطن .. وأما علم المكاشفة الذي هو ثمرة المجاهدات ونتيجتها فلم يكن 
سبیل إلى الخوض فيه , وقد حذر القوم من ايداعهم الكتب والكلام في شيء منه. ولا 
يكشفون لغيرهم شيئا من معانيه . وإن صدر عن أحد منهم كلمة موه شطحا . 

كما نقل عن أب يزيد في قوله : ( سبحان ما أعظم شأن ) » وقوله : ( جرت بحرا 
وقف الأنبياء بساحله ) » وقول رابعة : ( لو وضعت حماري إلى النار ما بقيى م#اأحد)ء 
وآمتال ذلك)) . 


)١(‏ يعد هذا الكتاب من أهم كتب انحاسي في نظر القدماء واحدثين »وقد حاول أن يشرع فيه الطريق إلى رعاية حقوق الله تعالى بالتقوى »و كان 
من أكابر الصوفية عالما واعظا مبكيا »مات ببغداد سنة ٤۳‏ ۲ه ءأنظر الرسالة ۷۸/١‏ الأعلام للز ركلي ٠١١/۲‏ . 

(؟) هو أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري النيسابوري الشافعي ولد سنة ۳۷١‏ ه » شيخ خحرسان في عصره »علما وزهدا من کنبه التیسیر 
في التفسير »ولطائف الإشارات »حياة الروح »شكاية أهل السنة » توفي في سنة 5/7/5 #4هانظر طبتقات الشافعية للسبكي:57/8 ؟»الأعلام : 
۷6 كتابه الرسالة كتيها إلى جماعة الصوفية في بلدان الإسلام تصحيحا لأوضاع كثيرة أنحرفت فينقل أبن خلدون عنه كثيرا . 

(۲) السهروردي:عمر بن محمد بن عبد الله أبو حفص .فقیه شافعي مقسر ءمن کبار الصوفية ولد بسهر ورد سنة ٥۳۹‏ ه» كان شيخ بغداد 
وأوفده الخليفة ال عدة جهات رسولا .له عدة کتب آشهرها :عوارف العارف وبغية البیان في تفسیر القرآن توفي سنة 1۳۲ هم ببغداد 
أنظرةوقيات الأعيان ٠/١:‏ ۳۸الأعلام لاز ركلي :٠/1۲ءوعوارف‏ العارف مشحمل على ثلاثة وستين بابا »كلها في سير القوم وأحوال 
سلوكهم وأعماهم أراد مؤلفه یراد . جهة الصواب فیما اعتمده الصوفیون »حیث کثر التشسبهون واختلفت آحواطم (کشضف الظسون: 
۲ )0 

(5) شفاء السائل ص ۰۱۰۳-۱۰۲ 








۳۵۹ 


ويلاحظ من النص السابق مدى تمكن ابن خلدون من محرذهحقيقة ا 
وربط أصوله بالتقوى والاستقامة ونقاء السريرة » على ضوء الشريعة الإسلامية » وعدم التكلف 
والتعمق في البحث في ما يسمونه بعلم المكاشفة ورفع الحجاب ومشاهدة أسرار الربوبية لله لأن 
الإنسان المسلم لم يطالب بذلك وإذا كان ابن حلدون قد بين لنا حقائق علوم المكاشفة قفما 
موقف ابن خلدون منها ؟هذا ما نعرفه في المسألة التالية . 

: علوم المكاشفة‎ ۲ ٠ 

إذا كان ابن خلدون يرى أنه لا مانع من أن ينصرف العبد المسلم إلى طلهارة نفسه 
وتزكية فؤاده بتقوى الله تعالى ومراقبته في السر والعلن وطلب مرضاة الله تعالى بأداء ما افترض 
لله عليه من فرالض وواجبات والقیام عتابعة سنة الصطفی صلی الله عليه وسلم والصبر على 
الأقدار والمصائب وعلى ترك الفواحش والداومة على طاعة الله بالانقطاع إليه تعالى » 
والاستغناء عن الخلق » فإنه ينكر على أولئك الذين يطلبون بعد هذا رفع الححب عنهم 
والإطلاع على الأمور الغيبية والأسرار الإلمية الي يسموفا بعلم الباطن » والعلم اللدن » وعلم 
الحقيقة المحالف لعلم الشريعة فيقول في هذا الموضوع : 
( واعلم أن الخوض في هذا الفن محظور من وجوه : 

أونها : أن العبارة عن تلك المدارك المتكشفة من عالم الملكوت متعذرة » لا بل مفقودة : 
لأن ألفاظ التحاطب في كل لغة من اللغات إِنما وضعت لعان متعارفة » أما ما ينفرد يادراكه 
الواحد في الأعصار والأجيال فلم توضع له » ولا يصح أيضا التجوز يهذه الأنفاظ إلى تلك 
المعاني حي يقال عنها بمذه الألفاظ على طريق المجاز » ولا نسبة بوجه بين عال الملكوت وعالم 
الملك » ولا بين عالم الغيب وعال الشهادة » فإن العبارة عن أحوال عا الملكوت متعذرة أو 
مفقودة » فكيف يتكلم جما لا يفهم » فضلا عن أن يودع الكتب » وإن صاروا إلى ضرب 
الأمثال والقنوع بالإجمال فسبيل مبهم . 

وثانيهما : أن الأنبياء صلوات الله عليهم هم أهل المكاشفة والمشاهدة بالأصل » إذ هى 


لهم جبلة وطبيعة » واللمحة الي تحصل لغيرهم من ولي أو صدييق بتكلف أو اكتساب»ء 





۳۰۷ 


واطلاعهم على ذلك بإمداد الله إياهم بنوره » ومع هذا فلم ينقل ذلك » وقد سعل صلى الله عليه 
فقال ۰ 2 ا ۲ 0 
وسلم عن الروح ققال : ر قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا 4 ( . 
وقد حعل علماء الیهود الذین سألوه عن الروح » من علامة نبوته وصدق مدعاه الا 
يجيب على ذلك 7 وإنما دعاء الأنبياء الكافة إلى النجاة » ونبهوا على تفاوت الدرجات » وأوهوا 
إلى شيء من عال الملكوت دعت الضرورة إليه في عقائد الإيمان من أمور الصفات وأحوال 
القيامة . 
ثالثها : آن العلوم والعارف بحسب نظر الشرع تنقسم ی حظور وغیر حور 
والقاعدة المستقرأة من الشريعة أن كل مالا يهم المكلف في معاشه ولا في دينه فهر مأمور 
بت رکه. قال صلى الله عليه وسلم : ( من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه ) » قيل هذا الحديث 
ثلث الدين » فما يهم المكلف في دينه أو معاشه فغير محظور » ورتما تتقتهى الأهمية فيه إلى 
الوحوب ومن هذا : العلم بفروض الأعيان » إذ هو أهم بحسب الدين » وما لا يهم المكلف في 
دينه ولا معاشه تحده محظورا » وتأمل قوله تعالى : [ ويسألونك عن الروح 4 بعد ی قوله 
7 5 5 ۶ ا ۳ 
تعالى: ‏ قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا © © . 
رائحة الإنكار الدال على الحظر » و کذلك قوله تعالی  :‏ يسألونك عن الأهلة قل هي 
n 3‏ (( 
مواقيت للناس والحج 4 . 
معناه أن الذي يهمكم من أمر الأهلة كوا معالم للحج » وهذا من أمور الدينء أو 
ok : 000‏ في r‏ 
ثم عقبه بذكر ما هو أهم وهو النهي عما كان بعض اماج يفعلونه في إحرامهم من هجر 
البيوت قي الدحول » وإتيانم من ظهورها › ففي تعقيبه بهذا الحكم بعد الإضراب عن مقصود 
السوال تنبیه ولٍعاء علی حظر الشارع لُذلك » وطلب تر که من الکلفین) ٩‏ . ۵ 
أما موقفه من مصطلحات الصوفية وأسرارهم الغامضة فقد شدد في الإنكار عليهم ع 
لمخخالفتهم منهج أهل السنة والجماعة في تفسيرهم للنصوص النقلية » وبين نحلهم ومذاهيهم 
)١١(‏ سورة الإسراء آية ©لم. 
(۲) احدیث آخرحه البخاري عن عبد الله بين مسعود :۱۹۸/۱»ومسلم رقم 4 ۲۷۹ءواترمذي رقم ۰ ۳۱5موالامام أحمد ف المسند برقم 2/6 *. 
(۳) سورة الاسراء آية ۸۵ . 


() سورة البقرة آية ۱۸۹ . 


(ه) شفاء السائل ص۰۳ ۱۰-۱ . 








۳۵۸ 


المختلفة فيها » كأصحاب التجليات والمظاهر والأسماء » وأصحاب الوحدة » وأصحاب الطبائع 
والحروف والأسماء المعتقدين بروحانية الكواكب والأفلاك ومقدرقا على التأثير » ويقول عنهم 
بأنه لا يحسن الظن بمن الف الشرع والسبب أنهم لما تركوا آداب الاتباع للقرآن والسنة ء 
فکیف یوخذ عنهم أدبم مع الله تعالى و كيف يؤمنون على أسرار الله وأخباره من طرفهم » 
يقول في هذا الشأن رحمه الله : ( ثم إن قوما من المتصوفة المتأخرين عنوا بعلوم المكاشفة ع 
وعكفوا على الكلام فيها » وصيروها من قبيل العلوم والاصطلاحات » وسلكوا فيها تعليما 
خاصا » ورتبوا الموجودات على ما انكشف لهم ترتيبا خاصا » يدعون فيه الوحدان والمشاهدة › 
ورا زعم بعضهم في ذلك غير ما يزعمه الآخرون » فتعددت المذاهب › واختلفت التحل 
والأهواء » وتباينت الطرق والمسالك » وتحيزت الطوائف . 

وضار انيع التصوف مختصا بعلوم المكاشفة » والبحث عن أسرار الملكوت والإبانة عن 
حقائق الوحود » والوقوف علی حکمته وآسراره » نم یفسرون التشابه من الشريعة كالروح » 
وملك » والوحي » والعرش » والكرسيء وأمثاها بما لا يتضح أو يكاد » ورعا يتضمن أقوالا 
منكرة » ومذاهب مبتدعة » ککلمات الباطنية في حمل كثير من آيات القرآن المعلومة الأسباتب 
على معی الباطن » ويضربون بحجب التأويل على وجوهها السافرة وحقائقها الواضحة »قوشم 
في آدم وحواء » ما التفس والطبيعة » وقولهم في ذبح البقرة : إفما النفس » وقولهم في أصحاب 
الكهف : انهم الخالدون إلى أرض الشهوات » وأمثال ذلك فتسكن قلوب كثير من أهل الضلال 
ا لتحصيل الغايات في البدايات » فإذا طالبهم الإنكار بتحقيق دعاويهم الأوا 
إلى الوجدان الذین لا یتعدی دلیله » ولا یتضح علی الغیر برهانه ‏ وإذا كانت كلماقم 
وتفاسيرهم لا تفارق الإكام والاستغلاق » فما الفائدة فيها ؟ 

فالرحوع إذن إلى تصفح كلمات الشرع واقتباس معانيها من التفاسير المعتضدة بالأثر 
ولو كانت لا تخلص من الإهام أولى من إهامهم الذي لا يستند إلى برهان عقل ولا قضية 
شرع) . 

فابن خلدون يقرر هنا أن علم المكاشفة محظور على المسلمين » البحث عنه أو الإغراق 


حي 


فيه وذلك لأن التعبير عن غايته أمرم مستطاع وليس في اللغة من الألفاظ ما يمكن اس تخدامه في 





۱۲۱-۱۰۲ شفاء السائل ص‎ )١( 





۳۵۹ 


التعبير عن أحوال السائرين فيه كما أنه لا توحد للمسلمین حاجة ‏ ابري وراء هذا السراب 
أو البحث فيه ما داموا لم يكلفوا بذلك . 

ويضع ابن خلدون قاعدة مثلى حين يقرر أن ما ينبغي على الإنسان أن يشغل نفسه به 
هو ما يهمه في دينه ودنياه » أما ما دون ذلك فتركه أولى بل قد يكون الترك في بعض الأمور 
واحبا فمن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه » والشريعة الإسلامية نم تدع شيعا نما يهم الناس 
في أمر دينهم ودنياهم الا وقد آوضحته » فالدین قد کمل بالترآن الکرم ونسية الرسول صلی 
الله عليه وسلم فلماذا نترك هذا النبع الصایي الواضح الستقيم ونحري وراء أمور لم يعد 
السائرون فيها بطائل غير التلبيس والحوس . 

ويتابع ابن خلدون في توضيح نحل المتصوفة ومسالك أصحابما فيقول : ( والذي يجمع 
مذاهبهم على اختلافها وتشعب طرقها رأيان : 
الوأي الأول رای اجات التجلي » والمظاهر » والأسماء » والحضرات » وهو رأي غريب 
۰ ۱ 


3 


فيلسوفي الإشارة » ومن أشهر المتمذهبين به ابن الفارض 27 » وابن برجان » وابن قوسي 
J 2‏ 


وحاصله : أن نية الحق هی الوحدة » وأن الوحدة نشأت عنها الأحدية الواحدية ع 
ونسبة الواحدية إلى الأحدية » كنسبة الظاهر إلى الباطن » والشهادة إلى الغيب . 

ثم أول مراتب الظهور ظهوره لنفسه » وأول متعلق الظهور الكامل الاعاش للحديت 
مع نفسه وأول التحلیات بحلي الذات الاقدس علی تفسه . وینقلون ی هذا حدیا نبوی | 


يجعلونه أصل نحلتهم . 





)١(‏ ابن الفارض : عمر بن علي بن مرشد عأشعر التصوفین »یلقب بسلطان العاشقین قدم أبوه من حماه فسكن مصر عولد سنة ٥۷٦‏ هقش في 
بیت علم وورع »فاشتغل بالفقه الشافعي »وأحذ اخدیث عن القاسم بن عساكر .ثم حبب إليه سلوك طريق الصوفية »فترهد وتجرد واعتزل في 
واد بعيد عن مكة وعاد إلى مصر بعد خمسة عشر عاما توق سنة 775 هانظر: طبقات الأولياء لابن الملقن ص54 4»جامع كرامات الأولياء 
۲ الأعلام |55 . 

(۲) عبد السلام بن عبد الرهن اللخمي الاشبيلي »صوق مشهور ءتوق عراکش سنة ۳۲ه فوات الوفیات :۲۷/۱ 

(©) أحمد بن قسي الأندلسي عأبو القاسم »ضوف مشهور .لسان الیزان :4۷/۱ ۲.میزان الاعتدال: 1۰/۱معحم الولفین ۵۱/۲. 

(4) البون :هد بن علي بن یوسف .بو العباس متصوف مغربي توق بالقاهرة سنة 5ه الأعلام :174/1. 


IE: شذرات الذهب ۰ و الاعلام‎ ه٦‎ ٤٦ إماعیل بن سود کین بن عبد الله أبو طاهر النوزي »توف سنة‎ )٥( 
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وهو : ( كنت كرأ مخفياً قأحبیت آن أعرف » فحلقت الق لیعرفون ) © . 
والله أعلم بصحته مع أنه لا يشهد بتفاصيل هذا المذهب »ولا يقوم له دليل واضح . 
الراي الثایی : رأي أصحاب الوحدة وهو أي أغرب من الأول في مفهومه وتعقله ع 
ومن أشهر القائلين به ابن دهاق 27 » وابن سبعين 7» والششتري 27 » وأصحاهم 
وحاصله أن الباري جل وعلا هو مجموع ما ظهر وما بطن » ولاشيء حلاف ذلك 
... ومنهم من جعل سر التصرف في الحروف والأعداد ثم إن تواليف هؤلاء المتصوفة الخائضين 
في علم المكاشفة تعددت » وطال فيها الخوض وتعذر في البيان » وعكف كثير من البطالة على 
تصفحها » ووقف هم العجز والکسل ز الذي تعوذ منه الي صلى الله عليه وسلم  )‏ . 
عندها ویظنون آن السعادة ععرفة آسرار اللکوت نی طي صفحاقا وهیهات لذلك » وما أوقع 
في هذا الخطناً كله إلا الخوض ف علوم المكاشفة الذي حقه عند أئمة القوم ألا يخاض فيهء 
وأنه سر الله » فلا يفشيه عارف . 
ولقد قتل الحسين بن منصور الحلاج بفتوى أهل الشريعة وأهل الحقيقة » وقصارى 
اعتذار من يحسن الظن به منهم أنه سكر فباح بالسر فوجبت عقوبته » وإلاّ فالأغلب في حقه 
التكفير فكيف يحسن الظن يهم » وكثير من ظاهر أقوالهم مخالف لظاهر الشريعة » ولا يحسن 
الظن ممن خالف الشرع في قول ولا عمل » فإذا كان الشرع فى هؤلاء عن الخوض في علوم 
المكاشفة وهم لا ينتهون » فكيف يوثق بهم في أسرار الله تعالى » وتتلقى منهم بحسن القبول ؟ 


(۱) حديث كنت كرا عخفياً ::قال العلجون قال ابن تيمية :ليس من كلام البي صلى الله عليه وسلم »ولا يعرف له سند صحيح ولا ضعيف وتبعه 
الزركشي والحافظ ابن حجر في اللآلي والسيوطي وغيرهم » أنظر : کشف الفاء :۱۳۲/۲»والوضو ع للقاري :4۱ ۱:تفسیر الألوسسي عند 
تفسيره لقوله تعالى: ( وما خلقت الحن والانس الا لیعبدون ) سورة الذاریات آية (ده) . 


۵9 إبراهيم بن يو سف بن محمد بن دهاق توق سنة ١‏ ١ه‏ (الدییاج الذهب ۰ وان بالوفیات :۹ 2 


(۳) عبد اخق بن ابراهيم بن محمد الاشبيلي »توف سنة 1٩‏ ه نفح الطيب 401/١:‏ الأعلام :۰۳۸۰/۳ 


(ع) ابو الحسن علي بن عبد الله الدميري عتوفي سنة 1۸ ٦ه‏ بدمیاط نقح الطیب :۱۱/۷ ءلسان الیزان :2۰/4 ۲. 

(ه) الحديث :عن انس بن مالك رضي الله عنه قال :كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول :«اللهم إن أعوذ بك من العجز والکسل »واضین 
والبخل »وافرح والبحل »وأعوذ بك من عذاب القبر »وأعوذ بك من فتنة ایا والمات )رو اه لبخاري :۰ وومسلم برقم ۹ والترمذي 
رقم 545 5ءوالنسائي 5/54 ١٠١»جامع‏ الأصول 551/54. 
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هذا لو حلصت عبارتم من الإبهام » فكيف وهي متلبسة ببدعة أو كفر » أعاذنا الله 
فليس هذا الذي موه قصوفا بتصوف » ولا مشروع القصد » والله أعلم ) 20 . 

وندرك ثما سبق رفض ابن خلدون لقضية الكشف والبحث عن الأمور الغيبية ورفع 
ا لحجب عنها » والنظر فيها لأن الله تعالى م يأمرنا بذلك » وقد ساق ابن خلدون أخبار من 
توغل فيها وتعثرت به خطاه فوقع في الخطأ والزلل . 

هذا ولم يكتف ابن حلدون في مسائل التصوف ذا القدر بل إنه ناقش قضية ری 
ألا وهي مسألة وجوب اقتداء السالك والطالب للتصوف والزهد والتنسك لشیخ يتبعه ويأخذ 
منه التعاليم والأصول واختلاف أهل العلم فيه فقد فرّق وقسم الحديث في هذه المسألة وفصّّل 
فیها فقال : 

( ثم اعلم أن افتقار هذه المجاهدات إلى الشيخ المعلم والمربي الناصح ليس على سبيل 
واحدة » بل هو في بعضها أكمل وأولى وفي بعضها أحق وآکد » وفي بعضها أوحب حي إنه لا 
يكن بدونه » فلنفصل ذلك ونبینه : 

آما بحاهدة التقوی .فلا یضطر فیها ال الشیخ واغا یکفی فیها معرفة أحكام الله تعالى 
وحدوده وال أحذت من كتاب الله تعالى » أو لقنت من معلم ؛ أو تدورست من أستاذ ع 
وذلك لما بينًا أن هذه امجاهدات فرض عين على المكلف » فكيف يضيع الفرض العين الواجب 
علی الفور ویهمل حق التکلیف . لانتظار الشيخ الذي لا مزيد عنده على ما أودعه العلماء 
بطون كتبهم » وصفحات تواليفهم » ناقلين ذلك عن الكتاب والسنة معلنين بالمآخحذ والأصول. 

نعم يكون لصاحب هذه امجاهدة كمال بالاقتداء بشيخ معلم يبين له لمق في صور 
الأفعال لقنا بالعيان » وهو من شروط الكمال في كل تعليم » ولهذا ثبت في الصحيح في تلقين 
البي صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة : ( أن جبريل نزل فصلى ع ؛ فصلى رسول الله صلى الله 

عليه وسلم ؛ ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم .. تم صلى فصلى . . مسا 


الحديث ) © . 


(۱) شفاء السائل بتصرف ۱۲۱-۱۰. 
(۲) رواه البحاري :۲۲/۲ ف مواقیت الصلاة من حديث أبي مسعود الأنصاري »ومسلم برقم 1۲۳۰۲۲۱ »والوطاً وأبو داود رقم ۰4 6۰1-6 في 
الصلاة ءوالنسائي :۲۲/۱ »وجامع الأصول :۲۲۹/۵. 
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وقد كان صلى الله عليه وسلم إذا وفد العرب وطلبوا تعلم الشرائع لم يقتصر مم في 
الأكثر على الإخبار » بل كان يبعث كبار الصحابة لمباشرة تعليمهم ععاينة صور الأفعال ليقتفي 
مثانها » وإن وحد الاقتصار على الإخبار كما في حديث وفد ربيعة : ( آم ركم بأربع» 
وأنماكم عن أربع : اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا » وأقيموا الصلاة » وآتو الزكاة » وصوموا 
رمضان » وأعطوا الخمس من الغنائم » وأفاكم عن أربع : عن الدباء » والحنتم » والزفت »ء 
والنقير» .. الحديث) 29 . 
٠‏ لا أنه قليل وبعث الصحابة للتعليم كان أكثر » وأما بجاهدة الاستقامة الى هی التحلق 
بالقرآن » وبخلق الأنيياء » فما تحتاحه إلي الشيخ المعلم لعسر الاطلاع على خلق النفس » وخفاء 
مكونات القلب ۰ وصعوبة علاجها ومعاناتها » مع أنما ليست فرض عين في حق المكلفين , فإذا 
يتأكد طلب الشيخ في حق صاحب هذه امجاهدات » والاقتداء فيها بسالكها المطلع على عللهاء 
ولا ينتهي ذلك إلى حد الوحوب والاضطرار » إذ مأخذها كلها من الكتاب والسنةع 
با 
الاعتصام بالسنة آمن من خاوفها . 

وأما مجاهدة الكشف والمشاهدة Ga‏ ار 
الروحاني وملكوت السموات والأرض » فإِهها مفتقرة إلى المعلم المربي » وهو الذي يعبر عنه 
بالشیخ ولا عکن ني الغالب حصوفا دونه لوجوه : 

الأول : إن هذه المجاهدة » وإِن كان أصلها من الکتاب والسنة » إلا أنفا من التفاريع 
امحدثة والرهبانية المبتدعة كما قدمناه » وكأن طريقة الشرع طريق عام للمكلفين في حصول 
النجاة أو السعادة بعد الموت » وهذه المجاهدة طريق خاص لأهل الحمم في تحصيل بذر السعادة 
الكبرى قبل الموت » بنوع من الكشف الحاصل بالموت » فكأها بمتزلة شريعة خاصة لما 
أحكامها وآداب لا يقلد فيها غير من شرعها وسنّ طريقها » ویوحبون على السالك إلقاء 


(1) الحديث أخرجه مسلم رقم ۱۸ في أركان الإسلام والإيمان ج81/1١ءوالنسائي "١/8:‏ في الأشربة من رواية أبو سعيد الحدري » ومعئ 
الدباء : هو القرع اليابس » والحنتم : بحاء مفتوحة ونون اة خي ارا اضر وار الى تحتل مو العضيرات وتلب من مصسر 
والطائف » والنقیر : بنون وقاف مفتوحة هو حذع ینقر وسطه ‏ والقیر : بفتح القاف والیاء هو الزفت الطلي بالقار وهو الزفت ء وسیب 
ترول النهي محمول علی النهي علی الانتباذ فيها لأنها أسر سرع إلى الإسكار ثم نسخ هذا النهي بعد أن امتنع الناس عن شرب الخمور وتعودوا على 
تركها بحديث بريدة كنت قد ميتكم عن الإنتباذ لا في الأسقية فانتبذوا في کل وعاء ولا تشربوا مسکرا ) . انظر : في صحيح مسسلم ج۱/ 
© في أركان الإسلام . 
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زمامه بيد شيخ قد سلك الطريق » وعرف غوائل السلوك » ومكامن العلل » ومواضع الأخطار 
فكيف نعدل لشروط القوم في الطريق لم نتلقه لا منهم » ولا عرفنا مشروعيته ولا کیفیت» ال 
عنهم . 

الثاني :ران صاحب هله امجاهدة متعرض بطلبه كما قدمنا لحصول صفتين : إحداهما 
من کسبه واختیاره وهي التصفية عن الق الذمیم ‏ والتز كية باخلق اخمید » والأحری خارحة 
عن قدرته واحتیاره » ولیست من کسبه » وهي‌ما یعرض للسالك من الأحوال قبل الکشف 
ومعه وبعده : فلذا کان هذا السالك تصب عین الشیخ» وعرآی متسه ؛ وعحص لاعماف» 
وسلو که » والشیخ قد سلك وعلم فاسد الحوال من صالها .. آمنت الخاوف وذهب الغرر. 

الغالث : إن حقيقة هذا السلوك أنه موت صناعی ‏ فانه (هاد القوی البشرية کلها » 
حب يكون السالك ميت البدن حي الروح » ... فلا يستقل بدركه إنسان ولابدٌ في تعلمه من 
المعلم المرشد إلى خفيات أسبابه » لخفاء أسباب الطبيعة » وتعذر الاطلاع عليها في الأكثر 0 

والحق أنه لابد للسالك من الشيخ » ولا يفضي به النقل وحده إلى مطلوبه لا من أحل 
التفاوت بين التحصيلين » بل من أجل أن مدارك :هذه الطريقة ليست من قبيل المتعارف من 
العلوم » وإنما هي مدارك وحدانية إلمامية حارحة عن الاختيار في الغالب ...ى ٩‏ . 

هذا وقد ناقش ابن خلدون من يعترض على لزوم الشيخ » وأَمْا علوم نقلية من الكت اب 
والسنة موحودة في بطون الكتب ©" . 


(۱) شفاء السائل ص ٠۳٣١۱۲۳‏ بتصرف . 


(؟) شفاء السائل ص ۱۳۸۱۳٦‏ . 
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والحقيقة أن مسألة لزوم الشيخ واعتبار ذلك ضرورة لابد منها للمريد قد جرت على 
السلمین شرورا کنرة فلیس للمرید ا ما آققد للریدین شحصیتهم کما آنه رعا 
كان الشيخ أمياً أو جاهلاً لا يحسن كثيراً من أمور الدين ولا يفقه کثیرا من مس‌ائل الشسرع 
ومشايخ الطرق الصوفية في كثير من أنحاء العالم الإسلامي يأتون بالمحازي ويستغلون الناس 
ویسحروفم ویتکسبون عشیحتهم ولا يستطيع مريد مع شيخه أن ينبس ببنت شفة وإلآ طرده 
الشيخ » وطرد الشيخ معناه اللعنة . ) 

وغير حاف علی الناس ما یفعله مشایخ التيجانية ۲۱ وغیرها . 

نعم إن لزوم الشيخ لدراسة العلوم الشرعية أمر مرغوب فیه دینا فکل العلماء العروفین 
قد درسوا على شيوخهم وتفقهوا عليهم لكن لزوم الشيخ في الخلوات والمكاشفات والشطحات 
والخزعبلات وطاعته فيما لم يشرعه الله لعباده فان ذلك أمر يأباه الدين بل وتأباه الفطرة 
ات 

كما أن المريد في الصوفية له شیخ واحد لا یتجاوزه حق EE E‏ 
العلم الشرعي يتنقلون من شيخ إلى شيخ يدرسون على هذا علم الفقه وعلى الثاني علم العقيدة 
وعلى الثالث علوم السنة وهكذا ... دون إيهام أو غموض أو تلبيسات وهذا هو مقصود 
الشرع . 


۳ حكم التصوف عند ابن خلدون : 

ولنا في هاية هذا المبحث أن نسأل ابن خلدون ونستفصل فيه عن رأيه فنقول ما حكم 
التصوف وما خلاصته عند ابن خلدون وخاصة في حكم ملازمة السالكين للمشايخ ؟ وما 
موقفه من الأحوال والموارد الي تظهر على الصوفية والسالكين فيها ؟ فيجيب عن السؤال الأول 
قائلاً : ( قلت : قد تقدم بیان آنواع احاهدات » ون بحاهدة الکشف هي الي يشترط فيها 
الشيخ المربي لغرابتها » وعظيم الخطر فيها » وخروج أحوالها ومراقا عن كسب السالك 
وقدرته واختباره » وأنما طريق خاص مغاير لطريق الشرع العام » وأنت تعلم أا محدثة » وا 


م تكن على عهد السلف الأول » فلم يعلم منهم بيان لكيفية سلوكها من الخلوة والذ کر » ولا 


)0 التيجانية طريقة صوفية أسسها أحمد التيجان أنظر : كتاب الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة ص 717-1577 . 
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لام بشمرتما من تحلي الأنوار وكشف الحجاب » بل رعا يباين الكثير من كلماتها وأحكامها 
في الظاهر ‏ لمقتضى الشرع لولا حسن التأويل من أهلها » وإنما هي طريق عثر عليها أولياء الله 
وخاصته في انفرادهم » وقطع العلائق عن قلوهم » فبينوا كيفية سلوكها » وأوضحوا معارجها ) 
حرصاً على إيصال الخير والسعادة لمن رقته الحمة إليها » والتمسوا مشروعيتها من الكتاب 
والسنة » على مضايقة من أهل الفتيا وحملة الشريعة في ذلك كما قدمناه . 

وأما بحاهدة التقوی فهي حادة الشريعة » ومضمار النجاة و i E‏ 
حادة التصوف » ومعراج اطق الذي هو بذر السعادة العظمی والدرحات العلی ‏ وأما 
بحاهدة الاستقامة فهي حادة القرآن والنبوة » وكلتا المحاهدتين واضحة ال أخذ والبيان من 
الشرعء وناقلوها التتصبون لتعلیمها کثبر » يقول النافون : ( إن مأخذ التصوف ومنشأه 
الكتاب والسنة » وأها مسطرة بأيدينا » وناقلوها المتتصبون لتعليمها » وان شیوخ الطريقة من 
جماتهم ) إن أرادوا به المجاهدتين اللتين هما جادتان للشريعة والقرآن وهي محاهدة التقوى » 
و حاهدة الاستقامة » فصحيح » وليستا عفتقرتين إلى الشيخ » وإن أرادوا به بحاهدة الکشف الي 
هي جادة التصوف فممنوع وإن أدعى أن شيا منها مسطر فعلى سبيل الإجمال والخفاء لعدم 
الوضع فيها أو في شيء من معانيها أو هي خارجه عن المتعارف والمعهود ... والحق أنه لابد 
للسالك من الشيخ ولا يفضي به النقل وحده إلى المطلوب ) ”2 . 


غ - موقفه من الأحوال والموارد : 

يجيب أيضاً عن الأحوال والموارد الي تظهر على الصوفية وطلابما فيقول : ( إن الكتب 
المشار إليها - أي كتب الصوفية - محشوة بالحكايات عن أرباب الأحوال الذين ملكتهم 
الأحوال » والمملوكين للأحوال لا يقتدى يهم ماداموا کذلك » ومن اقتدى بهم حرج عن 
الطريقة المثلى » وخيف عليه الانقطاع » وهو الغالب فيمن اتبعهم إذ هنالك صار الناس حين 
اتبعوهم فرقاً . 

فمنهم من شحل جسمه حي تلف أو كاد » ومنهم من تلف عقلة أو كاد » ومنهم مسن 
شاد الدين بما لم يأذن الله فيه فغلبه » ومنهم من يكس من روح الله في السلوك أو كاد ومنهم 


)١(‏ شفاء السائل ص ١۳۳-۳۲‏ » وقد فصل ابن خلدون في المقدمة حكمه على أهل التصوف وعلومهم وجاهداتم من باب مناقشتهم في الوحدة 
والتوحيد ومباينة الله خلقه أو عدم ذلك انظر هذه التفصيلات في المقدمة ص ۲ — £04 . 
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من كان على طريقة خير من علم آو عمل » فانقطع عنه لعارض ریاء آو عحب و حب دنیا آو . 
جاه » فترك العمل والعلم ظانا أنه بركة لله وقد نال للشيطان منه ما قصد وأما ال مالكون 
للأحوال فمنهم المقتدى يهم » لأنهم لما ملكوا أنفسهم وقهروا أحوالهم كانوا معتدلي المركات 
والأحوال بالاقتداء ...» فالأحوال والمواحيد منها ماهو صحيح بإطلاق » ومنها ما هو غير 
صحيح بإطلاق » ومنها ما يتبعض إلى النوعين » ومنها ما يكون صحيحاً من وجه دون وجه » 
ومنها ما هو محتمل وجميعها محتاج إلى نظر الشيخ فإذن من رام أن يتصوف دون شيخ قد رباء 
شيخ آخخر بسند سلوكي إلى العلم الأول واللرشد الحق محمد صلى الله عليه وسلم فقد رام أمراً 
صعباً ورمى مرمى بعيداً فأكثر الباطنية والحلولية والزنادقة والإباحية والتناسخية وسائر ما يذكر 
من الفرق في هذا النمط إِنما أصل هلاكهم السلوك في هذا الطريق من غير شيخ محقق عارف . 

ومن هنا ضل كثير ممن اتبع آثار الكتب في هذه الطريقة » فصاروا ( شيعاً كل حزب بما 
لديهم فرحون ) 27 . 

ظ فتلوا نصوص الکتاب والسنة علی مالا یعرفون من أحوال القوم » أو صيروا ألحوال 
القوم تحري على شريعة أخرى » غير الي بثها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمة » ورأوا 
أن الصوفية مخاطبون بغیر ما حوطب به ابلمیع » ويكفيك هذا من سوء آحوال ات کار 
الکتب ... وقد بینا فساد رآأي من زعم تفاوت الناس في حطاب الشريعة وآن فا هرا و 
ee E‏ إذاافقة هلا اف ر اس با نع يذه لزيد یل هناب را ات 
والله - أقرب إلى الخطر وأمس إلى الغرر » إلا من عصم الله ووفق » وهل بعد حصول 
الاستقامة ال هي خلق الأنبياء والصديقين » وخلق القرآن سلوك يطلب ؟  )‏ . 

وهكذا نرى ابن خلدون يقرر لنا أن التصوف إن كان مجحاهدة التقوى والورع فهقد 
أوضحته الشريعة أبما إيضاح » وإن كان مجاهدة المكاشفة فهو أمر لابد فيه من شيخ يتصل 
بالسلسلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن قال : إن العلم وراثي ؟ وعلى فرض ذلك 
فمن يدرينا بصحة ذلك ؟ ) 

ثم قد أشرنا إلى ما يقترفه كثير من مشايخ الطرق من مفاسد وما يدعون إليه من أباطيل 
وما يشرعونه لأتباعهم مما لم يأذن الله به . 


(۱) سورة الروم آية ( ۳۲) 
۵9 شفاء السائل بتصرف ص ۱۰۱۶۰۰۱۳۹۰۱۳۸ ۱5۰۳۰۱۹۱۰۱ 


۱ ۱ ۳۹۷ 
ثم أشار ابن خلدون إلى تماذج من العواقب السيئة الي آل إليها كثير من الأتباع مسن 
حول الجسم وغیاب العقل وضعف الصحة والعجز عن العمل وكيف نتصور محتمعا إسلاميا 
ينتسب فيه إلى الاسلام تشيع فيه هذه الأمور فيترك المسلمون أعمالهم ويتخلون عن دنياهم 
ليسيطر عليها أعداء الإسلام ؟ 
ویذلوا ما احتمعات الاسلامية فیکون آعداء الاسلام همم الع‌املون والبتکرون 
والمحترعون وأصحاب الثروات وللصانع والسلاح بینما للسلمون یعیشون في اخلوات ویلزمون 


التکایا وتكون أيديهم هي الدنيا والسفلى لأنهم يأخذون ولا يعطون ويعانون ولا يعينون . 
وإذا كان حال المسلمين هكذا من الفقر والقلة فمن أين تخرج الزكاة وهي الركن 


الثالث من أركان الإسلام ؟ وكيف تتحقق عزتمم الى احبر الله عنها في القرآن بقوله : لز وله 
العزة ولرسوله وللمومنین 4 ( . 

إن الاسلام یطلب من السلم آن علك دنیاه ویسیطر علیها ویسخرها لمصالحه » ويحذره 
آن متلکه دنیاه فتستعبده وتستذله » ولیس الزهد في الإسلام الا تملك شيعا وزغا الزهد "لا 


تحزن على ما ضاع منك و ألا تفرح ما يأتيك . 
قال تعالى : لا وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن 


كما أحسن الله اليك .. الآية 2 . 
ونصوص الشريعة في هذا امجال كثيرةلكن المسلمين بين طرفي نقيض إما ميقل إلى الدنيا 


وزهرقا بالكلية » وإما انقطاع عن الدنيا بالجملة وتبتل متواصل للآخرة 
وحاضر العا م الإسلامي اليوم يحزن كل غيور على الإسلام فالمسلمون يقتربون الآن من ثلث 


العالم من حيث الكم ولكن كيف هم من الكيف ؟ 





(۱) سورة النافقون آية ( ۸) . 


(۲) سورة القصص آية ( ۷۷ ) . 


۳۹۸ 


الطلب الثایی : التحلیل والناقشة : 
و حته النقاط التالية : 
۱ - موقف آهل السنة واحماعة من التصوف والصوفية . 
۲ - مدی تقارب ابن خلدون من منج أهل السنة والجماعة 
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- : موقف أهل السنة والجماعة من التصوف‎ ١ 
لعل من بادرة الحديث أن نقول,ان التعرف على حقائق الأشياء وتصورها من كافة‎ 
جوانبها يفيد المرء علما وخبرة وحسن دراية » قبل إصدار الحكم عليها بشيء كثير من الفهم‎ 

والاستيعاب وهو فرع من الحكم ۳ 

وقي يما يلي استعرض بعض|/المهمة الى تتناول قضايا وموضوعات التصوف كيف يراها 
ويحكم فيها آئمة السلف وأهل السنة وابماعة وهي کالتالی :- 

آ) تعریف الصوفية والتصوف وحقیقته : 

التصوف في اللغة : مأحوذ من كلمة صوف وصوفة » وهي في دلالتها علامة لمن يلبس 
تياب الصوف متنسكا وعابدا ومتقللا من زينة الدنيا » وقوم صوفة : هم من كانوا يخدمون 
الكعبة في الجاهلية ويجيزون الحجاج . قال أبو عبيد : هم قبائل تجمعوا وتشبكوا كما يتشبك 

الصوف '. 

أما في اصطلاح القوم : فقد عرفوه بتعريفات مختلفة بحسب نظرة الكاتب والملعرف 
وعقيدته ودراسته فتعريف المتصوف يختلف عن تعریف الفیلسوف والتکلم ۳ وهكذا وفيما 

يلي نذكر بعضا من تلك التعريفات : 

)١‏ قال الجرحانى : قيل التصوف : هو تصفية القلب عن موافقة البرية » ومفارقة الأحلاق 
الطبيعية » وإخماد صفات البشرية » وحانبة الدعاوی النفسانية » ومنازلة الصفات الروحانية 
والتعلق بعلوم الحقيقة واستعمال ما هو أولى على السرمدية » والنصح لجميع الأمة » والوفاء 
لله تعالى على الحقيقة » واتباغ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشريعة. 

وقيل : هو الأخذ بالحقائق » والكلام بالدقائق والإياس مما في أيدي الخلائق . 
وقيل : هو خدمة التشرف وترك التكلف واستعمال التظرف ©. 

وقيل : هو ترك الاختيار . 

وسكل الحنيد عن التصوف فقال : هو أن تكون مع الله تعالى بلا علاقة . 


(۱) حمل اللغة هد بن فارس ج۲/ ۵40 موّسسة الرسالة بیروت 4۰/۱ ۱هت . 

(۲) وقد جمع نیکلسون ۷۸ تعريفا عن مصطلح التصوف ضمن مقال له في بجحلة الجمعية الآسيوية الملكية سنة .5١م‏ ص ۲۰۳ ۳ وقد نقلي 
منها الد کتور عبدالرهن بدوي ۰ ۲تعریفا دوما نی موسوعته الفلسفية ج۳ ملحق موسوعة الفلسفة ص1۸ . 

(۳) التعریف ص ۸۳ . 
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وقال آیضا : هو ذکر مع احتماع » ووجدٌ مع استماع » وعمل مع اتباع . 

وقال أيضا : الصوفي کالارض : يطرح علیها کل قبیح » ولا يخرج منها إلا كل مليح . 

وقال الشبلي : الصوف منقطع عن الخلق » متصل بالحق . 

وقال ای لت خی اسان ف ى ي 

وقال السراج : الصوفية هم العلماء بالله » وبأحكام الله » العاملون بما علمهم الله تعالى 
المتحققون بما استعملهم الله الواحدون ما تحققوا الفانون ما وجدوا » لأن كل واحد قد فين مما 
٠ RT‏ 

ويقول الدكتور جميل صليبا : ر التصوف طريقة سل و کية قوامها التقشف والزهد » 
والتحلي عن الرذائل » والتحلي بالفضائل لتزکو النفس وتسمو الروح وهو حالة نفسية یشعر 
فیها ال علی اتصال عبداً أعلى . 

ويطلق لفظ الصوفية : في أيامنا هذه على الفلاسفة الذين يقولون بإمكان الاتحاد الباطئ 
الباشر بین الفکر البشري ومبداً الوحود بحيث يؤلف هذا الاتحاد حال وحود ومعرفة بعیدتین 
عن حال الوحود والعرفة الطبیعیتین واعلی منهما. 

ویطلق لفظ التصوف : علی جحموع الاستعدادات الانفعالية والعقلية واخلقية التصل2 
بهذا الاتحاد » وظاهرة التصوف بذا للعق هي الوحد . 

ويطلق لفظ التصوف : على النظريات الي يهيم أصحاها في بيداء الوهم ويعتمدون في 
إدراك الحقيقة على العاطفة والخيال والحدس أكثر من اعتمادهم على الملاحظة والتجربة الحسية 
والاستدلال » وأن بوسعهم إدراك الأسرار بالاضام وال لايستطيع العلماء إدراكها بالعقول)(. 

وجاء في الموسوعة الميسرة : التصوف حركة دينية انتشرت في العام اللإسلامي عقب 
اتساع الفتوحات وازدیادالرناء الاقتصادي كردة فعل مضادة للاتغماس في الترف الحضاري نما 
حمل بعضهم على الزهد الذي تطور يهم حي صار لهم طريقة ميزة معروفة باسم الصوفي ة إذ 
كانوا یتوحون تربية النفس والسمو کا بغية الوصول إلى معرفة الله بالكشف والمشاهدة لا عن 
طريق التقليد أو الاستدلال لكنهم جنحوا في المسار بعد ذلك حى تداعلست طریقتهم مع 
فلسفات هندية وفارسية ويونانية مختلفة ©. 


(۱) الد کتور عبدالرهن بدوي » موسوعة القلسفة ج۳ ملحق موسوعة القلسفة ص1۸ الموسسة العربية للدشر ط١/‏ 555١م‏ بيروت. 


(۲) العجم الفلسفي ج۱/ ۲۸6-۲۸۲ . 
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ويذهب الأستاذ عبد الرحمن ال وكيل إلى تعريف الصوفية فيقول : ( ونلحص لك 
الصوفية في كلمات قصار : فأما في الوجود فيدينون بأن المطلق منه عين المقيد أو عع آحر 
يرون أن الله هو عين خلقه » أما في الاعتقاد فيدينون بأن الكفر والإبمان » أو الك و الود 
اسمان لحقيقة واحدة ‏ أو مترادفان لهما مدلول واحد » فیدینون ق الفکر يأك 00 
الخرافة وأن الحق والباطل مدان ل انار 19 مقياس واحد » وأما في الأخحلاق فالكير 
والشر أو الفضيلة والر ذيلة سوماق ال الباع ثم يالغاية أمفي القيمة : 

وإن شعت حديثاً اکثر احتصارا +فقل + إن خلاضة دين الضوفية + وفكرها وغل ها : 
لا تقابل لا تضاد لا تناقض إذ الكل ذات واحدة هي ذات الله كما يقول ابن عربي ) ©. 
0 ويذهب الوكيل في تفصيلات دقيقة فيقول : ( ناشدتك الله إلا ما قرأت شيئاً من كتبهم 
لتعرف رب الصوفية الأعظم . اقرأ من الفتوحات . أو الفصوص أو ترجمان الأشواق » أو 
عنقاء مغرب وكلها لابن عربي » أو اقرأ من الإنسان الكامل للجيلي » أو اقرأ من تائيةابن 
الفارض وشرحها للنابلسي أو القاشاني » اقرأ من الطبقات والحواهر والكبريت الأحمر للشعراني 
اقرا من كتاب الحواهر والرماح للتيجانية وروض القلوب المستطاب الحسن رضوان فإن قرأت 
شيئا من تلك الكتب يستفز الغضاب الثوائر من لعناتك أن تحد الصوفية تدين برب يتجسد في 
أحقر الصور وتتعين هويته في أنتن الحيف » وتتمثل حقيقته الوجودية صور الحا ابعر 
الكليل » وظنون حيرى في الفكر الضليل ) ©. 

هذه بعض التعريفات تنبئ الناقد البصير بما جنح إليه هؤلاء القوم » ومع مايحمله 
بعضهم وخاصة الأقدمين منهم وممن هذبوا سبله بالعلم الشرعي عن طريق ربط أصوها بأدلة 
الکتاب والسنة فارتقوا بذلك في درحات الاحسان فافم بعملهم ذلك الذي اجتهدوا فيه قد ۰ 
فتحوا على أنفسهم أبواباً كانوا هم في غين عنها إن اعتصموا والتزموا عا التزم به الرعيكٍ الأول 
ورضوا بشعار الاسلام والاغان واتباع سنة حير الأنام (هو . . اك ی توا 
يهتدوا إلى خلق أو فضل أو أدب لا وشعاثر الاسلام وآدابه قد سبقتهم إليها - وكانت عامة 
للكل من غير كتمان أو سرية وحفاء - قبل وصوهم إليها مع ما كلفوا فيه عظيم جهدهم . 


.۳۱ الموسوعة الميسرة للندوة العالمية للشياب الإسلامي ص‎ )١( 
. مكتبة أسامة حالرياض‎ ١752. هذه هي الصوفية ص‎ )۲( 
.۲۳ هذه هي الصوفية ص‎ )۲( 

يع 2 ای له ١‏ ۷ 
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آقول بغض النظر عن هذه احموعة فان غبرهم ولعله آغلیهم ومعهم من لا یعطم 
حقيقتهم ثمن تصيد في شباكهم وجاراهم في فلكهم فهؤلاء الفئة ما حقيقة الصوفية وعقيدتهقا 
عندهم ؟ 

وحق تتضح القيقة للجمیع نذکر فیما يلي عقيدة القوم وأصوشم ال یومنون با . 
ب) معتقدات الصو فية ومبادئهم : 

يمكن لنا حصر معتقداتهم في هذه العناصر التالية وال يجتمع عليها أغليهم: 
)١‏ يعتقدون بأن الدين_شريعة وحقيقة فالشريعة هي بوابة الممميع ؛ أما الحقيقة فهي الباطن 

لذ یصل الیهالصطفون . 
؟) العلم اللدني الذي يذهبون إليه ويستدلون بصحته با ذكره الله تعالی عن الخضر ( وعلمناه 
من لدنا علما 6 29 . 

فهم يقولون أنتم تتحدثون وتأحذون من ميت عن ميت أما نحن فتأخذ عن الحي الذي 
لا يموت حدئی قلي عن ربي ! 
۲) توحید القوم هو : القول بالفناء » ويعتبر أبو يزيد البسطامي أول داعية له في الإسلام ومعناه 
الإستهلاك في الله بالكلية » وأعلى درحات الفناء ما يسمونه عقام جمع الحمع وهو فناء الععد 
عن شهود فنائه باستهلاكه في وجود الحق » وهو حالة تتراوح فيه تصورات السالك بين قطبين 
متعارضین حما التتزيه والتجريد من جهة والحلول والتشبيه من بحهة آحری 0 ۵ 
)٤‏ تبنيهم عقيدة النصارى والفلاسفة وهي اتحاد الناسوت باللاهوت والقول بوحدة الوجود 
يقول الدكتور عبدالرحمن بدوي : ( والحق أن التصوف يقوم في جوهره على أساسين : التجربة 
الباطنة للباشرة للاتصال بین العبد والرب ويقتضي فیها القول علكة حاصة وهي العرفة ال 
تغمر صاحبها فيض من النور الباهر , ويدخل في هذه التجربة عنصر سلبي هو الكشف عسن 
دقائق الرياء والشهوة الخفية . أما الأساس الثاني : فهو إمكان الاتحاد بين الصوفي وبين الله وإلا 


(۱) سورة الکهف آية ( 1 ) » أما مذهب أهل السنة واللجماعة في التفسير اللدي فيقبل منه ما واقق شرائع الاسلام من اطلال واطرام علی مسا 
حاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم » ويرد ما يخالف ذلك . أنظر : مباحث وعلوم القرآن للشيخ ماع القطان ص د۷ » 
التفسير والمفسرون د / محمد حسين الذهبي ص 7+7 - 707 بعنوان التفسير الصوق » ص ۳۷۹ - 2۱۵ في التفسير الإشاري . 

(؟) الموسوعة الميسرة ص 6۳44 ©54. مجمل اللغة أحمد بن فارس ج؟/ 4ه مؤسسة الرسالة بيروت ۶۰2/۱ اه . 
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كان بحرد أخلاق دينية ویقوم هذا الاتصال إلى مرتبة الاتحاد التام بحيث لا ييقى إلا هو » أي الله 
وقد تدرج هذا الفكر حى قال الحلاج ( أنا الحق ) في فاية القرن الثالث الهجري ) 20 . 
) القول بالقطبية يقول ابن خخلدون : ( ثم إن هؤلاء المتأخرين من المتصوفة لمتكلمين في 
الکشف وفيما وراء الحس توغلوا في الحلول والوحدة مثل افروي في القامات وابن العريي وابن 
سبعين وابن العفيف وابن الفارض والنجم الإسرائيلي وملأُوا الصحف منه في قصائدهم » و کان 
سلفهم مخالطين للإسماعيلية المتأخرين من الرافضة وظهر في كلام المتصوفة القول بالقطب ومعناه 
رأس العارفين ويزعمون به أنه لا يمكن أن يساويه أحد في مقامه في المعرفة حي يقبضه الله ثم 
يورث مقامه لآخر من أهل العرفان وقد أشار ابن سينا إلى ذلك فقال : جل جناب الحق > 
يكون شرعة لكل وارد أو يطلع عليه إلا الواحد بعد الواحد) ©. 

أما الأحوال والكرامات وغيرها من درجات السلوك ومدارس التصوف وأصحابما فققد 
کتب فیها آهل التراحم وللوسوعات ونكتفي با حشية الإطالة ©. 
ج) موقف آهل السنة وابحماعة منهم : 

ح -١‏ يقول شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية : ( وأما الشرع المبدل : فمشف ل الأحاديث 
الوضوعة والتأویلات الفاسدة » والأقيسة الباطلة والتقليد امحرم فهذا يحرم أيضا ء فإن كثيرا من 
التفقهة والتکلمة قد يوجب على كثير من المتصوفة اتباع مذهبه المعين وتقليد شيخه والستزام 
حكمه باطنا وظاهرا » ویری حروحه عن لك خروحا عن الشريعة احمدية » وهذا جهل منه 
وظلم » بل دعوی ذلك على الإطلاق كفر ونفاق » كما أن كثيرا من المتصوفة والمفتقرة يرى 
مثل ذلك في شيحه وهو في هذا نظير ذلك . وكل من هؤلاء قد يسوغ الخروج عما جاء به 





(1) ملحق موسوعة الفلسفة ج؟/ 55. 

(؟) وقد أشار ابن حلدون وأسهب في بیان عقائد القوم وحاصة في وحدة الوحود آنظر القدمة ص 4۵۲ بعنوان تفصیل وققیق . 

© أنظر في هذا الموضوع بتوسع في : نشأة الفلسفة الصوقية تطورها للد کتور عرفان عبد اخمید الکتب الاسلامي بسیروت ط/۱۳۹هس 
التصوف الإسلامي أحمد توفيق عياد مكتبة الابحلو المصرية » موقف ابن تيمية من التصوف للدكتور آحمد محمد بنان» الرسالة القشيرية لأبي 
القاسم عبد الكرجم بن هوازن مكتبة محمد علي القاهرة 2٠161‏ في التصوف الإسلامي وتاريخه أرنولد نيكلسون يجموع مقالات ترجمة د/ أبو 
العلا عفيفي القاهرة 6۷ ٩۱م‏ لسان الميزان لابن حجر ج5/5 ١ن‏ ترجمة ابن الفارض اللمع لأي نصر السراج الطوسي تحقيق د/ عبد الحليم 
نحمود وزملاژه دار الکتب اخدينة مصر ١م‏ » ترجمان الأشواق لابن عربي بیروت ط/۱۳۱۲ه شرح الكاشاني على تائية ابن الفارض 
ط/ ۱۳۱۹هب » الوسوعة اليسرة » والرد عليها في جحموعة الفتاوی لشیخ الاسلام أحمد ابن تيمية ۱۱۰۱۰۰۲ 
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وإما لما یسمیه هذا قیاسا ورآیا وعقلیات وقواطع وکل ذلك من شعب النفاق) (. 

وقال أيضا : ( ومن حرج عن الشرع الذي بعث الله به نبیه حمداً صلی الله عليه وسلم 
ظانا منه أنه متبع للحقيقة فإنه مضاه للمشركين المكذبين للرسل .والحقيقة أنواع منها الحقيقة 
الكونية والبدعية والدينية » فالحقيقة الكونية هي الإبمان بالقضاء والقدر . 

أما الحقيقة البدعية فهي سلوك طريق الله سبحانه وتعالى نما يقع في قلب العبد من الذوق ٠‏ 
والوحد وانحبة والهوى كطريق النصارى ›»» وأما الحقيقة الدينية فهي تحقيق ما شرعه الله 
ولرسوله » ونحو ذلك فهذا من حقائق أهل الإبمان 
وأما لباس الخرقة الي يلبسها بعض المشائخ والمريدين فهذه ليس لما أصل يدل عليها الدلالة 
المعتبرة من جهة الكتاب والسنة ) . 0 

وقال أيضا : ( وجماع الدين ألا نعبد إلا الله » ولا نعبده إلا.عا شرع ء ولا نعيده 
بالبدع » وقال أبو سليمان الداراي : ليس من أنهم شيئا من الخير أن يفعله حي يسمع فيه بأثر 
فإذا سمع بأثْر كان نورا على نور . وقال اللحنيد : علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة » من لم 
يقرأ القرآن ولم يكتب الحديث لم يصح له أن يتكلم قي علمنا هذا » وقال سهل بن عبدالله 
التستري : كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل » و کل عمل علی ابتداع فانه 
عذاب على النفس » وكل عمل بلا اقتداء فهو غش النفس » وقال أبو عثمان النيسابوري : من 
بالبدعة . وإذا كان كذلك فليس لأحد أن يسلك إلى الله إلا.ما شرعه الرسول لأمنتّه فهو 
الداعي إلى الله بإذنه الهادي إلى صراطه » الذي من أطاعه دخل الخنة ومن عصاه دخل الناری(۳. 

ويقول أيضا في الرد على القائلين بالفناء : ( فإن الفناء ثلاثة أنواع : نوع للكاملين مسن 
الأنبياء والأولياء » ونوع للقاصدين من الأولياء ونوع للمنافقين الملحدين المشبهين . 


() الفتاوی 1e‏ 1 
(۲) الفتاوی ۰۵۰۸۱۱ أه. 


۳ الفتاوى a‏ ۱/ عرف كمه -. 
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فأما الأول : فهو الفناء عن إرادة ما سوى الله بحيث لا يحب إلا الله » ولا يعبد إلا إياه ولا 
يتوكل إلا عليه » ولا يطلب غيره » وهذا المعين إن سمي فناء أو لم يسم هو أول الإسلام وآحره 
وظاهر الدين وباطنه . 

وأما النوع الثاني : فهو الفناء عن شهود السوي وهذا يحصل لكثير من السالكين » وهذا 
الوضع زل فیه آقوام وظنوا أنه اتحاد » وأن المحب يتحد بامحبوب حى لا يكون بينهما فرق فى 
نفس وحودحما » وهذا غلط » وأكابر الأولياء كأبي بكر وعمر والسابقين الأولين من المهاحرين 
والأنصار لم يقعوا في هذا الفناء فضلا عمن فوقهم من الأنبياء . 

وأما النوع لت تفن مس ارف د .آلا موجود إلا الله » وأن وحود 
الخالق هو وحود اللحلوق فلا فرق بين الرب والعبد . فهذا فناء أهل الضلال والإلحاد الواقعين 
في امحلول والاتحاد ) (. 
ویقول آیضا : روالذین یقولون بوحدة الوجود واطلول والاتحاد کابن عربي وابن سبعین وان 
الفارض والششتري وآتباعهم . فهؤلاء آقوافم فیها تتاقض وفساد » ولا ريب أن في قول هؤلاء 
من الكفر والضلال ما هو أعظم من كفر اليهود والنصارى » وأصل ضلال هؤلاء : أفم لم 
يعرفوا مباينة الله لمخلوقاته وعلوه عليها » وعلموا أنه موجود ؛ فظنوا أن وجودها يمتزلة من رأى 
شعاع الشمس فظن آنه الشمس نفسها . فالسلف والأئمة يقولون ,إن له فوق ساواته مسستو 
على عرشه بائن من خلقه كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة) ©. 


؟- مدى تقارب ابن خلدون من منهج أهل السنة والجماعة في قضية إنكاره للتصوف : 
فيما سبق من مباحث تبين لنا وخاصة في عرضه وتحليلاته ونقده للتصوف ومتابعته 
لاهلها تخر ج بالقول آن منهجه وله امد منهج سلیم. نابع؛ من القرآن والسنة وحسن التفقه 
والتدبر فيهما الى أكسبته الوسطية في سائر دراساته » مع كمال أدب في المناقتشفات وعدم 
التوغل في استعمال كلمات نابية تحمل فحش الكلام حى وإن كان يوحد شيء منها في بعض 
عبادات مشايخ التصوف وقصائدهم كما في بعض أبيات ابن الفارض لما يقول : 
ففي النشأة الأولى تراءت لآدم ممظهر حوا قبل حكم البنوة 


(۱) القتاوی ج۱۰/ ۰۱۲۲-۱۱۸ 








(۲) الفتاوی ج۲/ 5 ۲۹- ۲5۷ أنظر : بعض تفسیرات أئمتهم كابن عربي وترجمة حياته في التفسير والمفسرون د | الذهي ج ۲ ص 4۰۰ . 
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وتظهر للعشاق في كل مظهر من اللبس في آشکال حسن بديعة 

ففي مرة لبيى وأخرى ( بثينة) وآونة تدعى (بعزة) عزت 
ومثل غير هذه العبارات كان ابن خلدون يلمح إليها ويشير ها من بعيد » وهذا من جميل 
آسلوبه . 
وقد كانت فترة وحود ابن خلدون الكفة مائلة للمتصوفة الذين أحاطوا بالرؤساء والوزراء 
وأهل الناصب العليا » وعذا ما حعل ابن علدون لا یفصح بوضوح أكثر مما كتب حي لا 
یضایق من قبلهم ‏ » مع آنه قد نال منهم لما تولى أمر الإشراف على أوقاف الصوفية وهو ما 
يعرف بشيخ الخاتقاه وكشف عن كثير من ألاعيبهم في أموال الأوقاف وريعها . 

هذا ما رأيته من منهجه في هذا الموضوع من خلال كتبه الي وقعت في يدي . والله 
أعلم بالباقي وهو يعلم السر وأخفى 

وللأسف ودر مسجو رن ل ب ا اده 
أفريقيا وأندونيسيا والهند وغيرها وجعلوا لهم الصدارة في بلدان الإسلام في قوة إصلاح أنفسهم 
وغيرهم في أكثر القضايا الاحتماعية » هذا مع صحة وصدق بعض ما قالوا لكنهم ينسووا 
تلك الجهود باسم الإسلام و المسلمين عامة - مع أههم تربوا عليها ونظم حياهم ودعاهم إلى 
الجهاد في حالات الحرب » وال التجارة والدعوة في حالات السلم - ح بزرع وا بنور 
الفرقة والاختلاف . ۰ 

فما أحوج الأمة العربية والإسلامية إلى وحدة الصف والکلمة وافدف ولا يكون ذلك 
أبدا حىّ يصلح التعليم وتعطى القيادة فيها للعلماء المتخصصين في الشريعة وأصول الديحة 
أصحاب المنهج الوسطي وتربى أفراد الأمة على مبادئ الإسلام الصحيحة والصافية مسن كل 
كدر ويكون لهم شرف الانتساب إِلى القرآن والسنة ومن اتبعهم بإحسان وهم أهفل السنة 
والجماعة وليس غيرهم . 


ونكتفي بهذا القدر. 





وتحته مباحث : 


YY 


الفصل المایع ۰ قضایا المنطق والولمةة 


البحت الاول : قضایا النطق کما عرضها ابن خلدون . 
البحت الثايي : موقف ابن خلدون من المنطق . 
البحث الثالث : الفلسفة كما عرضها ابن خلدون . 


البحث الرابع : موقف این خلدون من الفلسفة . 


TYA 


المبحث الأول : قضايا المنطق كما عرضها ابن خلدون 


المطلب الأول : تعريف المنطق في اللغة والاصطلاح . 


المطلب الثابئ : قضايا المنطق وعلومه عند ابن خلدون . 
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المطلب الأول : تعريف المنطق في اللغة والاصطلاح . 





۳۸۰ 

المنطق : في اللغة : الكلام » والتطاق : إزار فيه تكة ( وهو الحبل الذي يشد السراویل ). 

تلبسه النساء ‏ وذات النطاق » ذات اخمار وال کمة الطويلة » وللنطق : کل شيء 

شددت به وسطك ۲۳ » ومنطق : هو نسبة علم النحو إلى اللسان والألفاظ 7. 
والمنطق : في الإصطلاح : لفظ يدل على ثلاثة أشياء : - 

على القوة الى یعقل ما الانسان العقولات » وهمي الي تحاز العلوم 

والصناعات ها » وبما بميز بين الحميل والقبيح من الأفعال . 

على المعقولات الحاصلة في نفس الإنسان بالفهم ويسموفا النطق الداخل . 

على العبارة باللسان . تما في الضمير ويسموفا النطق الخارج . 

وهو علم يتعلم فيه ضروب الانتقال من أمور حاصلة في ذهن الإنسان إلى أمور 
مستحصلة وأنه آلة قانونية تعصم مراعاتًا الذهن عن الخطأ في التفكير والفكر والمنطق 
مقدمة العلوم وموضوعه المعقولات ويصح أن يقال إنه آلة يبحث فيه عن الأعراض الذاتية 
للتصورات والتصدیقات من حیث نفعها في الایصال ال اجهولات فیه یعرف صیح 
الفکر وفاسده » وهو بعضه ضروري#نظري وهذا قالوا فليس كله بدها وإلا لاستغى عن 
تعلمه ولا نظريا وإلا لدار وتسلسل . وقالوا في تعلمه بإنه فرض على الكفاية . 

ونظار المسلمين يعيبون طريقة أهل المنطق ويبينون ما فيه من اللكنة وقصور العقل 
وعجز النطق ويبينون أنها إلى فساد المنطق العقلي واللساني أقرب منها إلى تقوم ذلك وفيه 
حلاف لاا 

أما ابن حلدون فقد عرفه بقوله : ( هو قوانين يعرف ها الصحيح من الفاسد في 
اخدود المعر فة للماهيات والحجج المفيدة للتصديقات المدركة بالحواس الخمس » وجميع 
الحيوانات مشت ركة في هذا » ولا یتمیز الانسان عنها بادراك الکلیات وهي بحردة مسن 


احسوسات ۳ ۲ 





(۱)بحمل اللغة ج۸۷۲/۳ مادة نطق . 
(۲) موسوعة مصطلحات علم النطق عند العرب د/فرید جبر وزملاگه » مکتبة لبنان ط ۱ ۹ ص ۰.۱۰۱۳ 
(۳) اثرحع السابق ص ۱۰۱-۱۰۱۳ 


(۶) انقدمة ص .٤۷٤‏ 
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المطلب الثائئ : قضايا المنطق وعلومه عند ابن خلدون . 
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قضايا المنطق وعلومه عند ابن خلدون : 
لما ذكر ابن خلدون ی إلى بيان أنواع 
العلوم مبتدثاً بعلوم الشريعة النقلية الي يجب تعلمها حي يتحقق بما الهدف الأعلى وهو 
القيام بأداء التكاليف الشرعية والفرائض الإسلامية على أحسن وحه وبذلك تتم الطاعة 
وتکتمل العبادة له الواحد الأحد. ۱ 

نم ذکر جملة من العلوم والفنون الطبيعية يعية والعقلية منها علم اللطق وقضایاه الختلفة » و 
فصل الحديث عن هذا العلم من ناحية : 
آصله وفوائده وغایته ومواده ‏ وكتبه وموضوعاته . 

ما يدل على كثرة اطلاعه في هذا الفن » وفيما يلي نأي بهذه النقولات كما عرضها ابن 
٠‏ كلدو : 
يقول في هذا : ( إن الأصل في الإدراك إغا هو المحسوسات بالحواس الخمس وجميع 
الحيوانات مشتركة في هذا الإدراك من الناطق وغيره وإنما يتميز الانسان عنها بإدراك 
الكليات وهي بجردة من المحسوسات بالحواس الخمس وجيع الحيوانات مشتركة في هذا 
الإدراك من الناطق وغيره وإِنما يتميز الإنسان عنها بإدراك الكليات وهي بحردة مسن 
احسوسات وذلك بأن يحصل في الخيال من الأشخاص المتفقة صورة منطقية على جميع 
تلك الأشخاص الحسوسة وهي الكلي » ثم ينظر الذهن بين تلك الأشخاص المتفقة 
وأشخاص أخرى توافقها في بعض » فيحصل له صورة تنطبق أيضا عليهما باعتبار ما اتفقا 
م ۱ 
ولا يزال يرتقي في التجريد إلى الكلي الذي لايجد كليا آخر معه يوافقه » فيكون 
لأجل ذلك بسيطا . | 
وهذا مثل ما يحرد من أشخاص الإنسان صورة النوع المنطبقة عليها ثم ينظر بينه 

وبين الحيوان ويجردصورة الحنس المنطبقة عليها ثم ينظر بينها وبين النبات إلى أن ينتتهي إلى 
الجنس العالي » وهو الجوهر فلا يحد كليا يوافقه في شيء ؛ فيقف العقل هنالك عسن 
التجريد » نم رأن الانسان لا حلق الّه له الفکر الذي يدرك العلوم والصنائع » و کان العلسم 





عاسو وف او وه EL E‏ » آي 
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حکم بثبوت أمر لأمر » فصار سعي الفكر في تحصيل المطلوبات إما بأن تجمع تلك 
الكليات بعضها إلى بعض على جهة التأليف» فتحصل صورة في الذهن كلية منطيقة على 
أفراد في الخارج . 

فتکون تلك الصورة الذهنية مفيدة لعرفة ماهية تلك الأشخاص موإما بأن يحكم 
بأمر على أمر فيثبت له ويكون ذلك تصديقا. 

وغايته في الحقيقة راحعة إلى التصور , لأن فائدة ذلك إذا حصلت » فلا هي 
معرفة حقائق الأشياء الي هي مقتضى العلم الحكمي » وهذا السعي من الفكر قد يكون 
بطريق صحيح وقد يكون بطریق فاسد » فکان ذلك قانون النطق . 

وتکلم فيه المتقدمون أول ما تكلموا به جملا ومتفرقا » و تهذب طرقه ولم تجمع 
مسائله حي ظهر يونان أرسطو » لذا يسمى بالمعلم الأول وكتابه اللعص وص بالمنطق 
من اشر 

وهو يشتمل على ثمانية كتب أربعة منها في صورة القیاس, وأربعة في مادته 
وذلك أن المطالب التصديقية على أنحاء : 

فمنها ما يكون المطلوب فيه التعيين بطبعه . 

ومنها ما يكون المطلوب فيه الظن » وهو على مراتب » فينظر في القياس من حيث 
الطلوب الذي يفيده » وما ينبغي أن تكون مقدماته بذلك الإعتبار » ومن أي جنس يكون 
من العلم أو من الظن . 

وقد ينظر في القياس » لا باعتبار مطلوب مخصوص » بل من جهة انتاحه حاصة 
ويقال للنظر الأول : المادة : ونعيئ به المادة المنتجة للمطلوب المخحصوص من يقين أو ظن 
ويقال للنظر الثائ : الصورة ونعي به إنتاج القياس على الإطلاق . 

فکانت لذلك کتب النطق ٌانية : 
الأول : ني الأحناس العالية الي ينتهي إليها تحريد المحسوسات ( في الذهن ) وهي ی 

ليس فوقها جنس » ويسمى كتاب المقولات . 
والثابي : في القضايا التصديقية وأصنافها » ويسمى كتاب العبارة . 








TAS 


والثالث 1 2 القياس وصورة إنتاجه على الاطلاق © ویسمی کتاب القیاس» وهذا اير 


والرابع : كتاب البرهان وهو النظر في القياس المنتج لليقين » وكيف يحب أن تكون 
مقدماته يقينية 


ويختص بشروط آحری لافادة اليقین مذ کورة فیه » مثل كوا ذاتية وأولية وغير 
ذلك » وفي هذا الكتاب الكلام في المعرفات والحدود إذ المطلوب فيها إنفهاهو 
اليقين لوحوب المطابقة بين الحدود وا محدود ولا يحتمل غيرها فلذلك اختصت عند 
المتقدمين بهذا الكتاب . 

والخامس : كتاب الحدل وهو القياس المفيد لقطع المشاغب وإفحام الخصم » وما يجب أن 
يستعمل فيه من المشهورات » ويختص أيضا من جهة إفادته هذا الغرض بش روط 
أحرى » وهي مذكورة هنالك » وی هذا الکثاب یذ کر الواضع الي يستنبط منها 
صاحب القیاس قیاسه ( یتمیز الجامع بين طرفي الطلوب السمی بالوسط ) وفیه 
عکوس القضایا . 

والسادس : كتاب السفسطة وهو القياس الذي يفيد خللاف الحق » ويغالط بهالمناظر 
صاحبه وهو فاسد » وهذا ما کتب لیعرف له القياس المغالطي فيعذر منه. 

والسایع : کتاب اطابة وهو القیاس الفید ترغیب ابخمهور وجلهم علی الراد منهم 
وما يجب أن يستعمل في ذلك من المقالات . 

والثامن : کتاب الشعر » وهو القياس الذي يفيد التمثيل والتشبيه خاصة للإقال على 
الشيء أو النفرة عنه » وما يحب أن يستعمل فيه من القضايا التخيلية . 

ثم إن حكماء اليونان رأوا أنه لابد من الكلام في الكليات الخمس المفيدة للتصور المطابق 

للماهيات في الخارج » أو لأجزائها أو عوارضها وهي اللحنس والفصل والنوع ) © . 

1 نستطیع آن نقول آن النطق له مفهوم خاص عند ابن علدون وله فوائد آیضا 

فعلم المنطق : هو علم يعصم الذهن عن الخطأ في اقتناص المطالب المجهولة من الأمور 

الحاصلة المعلومة . 





(۱)القدمة ص 1۲- 115 








TA 
أما فائدته : فتمييز الخطاً من الصواب » فيما يلتمسه الناظر في الوحودات‎ 
. وعوارضها ليقف على تحقيق لاحق في الكائنات نفيا وثبوتا بمنتهى فكره‎ 
أما نشأة علوم المنطق : وكيفية دخوها على الملة الإسلامية والذين كانوا سببا في دخولمها‎ 
: وترجمتها إلى العربية فيقول في ذلك‎ 
فهذه العلوم : أكثر من عن يها في الأجيال الذين عرفنا أحبارهم » وها الأمتان‎ ( 
العظيمتان في الدولة قبل الاسلام وهما فارس والروم » فکانت أسواق العلوم واسعة ونافط ة‎ 
لديهم على ما بلغنا » لما كان العمران موفورا فیهم » والدولة والسلطان قبل الإسلام‎ 
وعصره لهم » فكان لهذه العلوم بحور زاحرة فيهم > ولي آفاقهم وأمصارهم . وكان‎ 
للكلدانيين ومن عاصرهم من القبط عناية بالسحر والنجامة وما يتبعها من الطلاسمء‎ 
وأحذ ذلك عنهم الأمم من فارس ويونان » فاختص ها القبط وفاض بحرها فيهم كما وقع‎ 
في التلو من خبر هاروت وماروت » وشأن السحرة » بصعيد مصر » ثم تتابعت الملل‎ 
بحظر ذلك وتحرعه فدرست علومه وبطلت كأن لم تكن إلا بقايا يتناقلها منتتحلوا هذه‎ 
. الصنائع الله أعلم بصحتها مع أن سيوف الشرع قائمة علی ظهورها مانعة من إختبارها‎ 
وأما الفرس فكان شأن هذه العلوم العقلية عندهم عظيما » ونطاقها متسعا» لما‎ 
كانت عليه دولتهم من الضخامة واتصال الملك » ويقال : إن هذه العلوم إنما وصلت على‎ 
كتبهم وعلومهم » إلا أن المسلمين لما اقتحموا بلاد فارس وأصابوا من كتبهم وعلومهم‎ 
مالا يأخذه الحصر كتب سعد بن أبي وقاص إلى عمر بن الخطاب يستاأذنه في شأفا‎ 
وتنقيلها للمسلمين » فكتب إليه عمر أن اطرحوها في الماء فإن يكن ما فيها هدى فقد‎ 
هدانا الله بآهدی منه » وان يكن ضلالا فقد كفانا الله فطرحوها ف الماء أو النار» وذهبت‎ 
علوم الفرس فيها عن أن تصل إلينا.‎ 
وأما الروم فكانت الدولة منهم لليونان أولا » وكان هذه العلوم بينهم حال رحب‎ 
حملها مشاهير من رجالهم من أساطين الحكمة واختص فيها المشاءون منهم أصحاب‎ 
الوراق بطريقة حسنة في التعليم » كانوا يقرءون في رواق يظلهم من الشمس والبرد على‎ 
ما زعموا واتصل فيها سند تعليمهم على ما يزعمون من لدن لقمان الحكيم في تلميذه إلى‎ 
لدن سقراط . »ثم إلى تلميذه أفلاطون » ثم إلى تلميذه أرسطو » ثم إلى تلميذه الإسكندر‎ 














TA“ 


الأفرودو وسي وتامسطيوس وغيرهم » وكان أرسطو معلما للإسكندر ملكهمء وكان 
أرسخهم في هذه العلوم قدما و أبعدهم فيها صيتا شهرة وكان يسمى المعلم الأول فطار 
له قي العالم ذكر . 

ولا انقرض ض أمر اليونان » وصار الأمر للقياصرة وأخذوادين النصرانية هجروا تلك 
العلوم كما تقتضيه الملل والشرائع فيها » وبقيت في صحفها ودواوینها خلدة باقیة ق 
خزائنهم ثم ملكوا الشام وكتب هذه العلوم باقية فيهم . 

ثم جاء الله بالإسلام ‏ وكان لأهله الظهور الذي لا کفاء له » وتفننوا في الصنائع 
والعلوم » تشوفوا إلى الإطلاع على هذه العلوم الحكيمة » فبعث أبو جعفر المنص ور إلى 
ملك الروم أن يبعث إليه بكتب التعاليم مترجمة » فبعث إليه » فقرأها المسلمون واطلعوا 
على ما فيها » وازدادوا حرصا على الظفر بما بقي منها . 

وجاء اللأمون بعد ذلك » وكانت له في العلم رغبة جما كان ينتحله » فانبعت لمذه 
العلوم حرصا » وأوفد الرسل على ملوك الروم في استخخراج علوم اليونانيين واتتنساعها 
بالخنط العربي » وبعث المترجمين لذلك فأوعی منها واستوعب » وعکف علیها النظار مس 
أهل الإسلام وحذقوا في فنونها وانتهت إلى الغاية أنظارهم فيها وخالفوا كثيرا من آواء 
العلم الاول » و حصوا بالرد والقبول » لوقوف الشهرة عنده » ودونوا في غير ذلك ٠‏ 
SS‏ تير 
الفارابي 7" وآبو علی بن سینا ۴۳ بالشرق ‏ والقاضي آبو ولید بن رشد “ والوزير أبو 





(1) هو محمد بن محمد بن طر خحان الفارابي ولد سنة 1 "هس كان أبوه فارسياءوأمه تركية الأصل » تلقسى علومه بمدينة فاراب ثم 
استوطن بغداد صاحب علوم وفنون كتب عن شيخه مى بن يونس أكثر من سبعين سفرا في علوم المنطق ومعارف أرسطو تتلمذ 
على كتبه لق كثير منهم ابن سينا كان زاهدا شديد الصبر دؤوبا في العمل , اتمم بالزندقة » توقي سنة ۳۳۹ هه قتله اللصوص 
حارج مدينة دمشْو شق فنقل إليها ودفن بها .أنظر كتبه وفلسفته في تاريخ الفلسغة العربية د. جميل صليياص ۰ وموسوعة 
: الفلسفة د. عبدالرهن بدوي ج۹۳/۲. 

(۲) هو أبو علي الحسين بن عبدالله بن سيناء ا ملقب بالشيخ الرئيس » ولد سنة ۰ه وتوق سنة ٤۲۸‏ ه » آنظر ترهه بالتفصیل 
ف موسوعة آعلام الفلسفة ج٠‏ ص۲۹»وموسوعة الفلسفة للبدوي ج١/ f‏ 

()هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد ولد في قرطبة سنة + 7ه وتوف سنة 48 هه كان أبوه قاضيا علس قرطبة نشاً 
يول ل ل ا ري صر لوسر 
والفلسفة بعد آن اتعصل بابن طفیل ولا نشر بعض علومه و وأفكاره الفلسفية ضيق عليه حن أودع السجر ن وأحرقت كتبه . أنظر 
مصنفاته في موسوعة أعلام العرب ص ۲ وموسوعة الفلسفة لليدوي ج۱/ ۱۹- ۳۹. 
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بكر بن الصائغ ‏ بالأندلس » حابر بن حيان 2 ومسلمة بن أحمد بن قاسم احريطي ) 
وغيرهم . 

ولقد وقفت .عصر على تاليف قي المعقول متعددة لرحل من عظماء هراة » من بلاد 
خراسان یشتهر بسعد الدین التنفتازان * منها في علم الکلام وأصول الفقه والبييان »› 
تشهد له ملكة راسخة قي هذه العلوم) . 
فيها وذ كر رجال كل فن وكتبهم الخاصة بم والمؤلفة قي فنهم فمن تلك العلوم بعد علم 
المنطق » علم الهندسة » وعلم الحيئة » علم الطبيعيات » وعلم الإلغيات يقول ابن خلدون : 
(ولكل واحد منها فروع تتفرع عنه فمن فروع الطبيعيات الطب » ومن فروع علم العدد 
علم الحساب وح ركات الكواكب وتعديلها للوقوف على مواضعها مي قصد ذلك » ومن 
فرو ع النظر في النحوم علم الأحكام النجمية ) ”° . 

ويستشهد ابن خحلدون على أن هذه العلوم العقلية متوفرة بكثرة في بلاد الإفرنحة 
والروم فيقول رحمه الله : ( وكذلك بلغنا أن هذه العلوم الفلسفية ببلاد الإفرنحة من أرض 
رومة وما إليها من العدوة الشمالية نافقة الأسواق وأن رسومها هناك متجددة » ومحجالس 
تعليمها متعددة ودواوينها جامعة وحملتها متوفرون وطلبتها متكثرون ) "© 

وبعد هذا العرض لعلم المنطق على ضوء ما كتبه ابن خلدون ندرك سعة علمه في 


هذا ا محال وكثرة تبحره فيه وعلى دراية ودراسة متعمقة في فنونه وفروعه . 


)١(‏ محمد بن يحي بن باحه يعرف بابن الصائغ » أبو بكر التيجيي الأندلسي من فلاسفة الإسلام ولد في سرقسطة وذهب إلى فاس فاتهم 
بالإلحاد ومات فيها سنة ۰۳۳ هت آأنظر ترجته ق وفیات الأعیان ۲ : ۰۷ طبقات الأطباء ۲: ۲+ . 

(۲) جابر بن حيان بن عبد الله الكوني أبو موسى فيلسوف كيمائي » كان يعرف بالصوف من أهل كوفة وأصله من خراسان سب له 
۲ کناب أنظر ترچته نف فهرست این الندم ۱ : ۳2۶ توق في طوس سنة ۲۰۰ هب . 

(۳) فیلسوف رياضي فلكي ولد ف بحریط ( مدرید ) سنة ۳۳۸ه- ووفاته فیها سنة ٩۸‏ 6ه انظر ترجته في طبقات الأطباء ۳۹:۲. 

(۶) مسعود بن عمر بن عبد الّه الغفازان ولد ف تلفتازان سنة ۷۱۲ه . وتو في ممرقند سنة ۷۳۹ أنظر ترجمته في بغية الوعاة 
۱ والدرر الكامنة ٤‏ : ۳۵ . 

(5) المقدمة ص 255 . 

(5) المقدمة ص 45 . 

0) المقدمة ص 555 . 





۳۸۸ 
ونكتفي هذا القدر » وننتقل إلى بیان رأيه وموقفه منه » مع دراسة وتحليل أفكار 
ابن حلدون المنطقية واستنباطات العلماء والدارسين لفكره وما مدى تأثره بالمنطق سلبا 
وإيجابا فإللى الملبحث الثان . 








۳۸۹۹ 


المبحث الثاي : موقف این خلدون من النطق 
وتحته المطالب التالية : 
المطلب الأول : حكم تعلم علم المنطق . 
المطلب الثائي : نظرية المعرفة عند ابن خلدون . 


المطلب الثالث : موقفه من المنطق الأرسطي وآراء الدارسين لفكره. 








المطلب الأول : حكم تعلم علم المنطق . 





۳۹۱ 
حكم تعلم علم المنطق : 
يرى ابن خلدون أن حكم تعليم علم المنطق مختلف فيه بين أئمة السلف 
والتکلمین المتقدمين منهم والمتأخحرين » وأنه قد تدرج حکمه علی فترات بین السلمین » 
فمن السلمین والفقهاء من حرمه وشدد في الإنكار عليه وعلی منتحلیه من أبناء لملة 
الإسلامية ومنهم من جوزه على قدر الضرورة حين تحتاج إليه الأمة وخاصة في تدعيم أدلة 
وجود الله تعاللى وإثبات مسائل الإبمان والتوحيد ومسائل الاعتقاد واليوم الآخر وهو يوافق 


£ 


أصحاب الرأي الثان. 

يقول رحمه الله : ( اعلم أن هذا الفن قد اشتد النكير على انتحاله من متقدمي 
السلف والمتكلمين » بالغوا في الطعن عليه والتحذير منه وحظروا تعلمه وتعليمه وجاء 
المتأخرون من بعدهم من لدن الغزاللي والإمام ابن الخطيب فسامحوا في ذلك بعض الشیء » 
وأكب الناس على انتحاله من يومئذ إلا قليلا » يجنحون فيه إلى رأي المتقدمين » فينفرون 
عنه ويبالغون في إنكاره ) ”© . 

ويحاول ابن خلدون أن يوجد الأسباب والعلل غذا الاعتلاف وماصد العلماء 
والفقهاء في أحكامهم تحريم وتحويز تعلم وتعليم المنطق فيقول رحمه الله : ( ولنبين نكتة 
القبول والرد في ذلك » لتعلم مقاصد العلماء في مذاهبهم » وذلك أن المتكلمين لما وضعوا 


علم الكلام » لنصر العقائد الإبمانية بالحجج العقلية » كانت طريقتهم في ذلك بأدلة خاصة . 


ذكروها في كتبهم : كالدليل على حدث العالم بإثبات الأعراض وحدوثها » وإتتاع 
حلو الأحسام عنها ‏ ومالا یخلو عن اطوادث حادث . ۰ 

و کاثبات التوسید بدلیل التمانع » وثبات الصفات القدعة بابلوامع الاربعة بفاق ا 
للغائب بالشاهد » وغير ذلك من أدلتهم المذكورة في كتبهم ثم قرروا تلك الأدلة بتمسهید 
قواعد وأصول هي كالمقدمات لما » مثل إثبات الجوهر الفرد والزمن الفرد والخلاء بين 
. الأحسام ونفى الطبيعة والت ركيب العقلي للماهيات وأن العرض لايبقى زمنين وإثنات 
الحال » وهي صفة لموحود لا مؤحودة ولا معدومة وغير ذلك من قواعدهم ال بنوا عليها 
أدلتهم الخاصة » ثم ذهب الشيخ أبو الحسن » والقاضي أبو بكروالأستاذ أبو إسحاق إلى أن 


. 577 المقدمة ص‎ )١( 








۳۹۹ 
أدلة العقائد RK‏ بطل مدلوها » وهذا رأي القاضي ار انوا 
عثابة العقائد والقدح فيها قدح في العقائد لإبتنائها عليها . 

و إذا تأملت المنطق وجدته كله يدور على التركيب العقلي وإثبات الكلي الطبيعي 
في الخارج لينطبق عليه الكلي الذهي المنقسم إلى الكليات الخمس الي هي الجنس والنوع 
والفصل والخاصة العرض العام » وهذا باطل عند المتكلمين . والكلي والذاق عندهم إنما 
هو اعتبار ذه ليس في الخارج ما يطابقه » أو حال عند من يقول يما فتبطل الکلیات 
الخمس والتعريف المبئ عليها والمقولات العشر » وييطل العرض الذاق » قتبطل ببطلائنه 
القضايا الضرورية الذاتية الشروطة في البرهان » وتبطل المواضع الى هي لباب كتاب 
الجدل وهي الي يؤخذ منها الوسط الجامع بين الطرفين في القياس ؛ ولايبقى إلا القياس 
الصوري » ومن التعريفات المساوئ في الصادقية على إفراد المحمود لا يكون أعم منها 
فیدحل غیرها » ولا أخص فيخرج بعضها » وهو الذي يعبر عنه النحاة باالجمع والنعء 
والمتكلمون بالطرد والعكس » وتتهدم أركان المنطق جملة وإن أثبتنا هذه كمافي علم 
المنطق أبطلنا كثيرا من مقدمات المتكلمين في النكير على اتتحال المنطق وعدوه بدعة آو 
كفرا. ۰ ۵ 

والمتأخرون من لدن الغزالي لما أنكروا انعكاس الأدلة » ول يلزم عندهم من بطلان 
الدليل بطلان مدلوله » وصح عندهم رأي أهل المنطق في التركيب لبعض أدلتها بل قد 
يستدلون على إبطال كثير من تلك المقدمات الكلامية » كنفي الجوهر الفرد والخلاء وبقاء 
الأعراض وغيرها » ويستبدلون من أدلة المتكلمين على العقائد بأدلة أخرى يصححوفا 
بالنظر والقیاس العقلي » و ۸ يقدح ذلك عندهم في العقائد السنية بوحه وهذا رأي الأمام 
الغزالي وتابعهما هذا العهد » فتأمل ذلك واعرف مدارك العلماء ومآحذهم فیما یذهبون 
إليه والله افادي وللوفق تلصواب) (. 

وندرك من النص السابق اختلاف المسلمين في مسألة تعلم وتعلیم النطق ما بين 
مانع ومحرم له ومؤيد ومجوز فيه » وإذا كان هذا الجواب من ابن خلدون لا یعطینا دلائل 


(۱) القدمة ص 2۷۷ . 
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ولا إشارات على ما يعتقده من علوم المنطق فإن النظر في فكر ابن خلدون المنطقي من 
خلال نظرية المعرفة الق کان یسیر با تعطینا بعض الإشارات لمعرفة فكره . 








المطلب الثابئ : نظرية المعرفة عند ابن خلدون . 








نظرية المعرفة عند ابن خلدون : 

يقرر ابن خلدون أن الإنسان قد تميز عن سائر الكائنات باكر وعم E‏ 
اهتدى إلى تحصيل معاشه وتعاون على ذلك بأبناء حنسه » وبنفس الطريق أيضا اهتدى إلى 
جاع اور فا و ایا ۵ 

وكهذه الخاصية ( الفكر ) تميز عن سائر الحيوانات وال سخرةله لكي یستفید منها 
ومن سائر ما في الکون قال تعالی :3 ولقد كرمنا بن آدم وحماناهم في البر والبحر 
ورزقناهم من الطیبات وفضاناهم علی کثیر من خلقنا تفضيلا 206 . 

فجميع الحيوانات تشترك في إدراك ماهو خارج عن ذاقَا وذلك بواسطة الأدوات 
الحسية الي زودها الله سبحانه يما » كالسمع والبصر والشم والذوق واللمس إلا أن 
الإنسان يستطيع إدراك ما وراء الحس بالفكر الذي أودعه الله فيه » وذلك بقوى جعلت له 
في بطون دماغه ينتزع بها صور المحسوسات ویجول بذهنه فیها فیجرد منها صورا آحوی » 
ومهمة الفكر هي التصرف في تلك الصور الي وراء الحس وجو لان الذهن فيها بالانتزاع 
وت کیب ۰ : 

يقول ابن خلدون : ( اعلم آن العلوم البشرية خزانتها النفس الإنسانية ما جعل الله 
فيها من الإدراك الذي يفيدها ذلك الفكر المحصل لما وذلك بالتصور للحقاتق أولا » ثم 
اثبات العوارض الذاتية ما آو نقیها عنها انیا » إما بغير وسط آو بوسط حسی یستنتج 
الفکر بذلك مطالبه ال يمن باثباقا آو نقیها فلذا استقرت من دلگ صسورة علمیسه فٍ 
الضمير فلابد من بيافنا لآخر : إما على وجه التعليم وما على وجه المفاوضة ء ولا یتسم 
تصقيل الأفكار وتصحيحها إلا عن طريق البيان والعبارة » وهي الكلام المركب من 
الألفاظ النطقية الي خلقها الله في عضو اللسان م ركبة من الححروف وهي كيفيات 
الأصوات المقطعة بعضلة اللهاة واللسان لتبين يها ضمائر المتكلمين بعضهم لبعض في 
مخاطباقهم وهذه رتبة أولى في البيان عما في الضمائر » فصار البيان فيها على ما في الضمير 
بواسطة الكلام المنطقي . 


(۱) سورة الاسراء آية ( 7١‏ ) . 
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وأما العلوم الفلسفية فلا احتلاف فيها لأا إنما تأي على فج واحد فيما تقتضيه 
الطبيعة الفكرية » في تصور الموجودات على ماهي عليه » جسمانيها وروحانيها وفلكيها 
وعنصریها وجردها ومادقا فان هنه العلوم لاتختلف ‏ وإثما يقع الاعقتلاف في العلوم 
الشرعية لإختلاف الملل أو التاريخية لاحتلاف خارج ابر ۰.۰ ) ۲ . 


ونستطيع أن نقول إن نظرية ابن خلدون في المعرفة تقوم على شعبتين : 


أولاهما : حسية : وتناقش الارتباط العلمى فيما له ظاهرة طبيعية . 


وثانيهما : روحية وجدانية : وهي بحردة عن الطبيعة المادية محاولة أثناء ترقبها إدراك المعرفة 


ا 


مباحث الأسماء والصفات وترجيحه لبعض الآراء منها » وموقفه من التصو ف الفلس في 
والمتمثل في المحاهدات والكرامات والشطحات كما سبق أن مر معنا في العقود السابقة من 
الرسالة كلها تؤكد على تطبيق نظرية المعرفة في دراساته لها وال تعتمد علی اانب 
الحسي والحانب الروحي وهذا مايؤكد هنا وبشكل صريح من أن الفكر ذو مراتب : 
الأولى : مرتبة العقل التمييزي » وهو تعقل الأمور المرتبة في الخارج وذلك بقتصد 
الوصول إلى الطريقة المثلى في جلب المنافع وتجنب المضار . 
الثانية : هي مرتبة التعامل مع أبناء جنسه وسياستهم » هذا القسم يحصل عن 
طريق التجربة والمران الطويل والانتظار لنتائج التجارب الاستبعاد الضار ویسمی 
هذا بالعقل التجريي . 
الثالثة : مرتبة الفكر الذي يفيد علما أو ظنامطلوب يقع وراء الحس لا يتعلق به 
عمل . 
ومذا هو العقل النظري وغایته تصور الوجود علی ما هو علیه بأحناسه وفصوله 
وأسبابه وعلله فيكمل الفكر ويصير عقلا محضا ونفسا مدركة وهو معن الحقيقة 
الإنسانية . 


إضافة إلى هذا .. آراؤه الكلامية في أنواع التوحيد ومناقشاته للفرق الكلامية في 


۱( المقدمة ص 0۲۸ : 
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ويؤيد ابن خلدون هذه المراتب والأفكار تفصيلا فيقرر أن عالم الكائنات يشتمل 
على ذوات محضة كالعناصر وآثارها والمكونات الثلاثة عنها وهي المعدن والنبات والحيوان 
وتلك متعلقات للقذرة الافیة. 

كما أنه يشمل الأفعال الى تصدر عن الحيوانات بالقصد بواسطة القدرة الى 
أودعها الله سبحانه فيها غير أن هذه الأفعال منها ما يقع على جهة الإتقان والترتيب 
وتلك هي الأفعال البشرية . 

ومنها ما ليس كذلك وتلك هي أفعال غير البشر من الحيوانات . 

ويخلص ابن خلدون إلى أن الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يدرك الترتيب بين 
الحوادث بالطبع أو الوضع بواسطة إدراكه للعلاقات المتبادلة الواقعة فعلا بين ظواهر 
الطبيعة » ولا يكون ذلك إلا بعد استقراء الحزئيات الى توحد في العام الخارحي » بشوط 
أن تكون داخلة في نطاق العقل . 

يقول ابن حلدون : ( إن عال الكائنات يشتمل على ذوات محضة كالعناصر 
وآثارها والمكونات الثلاثة عنها » الى هي المعدن والنبات والحيوان » وهذه كلها متعلقات 
القدرة الإلهية وعلى أفعال صادرة عن الحيوانات » واقعة عقصودها » متعلقة بالقدرة الي 
جعل الله ها علیها : فمنها منتظم مرتب » وهي الأفعال البشرية » ومنها غير منتظ م ولا 
مرتب » وهي أفعال الحيوانات غير البشر . 

وذلك أن الفكر يدرك الترتيب بين الحوادث بالطبع أو بالوضع » فإذا قصد إييحاد 
شيء من الأشياء » فلأحل الترتيب بين الحوادث لابد من التفطن لسيبه أو علته أو شرطه 
وهي على الحملة مبادئه » ولا يمكن إيقاع المتقدم متأخرا ولا المتأخر متقدما » وذلك المبدأً 
قد يكون له مبداً آحر من تلك المبادئ ولا يوجد إلا متأخرا عنه » وقد يرتقي ذلك أو 
ينتهي » فإذا انتهى إلى آخر المبادئ في مرتبتين أو ثلاث أو أزيد » وشرع في العمل الذي 
: يوحد به ذلك الشيء بدأ بالمبدأ الأخير الذي اتتهى إليه الفكر » فكان أول عمله ثم تابع ما 
بعده إلى آخر المسببات الي كانت أول فكرته مثلا » فلو فكر في إيجاد سقف يسكنه انتقل 
بذهنه إلى الحائط الذي يدعمه » ثم إلى الأساس الذي يقف عليه الحائط فهو آخر الفكر ثم 
يبدأ في العمل بالأساسي » ثم بالحائط » ثم بالسقف وهو آحر العمل . ٠‏ 
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وهذا معق قوضم : ول العمل Ie‏ العمل › فلا يتم 
فعل الإنسان في الخارج إلا بالفکر في هنه الرتبات لتوقف بعضها علی بعض ‏ تم یشرع 
في فعلها . 

وأول هذا الفكر هو المسبب الأخير » وهو آخرها في العمل . ولأحل العثور علی 
هذا الترتيب يحصل الانتظام في الأفعال البشرية . 

وأما الأفعال الحيوانية لغير البشر فليس فيها انتظام لعدم الفكر الذي يعتبر به الفاعل 
على الترتيب فيما يفعل إذ الحيوانات إنما تدرك بالحواس ومدركاقا متفرقة خالية من 
الربط. لأنه لا يكون إلا بالفکر ؛ ولما كانت الحواس المعتيرة في عال الكائشفات هي 
المنتظمة» وغير المنتظمة إنما هي تبع لها اندرحت حينئذ أفعال الحيوانات فيها » فکانت 
مسخرة للبشر » واستولت أفعال البشر على عالم الحوادث يما فيه » فكان كله في طاعته 
وتسخيره وهذا هو معين الاستخلاف المشار إليه في قوله تعالي :3 إن جاعل في الأرض 
خليفة 4 © 

فهذا الفكر هو الخاصية البشرية الي تميز يما البشر عن غيرهم من الحيوان » وعلى 
قدر حصول الأسباب والمسببات في الفكر مرتبة تكون إنسانية » فمن الناس من تتوالى له 
السيبية في مرتبتين أو ثلاث » ومنهم من لا يتجاوزها » ومنهم من ينتهي إلى خمس أو ست 
فتكون إنسانية أعلى والله خلق الإنسان وفضله على كثير من خلق تفضيلا ) © . 

ويؤمن ابن خلدون بالفكر الروحاني وهو النفس المدركة وا محركة وهذه النفس لما 
من جهة العلو وجود آخر يعطيها قوى الإدراك والحركة وهو ذو اتصال وثيق لهاوهو 
إدراك صرف وتعقل محض وهو عام الملائكة . 

يقول في هذا الشأن : ( فوحب من ذدلك آن یکون للنفس استعداد للانسان من 
البشرية إلى اللكية بعد آن تکمل ذاقا الروحانية بالفعل ويكون ها اتصال بالأفق الذي 
بعدها شأن الموحودات المترتبة فلها في الاتصال حهتا العلو والسفل فهي متصلة بالبدن من 
أسفل منها ومكتسبة ا المدارك الحسية الى تستعد با للحصول علی التعقل بالفعل 


(۱) سورة البقرة آية ( ۳۰) . 
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ومتصلة من جهة الأعلى منها بأفق لللائكة ومكتسبة به المدارك العلمية والغيبية » فإن عالم 
الحوادث موجود في تعقلا تم من غير زمان ) () 0 

وليست النفوس البشرية كلها بقادرة علی التحلص من ملابسة البدن والارتقاء 
الفعلي إلى الأمن الأعلى بل هي على ثلاثة أصناف : 
الصنف الأول لایستطیع مفارقة البدن بل غه هة نة فر دة ا 
الخيالية و امعان من الحافظة والواهمة في دائرة قوانین حددة وترتيب حاص 
وان به العلوم من تصورات وتصديقات وكل ذلك تحدد منحصر النطاق يتتهي إلى 
الأوليات والمسلمات دون أن يكون له القدرة على تجاوزها هذا هو في الأغلب نطاق 
الإدراك البشري الجسمان وإليه تنتهي مدارك العلماء . 
الصنف الثاني : صنف قادر على التخلص من ملابسة البدن متوجها بفكره نحو العقل 
الروحاني وهذا الصنف ترتفع آفاق معارفه عن الأوليات » ويحدث له من المعارف 
الوجدانية مالا يدحل تحت الإدراك العقلي وهذه مدارك العلماء والأولياء أمل العلوم 
الدينية وللعارف الربانية » وهي الحاصلة بعد الموت لأهل السعادة في البرزخ . 
الصنف الثالث : قد فطر علی الانسلاخ من البشرية جملة إلى الملائكية مرتقيا إلى الأفق 
الأعلى وهؤلاء قد حلقهم الله سبحانه كذلك وطهر غرائزهسم ووجهها ال القصد 
والاعتدال » فلا عیلون مع اموی ویصیرون في محة من اللمحات ملکا بالفعل وحصل له 
شهود الملا الأعلى في أفقهم وسماع الكلام النفساني والخطاب الإلمي في تلاك اللمحة › 
وهي حالة الوحي فطرة فطرهم الله عليه وجبلة صورهم فيها » ونزههم عن موانع البدن 
وعوائقه ما داموا ملابسين ها بالبشرية 2 وهم الأنبياء والرسل . 


ويحاول ابن خلدون أن يثبت الإدراك الغيي للنفس في النوم عن طريق الرؤيا فيقير 
أن كل واحد من الأناسي رأي في نومه ماصدر له في يقظته مرارا حصل له علی القطم » 
أن النفس مدركة للغيب في النوم » وإذا كان ذلك في عالم النوم فلا يمتنع في غيره مسن 
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الأحوال » لأن الذات واحدة وخواصها عامة في كل حال ”2 وكذا المفهوم آفی ابسن 
خلدون نظريته للمعرفة وال لانشك في أفا مستقاه من نظرية ابن سينا أو قريبا منه . 

فان فکرة تقسیم الكائنات إلى مراتب ليست من أفكار ابن خلدون بل إنه مسبوق 
إليها من كثيرين قبله مع أنه لايؤمن بفلسفة ابن سينا ويرد الفلسفة ويبطلها . 

وعلى كل فإن نظرية المعرفة تتفق في بعض أو في أكثر بنودها مع أصول ومبادئ 
الشريعة الاسلامية . 

oS‏ ..< رم 
الأرض » وغذاء الروح من السماء في الذ کر والدعاء والصلاة والعبادة له وحده. 

والإنسان يرتقي في بعض الأحيان مع زيادة الإيعان وصفاء الروح إلى صفة 
الملائكية أو قريبا منهم لكنه لايستطيع أن يحافظ عليها » فهو يترل TT‏ 
من شهوات وغرائز بشرية فطرها الله تعالى فيه . 

والأنبياء يرتقون إلى هذه المراتب وخاصة أثناء تزول الوحي عليهم » والنصوص 
والآثار الصحيحة كثيرة في هذا الشأن . 

أما قضية ادعاء علم الغيب أو رؤيته في حال اليقظة كما يحصل لبعض الناس 
حالات النوم وكما يدعي ذلك بعض الكهان والعرافين فإن هذا باطل » وإن صاحبه بعض 
الكلمات الصحيحة لما يلقيه الشيطان إليهم فيخلطون معها مائة كذبة كما صح ذلك عن 
المصطفى صلى الله عليه و وسلم . 

ولكن مع هذا نحد ابن خلدون يغرق بين العلوم العقلية والعلوم الاب ةو د 
بحالات العقل في النواحي المادية الطبيعية الحسية والمعرفية » ويمنع عليه الخوض في ما وراء 
الغيب لأنما ليست من مقدوراته بحكم بشريته كما سبق وأن مر معنا »وتقف إلى هنا 
وننتقل إلى النقطة التالية من هذا المبحث . 





: ٤۱۷ أنظر المقدمة ج ص‎ )١( 








الطلب التالث : مو قفه من اد 8 الأرسطى وآراء الدارسين لفكره. 
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موقفه من المنطق والأرسطي وآراء الدارسين لفكره : 

عرفنا فيما سبق علوم المنطق من وجهة نظر ابن حلدون کما دوف کتبسه » 
وفيما يلي نذكر موقفه من المنطق الأرسطي » والمنطق الأرسطي كما قال أرسطو هي 
قوانين أولية سابقة على كل تفكير وهي ثلاثة قوانين : 
١‏ قانون الذاتية . 
؟ ‏ قانون عدم الجمع بين النقيضين . 
۳ قانون الثالث المرفوع . 


فالقانون الأول : يعبر عن ثبات الحقيقة وعدم نسبتها » فالحقيقة لاتتغیر ولاتتبدل 
وتبقى هي بالرغم من الاختلاف الشديد الظاهر بين الأشياء » فالحق حق دائم » والباطل 
كذلك باطل دائم . 

القانون الثان : هو استحالة ا اصن لأفما ضدان » كقوهم هذا شيء 
أبيض وغير أبيض في وقت واحد فهما لا جتمعان معا ولایرتفعان معا خلاف الضدیسن 
فإهُما اا ا رت وان وق و فاهما لاجتمعان. 

القانون الثالث : هو امتناع وحود الشيء وعدم وجوده » وبعبارة أخرى امتناع 
سلب الوجود عن الشيء وسلب لاوجود له . 

فمبداً الذاتية یقول : إذا كانت القضية صادقة فهي صادقة أبدا . 

ومبداً عدم التناقض یقول : القضية لاتکون صادقة وغیر صادقة معا . 

ومبداً الثالث الرفوع یقول : القضية ما آن تکون صادقة » واما آن تکون سیر 
صادقة ويرى أرسطو أن هذه القوانين الثلائة بدهية » وهي أساس كل تفکبر ومهما 
اختلف الناس في مذاهبهم الفكرية » فإفم لايختلفون في تلك القوانين لبداهتها . 

أما ابن خلدون فقد أذ على هؤلاء المناطقة أنهم يوجهون كل عنايتهم إلى منطق 
الصورة آو الشکل » وهو الذي يدرس القضية والقياس من حيث شکلها وصورقا فق.ط 


ويغفلون منطق المادة وهو الذي يدرس القضية والقياس » من حيث مادقا ومضموفاء أي 


(۱) التطق الصوري د / علی سامي النشار ص ۷۰- ۷۱ ط / ۰ ابن خلدون مقال في المنطق التجريي د / محمود السعيد 
الكردي ص ۲٠۰ ۲۰١‏ . 
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من حيث صدق عناصرها وانطباقها على الواقع » أو لايوجهون إليه إلا اليسير من عنايتهم 
مع أنه أهم كثيرا من منطق الصورة » ومن ثم أغفلوا النظر في الكتب الخمسة المتعلقة جمنطق 
المادة من كتب أرسطوء وهي البرهان والحدل والخطابة والشعر والسفسطة ورعایلسم 
بعضهم بالیسیر منها ناما وأغفلوها كأن لم تكن وهي المهم المعتمد في القن © 

كما أخذ على معاصريه أنهم لايتداولون إلا كتب المتأخرين في المنطق وهجروا 
كتب المتقدمين وطرقهم كأن لم تكن 2 . 

وخلاصة القول : أن ابن خلدون لايعطي المنطق أي فائدة سوى أنه شحذ للذهن 
وتبعد الفرد عن الواقعية كثيرا » لذا فالمنطق المادي الحسي وهو الأولى بالعناية لتلاؤمه مع 
الواقع . وهذا ما يؤكده كل من كتب عنه : 

يقول الدكتور على الوردي : ( کان من رأي این خلدون آن النطق القدم لایفید 
إلا في نطاق ضيق جدا » وهو النطاق الذي يخص ترتيب الأدلة فالباحت لايجت اج إلى 
المنطق إلا بعد أن ينتهي من البحث » وهو عند ذلك يستخدم المنطق في تقدم براهينه 
للناس على صورة منسقة مرتبة » أما فيما عدا ذلك فاستخدام المنطق يؤدي إلى نتائج 
مغلوطة » ومن هنا كان المناطقة غير قادرين على الوصول إلى نتائج صحيحة في الأمور 
السياسية وغیرها ... () 

ویقول الدکتور / محمود السعید الكردي : ( آما ابن حلدون فهو من الذين قالوا 
بصورية المنطق الأرسطي ولكنه اختلف عنهم في أنه أيد القول بالفعل » واستطاع أن 
يفلت من حصاره القوى ... » فهوا إذأءيفيد الحدود الأقية المنطقية » ويبرز نواحي 
القصور فيها » وإعلانه بصراحة ووضوح أنه جاء بعلم العمران البشري دون الاستعانة 
عنطق آرسطو فقال بدیباحه القدمة : ( أطلعنا الله عليه من غير تعليم أرسطو ) ©©. 

ويقول أيضا الدكتور/ محمد محمود شحا ته : ( قد أخذ ابن خلدون على المناطقة 
أهم يوجهون كل عنايتهم إلى منطق الصورة أو الشكل » وهو الذي يدرس القضية 


(۱) القدمة ج ۳ ص ۱۱2۰ .۰ 
(۲) القدمة ج ۳ ص ۱۱۱ . 
(۳) منطق این خلدون ص ۰۲۲۰ الش رکة التونسية للتوزیع ط / ۱۹۷۷ . 
(5) ابن خخلدون مقال في المنهج التجحريي ص ۲۰۰-۱۹۸ بتصرف » القدمة لابن خلدون ص۳۷ . 
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والقياس من حيث شكلها وصورتها ويغفلون منطق المادة وهو الذي يدرس القضية 
والقياس من حيث مادقا أي من حيث صدق عناصرها وانطباقها على الواقع ...» فابن 
خلدون لا يحفل كثيرا عنطق الصورة » ويرى أن الأولى. العناية عنطق الادة الذي یقوم على 
فحص التعيينات الحزئية بقصد الوصول إلى نتيجة مترتبة على صدق عناصر المادة وانطباقها 
على الواقع المشاهد » وللوصول إلى هذا اتبع منهجا علميا قائما على مراقبة حركة 
الظواهر الاجتماعية والسياسية والاقتصادية مقرونة بحركة التاريخ ...) . 

ومهما يكن من أمر فإن ابن خلدون كان يسير في تنمية مجالاته المعرفية على 
إحدى طرق ثلاث : طريقة الشرع حیت یومن ویسلم با » طريقة البراهین اليقينية » 
للعرفة العلمية القائمة علی التجربة سواء آکانت بحارب حسية آم روحية . أما الطريقة 
الثالثة وهي قبول مواد وعلوم المنطق والفلسفة على الحملة فهو يقف موقف الحذر منها . 

يقول الدكتور / عبد الله شريط : ( فابن خلدون عالم ولكنه أيضا مؤمن » وهذان 
للصدران العلم والایعان » ها ینبوعا للعرفة عنده بالأشیاء » كل الأشياء المادية والمعنوية 
العينية والروحانية لا يطلق الحكم قبلها بأن العوام للادية هي وحدها الوجودة ولا العسوام 
الروحانية حقيقة لاشك فیها » إنه في هذا الميدان الفلسفي على الأحض حذر كل الحذر 
وهو فيه عدو الأحكام المطلقة . 

نعم إن الأحكام المطلقة يؤمن با ابن خلدون »عندما تكون آتية من الشرع » أو 
عندما تقوم عليها البراهين اليقينية كما يسميها ابن خلدون » وباختصار هو يؤمن بالمعرفة 
الدينية كأحكام لا كمعرفة » كما يؤمن أيضا بالمعرفة العلمية القائمة على التجربة سواء 
آکانت بحربة حسية آم روحية » آما فیما عدا ذلك فهو المعرفة الميتافيزبقية »فهو ینصحنا 
بان یکون الناظر فیها متحرزا جهده ) (. 

ونستطيع بعد سيرنا مع ابن حلدون حول النطق وقضایاه آن نقرر ما يلي : 

۱- ان النطق کان من العلوم الدحيلة الق لم تفرزها البيعة الاسلامية وما انتقسل 
إلى بلاد الإسلام من خلال الاحتكاك بين المسلمين والأمم المغلوبة إثر الفتح الإسلامي 
۳ ۱ 


. الأفكار الفلسفية والإجتماعية عند ابن خلدون د. محمد محمود شحا ته ص 758 » جامعة الأزهر مكتبة كلية أصول الديه 4.0 اه‎ )١ 
e, رو ين و حمر ص رهر صو‎ 0) 
. م۱۹۸٤‎ / ۳ ء المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر  ط‎ 285 ۸٤ الفکر الأخلاقي عند ابن خلدون ص‎ )۲( 
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وأن سوق هذا المنطق راج في اليونان وانتقلت إلى بلاد الفرس والروم » ثم وجدت طريقها 
إلى البلاد الإسلامية في عصر الترجمة اا کان ) 

١‏ إن المسلمين قد أقبلوا على دراسة هذا العلم » فاستوعبوه وحضموه وأحذوا 
منه وردوا عليه ولم يكونوا محرد نقلة وإئما كان لهم مع هذا العلم صولات وجولات ونبغ 
فيه كثير من علمائهم . 

۳ لقد احتلف المسلمون فيما بينهم في حكم تعلم هذا العلم دراسته فمنهم من 
حرم التعلم والاشتغال به » ومنهم من آحازه » ومنهم من قبله بقدر الضرورة کما یتضح 
ذلك من الكتب الي تحدثت عن موقف علماء المسلمين من دراسة المنطق » وقد علل ابن 
خلدون قبول البعض له ورفض الآخرين له . 

٤‏ إن ابن حلدون کان من الذین استوعبوا منطق الیونان علما ودراسة وسسبر 
أغواره وأدرك غايته » ولکنه ۸ ینبهر به كما انبهر به غيره من العلماء بل انه علی عکس 
من ذلك وقف منه موقف الناقد فقرر أن الأهمية والفائدة الق عکن أن يحصل عليها دارس 
المنطق ليست كثيرة وخاصة أن أصحاب المنطق الأرسطي ومن سار على فجهم قد عنوا 
بالجانب الصوري أو الشكلي دون الإهتمام بصدق العناصر والمضمون أو المادة وعلى هذا 
فإن غايته انصبت علی صورة الفکر دون مادته » والمنطق الصوري لايساعد في بناء العلوم 
ولا يدعم إنشاءها وإن كان يرتب الاستدلال عليها وهذه مرحلة متأخرة أفضل منها وأهم 
مرحلة البناء . 

ويقدم ابن خحلدون الدليل العملي على عدم غناء المنطق الأرسطي وعدم احتياج 
العلوم إليه » وأنه استطاع أن يؤلف في العمران من غير أن يتقيد أو يستفيد من تعليم 
أرسطو ( أطلعنا الله عليه من غير تعليم أرسطو ) . 
وكذا نأي إلى نماية هذا المبحث » وننتقل إلى المبحث الثالث . 








المبحث الثالث : الفلسفة كما عرضها ابن خلدون . 
ويتضمن المطالب التالية : 
المطلب الأول : تعريف الفلسفة . 
المطلب ا وغايتها عند ابن خلدون . 


المطلب الثالث : نشأة الفلسفة ورجالاقا عند ابن خلدون . 
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قهید : 

لقد رآینا کثیرا من علماء السنة وابكماعة يهاجم الفلسفة والتطق ویبطلها وی رز 
مفاسدها والأخطاء الي وقع فيها أصحابما » وأن ضررها أكثر من نقعها وخحاصة في 
مسائل الاعتقاد » فهي تزرع الشكوك فيها وتخرج الفرد من اليقين إلى الحيرة » ويكفي 
فا قساها واشیاعا علن فتاه الک ق ال وار سول و لبوك ألا عن + 

والغزالي لما درس الفلسفة وألف فيها ونقدها - بغض النظر عن مدی هضمه فا 
عند أهلها من الفلاسفة الاسلاميين وغيرهم -كفى المسلمين في الردعليهم في كثير مسن 
مسائل الاعتقاد فقد رد عليهم في قوم بقدم العالم » وإنكارهم لمسائل البعث وعذاب 
القبر ونعيمه وتأويلاتهم الفاسدة » وفي زعمهم أن الله لا یعلم عن ابلزئیات ...وغیرها» 
فهو بهذا العمل قد رفع عنهج السلف ودافع عنهم . 

۱ وشيخ الاسلام أحمد ابن تيمية قد رد عليهم أيضاً في كثير من كتبيه»ء وكتابه 
الرعلی النطقیین خیردلیل علی ذلك . ولا يكفي انحال لذکر الاآحرین من علماء السلمین 
واسهاماقم في هذا الباب . 

آما این حلدون فقد نج نفس النهج » وتتعحب نا تسمع وتقراً آن اين حلدون 
غیرمتمکی من القلسقه ومسافلها والرد علی آملها ولا ارید آن اضیت شیعا علی هننه 
القولة الا بالاحالة إلى أولئك الأعلام الذین ترجوا عن الفلاسفة والفلسفة ناذا ۸ يغفلوا 
عن ذكر شخصية ابن خلدون ؟ ثم هناك رسالة دكتوراه من جامعة الأزهر في أرآء ابن 
حلدون الفلسفية فلماذا وافقت اللتامعة على هذه الرسالة وابن خلدون خال من هذه 
العلوم ؟ والدواب أتركه لؤلاء الذين يدعون أنهم قد أحصو سائر العلوم والفنون ولا تجد 
منهم إلا النقد على الآخرين . 

ولترگ احال الآن سق نتعرف ونتحقق من علوم ابن خلدون الفلسفية ونقده ها 
وذلك من خلال مبحثي العرض والنقد » وبالله التوفيق . 





المطلب الأول : تعريف الفلسفة . 








تعريف الفلسفة : 

الفلسفة في لغة اليونان محبة الحكمة » والفيلسوف هو (فيلا و سوفا) آي : سب 
اخکمة (. والحكمة في لغة العرب : العلم بحقائق الأشياء والعمل عا هو صلح . ۰ 

والفلسفة : نی اصطلاح آهلها : متعددة ابخوانب والقسام » منها الفلسفة التاریخية 
والسياسية واليونانية ولكل نوع خصائصه ونشأته .وقد صنف فييها من كتب في 
الو سوعات الفلسفية . ٠‏ ۰ 

وكان القدماء يعدون الفلسفة أما لحميع العلوم فكل العلوم عندمم نشأت في 

" أحضان الفلسفة وتفرعت عنها . 

وهي على قسمين : علوم نظرية وأخرى عملية . 

أما النظرية : فإنهاتتقسم إلى العلم الإلحي وهو العلم الأعلى » والعلم الرياضي وهو 
العلم الأوسط ء والعلم الطبيعي وهو العلم الأسفل . ۱ 

وأما العملية : فإنهاتتقسم إلى ثلاثة أقسام أيضا. أولما سياسة الرحل نفسه ویسمی 
بعلم الألاق » والثاني سياسة الرحل أهله ويسمى بتدبير للتزل والثالث سياسة المديية 
والأمة والملك » ويسمى بالعلوم السياسية . وفيما يلي أذكر تعريفات الفلسفة بحسب 
أنواعها : 

الفلسفة الأولى : ومي اصطلاح آطلقه آرسطو علی العلم الاشي ‏ أما ابن سينا 
فقد أطلق الفلسفة الأولى على الحكمة المتعلقة ما وجوده مستغن عن مخالطة التغير . 
أي : أن موضوع الفلسفة الأولى هو الوجود المطلق وهي معرفة الربوبية . 

الفلسفة الدائمة : وتطلق على القول بأن المبادئ الأساسية الى یتضمنها مذهسب 
الفلاسفة تؤلف تراثا إنسانيا متصلا . 

الفلسفة الشعبية : هي مجموع الدراسات الي تؤكد التحرر من الصورة العلمية في 
المبادئ الصورية للجميع العلوم . 

الفلسفة العامة : هي للبادی العامة الي يستند إليها العلم وال يثيرها علم النفس 
والمنطق والأخلاق والمألوف من الاراء وابشمال وطبيعة المعرفة الربانية والعلم والروح . 


(1) الملل والنحل للشهرستاني ص ۳۱۲ ۰ 
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فلسفة الطبيعة : تطلق على المثالية وللادية . 
أما مفهوم الفلسفة عند ابن خلدون : 

فیقول فیها : ر ان قوماً من عقلاء النوع الانساني زعموا أن الوحود كلهء 
اطسي منه وما وراء احسي » تدرك ذواته وأحواله بأسبایها وعللها بالأنظار الفکری 2 
الك 2 العقلة ٠‏ أن - جع |[ ° ز 3 1 
والاقيسة لعقلية وأن تصحيح العقائد الإعانية من قبل النظر لا من حهة السمع ء فإفها 
بعض مدارك العقل . وهؤلاء يسمون فلاسفة وهو باللسان اليوناي محبو الحكمة ) 9) 


(۱) العجم الفلسفی د.جیل صلیبا ۰ 1 نان 3 
ی یل صلیبا ج۱6۰/۲- ۱۰2 دار الکتاب العالي لبنان ط/4 ۱۹۹ موسوعة مصطلحات علم النطق عند العرب 
د. فرید وحدي وزملاژه ص 7-5۰6 ۰۰۸ و انظر التفصیلات ف : موسوعة الفلسفة د. عبدالرهن بدوي ج۱5۷/۲- ۰۱۹۳ 
(۲) القدمة ص ۰۱۳ . 








المطلب الثابي : موضوعها وغايتها عند ابن خلدون . 
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موضوع الفلسفة وقضاياها عند ابن خلدون : 
شرح ابن خلدون موضوعات الفلسفة وقضاياها واليّ تتفق في بعضها مع النطق 
بل إن المنطق هو القانون الذي يسيرون علی ضوئه . 
فيقول : ( ووضعوا - أي الفلاسفة - قانونا يهتدي به العقل في نظره إلى التميسيز 
بين الحق والباطل » وسموه بالمنطق » ومحصل ذلك أن النظر الذي يفيد تمييز اللحق من 
الباطل » إنما هو للذهن في المعان المنتزعة من الموجودات الشخصية فيجرد منها أولا صورا 
منطبقة على جميع الأشخاص » كما ينطبق الطابع على جميع النقوش الي ترسمها في طين أو 
تمع » وهذه امحردة من المحسوسات تسمى العقولات الوائل » تم بحرد من تلك العان 
الكلية إذا كانت مشت ركة مع معان أحرى » وقد تميزت عنها في الذهن فتجرد منها معلني 
آحری وهي الي اشترکت ها ثم تحرد ثانيا إن شاركها غيرها وثالئا إلى أن ينتهي التجريد 
إلى امعان البسيطة الكلية » المنطبقة على جميع المعاني والأشخاص » ولا يكون منها تجحريد 
بعد هذا وهي الأجناس العالية . 
وهذه المحردات كلها من غير احسوسات هي من حيث تأليف بعضها مع بعض 
لتحصيل العلوم منها تسمى المعقولات الثوانى » فإذا نظر الفكر في هذه المعقولات احردة 
وطلب تصور الوحود كما هو » فلابد للذهن من إضافة بعضها إلى بعض » ونفي بعضها 
عن بعض بالبرهان العقلي اليقيي » ليحصل تصور الوحود تصور صحيحا مطابقا إذا کلن 
ذلك بقانون صحيح كما مر . . 
وصنف التصدیق الذي هو تلك الاضافة واحکم متقدم عندهم على صنف التصور 
النهاية » والتصور متقدم عليه في البداية والتعليم » ولابد آن التصور التام عندهم هو 
غاية الطلب الادراكي ؛ وإنما التصديق وسيلة له . 
وما تسمعه في كتب المنطقيين من تقدم التصور وتوقف التصديق عليه » فبمعى الشعور لا 
ععی العلم التام » هذا هو مذهب كبيرهم أرسطو. 
ثم يزعمون أن السعادة في إدراك الموجودات كلها ما في الحس وما وراء الحس هذا النظر 
وتلك البراهین . 0 ۰ 





وحاصل مدا رکهم ی الوجود : 
- أفم عثروا على أن الجسم السفلي بحكم الشهود واخس . 
- ثم ترقى إدراكهم قليلا فشعروا بوجود النفس من قبل الحركة والحسس 
باو امات 
- ثم أحسوا من قوى النفس بسلطان العقل » ووقف إدراكهم فقتض وا على 
الجنس العالمي السماوي بنحو من القضاء على أمر الذات الإنسانية . 
- ووجب عندهم أن يكون للفلك نفس وعقل كما للإنسان » ثم أفوا ذلك 
فاية عدد الآحاد وهي العشر » تسع مفصلة ذواتا جمل » وواحد أول مفرد 
وهو العاشر ) 27 . ) 
ونلاحظ من النص السابق إشارة ابن خلدون إلى ما عرف لدى الفلاسفة بنظرية 
العقول العشرة و نظرية الفیض وال تكلم فيها الفارابي وابن سينا وغیرهم (. 


غاية الفلسفة : 
یو کد الفلاسفة هم یحققون کذه الوسائل السعادة للناس ویدلوفم علی الفض‌ائل 
ویهذبون نفوسهم ویبعدوفم عن الرذائل وبذلك تحصل البهجة والطمأنينة وبدوفا الشقاء 
الدائم شم وهذا هو النعیم والعذاب یقول ابن خلدون : « ويزعمون أن السعادة في إدراك 
الوجود على هذا النحو من القضاء مع مذیب النفس » وتخلقها بالفض‌ائل » وأن ذلك 
ممكن للإنسان ولو لم يرد شرع لتمييزه بين الفضيلة والرذيلة من الافعال .عقتعضی عقله 
ونظره » وميله إلى المحمود منها » واحتنابه للمذموم بفطرته » وأن ذلك إذا حصل للنفس 
" حصلت لما البهجة واللذة » وأن الجهل بذلك هو الشقاء السرمدي - أي الخالد الأبدي 
الذي لا يزول _ وهذا عندهم هو مع النعيم والعذاب في الآخرة ...) 7" . 
فا لین وج تا ها ی هی اه رس کات 
اداية الانسانية دون حاجة للوحي » وقد تأثر هذا الاتحاه كثير من المتكلمين وذهب 
را المقدمة ص 5۱-6۱۳ . 


(۲) آنظر : موسوعة الفلسفة للبدوي ج۱/ ۹ . 
(5) المقدمة ص 2۱5 . 
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بعض الفلاسفة إنطلاقا من هذا المفهوم إلى عدم الحاجة إلى النبوة وأن العقل هو مصدر 
التحسين والتقبيح . 

ونقول لعل للفلاسفة القدماء عذرا ف آن جهدوا عقوشم وجتهدوا ‏ لکن ما عذر 
من ینتحل هذه الذاهب وینهج هذا النهج والوحي مترل والنص قائم ؟ . 





المطلب الثالث : نشأة الفلسفة ورجالاتا عند ابن خلدون . 


1٦ 

نشأة الفلسفة ورجالاقا عند ابن خلدون : 

تكلم ابن خلدون عن نشأة الفلسفة قبل الإسلام » وذكر أن أساس سوقها ببلاد 
فارس والروم والکلدانیین قبلهم من السریانیین ومن عاصرهم من القبط » ثم وصلت هذه 
العلوم إلى يونان » وجلها مشاهير من رجاهم مثل أساطين الحكمة ( أي كبار الحكماء ) 
واحتص فيها المشاءون - وهم الرواقيون الذين كانوا يجتمعون في أروقة المدينة في أثييا 
فنسبوا ی ذلك - متل سقراط ٩‏ وتلميذه أفلاطون”” ثم إلى تلميذه أرسطو وغيرهم ثم 
انتقلت علومهم إلى الأمة الإسلامية (. 

يقول این خحلدون : ١‏ وإمام هذه المذاهب الذي حصل مسسائلها ودون علمها 
و سطر حجاجها 4 فيما بلغنا من هذه الحقاب هو آرسطو ““الملقدون من أهل مقدونية 
من بلاد الروم من تلاميذ أفلاطون » وهو معلم الإسكندر ويسمونه ا معلم الأول على 
الاطلاق یعنون معلم صناعة النطق ‏ إذ لم تكن قبله مهذبة » وهو أول من رتب قانوففا 
واستوق مسائلها وأحسن بسطها ولقد أحسن في ذلك القانون ما شاء . 

ثم كان من بعده في الاسلام من آخذ بتلك الذاهب واتبع فیها رآیه حذو النعل 
بالنعل إلا في القليل وذلك أن کتب آولعك التقدمين » لما ترجمها الخلفاء من بين العباس 
منتحلي العلوم وجادلوا عنها واختلفوا في مسائل من تفاريعها وكان من أشهرهم ابو نتصر 
الفارابي في الائة الرابعة لعهد سيف الدولة » وأبو على بن سينا في المائة الخامسة لعهد نظام 
اللك من بن بويه بأصبهان وغيرجما ) © . 

(1) ولد سقراط حوالي سنة ٤۷.‏ ه ف أنينا كان المبدأ الرئيسي في فلسفة سقراط هو البحت عن العرفة لأنه كان يرى أن المعرفة لاعکن 
أن تقوم على أساس صحيح إلا بعد دراسة طرق الوصول إلى المعرفة » ثم إن الأخلاق نفسها لا يمكن أن تقوم إذا لم تسبق العلم لأن 
الفضيلة تقوم على العلم » قتل على يد القانون سماء أنظر : موسوعة الفلسفة للبيدوي ج١/‏ 15ه- 51/6. 

(؟) ولد أفلاطون بن أرستون في أنينا قبل الميلاد ب 7/4778 سنة فيلسوف يونان عظيم يعد هو وتلميذه أرسطو وأمانويل كنت أعظم 
۱ فلاسفة لام علی طول تاریخ الفکر الانساني اط جت ي موسوعة الفلسفةلللبدوي ج۱/ ۱۸۹-۱۰۶ . 

(۳) أنظر : القدمة ص 5515 -450. 8 

(4) ولد سنة ۳۸۶ق.م یعد أعظم فیلسوف حامع لکل فرو ع العرفة الانسانية في تاریخ البشرية كلها » وعتاز على أستاذه أفلاطون بدقة 
المنهج واستقامة البراهين والاستناد إلى التجربة الواقعية وهو واضع علم النطق تقریبا ومن هنا لقب بالمعلم الأول وصاحب المنطق. من 
مؤلفاته الكتب المنطقية والطبيعية والميتافيزيقية والأخلاقية والشعرية أنظر ترجمة هذه الكتب بالتفصيلات في موسوعة الفلسفة د/ 


لعبدالر هن بدوي ج١/‏ 131-94 
(ه) القدمة ص ه١ه.‏ 








۷ 


إذأءنستنتج من النص السابق لابن خلدون أن بداية تاريخ علم الفلسفة يعود إلى 
حكماء وفلاسفة اليونان على يد المشائيين مثل أرسطو وتلاميذه » ثم انتقلت تلك العلوم 
إلى الأمة الإسلامية عن طريق الترجمة لها في زمن خلفاء بن العباس وخاصة في زمن هارون 
الرشيد ثم ابنه الملأمون » وظهر من المسلمين من قام بدارستها والخوض فيها أمثال الفارابي 
وابی سبعین وغیرها ولا نريد الاطالة . ۵ 

ونكتفي هذا القدر ونتتقل إلى مبحث النقد والتحليل عند ابن خلدون على 
الفلسفة والفلاسفة ويكفينا هنا أننا علمنا سعة علم ابن خلدون وإحاطت ه لموضوعات 
الفلسفة وأغراضها وغاياقا وتاريخ نشأقا وأهم رجالاتا . 

وإن كان الملاحظ عليه أنه لم يتعرض لدقائق الفلسفة وشعبها ويحالاتها الكثيرة كما 
هو عادة الفلاسفة الإسلاميين كابن سينا في كتابه النجاة والإشارات والفارابي في عيون 
الحكمة وابن رشد في مناهج الأدلة و الشهرستاني في الملل والنحل في تاريخ الفلسفة 
والفلاسفة واحتلاف كل فيلسوف عن غيره ...» وهكذا نلم يلتفت ابن خلدون إلى 
علوم هؤلاء وإن كنا نرى ف النصوص السابقة الي ذكرها ابن خلدون عن الفلسفة 
وعلومها - وإن كانت قليلة - أن ابن خلدون قد درس الفلسفة دراسة تؤهله للحكم 
عليها وبيان مضارها العملية والعلمية بحكم تخصصه ععالم احتماع يهتم بالأمور الحارية في 
احتمعات الاسلامية تم يحللها ويزها .يزان العقيدة والشريعة الإسلامية . 





المبحث الرابع : موقف ابن خلدون من الفلسفة 


ويتضمن المطالب التالية : 


المطلب الأول : حكمه على الفلسفة . 


الطلب الثاین : موقفه من الفلاسفة الاسلامیین . 


الطلب الثالث : ليل وتعقیب . 








هید : 

بعد أن تعرضت في المبحث السابق لبيان موضوعات الفلسفة كما يراها ابن 
حلدون استعرض هنا موقفه من الفلسفة وما يزعمه أهلها والملتحصصون فيها . 

والذي يظهر من عناوين كتاباته في هذه الحوانب هو إنكاره لما وتحذير اللمسلمين 
من علومها ونحلها .. 

بل انه صدر کلامه نی آهمية هذا الوضوع ومدی حطورته علی احتمع ی الدین 
و العمران . 

يقول ابن حلدون : ( هذا الفصل وما بعده مهم » لأن هذه العلوم عارضة في 
العمران كثيرة في المدن » وضررها في الدين كثير » فوجب أن يصدع بشأفا » ويكشف 
عن العتقد الق فیها) ٩‏ . 

فای مطالب ومسائل هذا البحث . 


.5١ 5 المقدمة ص‎ )١( 
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المطلب الأول : حكمه على الفلسفة . 





۱ 

حکمه علی الفلسقة : 

يذهب ابن خلدون إلى القول بإبطال الفلسفة وبفساد منتحلیها » سالکا طریق التقد 
العلمي البناء حيث يفند أدلتهم ويبطل جميع شبها تمم »> بعد آن علم مقاصدهم ‏ مبينا مل 
هو الواجب إتباعه وفعله للتخلص من تلك العلوم الي لا تسمن ولا تغيي من جوع . 

يقول ابن خلدون ( واعلم أن هذا الذي ذهبوا إليه باطل يجميع وجوهه ) 7) 
را پا ان هواس راشف یت تیا نا 

الوجه الأول : موقفه من إسناد الفلاسفة الموجودات كلها إلى العقل الأول 
واكتفا مم به في الترقي إلى الواجب . 

يرى ابن خلدون آن هذا للسلک فیه قصور و تحدید لمحلوقات الله وسيبه الاعتماد 
ع قل وى و ر عا رة ا دای زار اه واعتراض على الأدلة 
النقلية والعقلية الي تبت عكس ما ذهبوا إليه » وأن أفكارهم الكلية الذهنية لا ينطيق 
صدقها وصحتها على واقع الحياة » ثم بعد هذا هو تدحل منهم فيما لا يخصهم ولا 

يقول رهه الله : ( فأما إسنادهم الموحودات كلها إلى العقل الأول واكتفاؤهم به 
في الترقي إلى الواحب » فهو قصور عما وراء ذلك من رتب خلق الله » فالوحود آوسع 
نطاقا من ذلك ) قال تعالى : [ ويخلق ما لا تعلمون 4 27 » وكأهم في اقتصارهم على 
إثبات العقل فقط والغفلة عما وراءه عثابة الطيجيينالمقتصرين على إثبات الأجسام خاصة 
المعرضين عن النقل والعقل » المعتقدين أنه ليس وراء الجسم في حكمة الله شيء . 
وأما البراهين الي يزعموفها ويعرضوفها فهي قاصرة وغير وافيه بالغرض على مدعي اتمم في 
الوجودات » فوحه قصورها آن الطابقة بين تلك النتائج الذهنية وبين ما في الخارج غير 
يقيي » لأن تلك الأحكام ذهنية كلية » عامة » والموجودات الخارجية مشخصة عوادهلء 
فأين اليقين الذي يجدونه فيها ؟ 

ورا يكون تصرف الذهن أيضا في المعقولات الأول المطابقة للشخصيات بالصور 
الخيالية لا في العقولات الثوان الي تحريدها في الرتبة الثانية فيكون الحكم حينفذ يقينا 


)1غ( المقدمة صه ام 
(۲) المقدمة ص١‏ ١ه.‏ 
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عثابة احسوسات » فنسلم لحم حيئذ دعاويهم في ذلك إلا أنه ينبغي لنا الأعراض عن 
النظر فيها » إذ هو من ترك المسلم ما لا یعنیه » فان مسائل الطبیعیات لا قمنا یی دینضا 
ولا معاشنا فوحب علینا ترکها ) ”° . 

ويستمر ابن حلدون في بيان زيف هذا الزعم حيث يضرب الأمثلة الحسية في عدم 
إمكاننا من مطابقة الصور الخيالية الكلية مع احس والواقع وخاصة الروحانيات والإلهيات 
وغيرها فلا يكن الوصول إلى حقائق عن طريق البراهين العقلية . 

فيقول : ( وأما ما كان منها في الموجودات الي وراء الحس وهي الروحانیات » 
ویسمونه العلم الامي وعلم ما بعد الطبيعة » فان ذواقا حهولة رأسا » ولا يمكن التوصلى 
إليها ولا البرهان عليها لأن تحريد المعقولات من الموجودات الخارجية الشخصية إنما هو 
ممكن فيما هو مدرك لنا . 

ونحن لا ندرك الذوات الروحانية حي نحرد منها ما هیات آحری بحجاب اس بیننا 
وبينها فلا يتأتى لنا برهان عليها ولا مدرك لنا في إثبات وحودها على الحملة الا ما نحده 
بين حنبينا من أمر النفس الإنسانية وأحوال مداركها » وخصوصا في الرؤيا الي هي 
وحدانية لکل آحد » وما وراء ذلك من حقیقتها وصفاقا فأمر غامض لا سبیل ال 
الوقوف عليه وقد صرح بذلك محقتنهم » حیث ذمبوا إلى أن ما لا مادة له لاعکن 
البرهان عليه » لأن مقدمات البرهان من شرطها آن تکون ذاتية . 

وقال کبیرهم آفلاطون : ٍن الافیات لا یوصل فیها ال یقین وانما یقال فيها بالأحق 
والأولى يع الظن . 

وإذا كنا إنما نحصل على الظن فقط بعد التعب والنصب فيكفينا الظن الذي كان أولاً 
فأي فائدة لهذه العلوم والاشتغال يما ؟. 

ونحن إنما عنايتنا بتحصيل اليقين فيما وراء الحس من الموجودات . 

وهذه هي غاية الأفكار الإنسانية عندهم  )‏ . 


.ه١ المقدمة صه‎ )١( 
.ه١ (؟) المقدمة ص5‎ 
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الوجه الثابئ : قومم أن السعادة لا تدرك إلا يإدراك الموجودات على ماهي عليه 
بتلك البراهين الفلسفية والعقلية . 

في ؤكد ابن خلدون هنا على أن هذا قول غير صحيح مردود عليه لأن الابتهاج 
والسرور وأنواع السعادة الي تحصل للنفس لا يمكن حصر أسباها عن طريق إدراك 
الموجودات بالبراهين العقلية ولا بالنظر والعلم فقط مثل حصوهًا عن طريق معرفة الله 
تعالى والاعان به وبالغیب والإنس بذكره وطاعته حى يزداد الإيمان لديه وينسى مومه 
وأحزانه وتلك اللذة الى عير كنا ابن خلدون : ( بكشف حجاب ونسيان المدارك 
الجسمانية بالجملة ) . 

فيقول : ( وأما قولهم أن السعادة في إدراك الموجودات على ماهي عليه بتلك 

البراهين » فقول مزيف مردود » وتفسيره أن الإنسان مركب من جزأين أحدهما جسمان 
والآخر روحان ممتزج به » ولكل واحد من الحزأين مدارك مختصة به والدرك فيهما 
واحد » وهو ابزء الروحان یدوك تارة مدارك روحانية وتارة مدارك جسمانية » إلا أن 
المدارك الروحانية ید رکها بذاته بغیر واسطة ‏ والمدارك ابشسمانية بواسطة آلات احسسم 
من الدماغ والحواس . 
وكل مدرك فله ابتهاج بما يدركه » واعتبره بحال الصبي في أول مدا ركه الحسمانية الي 
هي بواسطة » فكيف يبتهج .ما يبصره من الضوء وما يسمعه من الأصوات فلاشكك أن 
الابتهاج بالإدراك الذي للنفس من ذاتا بغير واسطة يكون أشد وألذ » فالنفس الروحانية 
إذا شعرت بإدراكها الذي لما من ذاهَا بواسطة » حصل ها ابتهاج ولذة لا يعبر عنهاء 
وهذا الإدراك لا يحصل بنظر ولا علم » وإنما يحصل بكشف حجاب الحس ونسيان 
المدارك الجسمانية بالجملة ع والتفيرفة هی | ا و نخحصول هذ الإدراك للنفس 
فيحاولون بالرياضة إماتة القوى اللمسمانية ومداركها » فيحصل لهم بمجة ولذة لا يعبر 
عنها » وهداالذي زعموه بتقدير صحته مسلم مم » وهو مع ذلك غير واف 
عقصودهم)(؟ . 


(1) القدمة ص۵۱ 
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الوجه الثالث : قوم إن البراهين والأدلة العقلية حصلة هذا النوع من الإدراك 
والابتهاج حيث حصل له اتصال بالعقل الفعال وبذلك حسن حظه وسعدت نفسه . 

ویبطل ابن حلدون هذا الزعم بل اته یزید علی ذلك كد آن هذه البرامین وهنه 
العلوم تزيد القلب والعقل غشاوة منعاً للوصول إلى النور والهدي مثل كتب النجاح 
والشفاء لابن سينا ومختصرات ابن رشد وغيرها حيث تزرع الشكوك والظنون والخيالات 
ال لايستطيع الرد عليها ولا يمتلك إجابات شافية كافية لها فيقع في الشبهات . 

يقول ابن خلدون : ( فأما قوم إن البراهين والأدلة العقلية محصلة لهذا النوع من 
الإدراك والابتهاج عنه فباطل » إذ البراهين والأدلة من جملة المدارك السمانية » لأفا 
بالقوى الدماغية من الخيال والفكروالتذكر » ونحن نقول ,ان آول شيء نعي به في تحصيل 
هذا الإدراك إماتة هذه القوى الدماغية كلها لأنها منازعة له وقادحة فيه » وتجد الى اهر 
متهي غاكنا علی کتاب الشفاء والاشارات والنجاة » وتلحیص ابن رد من کب 
آرسطو وغیره یبعثر آوراقها ویتوئق من براهنها » ویلتمس السعادة فیها » ولا يعلم أنه 
يستكثر بذلك من الموانع عن السعادة . ٠‏ 
تاه اننا سردن ای راو از اس هت سم 
العقل الفعال واتصل به ی حیاته فقد حصل حظه من هذه السعادة . 

والعقل الفعال عندهم عبارة عن آول رتبة ینکشف عنسها لس من رتب 
الروحانیات وحملون الاتصال بالعقل الفعال علی الادراك العلمي وقد ریت فساده ). 

ها ویر کل دون ھر وکا ع ان السعاهه لاعکن ارضرن نها رل 
البحث عنها إلا في ما وعد به الشارع الحنيف وامتثال أوامر الله تعالى والمبادرة إلى 
الأعمال وقذیب النفس بالأحلاق الإسلامية » وأن هذه العلوم الفلس فية لا تفيد ف 
تأسیس الاعان والیقین باه تعالی والیوم الحر وساثر مسائل العقيدة الاسلامية بل لا مع 
ما فیها من قصور قهي خالفة للشرائم وظواهرها . 


(۱) القدمة ص۰۵۱ 
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وإن أردت العدل والقسط في تلك العلوم على الكثير الكثير فليس فيها إلا تمرة 
واحدة وهي شحذ الذهن في ترتيب الأدلة » ولهذا يزيد في التأكيد من عدم الدحول فيها 
والحذر منها والنهي عنها . 

فيقول رحمه الله : ( إن قوم ,ان البهجة الناشئة عن هذا الإدراك عن السعادة 
الموعود يما فباطل مبئ على الأوهام والأغلاط » وينائي ذلك فالوجود أوسع من أن يحاط 
به أو يستوق إدراكه يحملته روحانياً أو جسمانياً قال تعالى : (إهيهات هيهات لا 
توعدون 6 00 , 

فما وراء هذا التهذيب من السعادة الي وعدنا يما الشارع على امتثال ما أمر به الله 
من الأعمال‘والأحلاق فهو الصواب » ومع ذلك هو أمر لا بحيط به مدارك المدركين ولا 
يتوصل إليه بالبراهين العقلية » وقد بسطته لنا الشريعة احمدية فلینظر فیها ولسنرجم لي 
أحواله إليها كما يقول ابن سينا في كتاب المبدأ والمعاد . 

فهذا العلم غير واف بمقاصدهم الي حوموا عليها مع ما فيه من مخالفة الشرائع 
وظواهرها وليس فيما علمنا إلا ثمرة واحدة وهي شحذ الذهن في ترتيب الأدلة والحجاج 
عنها » وهذه هي ثمرة هذه الصناعة مع الإطلاع على مذاهب أهل العلم و آرائهم 
ومضارها ما علت » فليكن الناظر فيها متحرزاً حهده من معا طبها » وليكن نظر من 
ينظر فيها بعد الامتلاء من الشرعيات » والإطلاع على التفسير والفقه » ولا يكين أحد 
عليها وهو خلو من علوم الملة الإسلامية فقل أن يسلم لذلك من معا طبها والله الوفسق 
للصواب والحق والهادي إليه لإ وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله 4ع 2 . 


(١)سورة‏ المومنون آية (175). 


(۲) القدمة ص۰۱۸ ٠.‏ سورة الأعراف آية ( 47 ) . 
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المطلب الثابئ : موقفه من الفلاسفة الإسلاميين . 
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موقفه من الفلاسفة الإسلاميين : 

لاحظنا فيما سبق جهود ابن خلدون في علوم الفلسفة والنطق ونقده فا وأنه 
مان میتی اما اه یاهع سار ات اس 
وأهي رحامد الغزالي وأحمد بن تيمية وابن قيم الحوزية ومن حذا حذوهم »» 

۱ والحديد ف الأمر أنه لم يتعرض لقضية تكفيرهم - أي الفلاسفة الاسلامیین - 
حیث اکتفی بالرد علی مناهجهم دون أن يتوغل في أمرهم من اتتفاء الإبهان عنهم 
وإخراجهم من الملة الإسلامية بالكلية تاركا أمرهم إلى الله تعالى مقتصرا على تخطكت هم 
والإنكار عليهم وتحذير المسلمين من علومهم وفساد أقوالهم . 

ولعل في منا هج القوم من مسائل وقضايا كثيرة يدرك القارئ الحصيف النير بنور 
الکتاب والسنة ومعتقد هل السنة وابشماعة خطورقا وقرها من دائرة الكفر والشرك بالل 
کالقول بالعقول العشرة » والوحود والاتحاد الطلق » ونظرية الفيض والمعرفة» وتأویل 

آحبار الوعروالوعید وعذاب القبر ونعیمه وابنة والنار وحصائص الأنبياء والرسل 
ومعجزائم وغیرها . 

لكن تركه لهذه المسائل لعل فيه الخير وخاصة عدم تكفيرهم . وهذا ما لاحظه فيه 
كل من كتب عنه ممن تناول شخصيته بالبحث والدراسة وف هذا يقترب من منهج شيخ 
الإسلام أحمد بن تيمية في عدم تكفيره لأهل الفرق الباطلة واكتفائه بالقول ( والله أعلم ' 
على ما مات عليه ). 

يقول الدكتور جميل صليبا أستاذ الفلسفة في جامعة بغداد وصاحب المعاجم 
الفلسفية عن ابن خلدون في هذه المسائل : ( لابد من تحديد موقف ابن خل دون إزاء 
الفلسفة من البدء بتعريف معناها فإذا كان المقصود بالفلسفة تلك الى نحدها عند 
أفلاطون و أرسطو والفارابي وابن رشد وابن سينا فإن موقف ابن خلدون إزاءها موقف 
سلبي » وإذا كان القصود بما النظر في الوجود لتفسيره وتحديد مكان الإنسان فيه كان 
موقف ابن خلدون إزاءها موقفا إيجابيا » وابن خلدون قد اقتبس كثيرا من آراء الفلاسفة 
الإسلاميين المتقدمين عليه وإن صرح في مقدمته بأن الله قد أطلعه عليه من غير تعليم 
أرسطو ولا إفادة موبذان ونحن لا نعجب لشيء مثل عجبنا لهذا المفكر كيف صرح في 
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مقدمته بإبطال الفلسفة وفساد منتحليها مع هذا الاستقصاء الدقيق في ترتيب البراهين 
الفلسفية » وهذه القدرة العجيبة ی تفسیر السائل الاحتماعية ءولکننا [ذا علمنا آن ان 
حلدون لم یقصد بابطال الفلسفة الا تلك الي أمر الخلفاء العباسيون بترجمتها من اللغفة 
اليونانية » وعكف الفلاسفة الإسلاميين على شرحها وتلخيصها » وإكمال بعض مسائلها 
علمنا أن نقده لهذه الفلسفة الخاصة لا يناقض نزعته العامة إلى التفلسف » فلا غرو إذا 
وحد ابن حلدون في علم ما بعد الطبيعة ما يحتاج إلى النقد » ولعل ابن حلدون لم يحاول 
إبطال فلسفة المشائيين إلا لاعتقاده أنما مخالفة للدين كما قال : ( إلا لاعتقاده أنها مخالفة 
للدين كما قال لإإن هذه العلوم ضررها في الدين كثير » فوجب أن يصدع بشأها 
ويكشف عن لمعتقد الحق فيها ) 7". 

ولما قال أيضا : ( ودخل على الملة من هذه العلوم »استهوت الكثير من الناس » 
فجنحوا إليها » وقلدوا آراءهاء والذتب في ذلك لمن ارتكبه ) 7©. 

فهذه الأقوال تدل على أن موقف ابن خلدون من الفلاسفة وعلومهم شبيهة 
عوقف الغزالي » فهو لم يذم الفلسفة إلا لخوفه من تأثيرها في إضعاف العقيدة الدينية إلا 
أنه كان أرحم بالفلاسفة من الغزالي ۰.۰ ) (. 


۰ المقدمة ص‎ )١( 
.518 المقدمة ص‎ )١( 


() تاريخ الفلسفة العربية ص 4 1۳9-6۳ 
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تحليل وتعقيب : 

تضمن هذا البحث والذي قبله بيان وعرض علوم الفلسفة كما يراها ابن حلدون 
وموقفه منها » وقد علمنا وتبین لنا سعة علمه و سلامة منهجه وصحة معتقده حیت وافق 
مذهب السلف الصا وأهل السنة والحماعة قي رده العلوم إلى كتاب الله وسنة رسوله 
صلی الّه علیه وسلم والتسلیم شما والاحتکام الیهما والرضا عا حاء فيهما وهذا إن دل 
فإغغا يدل على ما من الله به عليه من حسن الفقه والبصيرة في العلم والدین وذلك من علم 
الله ونوره سبحانه وتعالى . . 

ومن المواقف المهمة والطيبة الى ينبغي التنويه عليها هنا هي تؤدة ابن حل دون في 
دراسة مثل هذه المسائل وهضمه لا أولا ثم تحليله لها على ضوء الشريعة الإسلامية ع 
وكذلك تحذيره طلبة العلم من الخوض فيها قبل التسلح بعلوم العقيدة والشريعة الإسلامية 
وهذه لفتة مهمة منه » فكم تحتاج الأمة الإسلامية إليها اليوم في جميع مناحي الحياة 
وحاصة في بحالات العقيدة والعرفة والاعلام والسياسة والاداب وغيرها » مع جواز إمكان 
الاستفادة منها في العلوم الدنيوية إذا ثبت صحتها وخلص فيها إلى اليقين » والق لا علاق 2 
لما مما وراء الطبيعة والحس والمشاهدة . 

فكم أودى هذا المسلك - بدون التسلح العلمي الشرعي - بأناس زعموا أنهخم 
أساطين العلم والمعرفة فدخلوا في هذه الأودية فضلوا وأضلوا » وماتوا وهم شاكون في دين 
اله ورسوله يرجون عقائد عجائز نيسابور من عوام المسلمين » بعد أن شربوا من كأس 
الفلسفة والمنطق شبهات الشكوك والظنون الى زينتها عقول البشر الى لا سلطان لها ولا 
حاكم إلا عقول الحكماء الذين لا يرضون التسليم لأحد حي ولو كان منهم » فما أضل 
هذا الطريق ؟ وما أسهل وأوضح طريق القرآن والسنة ؟ . 

قال تعالى : ل[ وأن هذا صرا طي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم 
عن سبیله ذلکم وصاکم به لعلکم تقون 6 (). 

وقال تعال  :‏ ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة ابراهیسم 
حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا © . 


(1) سورة الأنعام آية 1817 


)( سورة النساء آية ۳۰ 
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وقال تعالى  :‏ أ فغير دين الله يبغون وله أسلم من في السموات والأرض طوعا 
وكرها وإليه يرجعون 6 (. 

ولکن لا نغلك الا آن نردد قوله سبحانه : و نور على نور يهدي الله لنوره من 
يشآء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم »4 (. 

وإن كان الفلاسفة ليس لهم سطوة ولا قيادة في هذا الزمان كما يقول البعض » 
فإن أكثر المدارس الفكرية والعلمية تتبئ مناهجهم وهي قائمة على منهج التلقي والتسليم 
وليس على منهج النقد والتمحيص وأخذ المفيد وما هو قائم على التجربة واليقين إلا ما 
رحم ربك. 

ونرجع أخيرا ونقول رحم الله الإمام عبد الرحمن ابن خلدون على ما أسدى وقدم 
من علوم نافعة وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيرا » وجعل تلك العلوم والكتابات في 


..۸۳ سورة آل عمران آية‎ )١( 


. (۲) سورة النور آية ۳۵. 
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الخاة 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدی 
هداه ۰ آما بعل : 
فقد کت - سوقیق الله وعونه - دراست ابن خلدون واراغم الاعتقادیة ؛ فإنه 
مکننی بعد استعراض هذا البحث والوقوف فان ا تا التتائج التالية 
لتكون خامَّة طمذه الد راسة وهي كالالي 
أولا : اتسم العصر الذي عاش فیه ابن خلدون عدة اتسامات ميزه عن غيره من 
العصور من أهمها > التقكك السياسي في معظم أرجاء العالم الإسلامي 
وانلال عفد الثلافة الاسلامة ی مراسم شکية لا تتصل ال السوة 
والمتكة وإدارة ممّاليد الأمور شيئاء مما أثر عنه تكوين دوبلات صغيرة 
ظ متعادية فيما بيتها » مع رجوع بعض أنواع الصحوة العلمية والدينية في عض 
الآقاليم الإسلامية التي تميزت بشيء من القّوة والتفوذ السياسي مثل مصر 
والشام علی مد سللاطین الماليك واستقرار الاوضاح السياسية والاحتماعبة 
فيها لفترات متقطعة حسب قوة بد السلطان وعدالته ومَّظتّه وحنکته . 
۳ : أوضحت الرسالة الآثار والنتائيم العلمية لعصر أن خلدون وتقدمها في هذا 


الحاب د رجة كييرة حيث آلفت الوسوعات الكبيرة نی آغلب فنون العلم 
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وذلك نحت رعادة سلاطين المماليك وتشجبعهم للعلماء والمصنفين ولقّد كان 


هذا بمثابة رد الفعل للهجمات البرية التى اجتّاحت العام الإسلامى تمثلة في 


. الصليبية الحاقدة فى الأندلس من الغرب وحملات التّار الغاشمة من الشرقٌ 


وكان في ذلك تعويض للمكثبة الإسلامية عما فقدته من علوم وکب 


وموسوعات ۹ 


: نشاة این خلدون الدسية أثرت فى ثقافته وخاصة ترسّه على ند والده 


وعلماء عصره فخرجت منه عالماً فقيها قاضاً متقلداً وظاتف ومناصب 
عليا في الدولة » وميه لأماني لم نتحتق لاأحد من أقرانه وذلك فضل الله 
تیه من شاء . نم عزوفة عن تلك الوظائف والمناصب وميله إلي التأليف 
واندون ورصد وفائم لامة السياسية والعمّائدية والتارخية و الاجتماعية 
والنقافية والعمرانية ووضع الحلول الجذربة لمشأكها المختلفة وقضاباها 
الشائكة في شى المجالات على أسس وقواعد علمية ناهة من عقيدته 
الإسلامية الصافية والمنبثقة من الکتاب والسنة مع خبرته ودراته العلمیة» 
وهذه الجهود والعلوم والمعارف المختّلفة في هذه الشخصية وتكئها منه 
جعته زعيماً سياسياً ومصلحاً اجتماعياً وجددًا لكلمة الحيفية المحمدية 


0 


اسام اعربي والاسلامي بل تعدت آثاره وتجحاوزت أفكاره العالحن 
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(العربي والإسلامي ) إل العالم الغربي والشرقي وهذا ما جعل آهل البحث 
والتدوين شكبون عل ى كيه ومصنفاته قراءة وشرحاً » ودراسة وححقيقاً 
كما تقدم بيان ذلك في مباحث مصنفات ابن خلدون وآثاه العلمية وتلاميذه 
لین نهلوا على بديهكالحافظ أحمد ابن حجر العسقّلاني والإمام المقرسزي 
وغيرهم . 

رابعا : اتضح لي من خلال ابحث والد راسة لفکز ان خلدون وآرائهالعقدية أنه 
فى آرائه العقَدي والمسائل التي رواها- وان کان آشعري الذهب - الا آنه 
لتقي مع مذهب السلف في كثير من المسائل العقدية لاسيما ما علق متها 
الوحید ومسائل السمعیات . 

اا خان ا ا و ی کر ات ووو ا رو نقد 
الدراسة أن موقف ابن خلدون من العقائد الشركية والبدع والضلالات التي 
شاعت في الجتمع الإسلامي في عصره - كان حاسما وقوبا- فلقد نعى على 
وك الذين لا لتزمون توحید الالوهية و الروية أو الذين سمّعون في الأفعال 
الشركي ةكالمنجمين والعرافین والكهتة وغبرهم من الذین باون تحلی الناس 
دضع وعارمم بغیر علم . 








ET 
نت الدراسة أن ابن خلدون في مسألة توحيد الأسماء والصفات لم‎ 0 ۵ 
يكن موفتا وقد جانبه الصواب وإنما كان أشعربا شو لكما سول متأخرو‎ 
. الأشاعرة باتأويل والجاز‎ 
سابعاً : في موضوع الولادة لم نكن موفاً فيما ذهب إليه من جواز أن يكون المعتوه‎ 
والمجنون من أولياء الله خالا في ذلك ما ذهب إليه معظم قتهاء الأمة‎ 
وعلمائها » فإن مثل هذا القول قد فتح على ااه کرام ارات ار‎ 
سبب الدجل والشعوذة ونحوها مج اتناق رأيه في أدلة الرلاية را منم (ماع.‎ 
امنا اتهى فى دراسته لمسائل السياسة ونظام الحكم إلى الإقرار «الخلافة الراشدة‎ 
واعبارها موذجاً شغي أن يحذو حذوه المسلمون وأن نصب الإمام فرص‎ 
علی الکفادة» ولكئه مع ذلك دشترط القرشية في الإمامة وضع مكانها‎ 
» العصيية اي ندعم مركز الإمام وقوه في حال عدم توفر الامام من قردش‎ ۵ 
وهولا فرق ين أشكال النظام فکل التظم عنده جائزة مادامت تلتزم ی‎ 
حكمها بشربعة الإسلام مستوي في ذلك أن تكون ملكية أو غيرها ورائيةٌ أو‎ 
اختياربة ام ان کون اشک قاس على أسس من الشورى وحَحَقَيِقَ‎ 
٠ العدالة والأمن تحت ظل شزعة الإسلام المتمثلة بكتاب الله وسنة رسوله‎ 


محمد صلی الله عليه وسلم . 








o 
تاسعا : ترجيحه بأن المراد بالبيعة الواردة في الكتاب والسنة هي ببعة الإمام‎ 
الشرعية وطاعة الرعبة له ی کل معروف » والصلاة خلف كل إمام برا كان‎ 
او فاجرا » والجهاد معه وعدم الخروج عليه والصبر على ما ييحدون منه من‎ 
أذى حتى لا تزدد ال فحکم ظلوم خبر من فتنة تدوم لا أن بروا فيه من‎ 

له برهان وهم قادرون علی تغیرهباجماع علماء الامة . 

عاشرا: کان موقفه من اتتصوف وا مره و درس مولفاتهم 
واستقصى حياتهم ووقف على طرقهم و مناهجهم وكشف زيف و زبغ 
أوهامهم وضلالاتهم » ورفض أساليبهم الى يخرجون بها عن ظاهر شرع الله 
القائم على كتاب الله وسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وإجماع 
الأمة وأضح أن عاقبة الإغراق في الككشف والسيرفي الغيبات فيما وراء 
العمل أمور لا طائل منها عادت بالجنون على البعض وبالكفر والخرويح عن 
الإسلام على الآخرين » مع ارتضائه وقبوله لمن هذب ننسه وركاها على 
منهج الشارع واعتبا ر اتصوف في هذا الجال أو الشآن سلو تربوياً صل به 
للتزمون به ای الصراط الستقیم .فالتصوف الصحیح عنده لیس عقبدة 


ولا هو منهج السلوك ویکفم! محابهآن سم( بالسامین هرما سا به ال 





A 

ا حادي عشر: أظهرت الرسالة مكانة ابن خلدون في هضمه لقَضابا الفاسفة 
والمنطى وسبره لأغوارها وأسرارها المختلفة ثم رصده لما ونقّده عليها 
وعدم قبوله لما وخاصة مساعي أولك الذين أرادوا عن طرشّها فلسفة 
المقيدة الاسلامية ودراسة ذات الله تعالى وصفاته وأسمائه وكل مسائل البوم 
الآخر والجنة والنار وهذا ما أدى إلى الوقوع في أخطاء كثيرة تبجة تقديهم 
العقل . . لذا فابن خادون لا سلم نفسه وفکزه م ولعلومهم بالكلية بل إِنه 
يحذر القوم منها ولا بأخذ إلا المقيد والنافع »وابن خلدون بهذا المنهج م 
رح عن مذهب السلف في هذه الَضانا الفلسفية بل إنه بول إن الح فيما 
اعتقده السلف . 


وضال الدع اننا وشتيعنا بد توعان الدتوضهه جع : 











افك ارس 


ا فؤرس البات . 

- قرس الايد . ٠‏ 
“| فقس انار . 

ك - فؤرس الأعلاى . 
E‏ 
[ - ققرس المراكع . 


لا - فهرم الموضوعات . 








ET 
صراط الذين أنعمت عليهم‎ 

إن جاعل ف الارض خليفة 

ولكن الشياطين كفروا 

ما ننسخ من آية أو ننسها 

ای 

وكذلك جعلتاكم أمة وسطا 

قل هي مواقيت للناس والحج 

والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم 
ومن يتعد حدود الّه فأوليك هم الظالون 
والله يوت ملکه من يشاء 

لا تأحذه سنة ولا نوم 

هو الذي أنزل عليك الكتاب 

وما يعلم تأويله إلا الله ) ) 

وإن تولوا فإنما عليك البلا 

قل اللهم مالك الملك ) ) 

والله يعلم وأنتم لا تعلمون 

یختص برهته من یشاء 

والارض طرعا و کرها 


آل عمران 
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فبما رحمة من الله لنت لهم 

لقد مر الله على المؤمنين 

حسبنا الله ونعم ال وكيل 

إن في خلق السموات والأرض : 

يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم . 
1م تر ول الذین لوا نصیبا من الکتاب 
فقد آتینا آل إبراهيم الکتاب 
«یسوآطیعوا الّه وأطیعوا الرسول وأولي الأمر 
ألم تر إلى الذين يزعمون 

فلا وربك لا يؤمنون حى يحكموك 
ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له 
اطدی 

ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله 
رسلا مبشرين ومندرين 

لكل حعلنا منكم شرعة ومنهاجا 

وأن احكم بينهم با آنزل الله 

أفحكم الجاهلية يبغون 

يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك 

كانوا لايتناهون عن منكر فعلوه 

وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي 


قل من حرم زینه الله الى احرج لعباده 


ETA 
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آل عمران 
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قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ۰ه الأنعام ۲5۸ 
إن أتبع إلا ما يوحى إلى ' 5٠‏ الأنعام ۹ 
وعتده مفاتیح الغیب لا یعلمها الا هو 2۹ الاتعام ۲۰۹ 
قل الله ثم ذرهم في خحوضهم يلعبون ۹۱ الا نعام ٠»‏ ۱۷۰۰۱۷۲ ۱۱۹ 
ولو آن آهل الری آمنوا واتقوا 0 الأعراف ۳۸۰ 
وان الشیاطین لیوحون ۱۳۱ الأنعام ۳۳۷ 
أو من كان ميتا فأأحییناه ۲ الأنعام ۳۳۹ 
١ e‏ الأنعام 0 
وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ۳ الأنعام لك 
وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ۳ الأعراف ۵ 
هل ینظرون الا تأویله . ۳ الگعراف 13 
واذ کروا اد حعلکم حلفاء من عل لوج ٦4‏ الأعراف TAA‏ 
ويستخلفكم في الأرض ۹ الأعراف ۱۸۷ 
۳ يا أيها الناس إني رسول | له الیکم چا ۸ الأعراف ۳۷ 
اه نبي ادم من چو ھم درم ۷ عراف ۷ 
1 الأسماء الحسئ فادعوه با ٠‏ الأعراف TF‏ 
قل لا آملك لنفسی نفعا ولا ضرا ۸ الأعراف ٠‏ ۱۸۰ 
إذ یوحی ربك إلى الملائكة ۲ EN‏ ۲۲۸ 
استوى على العرش ٣‏ وق E‏ 
قل لا ف ع طم ولا ننعا وين ۱۸۰ 


ألآ إن أولياء الله لاحوف علیهم ی ۳۷۰ 








يا أبت هذا تاويل رؤياى 

أفلم يسيروا في الأرض فينظروا 
قل أفاتخذتم من دونه أولياء 

قل الّه حالق كل شيء 

كذلك يضرب الله الحق والباطل 
ولقد أرسلنا موسى بایاتتا 

قالت هم رسفم أفي الله شك . 
ام تر آن الله حلق السموات والأرض 
و یخلق مالا تعملون 

ولقد بعثنا في كل أمة رسولا 
لن الا ما نول الم 

يخافوت رهم من فوقهم 

وأوحى ربك إلى النحل 

قل لو کان معه آغة کما یقولون 


قل الروح من آمر ريي 
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وما أتيتم من العلم إلا قليلا 

على أن يأتوا.عثل هذا القرآن 
ومن يضلل فلن تحد له وليا مرشدا 
امكل السو گس 
رفا مو ااا 


يريد أن ينقض 

فخرج علی قومه من احراب 
ونادیتاه من حانب الطور الأعن 
هل تعلم له "میا 

الرحمن علی العرش استوی 
فلماأتا ها نودي يا موسى 
ولتصتع علی عقن 

اعطی کل شيء خلقه ثم هدى 
ولا يحيطون به علما 
لو کان فیهما آشة الا اه لفسدتا 
yT‏ واحد ة 
يدعو لمن ضره آقرب من نفعه 
فتکون غم قلوب يعقلون يما 


فإِهُا لا تعمى الأبصار 


هيهات هيهات لا توعدون 
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وإن هذه أمتكم أمة واحدة 
سبحان الّه عما یصفون 

أفحسبتم أنما خلقتا کم عبثا 

نور على نور 

ؤمن م جعل الله نورا فما له من نور 
إنغا كان قول الوّمنین 

ليستخلفنهم في الأرض 

آم عسب آن آکثرهم يسمعون أو يعقلون 
ی 
والذي هو یطعمی ویسقین 

وإذا مرضت فهو یشفین 

والذي يتن ثم يحيين 

الذي خلقئ فهو يهدين 


۶ 
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۷۷ 


الومنون 
المؤمنون 
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اتل ما آوحي اليك من الکتاب 5 العنکبوت ۲۳۹ 
وقولوا امنا بالله ولأنزل إلينا ۰ 7 العنکیوت ۳۳ 
فطرة الله ال فطر الناس علیها ۰ الروم 0 
شيعاً کل حزب بها لدیهم فرحون ۲ الروم ۳۹۹ 
ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ۲ لقمان 
إن الشرك لظلم عظيم ۳ لقمان ۱۹۰ 
الذين يبلغون رضالات الله ۶٩‏ الأحزاب ۳۳۹ 
ولک وول الله وحاتم النبيين م الأحزاب ۲:۷ 
سنة الله ى الذين حلوا 1۲ الأحزاب ۲۸5 
اعرا الود شكر ١‏ ۳ ا ٤‏ 
وما أرسلناك إلا كافة للناس 4# س ۲۱۷ 
إليه يصعد الكلم الطيب ۰ فاطر ° 
حعلکم حلاف الأر ض‌ ۹ فاطر ۲۸۷ 
وآية هم الأرض الميتة أحييتاها ۳ ين ۱۷۳ 
والله خلقكم وما تعملون 7 هاش ۳۷۵ 
فبشر ناه بغلام حلیم ۱ الصافات ۲۳۸ 
فلما بلغ معه السعي قال یا بي ۲ الصافات ۲۳۱ 
فلما سلما وتله للجبین ۳ الصافات ۲۳۱ 
وناديناه أن يا إبراهيم ۶ الصافات P|‏ 
قد صدقت الرقیا و یات من 


إن هذا هو البلاء المبين 7 الصافات ۲۳١‏ 











ی 

فت ركنا عليه في الآخرين 

سلام على إبراهيم 

مان ا عنما يفون 

إلا عباد الله المنخلصين . 
را را هرق 
وسلام على المرسلين . 

وال راان 


یا داو د لا جعلناك حليفة في الأرض 


ومن يهد الله فما له من مضل . 
سنريهم آياتنا قي الأفاق 

ليس كمثله شيء وهو السميع البصير 
وما کان لبشر آن یکلمه الّه الا وحیا 
ولكن جعلناه نورا هدي به 

نيان ولك ري ال ا ن 


الله الذي سخر لكم البحر 


فو 
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وسخر لكم ماقي السموات والارض 
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هو الى انزل السكية 


إن الذين يبايعونك إْعا يبايعون الله 

قل فمن يملك لكم من الله شيعا 

لقد رضي الله عن المؤمنين 

وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا 

إن أكرمكم عند الله أتقاكم 

يا أيها الناس إِنا خلقناكم من ذكر وأنثى 
وما مسنا من لغوب 

وق أنفسكم أفلا تبصرون 

آم حلقوا من غير شيء أم هم الخالقون . 
إن هو إلا وحي يوحى 

وما ينطق عن الهوى 

و آنزلنا احدید ظ 

وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ) 
هو بت في الأمین 

وله العزة ولرسوله وللمومنین 

ذلك بأنه كانت تأتیهم رسلهم 
غاتقوا الله ماستطعتم وامعوا وأطيعوا 

ألم يأتكم نذیر ‏ 

وأنه كان رحال من الانس 


فلا يظهر على غيبه أحدا 
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عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا 


إلا من راتضى من رسول 
نا ستلقي عليك قولا ثقيلا 
فما لهم عن التذكرة معر ضين 
كأهُم حمر مستنفرة 

فرت من قسورة 

اذهب إلى فرعون إنه طغى 
فقلهللك إلى أن تزكى 
وأهديك إلى ربك فخشى 
فأواه اليه الكبرئ 

وما تشاعون ول آن یشاء ال 


والله من ورائهم حيط 


اقرأ باسم ربك الذي حلق 
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فويل للمصلين : 
الذين هم عن صلامهم ساهون 
إذا حاء نصر الله والفتح 


فسبح بحمد ربك واستغفره 
و يکن له کفوا آحدا 
قل الله أحد 

الله الصمد 

یلد وم یولد 

ومن شر التفائات في العقد 
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۵ و مه وم و موه 


۱ 


أصبح من عبادي مؤمن بي و كافر Ee‏ 
افترقت الیهود ‏ عاط و 0200720202 اوه 


الصلاة واحبة عليكم مع كل مسلم e‏ آبو داود 
اللهم 9 اغود بلك آن أضل أو أضل موی أبو داود 


أما أنه بلغى كذا وكذا ... وش ۵ تاش 
ان الشمس والقمر لا يتكسفان 0 قل 
أنا زعيم ببيت في ربض ابلنة یس اش شا ا اد 


أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه 


ءا 


رسله مسلم 
إن حبریل نزل فصلی ای هت 9 البخاري 


إن فيكم محدثون وإن منهم عمر الاو 
انقطع الوحي وبقيت المبشرات e‏ ا 
إغما الطاعة في معروف هی ١:‏ ابشسلم 
إنه لم يكن نبي قبلي ظ ۵ و 
اما تکون بعدي آنرة ی( يي ا لحار 
إن قد حشيت على نفسي یی ۵ الیخاری 


تلك الكلمة من الحق یآ ۳ البخاري 
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أبو داود 27 ١‏ 

مسلم ۳۲ 
فاعتزل تلك الفرق كلها اا ۳۰ 
فغطق حی بلغ مي الجهد ۱ البخاري ۳۳۰ 
فقد خحلع رقبة الاسلام من عنقه وود اشهل ۳8 ۳1 
فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا اذ فاك البخاري 4 . ۱ 
فلیکن آول ما تدعوهم الیه شهادة آن لا له الا ال یل ۱۷۰ 
قد كان فيمن خلا من الأمم محدئون یی شا متفه له ۱۹۳ 
كان الي يخط فمن وافق خحطه فذاك ملم ۳ 
كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء معام ا < YY T1۹‏ 
كلكم لآدم وآدم من تراب CT‏ اجك 79 
کل فولود يولد على الفطرة سوت ی ات انار ۳۷ 
لا تصدقوا أهل الكتاب وتكذيوهم . ا نادت عن 
لایسمع بي رجل من هذه ان مسلم ۲:۷ 
لا يجمع الله هذه الأمة على الضلالة 202020202020000 الحاكمء الترمذعي ۱9۰ 
لا يزن الزاي حین يز وهو مؤمن O‏ ام ۱۸۰ 
لا یشکر الّه من لا یشکر الناس وساي ا 
ما بعث الله نبياً إلا كان في منعة من قومه 6 ۲۳۲۹۷ 
ما من نبي من الأنبياء إلا اق من الایات البخحاري ۱:۷ 
ما من الأضياء إلا أرق من الأيات . يك 0-07 "البخاري ٤‏ 
ما من عبد قال : لا له الا الله ی و الا 


مطرنا بنوء كذا وكذا EEN O‏ د 





مفاتيح الغيب حمس O‏ 
من أتى عرافاً أو كاهناً 8 ش52 
من راق من أميره شيئا E AS‏ 
من صنع إليه معروف 

من عاد لى ولياً فقد آذنته بالحرب 

من مات يشهد أن لا له لا الله دحل الحنة 
هذا من سجع الكهان 
والذي نفسي بيده لو أصبح فيكم موسى 
وكان النبي يبعث على قومه خاصة 
يا بن عبد مناف لا أملك لكم من الله شيئا 
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7" الغيب فما غاب عن العباد 
أهل الصفة أضياف الإسلام 
أول ما يرى الرؤيا الصاحة 

إن اك لش دوين أك س خاد 

إن هذا والذي جاع به عیسی 

إن يكن ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين 
نکم کتم أذل الناس 

إنه ليخافه ملك بن الأصفر 

الغيب القرآن . 

الکیف غیر معقول والاستواء غیر بحهول 

الله و ف السماء وعلمه في کل مکان 

فكان لا يقرأ على عقدة 

من امن بالله فقد آمن بالغیب 

نعلم ونؤمن ونصدق ولا كيف ولانرد 

هذا هو الناموس الذي كان يأق موسى 

وإنما هما أحواك وأحتاك 

یا آأیها الناس اقموا الرًي ی الدين 


کان البي ی یقول في ‏ رکوعه وسجوده 
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إسحاق بن راهويه 

السخاوي 

الف ی 25 

القاسم عبد الله بن يوسف المالفي 
المؤيد أحمد 

خليل بن إسحاق اندي 

عا[ اه 

قله فالا مني 

سليمان عليه السلام 

شكري خدمتلي 
صلاح الدين الصفدي 
صهیب الرومي . 
طالوت 


طومان باي 


عبد الخبار 

عز امین نطيي 

بحاهد 

محمد ذي النفس الذكية 
مسلم 

مسلمة بن أحمد ابحريطي 
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ابن بكير 

ابن خزيعة 

إيراهيم بن يوسف رهان 
إبراهيم محمد العجمي 
ابفلا کویت 
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ابن دقماق 

ام 

ابن صیاد 

ابن عبد البر 
ابن عبد الوهاب 
ا جرب 

ا عقيل 

ابن كثير 

ابن مسعود 
وت 

أبن 


ابن منظور 


أبن ناصر الدين الدمشقي 


منده 


ابن هشام 

أبن وهب 

أبو الحسن 

أبو الحسن الأشعري 

أبو الحسن علي عبد الله النمري 
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أبو العباس أحمد بن القصار 
زان عرق ور نيه ارو و 
أبو القاسم المعتمد محمد المعتضد 
أبو القاسم بن محمد 

أبو القاسم عبد الکرم القشيري 
أبو القاسم محمد القصير 

أبو الهذيل العلاف 

أبو يكر أحمد الخطيب 

أبو بكر محمد 

آبوبکر الصديق 

أبويكر الصديق 

أبو حعفر الطحاوي 

أبو جعفر المنصور 

أبو حفص 


ع ب 


ابو حنيفة 
أبو داود 
اوو 

أبو سفيان 

أبو عبد الله الحاكم 

أبو عبد الله العربي الحصايري 

أبو غيل الله النحار 

أبو عبد الله محمد الحيان 

أبو عبد الله محمد الصفار ٠‏ 

ابو عبد الله محمد بن إبراهيم 
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أبو عيد الله محمد بن سليمان الطي 


أبو عبد الله محمد بن عبد الرزاق 
أبو عبد الل محمد ين خر الثور 
أبو عبد الله محمد بن محمد الصباغ 
أبو علي الحبائي 

أبو علي الجورحاني 


أبو علي بن سينا 


أبومالك 2 
أبو محمد عبد المهيمن الحضرمي 


أبي عبد الله بن يوسف الحواري ٠‏ 

۱ أبي عبد الله محمد بن سعد الأنصاري 
آيي عمرو بن الصلاح 

أبن سبعين 

أبو حمو ( سلطان تلمسان ) 

أحمد أمين 


لهد بن رحب بن ضنبغا 
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أحمد بن علي يوسف أبو العباس 
أحمد بن قيس الأندلس أبو القاسم 
أحمد بن محمد بن علي الفيومي 

أحمد بن يحى بن فضل الله العمري 


هد شاه الدهلوي 

آرسطو 

أسماء بنت عميس 

إسماعيل بن أبي حالد 
إ«ماعيل بن سو دكين النووي 
أعيد:الناصر محمد 


أفلاطون 


الأستاذ أبو إسحاق 
الأسود العنسي 
الأْرف اینال 
الأشرف برسباي 
الأشرف خليل 
الأشرف شعبان 
الأشرف قانصوه 
الأشرف قايتباي 
الأشرف كجك 
الأصبهان 
الاسکندر الأفرودوسي 
الإمام ابن أبي العز 
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الإمام المنويي 
الإمام الدارمي 
الإمام الشاطبي. 
الامام الشافعي 
الأمام التووي 


الأمير عبد الله بن محمد عبد الرحمن 


الأوحدي 


۰ الترمذدي 
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الجهم بن صفوان 
الحارث الدمشقي 
الحارث بن آبو احاسي 
الحاكم بأمر الله أحمد بن الحسين 


الحاكم بأمر الله الثاني أحمد بن سليمان المستكفي 


الخلال 


الذهي 
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الرازي 


ار شید 
الز ركشي 

الزخشري 

الزهري 

السلطان الظاهر بیرس 
السوداء 

السيوطي 

الشاعر ابن نباته المصري 
الشعي 

الشهرستان 

الشیخ آبو احسن 
الشيخ ا 
الصابون 
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العادل بدر الدين 

العادل طومان باي 

العادل کتبغا 

العباس هد شعیب 

العراقي 

ال ر 

الغزالي 

الفخر الرازي 

الفیروز آيادي 

القائم بأمر الله حمزة بن محمد المتوكل على الله 
القاضي أبو بكر 

القاضى أبو وليد ابن راشد 

القرطي 

القسطلاني 

القلقشندي صبح الأعشئ 

الكامل شعبان 

المأمون 

المعتضد بالله الأول أبو بكر بن سليمان المستكفي 
المعتضد بالله داود بن محمد المتوكل على الله 
لمتوكل على الله الأول محمد بن أبي بكر 

المتوكل على الله الأول محمد بن أي بكر المعتضد بالله 
المتوكل على الله عبد العزيز بن يعقوب 

التو كل على الله محمد بن يعقوب المستمسك بالله 
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المستكفي بالله سليمان بن أحمد الحاكم بأمر الله 
المستكفي بالله سليمان بن محمد المتوكل على الله 
ا رس انش اک 
المستتجد بالله يوسف بن محمد 

المستنصر بالله أحمد بن محمد الظاهري 

السیح عيسى عليه السلام 

الظفر هد 
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المنصور قلاووت 
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اغينمي 
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برقوق 

بسطام 

بلال الحبشي 

کرام بن عبد الله تاج الدين الدميري 
تاج الدين ابن الطريق 

تقي الدين السبكي 

تقي الدين المقريزي 

تويي 

جانبلاط 

جمال الدين الأسنوي 

جمال الدين الباسطي 

جال الدین بن هشام 
رابت نان 

حسن الساعاني 

حماد بن زید 

ون لته 

خالد بن عثمان 

حيربك 

د / جيل 

داود عليه السلام 

روم بن أحمد بن يزيد البغدادي 
زجزمبلو فیتشن 

زيد بن أسلم 

زين العابدين بن الشحنة المقريزي 
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سعد الدين مسعود عمر التفتزاني 


سعد بن أبي وقاص 

سعد بن عباده 

سفيان الثوري 

سقراط الدن 

سيف الدولة 

سیف الدین الامدي 

سيف الدین قطز 
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شجرة الدر 
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عبد الرحمن الإيحي 
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عبد الله بن الكلاب 

عيد الله بن سلام 

عبد الله بن عمرو بن العاص 
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عمر بن محمد السهروردي 
عمرو بن إسحاق الغزنوي 
عمرو بن العاص 

عياض 

عيسى بن مسعود الزواوي 
فؤاد عبد المنعم احمد 

فخخر الين أبو المخنطيب 
فضل الدين الخنوبخي 
قانصوه 

كابن سيد الناس 
کارلبرواکلمان 

كعب الأحبار 
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محمد بن ناف ر کین 

محمد بن يجي البرحي الأندلسي 
محمد بن يوسف بن الأحمر 
محمد تاويت الطنجي 
محمد مطيع الحافظ 

محمود سعيد الكردي 
مروان بن الحكم 

مرم عليها السلام 
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الأشعرية ۰ ۷ هه ع م1.55 
المشبهة 


ا ۲۰۶ 6 ۲۰۱ 6 ۲۰۰ 0 ۱۳۲۱ ۲۰۷ 
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ء ۰۱۰ ۱۵۲ ۰ ۳۰۳۰۲۸۰۰۱۲۱ 

۲۳۶ ۱ 6 ۹۹ ۰ ۱۲۲ ۰۲۰۰ ۵ ۲۰۳ 6 
۳۲۹۱۵۵۰ ۱۲۲ ۰۱۱۲۰۳۳۶ 6 
۱۰۲۲۸۰ ۰ ۲۹ ۰ ۲۹۹ ۰ ۳۲۳ ۰۱ 6 
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فهرس المصطلحات 
الصطلح الصفحة 
هل السنة والجماعة ۰ ۱۳۱ 
الإجماع ۱:۸ 
الامامة AY‏ 
التصوف ۹ 
التو حيد ۹ ۳ 141“ 
الجماعة ۱۳۲ 
السنة ۷۱ - ۱۲ 
الغيب ۲٥٦‏ 
الفلسفة ۵ ۵ ۱۲ ۰۹۰ ۶۱۷ 1۲۸ 
الکر امة ۲۹۸ 
التشابه ۱۹ 
احکم 0 ۱۹ 
النطق ۳۸۰ - 1۱۲ 
النهج ۱۳۱ 
النبوة YY‏ 
الوحي ° 


الولاية تكن 
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فیرس المراجع 
- القرآن الکریم 
= آدیان آلهند 
د / محمد ضياء الرحمن الأعظمي - دار اليخاري - ط۱ / ۱۶۱۷ه- - المديتة المتورة - بريدة 
آراء أهل المدينة الفاضلة 


r‏ م 8 ا 5 دروت س رد ت - لقا“ 
الفارابي أبو نصر - تقديم وشرح / إبراهيم جزيني - دار القاموس الحديث - ييروت - لبنان ٠‏ 


أركان الإسلام والايمان من الكتاب والسنة 
إعداد محمد بن جميل زينو مطابع المشعوري للأوفست. 
- إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان 
ابن القيم (ت ١ه‏ ) تحقيق : محمد حامد الفيفي دار المعرفة - بيروت . مكتبة الدعوة الاسلامية. 
- الأحكام السلطانية 
أب یعلی محمد بن الحسن الفراء الحتبلي » دار الفکر ط/ 5٠5‏ ١ه‏ / ۱۹۸۲/ بیروت . 
- الأحكام السلطانية والولايات الدينية 
أير الحسن على الماوردي » دار الكتاب العربي . 
- الأسس الإسلامية في فكر ابن خلدون 
د/ مصطفی الشکعة » الدار المصرية اللبنانية ط / ۱۹۲۹ م . 
الاعلام 
الزركلي (ت 6ه )ط ۲ مام دار العلم للملايين - بیروت. 
الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية 
الحافظ عمر بن علي البزار ت (55؛) » تحقيق : زهير الشاويش المكتب الاسلامي ط ۰۰/۳ ۱ه بیروت. 
- الأعلام العلية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية 
الحافظ عمر بن على البزار - تحقيق د/ صلاح الدين المنجد . ط ١555/1١-9175١م‏ - دار الكتب الجديد - بيروت. 
الأقكار الفلسفية والإجتماعية عند ابن خلدون 
محمد محمود شحاته » ط/1685 ١م‏ . 
الإمامة من أبكار الأفكارية في أصول الدين 
سيف الدين الأمدى » دار الكتاب العربي طا/ 1۹۹۲م . 
_ الابانة عن أصول الديانة 


آبوالحسن الاشعري (ت > ه) تحفیق : د.فوقیة حسین محمود ۱۳۹۷/۱ هت ۱۹۷۲م دار الاتصار بالقاهرة ۱ 
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- الإبانة عن شريعة الفرق الناجية ومجانبة الفرق المذمومة 
بن بطة عبدالل بن محمد ابن بطة العكبري (ت ۳۸۷ه) تحقيق : رضا بن تعسان معطي ط ۱ ١ه-54848١م‏ دار الراية 
بالریاض. 
- الإبداع في مضار الایتداع 
على محفوظ ۱۳۷۵ه- 2۱۹۵۲ . دار المعرفة - بیروت. 
- ابن تيمية 
الإمام محمد أبو زهرة - دار الفكر العربي . 
- ابن تيمية السلفي 
د/ محمد خلیل هراس دار الکتب العلمية بیروت ط۱/: ۱۶۰ هب - ۱۸5 ۱م. 
- ابن تيمية المفترى عليه 
سليم الهلالي » المكتبة الإسلامية عمان» ط ٠٠٠٥/١‏ الاردن. 
- ابن تيمية بطل الاصلاح الديني 
محمود مهدي الاستاتيولي» المکتب الاسلدمي طِ ا بیروت. 
این قيمیه دمن سلسلة اخلام العرنب 
محمد يوسف موسى المركز العربي للثقافة والعلوم - بیروت. 
م اين تيمية ليس سلفيا 
منصور محمد محمد عویس. دار النهضة العريية ط ۱۳۸۲/۱ه - ۹۰۲ ۱ح. 
س این تيمية وقضية التأویل 
A a ae‏ كن که مات شکاظ الریاحن عده ط ۱۹۰۳/۲ هب هه ۱۹۸۲ج: 
این تيمية وموقفه من الفکر الفلسفي 
د/عبدالفتاح حمد فواد ط ۲ /۱۹۸۷م دار الدحوء الاسکندرية . 
- ابن حزم وموقفه من الالهیات عرض ونقد 
د/ أحمد ين ناصر الحمدء جامعة أم القری ط ۰/۱ ۱ه 
> ابن خلدون 
النعمان القاضي » دار التحرير للطباعة والنشر القاهرة طم 55١‏ !م . 
- ابن خلدون 
أيو الفتوح التونسي » القاهرة 2۱۹۲۱ . 
عالق عدون ( علناء قرت ) 
راجي عنايت » ط/ بیروت 2۱۹۷۲ . 
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د/ عماد الدين خليل » ط١‏ / ۱۹۸۳ م . 
مس اثيات صفة العلو 

ابن قدامة المقدسي (ت ١57ه)‏ تحقيق : د. أحمد بن عطية الغامدي ط ۰۹/۱ ۱ه مؤسسة علوم القرآن بيروت - مكتبة 
العلوم والحكم المدينة المنورة. 

س اجتماع الجیوش الاسلامية 

اين القیم الجوزية (ت ۷۵۱ه-) ط ۱/المكتبة السلفية المدينة المنورة. 
س إحياء علوم الدين 

آبو حامد الغزالي (ت۰۰۵ ه) وبذيله كتاب المغني في تخریج مافي الاحیاء من الأخبار للحافظ العراقي (ت۸۰ ه) دار 
المعرفة بیروت ۰۲: ۱هب. 

س أخطار الغزو الفکري علی العالم الاسلامي 

A‏ عالم الکتب . بیروت . ط ۶۰4/۱ ۱ه - ۹۸5 ام. 

س أخلاق أهل القرآن 

الحافظ محمد بن الحسين الآجري › تحقيق محمد عمرو بن عبداللطیف آشراف المکتب السلفي لتحقیق التراث . ط 0 هب 
دار الکتب العلمية - بیروت. 

س [خوان الصفا 

عمر الدسوقي - طبع عیسی الحلبي - القاهرة » ۱۳۲۲هب » ۱۹۷م. 

آداب البحث والمناظرة 

الشنقيطي محمد الأمين » شركة المدينة جدة السعودية. 

- الاربعين في اصول الدين 

الغزالي : أبوحامد محمد بن محمد . تحقيق : محمد مصطفى أبو العلا » مكتبة الجندي. 

> الاربعين في دلائل التوحيد 

لأبي إسماعيل عبدالله بن محمد الهروي ء تحقيق د/علي بن محمد الفقيهي. 

س آرسطو 

عبدالرحمن بدوي - دار القلم - بیروت ۰۱۹۸۰ 

> ارسطو عند العرب 

عبدالررحمن بدوي -مكتنة النهضة المصرية - ۷ ۱۹م القاهرة. 

الارشارات والتتبیهات 

ابن سينا الشيخ الرئيس أبو علي الحسین بن عبداش (ت ۲۸:هس) وشرحها لتصر الدین الطوسي . تحقیق : سلیمان دنیا » دار 
المعارف -القاهرة 

>-الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية 
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عبدالعزیز بن محمد السلیمان - ط ۱۳۹۶/۰ه- ۶ ۱۹۷م. مکتبة الریاض الحديثة. 
أساس التقديس في علم الكلام 

الرازي : الامام فخر الدین محمد ن عمر الخطیب (ت ۰۰7 ه) - طبع مصطفی البابي الحلبي ۱۳۳۵ ه. 
- آسالیب الغزو الفکري للعالم الاسلامي 

د /علی محمد جريشة » ومحمد شریف الزیبق - دار الاعتصام - القاهرة. 

- أسد الغابة في معرفة الصحابة 

ابن الأثير أبي الحسين علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبدالواحد الشيباني . المكتبة الاسلامية. 

- الاسناد من الدين ومن خصائص أمة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم 

د/ عاصم بن عبدالله القريوتي ط 505/١‏ ١ه‏ مكتبة المعلا 

- الاصابة في تمييز الصحابة 

ابن حجر العسلاني - ط/ المكتبة التجارية القاهرة » ۱۳۵۸ه - ۱۹۳۹م. 

- أصول أهل السنة والجماعة المسماة برسالة الثغر 

أبو الحسن الاشعري » تحقيق د/محمد السید الحلینید» دار اللواء ط ۱۰/۲ ۱ه الریاض. 

- أصول الايمان 

محمد بن عبدالوهاب طبعة رئاسة ادارات البحوث العلمية والافتاء » مراجعة » تعليق إسماعيل محمد الانصار » تقديم عبدالله بن 
- أصول التخريج ودراسة الاسانيد 

د/ محمود الطحان مكتبة المعارف - الرياض ط ۱۶۱۲/۲ ه - ۱۹۹۱م. 

- أصول الدين 

عبدالقاهر اليغدادي (ت ٩۲ه)‏ ط ۰۱/۱ ۱ه دار المانة الجدید بیروت . 

- آصول الدین (( معالم آصول الدین )) 

فخر الدین عمر الخطیب الرازي » تحقیق : طه عبدالروژوف سعد - دار الکتاب العربي - بیروت ۰ص - ۱۸5 ۱ع. 
أضواء البیان في ایضاح القرآن بالقرآن 

محمد الامین الشتقيطي (ت ۱۳۹۲ ه) طبعة دار الاقتاء بالریاض ۰۳: ۱ه. 
اظهار الحق 

رحمك الله الهندي (ت ۱۳۰۸ه) تحقیق د.أحمد حجازي السقا دار التراث العربي. 

- الاعتصام 

الشاطبي : (ت ۷ ص) ط/۲ ۰ ۱ه - ۲ م دار المعرفة - بیروت. 

الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد 


علاء الدین علی بن ایراهیم العطار ت (۲۲۶) ؛ تحقیق علی حسن علی الحلبي, دار الکتب الأثرية ط ۰۸/۱ ۱ه الاردن " 
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الزرقاء. 
- الاعتقاد على مذهب السلف أهل السنة والجماعة 
الحافظ آحمد بن الحسین البيهقي (40۸) دار الکتب العلمية بیروت/ لبنان؛ ط ۰7/۲ ۱ه 
"+ اشتقادات فرق الان افر کن 
محمد بن الرازي مراجعة علی سامي النشار مطبعة التألیف والترجمة والنشر ۱۳۵۲ه ۱۹۳۸ح. 
- ,اعلام الموقعین عن رب العالمین 
این قیم الجوزية تحقیق : عبدالرحمن الوکیل - مکتب ابن تيمية القاهرة. 
- آفلاطون 
عبدالرحمن بدوي مكتبة النهضة المصرية ط ۹۶/۳ ۱م. 
- افلوطين عند العرب 
عبدالرحمن بدوي مکتبة النهضة المصرية ط ۲/ بدون تاریخ القاهرة. 
- اقاویل التتات في تأویل الاسماء والصفات 
مرعي بن یوسف الکرمي (ت ۱۰۳۳هس) تحقیق : شعیب الأرناؤوط ط ۱:۰/۱ه - 2۱۹۸۵ موسسة الرسالة بیر 
۳ الاقتصاد في الاعتقاد 
آبوحامد الغزالي (ت ۰۰6 ه) اعداد وتقدیم د/ لحمد طلعت الغنام. 
* اقتضاء الصراط المستقیم 
اين تيمية (ت ۷۲۸ه ) دار الحدیت . 
< الاکلیل في المتشابه والتأویل 
شيخ الاسلام ابن تيمية - دار السلفية :۱۳۹ه. 
- المسائل التي خالف فیها رسول الله أهل الجاهلية 
a‏ الساید ات۱ 16۱۵ اه 
ات الاح 
الشافعي محمد بن ادریس » الریاض الحديثة . دار المعرفة بیروت » ط ۱۳۹۳/۲ه-۱۹۷۳. 
> الإمام زيد بن علي المفترى عليه 
صالح آحمد الخطیب المکتبة الفيصلية ۶ ۰: ۱اه - :۱۹۸م. 
- الانتصار والرد علی این الراوندی الملحد 
آبو الحسین عبدالرحیم بن محمد عتمان الخیاط المعتزلي ت - ۲۳۱ه - تحقیق وتقدیم ۴٩ظ‏ القاهرة ۱۹۲۵ 
- الانصاف 
الباقلدني (ت ۰۳:ه) تحقیق : عماد الدین أحمد حیدر . ط 5017/١‏ 1ه 2۱۹۸۲ عالم الکتب بیزوت. 
ى الانصاف فیما یجب اعتقاده و لایجوز الجهل به 





- 


۷1 
الباقلاني أبي بكر بن الطيب » تحقيق : زاهد الكوثري ط 1787/7ه 157 ١م‏ مؤسسة الخانجي للطباعة 
أهل السنة والجماعة معالم الانطلاقة الكبرى 


- ايثار الحق على الخلق في رد الخلاقات إلى المذهب الحق 


- 


محمد بن إيراهيم بن على ابنا الوزير » شركة طبع الكتب العربية - مصر . 

الايمان 

الحافظ محمد بن إسحاق ابن منده. (ت 6 ه) تحقيق : د على بن ناصر الفقيهي: ط 5٠01/١‏ 1ه الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة. 

باعث النهضة الإسلامية ابن تيمية السلفي (( نقد لمسالك المتكلمين والفلاسفة في الالهيات )) 
تأليقف : محمد خليل هراس - ط 5٠06/9‏ ۱هب. 

الباعث على اتكار البدع والحوادث 

أبوشامة الشاقعي ( ت 5755ه ) » تحقيق / عادل عبدالمنعم ابوالعباس مكتبة الساعي - الرياض. 
الباقلاني واراؤه الكلامية 

د/ محمد رمضان عبداش » مطبعة الامة - بغداد - 985 ١م. ٠‏ 

بحث في المذهب التريوي عند اين خلدون 


د/ فتحية حسن سلمان » دار المهنا طا 5 (م . 


بدائع الفوائد 

این القیم (ت ۲۵۱ ه- ) تصحیح محمود غانم غیث ط ۱۳۹۲/۲ه ‏ مکتبة القاهرة. 

البداية والنهاية 

ابن كدير ) ت YY:‏ ه) اعتتاء عبدالعزيز النجار 2 مکتبه الاصمعى الریاض. 

البرهان في معرفة عقائد اهل الأديان 

السكسكي ( ت 547ه ) تحقيق : د / بسام علی سلامة العموش ۰ مكبتة المنار - الاردن 508/١‏ 1هل ۱۹۸۸م. 
البريلوية ۰ 

احسان آلهي ظهير - ادارة ترجمان السنة - لاهور باکستان - ط 2/1 ٠۰‏ اھ س 5 (2. 

احسان الهي ظهير 5-5 ادارة ترجمان السنة - ۷۵ شادمان لاهور یاکستان ط ۹۸۶/۲ ۱م و هه 

بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية 
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اين تيمية ( ت ۱۹۸۸م ) › تحقيق : محمد ابن عبدالرحمن ين قاسم. 
- بیان فضل علم السلف علی علم الخلف 

الحافظ ابن رجب الحتبلي » تحقیق : محمد بن ناصر العجمي . الدار السلفية - الکویت ط ۶۰۷/۱ ۱هب ۱۹۸۲م. 
- تأویل مختلف الحدیث 

ابن تيمية ( ت 715ه ) تحقیق : عبدالقادر آحمد عطار » ط ۱:۰۸/۱ه - ۱۹۸۸م موسسة الکتب التقافية. 
- تاج العروس من جواهر القاموس 

تأليف محمد مرتضی لاحنفي الزبيدي دار مكتبة الحياة - بیروت - لبنان. 
- تاريخ آوربا في العصور 

د/ سعید عبد الفتاح عاشور » دار النهضة العربية بیروت ط/ ۱۹۷۲ . 
- تاريخ ابن خلدون 

للأمير شكيب أرسلان » مطبعة النهضة ط/"”5١‏ م . 
- تاريخ الجزائر الحديث 

محمد خیر فارس » مکتبة دار الشرق 1555م . 
- تاریخ الشعوب الاسلامية 

کارل بروکلمان » دار العلم للملایین بیروت ط/ ۱۹:۸ م . 
- تاریخ الفکر السلفی في الاسلام 

د/ محمد علی ابوریان دار التهضة العربية - بیروت - لبتان - ۱۹۷۲ح. 
- تاريخ الفكر العربي إلى ابن خلدون 

عمر فروخ » دار العلم للملایین - بیروت ط۱۹۲۲/۱م. 
- تاريخ القلسفة الاسلامية 

د/ ماجد فخري د/کمال البازحي الدار المتحدة - بیروت. 

- تاريخ الفلسفة العربية 

د/ الفاخوري - د / خليل الجر. دار الجيل - بيروت - لبنان. 

- تاريخ الفلسفة العربية 

:جميل ططبة - الاستاذ الدکتور - دار الکتاب اللبناني -بیروت ۹۸۱ ۱م. 
- تاريخ الفلسفة اليونانية 


يوسف كرم - مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر - القاهرة ط ۵ اه / ۰ 2 0 





CYA 


تاريخ المغرب الغربي 

د/ سعد زغلول عبد الحميد » منشأة المعارف بالإسكندرية ط / 2۱۹۹۵ . 

- تاريخ المغرب قي العصر الإسلامي 

د/ السيد عبد العزيز سالم » مؤسسة شباب الجامعة الإسكتدرية ط/ ۱۹۸۲ م . 


تاريخ يغداد 

الخطيب البغدادي ( ت 4ه ) دار الكتاب العربي ‏ بيروت . 
- تاريخ فلاسفة الإسلام 

محمد لطفی جمعة ‏ المکتبة العلمية . 
_ تاريخ فلسفة الإسلامية 





يحيى هويدي في القارة الافريقية. مكتبة النهضة المصرية - القاهرة 377 ١م.‏ 

- تاريخ مسلمي أسبانيا 

دوزىترجمة د/حسين حبشي » وزارة التقافة والإرشاد القومي _دار المعارف - القاهرة . 

- التبصر في الدين وتمييز الفرق التاجية ۱ 

آبو المظفر شاهفور بن طاهر بن محمد الاسفراييني (ت ۷۲۱:هت ) - تحقیق وتعلیق الشیخ محمد زاهد الكوثري مطبعة الانهار 
ط ۰/۱ ۱۹م. 

التبصیر في الدین 

آبو المظفر الاسفرايتي (ت ۲۱: هب ) تحقیق : کمال یوسف الحوت » ط ۰۳/۱ ۱ه عالم الکتب. 
- تبیین کذب المفتری 

ابن عساكر (ات ۰۲۱ ه ) دار الکتاب العربي - بیروت . 
تجريد التوحيد المفيد 

المقتريرزي (ت ۸۰5ه- ) ضمن عقيدة الفرق الناجية أهل السنة والجماعة » تقديم عبدالله حجاجء شركة السلام العاليمة. 
التجسیم عند المسلمین مذهب الكرامية 
سمیر محمد مختار - الدکتوراه » مصر ۱۹۷۲۱م. 
_ التحذير من فتنة التكفير 


محمد ناصر الدين الألباني » دار الراية / ۲ ۱:۱۸ ه الریاض - جدة . 
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- التحف في مذاهب السلف 


محمد على الشوكاني ¢ تقدیم : عبدالعزيز بن عبداش بن باز › الادارة العامة للطبع والترجمة. 





۰۷۹ 


فالح بن منهدي آل مهدي ط ۱۶۰6/۲ه مکتبة الحرمین - الریاض. 
ک تحکیم القوانيق 
محمد بن ایراهیم آل الشیخ ‏ ۳ / ذو القعدة ۱ اه . 


- التدمرية 
ابن تيمية تقي - أحمد بن عبدالحليم - ۷۲۸ه-. تحقیق : محمد عود ط 505/1١‏ 1ه - ۱۹۸۵ شركة العيبكات - الرياض. 
- التذكرة 
شمس الدين محمد فرح الانصاري القرطبي 5171ه دار الكتب العلمية - بيروت - لبتان 5017/1 1ه -134137م. 
- تذکرة الحفاظ ۰ 
الذهبي (ت ۷۶۸ ه ) تصحیح عیدالرحمن المعلمي ‏ دار احیاء الترات_السلفية. 
ترجیح اسالیب القران علی اسالیب الیونان 
این الوزیر : محمد بن ایراهیم بن علي ط. المعاهد - ٩‏ ۱۲ه. 
- الترغیب والترهیب 
المتذري ( ت >٠٦‏ ه ) تحقیق مصطفی محمد عمثرة » دار الاخاء بیروت. 
- تطهیر الاحتقاد من أدران الالحاد 
الأمیر الصنعاني ( ۱۱۸۲ هب ) رئاسة البحوث العلمية - السعودیة. تحقیق: اسماعیل الاتصاري. . 
- تطور الفکر التربوي 
د/ سعد مرسي آحمد ء عالم الکتب القاهرة ط/ 2۱۹۸۱ - 


- التعريف بين خلدون ورحلته شرقا وغربا 
ابن خلدون » ط/ القاهرة ۱۲۷۲۰ه . 
- التعریفات 
الچرجاني (ت ۸۱۰ه-) ط ۱:۰۳/۱ه دار الکتب العلمية - بیروت. 
- التعصب والتسامح بین المسیحیه والاسلام 
محمد الغزالي » مطبعة حسان - القاهرة. دار الکتب الحديتة. 
- تعليقات على الاشارات والتنييهات ) 
سليمان دينا - الاستاذ الدكتور/ لابن سينا - ما بعد الطبيعة - طبع عيسى الحلبى. 
فاو ي الي ا ار ۰ 
البغوي (ات ۱5هه- ) ط ۱۰۳/۱ه. تحقیق : خالد عبدالرحمن العك ومروان سوار» ط ٤٤۰۷/۲‏ ۱ه - ۱۹۸۷د دار 
المعرفة - بیروت. 
- تفسیر البيضاوي مع حاشیة‌الشهاب المسماة ( عناية القاضي وكفالة الراضي علی تفسیر البيضاوي ) . 











م 


للومام البيضاوي » دار صادر - بيروت . 
- تفسیر التابعین 
د. محمد عبدالرحيم محمد - المكتبة التجارية ( مصطفی الباز ) مکة المکرمة ط ۱/ ۱۶۱۳ه ۱۹۹۳م. 
آلخازن علاء الدین علی بن محمد بن ایراهیم البغدادي - المكتية التجارية الکبری بمصر . 
_ تفسیر القران العظیم 
این کثیر (ت ۷۷ ه ) » دار القکر - بيروت - ط/ ۰۱ ۱هت . 
- التفسیر القیم 
ابن قيم الجوزية محمد بن أبي بكر - جمعة : محمد اريس الندوي - حتقه : محمد حامد الققي - لجنة الترات العربي - لبنان. 
- التفسير الكبير 
الرازي الإمام فخر الدين محمد بن عمر الخطيب ٠ه‏ المطبعة العامرية بمصر ( ط ٤/۲‏ ۳۲١ه).‏ 
ا 
ابن تيمية (ت ۷۲۸ه- ) تحقیق : د . عبدالرحمن عميرة ط ٤١۸/۱‏ اھ ۸ م دار الكتب العلمية حييروت. 
محمد بن عمر الرازي - دار الکتب العلميه طهران ط ۱۳۲۷۲/۲ه - 2۱۹۰۹ - القاهرة. 
ادر اك تست امز ا 
السعودية. 
ا ين ااي 
النسفى : أبو حفص عمر بن محمد › دار احياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه. 
تفسير روح البيان 
البردسو ی إسماعيل حقي » دار سعادت . مطبعة عثمانية 6ه 
- تسیر سورتی النصر والاخلاص 
الحافظ أبو رجب الحنيلي تحقيق : محمد بن ناصر العجمي ؛ ط ۱ اش - ۹ 2۱ الكويت الدار السلفية. . 
التفسير والمفسرون ( في جزاين ) 
د / محمد حسين الذهبى دار الكتب الحديثة ط ۲ / 5ه - ۲ 1 
- التفکیر الفلسفي في الإسلام 
عيدالحليم محمود - ملتزم الطبع والنشر مكتبة الانجلو المصرية ط ۲ هت - ۹۸ ۱ج. 
- تقريب التذمرية 


محمد بن صالح بن عثيمين ط 517/١‏ ١ه‏ مكتبة السنة الدار السلفية - القاهرة. 
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- تقریب التهذیب 
ابن حجر ( ت ۸٥۲‏ ه) تحقيق : محمد عوامة ط ٤١٦/١‏ ١ه‏ دار الرشید - سوریا. 
تلبيس 
اين الجوزي ( ت 5317 ه ) دار الکتب العلمية - بیروت. 
- التتبیهات الستية على العقيدة الواسطية 
تأليف : العلامة عبدالعزيز بن ناصر الرشيد ط 7 ١5.٠0/‏ ه - ٠38١م‏ - مكتبة الرياض الحديثة » السعودية - الریاض. 
- التتبیهات اللطيفة ۱ 
عبدالرحمن بن ناصر السعدي ( ۱۳۷ه- )۰ تعلیق عبدالعزیز بن باز. - داراین القیم . الدمام - السعودية ط ۱/ ۶۰٩‏ ۱هب - 
5 ام. 
تهافت التهافت 
این رشد : ابوالولید محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد ت - 535ه ) تحقيق : د.عليمان دنيا طيع دار المعارف ط ۲/ 
4 
- تیافت الفلاسفة 
خوجة زادة - طیع مصطفی البابي الحلبي المطبعة العامرية ۱۳۲۱ ه. 
- تهذیب التهذیب 
ابن حجر العسقلاني . ط حیدر آباد ۱۳۲۷-۱۳۵۲ 
تهذيب اللغة 


الأزهري ( ت ۰ ه ) تحقيق : عبدالسلام هارون وغيره - الدار المصرية للتأليف والترجمة ATER‏ 


۱ 


تیسیر الکریم الرحمن 
تاصر السعدي (ت ۱۳۷۲ه ) تحقیق : محمد زهري البخاري طبع دار الافتاء - الریاض ۰:اه . 
الجامع 


أحمد بن محمد الخلال » مکتبة المعارف / ط۱ 655 صه الریاض . 


- جامع الاصول 

لامام مجد الدین الاثیر الجزري - دار الفکر - بیروت - لبتان . 

جامع البیان عن تأویل آی القرآن 

این جریر الطبري ( ت ۳٠۰‏ هط / ٤١۸‏ ١ه‏ دار الفكر . ٠‏ 

- الجامع الصحيح وهو ستن الترمذي 

( ت ۲۹۷ ه ) تحقيق : أحمد محمد شاكر وغيره دار الكتب العلمية - بيروت. 
جامع العلوم والحكم 

















LAY 


ابن رجب ( ت ۷۲۹۲ ه )5537١ه‏ مكتبة مصطفى اليابي الحلبي. 
- الجامع الفريد 
رسائل لائمة الدعوة الاسلامية » دار الاصفهان للطباعة بجدة. 
جامع بیان العلم وفضله 
ابن عبدالير ( ت ٤٦۳‏ ه) دار الكتب العلمية - بيروت. 
- الجامع لاحكام القران 
القرطبي ( ت ١517ه‏ ) دار احياء الترات العربي ۰5 اهب / ۱۹۸۵م. 
- الجانب الالهي من التفكير الاسلامي 
محمد اليهي : الاستاذ الدکتور مکتبة وهب ط ۰ ۱۹۸۰. 
- الجرح والتعدیل ۰ 
ابن أبي حاتم ( ت ۳۲۷ ه) ط / ۱۳۷۲ه- دائرة المعارف العثمانية » الهند . 
- جغراقية العالم الاسلامي 
د/ صلاح الدین علی الشامي وزمیله » منشأة المعارف /۱۹۸۲م . 


_ الجنه والنار 
د ‏ عمر سلیمان الاشقر . مكتية الفلاح - الکویت . ط ۰7/۱ ۱ه. - ۹۸۲ ام 
خالد العلي مطبعة الارشاد - بغداد ٩۱۵‏ ۱م. 
جهود ابن تيمية في الرد على ابن سينا في المسائل الالهية 
سعيد إيراهيم سيد أحمد - اشراف : بركات عبدالفتاح دويدار 1 5 1 هسه 
- الجواب الصحیح لمن بدل دين المسیح 
ابن تیمیة ( ت ۷۲۸ ه ) مطابع المجد التجارية. 
الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 
ابن القيم (ت ۷۵۱ ه ) تحقيق : سعيد محمد اللحام ط ١507/١‏ ه مكتبة المعارق - الرياض. 
- حادي الارواح إلى بلاد الافراح 
ابن القيم ( ت ١ه‏ ) تحقيق : يوسف على بديوي تقديم محي الدین مستو - ط ۱۱/۱ ۱ه مكتية دار التراث المدينة 
المنورة. 
_ حاشية الاصول الثلاثة 
محمد بن عبدالوهاب › تحقيق : عبدالرحمن بن قاسم الحنيلي النجدي - الادارة العامة - الرياض ١١١‏ ١ه.‏ 
حاشية البيجور ي المسماة (بتحقيق المقام على كفاية العوام في علم الكلام ) 











EAT 


للقضاعي - مطبعة مصطفى الحلبي البابي - وأولاده » بمصر. 
- حاشية البيجوري على متن السنوسية 
البيجوري الشيخ إيراهيم مطبعة دار الكتب العربية. 
حاشية الدرة المضيئة في عقد الفرق المرضية 
مطبعة الحکومة - بمكة المکرمة. ۹۹۶ ۱م. 
- حاشية علی الخالي : ( مجموعة الحواشي البهية ) ۱ ۱ 
السيالكوتي : الامام عبدالحکیم شمس الدین محمد السيالكوتي ت - ۱۰۷هب . 
_ حاشية على شرح العقائد العضدية 
محمد عيده » تحقيق د / سليمان دنيا - طبع مصطفى البابي الحلبي ط ۱۹۵۸/۱م. 
حاضر العالم الاسلامي 
لوثروب ستودار الامريكکي» ترجمة عجاج نویهض طء/:۱۳۹ه دار الفکر - بيروت. 
_ الحجة في بيان المحجة 
ایو قاسم إسماعيل الاصبهاني ( ت ١٠٠ه)‏ تحقيق د/ محمد بن ربیع المدخلي - ومحمد بن محمود ایورحیم ط ۶۱۱/۱ ۱ه 
م دار الراية - الرياض . ) 
- حدوث العالم بين الفلاسفة والمتكلمين 
( رسالة دکتوراه. مخطوط » فؤاد المقلس : الدكتور » بكلية أصول الدين القاهرة) 
- الحدود والحقائق في شرح الالفاظ المصطلحة بين المتكلمين والامامية 
لأبي أشرف صاعد البريدي : تحقيق د/ حسين محفوظ - مطبعة المعارف - بغداد ۱۹۷۰م. 
- حركة الفتح الإسلامي 


د / شكري فيصل »دار العلم للملایین - بیروت . ط / 2۱۹۸۲ : 


_ الحركة الفكرية ضد الإسلام 


د / بركات عبد الفتاح دويددار » مطبعة جامعة أم القری ۰ ۱/ 1 شب . 


- حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة 
جلال الدين السيوطى ط/القاهرة 5إشا. 
- الحسنة والسيئة 


ابن تيمية ( ت ۷۲۲۸ ه ) تقديم : د . جمیل غازي . دار الکتب العلمیة. 
حلية الاولیاء 
آبونعیم الاصفهاني (ت ۳۰؛ه ) دار الکتب العلمیة. 














کو و ا و ان 

ابن حزم الإمام أبو محمد على بن سعيد بن حزم بن صالح الظاهري (ت 1ه ) طيع بيروت ط ۹۸۰/۲ ام. 
حياة ابن خلدون 

السيد محمد الخضر » القاهرة سنة ۳٤۹١م‏ 


- الحيدة ( المناظرة الكبرى في محنة خلق القرآن ) 

عبدالعزيز المكي (ت ۲:۰ه ) بیروت ط 2۱۹۸۳/۱. 

الخطط (المواعظ الاعتبار بذکر الخطط والاثار ) 

ط الاميرية بیولاق القاهرة ۱۲۷۰ ( تقي الدین آحمد بن على المقريزي) 
- خلدونیات 


- خلق افعال العباد 
محمد اسماعیل البخاري ت ۲۵۲ ه- ۰ موسسة الرسالة ط ۶۱۱/۳ ۱هب - ۱۹۹۰م 
- الخمسون في اصول الفقه ( مخطوط ) 
الامام فخر الدین الرازي رقم ( )٤١١١‏ المكتبة الأزهرية. 
الخوار ج 
د/ غالب بن علي عوجي » مکتبة لينة انشر والتوزیع ط/۱۹5۷م . 


۱ 


_ دائرة المعارف 
المعلم بطرس البستاني . ط / مؤسسة مطبوعاتى اسماعيليان طهران» بدون تاريخ: 
الدر المنثور في التفسير بالمأثور / بهامشه تنوير المقباس تفسير ابن عباس 
السيوطي جلال الدين - الناشر محمد أمين - بيروت . 
- الدر النضير في اخلاص كلمة التوحيد 

الشوكاني (.ت ۱۲۰۰هب ) مکتبة الصحابة ااسلامية - الکویت. 
- درء تعارض العقل و النقل 


این تیمیه . (ت ۸ه ) تحقیق : د/ رشاد محمد سالم ط ۲ه مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامیه. 
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- دراسات عن مقدمة ابن خلدون 
ساطع الحصري . 
دار المعارف سنة 557١م‏ » ط/ 1351م 
- دراسات في الفرق والمذاهب القديمة المعاصرة 


عبدالله الأمين دار الحقيقة - ييروت . ط ۱ / ۱۹۸۲م. 
د/ يحيى هويدي دار الثقافة - القاهرة - 186 ١م.‏ 
الدرر الكامنة 
لابن حجر العسقلاني » تحقيق / محمد سيد جاد الحق دار الكتب الحديث » الطبعة الثانية - دار الجيل بيروت لبنان. 
- درر الكامنة في أعيان المائة الثامنة 


1 


ابن حجر ( ت ۳٥۸ھ‏ ) تحقيق : محمد جاد الحق دار الكتب الحديثة - مصر ط ۱۳۸۵/۲ه. 
دعوة التوحيد 
د/ محمد خليل هراس - مكتبة الصحابة. 
دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية 
ابن تيمية ( ت ۷۲۸ ه) تحقيق د/ محمد السيد الجليند - مؤسسة علوم القرآن - بیروت ط ۱٤١١/۳‏ هھ - ۱۹۸7م دار 
القبلة الإسلامية جدة. 
دلائل النبوة 
آلبيهقي (ت ۵۸ ه ) تحقیق : د/عبدالمعطي قلوجي ط ۱ ۱:۰۸ ه 1۹۸۸م دار الريان للتراث - القاهرة 
- الدیاتات والعقائد في مختلف العصور 
أحمد عبدالغفور عطار ۰۱/۱ ۱ه مكة المكرمة. 
- الدین ( تاریخ الادیان ) 
د/ محمد عبدالله دراز . دار القلم - الکویت. 
- الدین الخالص 
محم صدیق حسن خان (ت ۱۲۰۷ه ) تحقیق : محمد زهري النجار » مکتبة دار الترات - القاهر. 
ذم التأويل 
ابن قدامة المقدسي ( ت ۰ه ) تحقيق بدر البدرء الدار السلفية - الكويت 5٠05‏ 1اه. 
ب قا عه يدو الو 
محمد موفق الدين عبدالله بن قدامة المقدسي - تحقیق زهیر الشاویش - المکتب الاسلامي ط ۰:/۳: ۱۹۸-۱ بیروت. 
ذیل اللالي المصنزعة 
السيوطي : عبدالرحمن جلال الدين طبع حجر الهند ۱۳۰۳ . 
- الذیل علی طبقات الحنابلة 
ابن رجب الحنبلي (ت ۷۹۵ ه- ). تصحیح محمد حامد الققي مطبعة السنة المحمدية. ۱۳۷۲ه-. 
- رؤية الله تعالى 


د / أحمد بن ناصر آل حمد . جامعة أم القری ‏ مكة المكرمة » ۱ص ۱۹۹۱ 








- رجال الفكر والدعوة في الإسلام 
تأليف / أبوالحسن على الحسيني الندوي - تعريب سعيد الأعظمي الندوي - الجزء الثاني دار القلم - الكويت. 
رد الإمام الدارمي على بشر المريسي 
الدارمي. عثمان بن سعيد ط ١758/١‏ - مطبعة أنصار السنة الحمدية. 
- الرد الوافر 
الدمشقي ابن ناصر الدين تحقيق / زهير الشاويش ط ١/737١ه‏ بيروت الكتب الإسلامي. 
> الرد على الجهمية 
الدارمي (ت ۲۸۰ هب ) ضمن عقائد السلف » نشر د/ على سامر التشارء و د/ عمار جمعي الطالبي » منشأة المعارف 
بالاسكندرية ۹۷۱٩۱م.‏ 
الرد علی الزنادقة والجهمية 
الامام أحمد بن حنبل - المطبعة السلفية . 
الرد علی المنطفیین 
تحقیق د/ محمد عبدالستار تصار و د/عماد خفاجي مکتبة الازهر دار الحمامي للطباعة الجزء الاول. 
- رسائل الکندی الفلسفية 
الكندي ت ع و د/ محمد عبدالهادي آبو رید: ط ۱۹۷۸/۲ دار الحقيقة - بیروت . ط ۱ / ۹۸۶ ۱م. 
مد و تاه الاوادة والأمر 
ابن تيمية (ت ۷۲۲۸ه- ) ضمن مجموعة الرسائل الکبری دار احیاء التراث العربي. 
ب رسالة التو حيد 
دار الحقيقة - بيروت . ط /1١‏ 1185١م.‏ 
الرسالة العرشية 
ابن تيمية / أحمد بن عبدالحليم » ضمن مجموعة الرسائل والمسائل. 
رسالة تفصيل الاجمال رسالة في اثبات الاستواء والفوقية ومسألة الحرف والصوت في القرآن . 
أبو محمد - والد إمام الحرمين - ضمن الرسائل المنيرية - ادارة الطباعة المنيرية الناشر محمد أمين دمج - بيروت ١51١م‏ 
- رسالة تفصيل الإجمال فيما يجب من صفات الکمال 
ابن تيمية ضمن مجموعة الرسائل والمسائل. 
رسالة في الذب عن أبى الحسن الاشعري 
عبد الملك بن عيسى بن درياس 15۹-۵۷5 هت. تحقیق : د/علی بن محمد الفقيهي - 5۰5/۱ ۱هب ٤1۹۸م.‏ 
رسالة في الرد علی الرافضة 


۱ 


محمد بن عبد الوهاب ت تحيق د/ ناصر بن سعد الرشيد - دار طیية - الریاض . 


- رسالة في سر القدر 





CAY 


این سینا - مجلس داد المعارف العتماتية بحیدر آیاد ۱۲۵۳هب . 
- الرسل والرسالات 
د / عمر سليمان الأشقر . مكتبة الفلاح - الكويت . 
- رفع الأصر عن قضاة مصر 
الحافظ این حجر ء القاهرة سنة ۱۹۵۷ م . 
- رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار 
محمد بن اسماحیل الأمیر الصنعاني (ت ۱۱۸۲ه- ) تحقیق / محمد ناصر الدين الألباني ط ۱:۰۵/۱ه المكتب الاسلامي. 
- رقع م13 الأعلام 
ابن تيمية - تحقيق زهیر الشاویش - لاکتب الاسلامي - بیروت ۰۲/۷ ۱اه ۱۹۸م . 
الروح 
ابن القيم ( ت ١ه‏ ) تحقية تحقیق : محمد اسکندر یلدا ط ۱/ ۰۲ ۱ه دار الکتب العلمیة. 
- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني 
الآلوسي محمود بن عبدالش دار الطباعة المنيرية - بيروت - لبنان. 
زاد المسير في علم التفسير 
اين الجوزي ( ت 5517ه ) ط 5017/5 ١ه‏ المکتب الاسلامي - بيروت. 


۱ 


زاد المعاد في هدي خير العباد ۱ 
ابن القیم (ت ۷۵۱ه ) تحقيق : شعيب د/ عبدالقادر الأرناؤوط ط ٤٠٥/۷‏ ١ه‏ - ۱۹۸۵م موسسة الرسالة - بيروت. 
السحر بين الحقيقة والخيال 


و 
سلسلة الأحاديث الصحيحة 
محمد ناصر الدين الألباني ط:/۰۸: ۱ه مكتبة المعارف بالرياض والمكتب الإسلامي بيروت - دمشق . 
- سلسلة الاحادیث الضعيفة 
محمد تاصر الدين الألباني » مکتبة المعارف بالریاض والمکتب الاسلامي بیروت - دمشق . 
السلفية مرحلة زمنية مبارکة لمذهب ,اسلدمي 
محمد سعيد رمضان البوطي - دار الفکر - دمشق ۱۹۸۸/۱م ۰ مکتبة الحرم المکي /۶۱۲ . 
- السنة ۱ 
الخلال ( ت۲۱۱ه- ) تحقیق : د/حطیة الزهراني ۱:۱۰/۱ه دار ابن القیم - الدمام . 
سنن أبن ماجه 


1 


الحافظ محمد بن يزيد القزويني › (ت ۵ هھ ) تحقيق : محمد دفؤاد عبد الباقي » المكتية العلمية - بيروت. 
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- سنن ابی داود 
للخطابي ( ت۲۸۸ه- ) ,اعداد وتعليق عزت عبید الدعاس » وعادل السيد ط١/۳۹١هدار‏ الحديث السورية 
س ستن الدارمي 
عبد اللله بن عبد الرحمن بن الفضل الدارمي (- ۲۵۵ ه-  )‏ تحقیق : فاد آحمد زمرلي وخالد السبع العلمي ۶۰۷/۱ ۱هب - 
٠‏ ۷ دار الریان للتراث - القاهرة . 
السنن الكبرى 
البيقهي ( ت 55/8ه ) دار الفكر - بيروت . 
- ستن النسائي ۰ 
الحاقظ آحمد بن شعیب النسائي ( ت۳۰۳ه- ) ترقیم عبد القتاح آبو غدة 4٠3/7‏ 1ه - ۱۹۸۸م مکتب المطبوعات الاسلامية 
الذهبي ( ت۷۸ ه- ) تحقیق : مجموحة من محققین » ط۱:۰۹/۱ه موسسة الرسالية - بیروت . 
- الشامل قي اصول الدین 
عبد الملك الجويني - امام الحرمین » تخقیق : د/ علي سامي التشار - فیصل بدیدعون - سهیر محمد مختار. 
- شخصية ابن خلدون 


محمد عبد الله عنان » مصطفى عبد اللطيف السحرتي » الرسالة الثانية العدد 15 ستتمر ط/۱۳۹۳م . 


را الشف 
ابن العماد الذهبي ( ت 8ه )دار المسيرة - بيروت . 
- شرح الأصول الخمسة 
القاضي عبد الجبار الهمداني ( ت١51ه‏ ) » تحقيق : د / عبد الكريم عثمان 504/7 ١ه‏ مكتبة وهبة القاهرة . 
- شرح السلم في المنطق للأخضري 
عبد الرحيم فرج الجندي - دار القومية العربية - القاهرة . 
- شرح الصدور في تحريم رفع القبور 
للامام الشوكاني » ط / الرئاسة العامة للافتاء - الرياض . 
- شرح العقائد النسفية 
التفتازاني (ت"”تلاه ) 2 تحفیق : شعيب الأرنؤوط » وز هیر الشاویش 6 ۱۰۳/۲ ه المكتب الاسلامي ¬ بیروت . 
- شرح العقيد الأصفهانية 


ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم » تقديم : حسنين محمد مخلوف . ط١/‏ دار الكتب الحديثة . 








A۸۹ 





- شرح العقيدة الطحاوية 


علي ابن آبي العز الدمشقي ( ۷۹۲ه-) » تحقیق : شعیب الأرنووط » مكتبة آلموید - الطانف - وداز البیان - دمشق ط۱/ 
۱اه -۱۹۸۱م ح 
-شرح العقيدة الطحاوية المیسر 
د / محمدن عبد الرحمن الحمیس › دار الوطن - الریاض . 
شرح العقيدة الواسطية 
محمد خلیل هراس ط۸/ الجامعة الاسلامية » د/ صالح الفوزان ۶۰۷/4 ۱ه » مکتبة المعارف - الریاض . 
- شرح المقائد العضدية ح 
جلال الدین محمد بن آسید الدواتي (ت ۹۲۸ه- ) . 
- شرح المقاصد 
التفتازاني ( ت357اه ) » تحقيق : د/ عبد الرحمن عميرة » 505/1١‏ ١ه‏ عالم الكتب . 
- شرح جوهرة التوحيد 
للشیح ایراهیم اللقاتي ( ت 0ه )شرح إبراهيم البيجوري ( ت۱۲۷۲۷۲ه ) ط۱:۰۳/۱هب ‏ دار الکتب العلمية - بیروت 
- شرح جوهرة التوحيد ٠‏ 
عبد السلام بن إبراهيم اللقاني - تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد - مطبعة السعادة بمصر الناشر المكتبة التجارية الكبرى . 
- شرح حديث النزول ۰ 
أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية - تخقيق : محمد بن عبد الرحمن الحميس ط١5/1‏ 51 1ه ء نشر دار العلصمة الریاض . 
شرح كتاب الفقه الاكبر 


للإمام أبي حنيفة ( ت ٠ه‏ ) شرح الملا علي القاري (١ت5١١٠ه‏ ) ط5/18 5٠‏ ١ه‏ دار الكتب العلمية - بيروت . 


لموفق الدين عبد الله بن قدامة المقدسي ( ت ١0-١55ه‏ ) محمد صالح العثيمين . 
-الشریعة 
الأجري ( ت ۰ه ) تحقیق : محمد حامد الفقي ط ۰۳/۱: ۱ه دار الکتب العلمية . 
- شعب الايمان 
البيهقي ( ت۸٥٤ھ‏ ) تحيق محمد السعيد زغلول 2 ط ۰/۱ ۱اه دار آلکتب العلمية : 
- الشفا 
القاضي عياض ( 555ه ) تحقيق : علي محمد البجاوي › دار الكتاب العربي - بيروت ( دار الفكر ٠ ه١ 5٠02‏ 1542م ). 
- الشغاء ( الالهيات ) ) ٠‏ 
ابن سیتا ( ت ۲۸ه- ) تحقیق : د/ محمد يوسف موسى وآخرين الهيئة العامة لشئون المطابع الاميرية ٠55١م‏ . 
- الشفاء ( الطبيعيات ) 











النفس ابن سينا تصدير ومراجعة د/ ابراهيم مدكور تحقيق : الاب د » جورج قنواتي - وسعيد زيد » مكتبة البحث العلمي جامعا 
أم القرى ( 50٠04‏ ). 

ب شفاء السائل وتهذیب المسائل 
ابن خلدون » المطبعة الكائوليكية پیروت . 


شفاء العلیل 
ابن القيم ( ت ۲۸ ه- ) تحریر الحساني حسن عبد اش - دار التراث » القاهرة - 
- الشهادة الزكية في ثناء الائمة على ابن تيمية 
تأليف مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي ( ت۱۰۳۳ه- ) تحقیق : تجم عبد الرحمن خلف -ط۶۰۵/۲ اه - 185١م‏ » موس 
الرسالة - بيروت - لبنان . ۱ 
- الشيخ محمد عبده ين الفلاسفة والکلدمیین 
محمد عبده » تحقيق د / سليمان دنيا - دار الأحياء الكتب العربية 5604/١‏ ١م‏ -17171ه . 
الصارم المنكي في الرد على السبكي 
للحافظ عبد اللله بن عبد الهادي المقدسي ( 5 15ه ) تخقيق : إسماعيل بن محمد الأنصاري » مكتبة أبن تيمية ٠‏ 
الجوهري (ت۳۹۳ه- ) تحقیق : آحمد عبد الغفور عطار ط۱:۰۳/۲هب . 
_ صحیح الجامع الصغیر وزیاداته 
محمد ناصر الدين الألباني » تحقيق : بدر بن یوسف المعتوق ۰5/۱ ۱ه 7 ۱۹۸۵ » دار الخلفاء للکتاب الاسلدمي . 
_ صحیح مسلم شرح التووي 
مسلم بن الحجاج ( ت۲۰۱ه ) تحقیق  :‏ / فاد عبد الياقي ۰۳/۲ ۱ه دار الفکر . 
- الصفات 
الدار قطني ( ت5/86ه ) تحقيق : د/ علي بن محمد ناصر الفقيهي ط ۰۳/۱ ۱ه . 
- الصفات الالهية بين السلف والخلف . 
عبد الرحمن الوكيل الشيخ » نشر مكتبة أنصار المحمدية . 
- الصفات الالهية في الكتاب والسنة 
د / محمد بن أمان الجامي - ط5/١151ه‏ - 2۱۹۹۱ - 
- الصفات الخبرية بين الإثبات والتأويل 
عثمان عبد الله آدم » جامعة أم القرى » مكتبة البحث العلمي / ١75‏ . 
- صفة الإزايوة الإلهية في الفكر الإسلامي 
خليل الرحمن عبد الرحمن » جامعة أم القرى » مكتبة البحث العلمي » ۲۱۷ . 








ابن الجوزي (ت ۵۹۷۲ ه ) تحقيق : محمود فاخوري » و د/ محمد رواس ۰0/۳ ۱ه - دار المعرفة - بیروت . 
_ صفة القدرة الإلهية في الفكر اللإسلامي 

محمد السيد الشريف » جامعة أم القرى » مكتبة البحث العلمي » رقم / ٠٠٤‏ . 

- الصواعق المرسلة 

( على الجهمية والمعطلة ) ابن القيم الجوزي . تحقيق د/ علي بن محمد الدخيل الله - دار العاصمة الرياض ط517/5 1ه . 
- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع 

محمد بن عبدالرحمن السخاوي » طء/ القاهرة ۱۳۵۲ . 
_ ضوابط التکفیر عند هل السنة والجماعة 


عبد الله محمد القرني » موسسة الرسالة / ط۱ ۳ هھ بیروت - دمشق . 


- ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة 

عبد الرحمن حنبكة الميداتي ۰۸/۳ ۱ه - 34/48 امء دار القلم » دمشق . 
طبقات الحنابلهة 

ابن أبي يعلى ( ت ١٠٠ه)‏ دار المعرفة - بيروت . 
طبقات الشافعية 

عبد الرحمن الأستوي ( ۲۷۲۲ه- ) ط ۰۷/۱ ۱هب ‏ دار الکتب العلمية - 
طبقات الشافعية الكبرى 

السبکي (تالالاه) تحقيق محمو د الطناحي عبد الفتاح الحلبي ۳۸۳/۱١ه‏ . 
_ طبقات الصوفية 

آبو عید الرحمن السلمي (ت ۱۲:ه- ) تور الدین شربية القاهرة ۱۹۵۳ه . 
الطبقات الکیر ی 

ابن سعد ( ت ۰ه ) دار صادر - بیروت . 
د طبقات المفسرين 

عيد الرحمن السيوطي الشافعي . 


آرسطوطالیس ؛ ترجمة إسحاق بن حنين » تحقیق عبد الرحمن البدوي » ۰۵۰ سس الدار القومية - القاهرة » مكتبة البحث 


العلمي » جامعة أم القرى ( ۰ ). 





- عبد الرحمن بن خلدون بحث نقدي في حياته وأسلوبه 
شكري مهتدی المقتطف » مجلذ ۱ آغسطس 2۱۹۲۷ . 
- عبد الله بن كلاب و آراوه الاعتقادية في ضوء عقيدة السلف 
سالم وهبي سانجاقلي » جامعة أم القرى » مكتبة البحث العلمي » رقم 1 


- عبقريات ابن خلدون 


د/ على عبد الواحد وافي » شركة مكتبات عكاظ جده ط/ 5۰ ۱ه . 1 
٠ 2‏ 
آحمد این تيمية ( ت۲۲۸ه- ) ۱۳۹۹/۵ المکتب الاسلامي . 
- العقائد الاسلامية 
سید سایق - دار النصر للطیاحة ۱۳۸۷/۲ه . 
عقائد السلف 
«معلي سامي - وعمار چمصي الطالبي ۰ مكتبة الاثار السلفية - منشاة المعارف الاسكندرية ۸۱۹۷۲۱ ۰ 
- العقد الثمين في رسائل ابن عثيمين 
محمد الصالح العثيمين » 517/1١‏ ١ه‏ ء دار الثفة - مكة » مكتبة الحرم المکي؛ ۲۱/ ع م س . 
- العقود الدرية مناقب في شيخ الإسلام أحمد بن تيمية 
محمد أحمد بن عبد الهادي الحنبلي - تقديم على صبح المدني مطبعة المدني › المؤسسة السعودية المصرية . 
- عقيدة الإمام أبن قتيبة 
د / علی ین نفیع العلياني » ط ۱۲/۱ ۱هب » مکتبة الصدیق - الطائف » مکتبة الحرم المکي ۲۱۳/ع ع ع ۱ 
العقيدة الاسلامية 
( ۲۰۰سوال وجواب ) حافظ حمد حکمي » دار الصلاح . 
ب عقيدة الحافظ ۱ 
تقي الدین عبد الغتي بن عبد الواحد المقدسي ( ت1۰۰ه- ) تحقیق : عید الله بن البصيري » الادارة العامة للطبع والرتجمة . 
الزیا السعوديه مط۱ /6۱۱ هه ۱۹۹۰ ۱ 
- العقيدة السلفية بين الإمام أحمد بن حنبل والإمام أحمد ابن تيمية 

د / سيد عبد العزيز السيلي ط ۱۹۹۳/۱م نشر دار المنار - القاهرة - المكتبة التجارية - مكة المکرمة . 
عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها في العالم الاسلامي 

د / صالح بن عيد الله العبود » الجامعة الاسلامية » مكتبة الحرم / 57١54‏ . 
العقيدة الطحاوية 

للإمام الطحاوي :. تعليق عبد العزيز ابن باز - الرياض - السعودية ۶:۰٩‏ ۱ه . 


عقيدة الفرق الناجية 





محمد ين عبد الوهاب - تقديم عبد الله حجاج مكتبة التراث الاسلامي - القاهرة . 
- العقيدة النظامية 


لإمام الحرمين عيد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني ۸ه » تحقيق د/ أحمد حجازي السقا 8ه - ۱۹۷۹م » مكتية 
الكليات الأزهرية - القاهرية . 

د العقيدة الوامنطية 

أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحواني » تعليق / محمد بن عبد العزيز بن مائع ٠‏ الرئاسة العامة للإفتاء الرياض - ”517 اه . 
عقيدة أهل التوحيد الکبری 

محمد عبد الستار نصار » تحقیق : الستوسي - دار الطياعة المحمدية ط ٩۷۳/۱‏ ۱م . 

- العقيدة في الله 

00 ا ا 

ل ع ی ره ار ان ورن 

- علم الكلام ودارسه 

فيصل بدرعون » مكتية الحرية الحديثة ة 115١م‏ . القاهرة . 

- العمران البشري في مقدمة ابن خلدون 

د/ سفيتلانا باتسیفا » الدار العربية للکتاب / لر لیییا / تونس /ط / ۱۹۷۸ م . 

غاية المرام في 007 

a 
محمد محمود الصواف › شركة دار العلم - جدة - السعودية‎ 

الفتاوی الحموية الکیری 


۱ 


ابن تيمية (ت ۲۲۸ه- ) نشر : محب الدین الخطیب ط / ۱۳۹۸ه- السلقية - القاهرة . وأیضا ضمن مجموعة الرسنائل الکبره 
, دار التراث العريي 
- فتاوی اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 
جمع وترتيب أحمد بن ) عبد الرزاق الدويش ۱۱/۱ ١ه‏ شركة العبيكان - الریاض 
- فتح الباري 
ابن حجر العسقلاني ( ت۸5۲ه- ) تحقیق : محب الدین الحطیب » ترقیم : محمد فاد عبد الباقي ط ۶ /۱:۰۸ه ۱ 
- الفتح الرباني ترتیب مسند الامام آحمد بن حنیل الشيباني 


أحمد عید الرحمن الینا 2 ط۲/دار احیاء التر ات العربي - القاهرة 3 





فتح القدير 
لشوكاني ( ت۱۲۵۰ه- ) ط ۲ /۱۳۸۳ه- ۰ مصطفی البايي الحلبي مصر - 

- الفتح المبین تعلقات صفات رب العالمین 
الشيخ أحمد بن حسن بن عبد الكريم الشهیر بالجوهري (ت۱۱۸۲ه- ) مخطوط بدار الکتب المصرية تحت رقم 1۷ علم الکلاد 
a‏ 000 


- فتح المجيد 
عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ » الرئاسة العامة للإفتاء - الرياض - السعودية 5١١‏ 1ه . 
الفتوحات المكية 
ابن عربي (ت 5748ه ) ط / بولاق كلامام . 
- الفرق بين الفرق 
البغدادي (ت ۲۹ ه ) تحقیق لجنة احیاء التراث العريي في دار الاقاق الجديدة - بيروت طه / ۰۲ ۱هب - 1۹۸۲م . 
فرق وطبقات المعتزلة 
ین المرتضي ‏ تحقيق د / علي سامي النشار » ط /۱۹۷۲م » نشر دار المطبوحات الجامعية » المكتبة المركزية جامعة أم القرو 
۰ 7/6 . 
- الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
ابن تيمية : دار عدني للطباعة والنشر . مصر . 
فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال 
أبن رشد (۵۹۰ه ) تحقیق محمد عمارة - دار المعرف ط ۱۹۸۳/۲ - 
- الفصل في الملل والاهواء والنحل 
ابن حزم ( ت هت ار » د/ عبد الرحمن عمیرء /۰5: ۱ه دار الجیل - بیروت . 
- فضائح الباطنية 
الغزالي : تحقيق د/ عبدالرحمن بدوي › دار القومية - القاهری ۱۳۸۳ھ - ٤1۹۹م‏ . 
- فضل الإعتزال وطبقات المعتزلة 
القاضي عبد الجبار وأبو القاسم البخي والحاكم الجشمب » تحقيق فؤاد سيد » نشر الدار التونسية - تونس - المكتبة المركزية 
جامعة ام القرى . ۵ / ۲۱۹ . 
- فضل علم السلف علی الخلف 
این رجب البغدادي الحنبلي» تحقیق : محمد عبدالحکیم القاضي؛ مکتبة التجاریة- مکة المکرمة» مصطفی أحمد الباز. 
- الفطرة و العقيدة الاسلامية 
د / حافظ الجهبري » جامعة أم القرى » مكتبة البحث العلمي » رقم ۱۸۰ ۰ 
فطرية المعرفة وموقف المتکلمین منها 





د / أحمد بن سهيد بن حمدان » ط١‏ / 515 ١ه‏ »ء دار طيبة - الرياض . 
- فقه الكتاب والسنة ورفع الحرج عن الائمة 
اين تيمية » دار الباز - مكة المكرمة . 


- فكر ابن خلدون و العصبية والدولة 

د/ محمد عايد الجابري » مركز دراسات الوحدة العربیة/بیروت/ط" / ۱۹۹۶م ۰ 
- الفکر الاخلاقي عند ابن خلدون 

عیدالثه شریط » الموسسة الوطتية للکتاب ط/ ۱۹۸5 م . 
- الفکر السياسي الاسلامي المعاصر 

د/ أحمد عنايت ء مكتبة مد بولي القاهرة ط/ ام . 
- الفكر الفلسفي عند ابن خلدون 

د/ عبد الرزاق علي » ط/ رويال سنة 1512١‏ م . 
كلاسفة الإسلام 

د/ قتح الله خليف - دار الجامعات المصرية الاسكندية. 
الفلسفة الاغريقة 

د / غلاب محمد ط ۱ / ۱۹۳۸ - القاهرة . 
بدككقية عق ن او ح 


د / عبد الرحمن بدوي ‏ دار الکتب بیروت ط ۲ / 1۹۷۹م . 


الفلسفة اليونانية مقدمات ومذاهب 


بیصار محمد - دار الکتاب اللبتانى 


فلسقة علم الکلام في الصفات الالهیه 
د / عبد العزيز سیف النصر ط ۱ 2۱۹۸۲ . 
الفهرست 

اين النديم ( 4ه ) دار المعرفة - بيروت . 

- الفوائد المجموعة في الاحاديث الموضوعة 

الشوكاني ( - ۱۲۵۰ه ) تحقیق : عبد الرحمن ین يحي المعلمي اليماني - دار الكتب العلمية - بيروت . 
- في العقيدة الإسلامية بين السلفية والمعتزلة 

د / محمود أحمد خفاجي » ۱۳۹۹/۱ه ‏ مطبعة المانة القاهرة جامعة أم اققری - المكتبة المركزية /۲۹۰ . 
- في الفلسفة الاسلامية وتطبقية 

د / ایراهیم مدکور - جامعة آأم القری » المکتبةالمركزية / ۲۷۲۰ . 
- في علم الکلام در اسة فلسفية لآراء الفرق الاسلامية» قي أصول الدين 





555 


٠‏ تأليف د/ أحمد محمود صبحي » ط 505/5 1ه - 386١م‏ ( أجزءان) دار النهضة العرية- بيروت - لبنان. 
- فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة 
الغزالي » تحقيق : د/ سليمان دنيا » ط ١/41١ه‏ ء دار الأخياء الكتب العربية » مكتبة البحث العلمي » جامعة أم القرى | 
۵۰ ) . 
سس قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة 
ابن تيمية (ت ۷۲۸ه- ) تحقیق : د/ ربیع المدخلي ط۱ /۱۰۹ه -۱۹۸۸م - مکتبة لین . 
- القران المبین كيف نزل به الروح الامين 
د / محمد البحيري إبراهيم » دار الطباعة المحمدية ط ۲ / ۱۹۹۸۶ . 
قرطبة حضارة الخلافة في الأندلس 
د/ سيد عبد العزيز سالم 
مؤسسة شباب الجامعة بالإسكندرية ط/ ٤۱۹۸م‏ 
- قرطبة في العصر الإسلامي 
د/ أحمد فكري » مؤسسة شباب الجامعة الإسكندرية ط/ 1۹۳۸م . 


- القضباء والقدر 
عبدالرحمن بن صالح المحمود » دار الوطن ط/ 1٤١۸‏ ه/ 1۹۹۷م . 


- القضاء والقدر في الاسلام 
د/ فاروق دسوقي» دار الدعوة - القاهرت فرع اسكندية - ۹۸۲ ۱م. 
د قضية الوجود والعدم في علم الکلام 
د/ محمد عبدالمهیمین» رسالة دکتورام بكلية أصول الدين - القاهرة. 
_ قضية قيام الحوادث بداته تعالی بین النافین والمثبتین 
عبدالعزيز بحير ایراهیم / اشراف قندیل محمد قندیل» ۱ هن ۱ ۸ ۱ 
- قواعد العلاقات الدولية 


د/ جعفر عيد السلام » مكتية السلدح العالمیه ط/ ۱ ام 


القواعد المثلى في صفات الله واسمائه الحسنى 

محمد الصالح العثيمين» الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ١5٠4‏ ه - السعودية. 
القول السديد في الرد على من انكر تقسيم التوحيد 

عبدالرزاق بن عبدالمحسن العباد البدرء مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة المنورة - السعودية. 
القول السديد في مقاصد التوحيد 





عبد الرحمن بن ناصر ين سعدي - مطيعة الإمام - مصر . 
- القول المبين في مسالة التكوين 

الشیخ ایراهیم الكوراني » مخطوط بدار الکتب الموية تحت رقم ۲۷۳ عقائد تیمر میکروفلیم ۳۰۳۷ . 
س الکامل في التاریخ 

ابن الأثير (ت 7۲۳۰ه- ) ط ۶ / ۱۶۰۳ه-. دار الکتاب العربي - بيروت . 


- کتاب الاربعین في اصول الدین ۲ 
الامام فخر الدین الرازي ط ۱۳۰۳/۱ ه- - مجلس دائر المعارف العثماتية بيلدة حیدر آباد الدکن. 
- کتاب الارشاد الی قواطع الادلة في اصول الاعتقاد 
عبد الملك الجويني » تحقیق : د/ محمد یوسف موسی ‏ مکتبة الخانجي - مصر » ط/ ۱۳۹هب . 
کتاب الایمان : 
محمد نعیم یاسین » مکتبة التراث الاسلدمي - القاهرة . 
س کتاب الایمان 
الحافظ أيو بكر عبد اللله العبسي ( ۱۹۰ - ۲۳۵ ) تحقیق / محمد تاصر الدین الالباني _ دار الأرقم - الکویت . 
س کتاب البحت العلمي 
د / علد الوهاب ایراهیم أبو سلیمان » دار الشرق _ جدة . ط ۳ /۱:۰۸ه - ۱۹۸۷ج . 
س کتاب التوحید وقرة عیون الموحدین 
عبد الرحمن بن حسن بن عبد الوهاب النجدي » ۱۲۸۰ه »ء تحقيق / بشير محمد عون . 
س کتاب التوحید ومعرفة اسماء الله وصفاته 
الحافظ محمد بن اسحاق بن منده » تحقیق : د / علي ين محمد بن ناصر الفقيهي ء مطابم الجامعة الاسلامية بالمدينة المنور 
ات 
کتاب الشريعة 
محمد بن بن الحسین الاجري ‏ تحقیق : د / عبد الله الدميجي » جامعة أم القرى » مكتبة البحث اعلمي » رقم ۱۱۳۰ . 
کتاب الصفدية ۱ 
أحمد بن تيمية تقي الدين أحمد بن عبد الحليم » تحقيق : د / محمد رشاد سالم » ۶۰ ۱ه . 
- كتاب العلو للعلى الغفار في صحيح الاخبار وسقيمها 
محمد بن أحمد الذهبي » تصحيح محمد رشيد رضاء /75357١ه‏ ء مكتبة الحرم » 5١2‏ . 
س كتاب المفيد في معرفة حق الله على العبيد المسمى مجموعة التوحيد 


أحمد بن تيمية » محمد بن عبد الوهاب النجدي . ط/ 57*١ه‏ ء مطيعة أم القرى » مكة المكرمة - مكتبة الحرم » 2,5١5‏ . 








۹A 


عبد المجيد الزنداني - دار المجتمع - جدة - السعودية » ط” 5٠04/‏ ١ه‏ - 1۹۸۷م . 
کتاب صنفات اه عزوجن ۰ 
صالح عي المسند - دار آلمدني - لقاهرت ‏ ط۲ / ۱۲ اه - ۱۹۹۱ . 
_ کتاب هداية الحياري 
این القیم الجوزي ( ت ۲۵۱ ه- ) مکتية المعارف - الریاض . 
- کتاية البحث العلمي ومصادر الدراسات الاسلامية 
د / عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان » ط۱ /۱5۰۰هت , دار الشروق - جدة . 
- کشاف اصطلاحات العلوم والفتون 
الشیخ المولی محمد علي ین علي النوي » ( منشورات شرکة خناط للکتب والنشر ) . 
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل 
محمود بن عمر الزمخشري - مطبعة الاستقامة - ط۱۳۲۳/۲ه - 1357م . مطبعة مصطفى البابي الحلبي مع كتاب الته 
بما تضمنه الکشاف من الاعتزال - لاحمد بن محمد ين المنير الإسكندري . 
- کشف الاستار 
د / علي ین علي جابر الحربي اليماني » 5٠١/١‏ ١ه‏ ء نشر دار طيبة - مكة المكرمة . 
- کش الشبهات في التوحید 
محمد ین عبد الوهاب ( ۱۱۱۵ - ۱۲۰۲ هب ) ۰۱/۵ ۱ه ‏ المطبعة السلفیة - القاهرة - 
الکندی فیلسوف العرب 
آحمد فواد الأهواني » سلسلة اعلام العرب ط/۱۹۸۵م : مصر . 


الکواشف الجلية عن معاني الواسطية 
عبد العزيز محمد السلمان » معهد إمام الدعوة بالرياض ٠‏ الطبعة الرابعة . 
- لسان العرب 
ابن المنظور (ت۷۲۱۱ه- ) دارصادر - بيروت 
- لسان الميزان 
این حجر العسقلاني (ت ۸۰۲ه- ) دار الفکر للتشر والتوزیع - بیروت . وکذلك ( طبع حیدر آباد ط۱۳۳۱/۱ه ). 
- لمع الأدلة في عقائد أهل السنة والجماعة 
امام الحرمین الجويني ۰ تحقیق : د/فوقية حسين محمود ء الدار المصرية للتأليف والترجمة ط۱۳۸۵/۱ه - 1152م . 
- لمعة الاعتقاد 
اين قدامة المقدسي ( ت۲۰" ه )طء/۱۳۹۵ه ء المكتب الإسلامي . 
- الله يتجلى في عصر العلم 


نخبه من العلماء الامريكين ¢ ترجمه : د.الدمردش سرحان وید مؤسسة الحلبي. 











- لو عاش ابن خلدون في هذا العصر فماذا يكتب عن العرب 
عبد الحمید العبادي الهلال » العدد السادس ایریل ١۹۳١م‏ . 


لوامع الأنوار الإلهية 

الشيخ / محمد السقاريني الحنبلي ( ۱۱۸۸ه ) ط : المدني - القاهرة . 

لوامع البينات في شرح اسماء الله والصفات 

محمد بن عمر الرازي ( ت 505ه ) تحقيق : فو ف مد لكقة أكليات ار هر 5ه --1915ام. 
مؤلفات اين خلدون 


د/ عبدالرحمن بدوي » دار المعارف ۱۹۰۲ م 


- مجموعة الرسائل والمسائل 
ابن تيمية - ط ۱/ ۱5۰۳ه - دار الکتب اعلمية - بیروت . 
- محصل آقکار المتقدمین والمتاخرین من العلماء والحکماء والمتکلمین 
محمد ین عمر الرازي ( 1۰5ه- تحقیق : طه عبد الرز_ ف سعد » وبذیله تلخیص المحصل لللعلامة نصر الدین الطوسي 
تشر دار الکتاب العربي ط۱ /۱۹۸م . بیروت - لیتان - 
س المختار من مقدمة ابن خلدون 
اختيار رضوان إيراهيم ومراجعة أحمد زكي » دار أحياء الكتب العربية سنة ٠115م ٠‏ 
ج متخن ای سس 
لابن القیم ( ت ۷۵۱ه ) اختصار محمد الموصلي ۱ س.. دار الکتب العلمیه . 
م مدارج السالكين 
این القیم ( ت۲۵۱ه ) طا / 2۰۳ ۱ه ‏ دار الکتب العلمية - 
- المدرسة السلفية وموقف رجالها من المنطق و علم الکلام 
د / محمد عبد الستار نصار الستار - دار الاتصار ط۱۳۹۹/۱هب . 
ى مساهمات ابن خلدون في الفكر الاقتصادي 


عبدالرحمن السري 4 مطيعة جامعة الاسکندرية ط/ ۹م 5 


المسايرة في غلم الكلام 

ابن المهام الإمام كمال الدين بن محمد ( ت 45١‏ هب ) » تحقیق الشیخ محمد محي الدين عبد الحميد ط 0 
- المستدرك على الصحيحين 

الحاكم ( ت4۰ هت ) وبذیله التلخيص للذهبي ( ت548/اه ) دار الكتاب العربي - ييروت 3 








المسند 


الإمام أحمد بن حنبل ( ت ١ه‏ ) الکتب الاسلامي ط ۵ / 5٠05‏ ١ه‏ ء بتحقيق أحمد شاكر » دار المعارف - القاهرة ۶: 


محمد سلطان المعصومي المكي - رئاسة إدارة البحوث العلمية - الرياض . 
مشكاة المصابيح 

محمد بن عبد الله الخصيب التبريزي » تحقیق الألباني » المکتب الاسلامي » ط505/7١ه‏ - بيروت . 
المصطلحات الكلامية في أفعال الله تعالى عرض ونقد 

آحمد محمد طاهر عمر » جامعة آم القری » مكتبة البحث العلمي » رقم ٠١١١‏ . 
المطالب العالية من العلم الالهي 

محمد عمر الرازي ( ت٦‏ ۰ه ) تحقیق د/ أحمد السقا بیروت ط ۱۹۸۷/۱ . 
مع ابن خلدون 

د/ أحمد محمد العوفي - المجلد العاشر / الجز التاسع نوفمير ١581‏ م 

معارج القبول بشرح سلم الوصول » إلى علم الأصول في التوحيد 

حافظ بن أحمد الحکمي ‏ الطبعة السلفية » مكتية الحرم المکي / ۲۱۶ - ح ح م . 
المعتزله 

عواد بن عبد الله المعتق » دار العاصمه - الریاض . 

المعتزلة ومشکلة الحرية الاتسانية 

د / محمد عمارة - دارالشروق - مصر - 

ياقوت الحموي » دار صادر » ط/۱۳۷هب » بیروت . 

معجم الزوائد ومتبع الفوائد 

علي أبو بكر الهيثمي » ط 5٠5‏ ١ه‏ ء مكتبة المعارف - بيروت . 

المعجم الفلسفي 

د / جميل صلییان - دار الليناني - بیروت 2۱۹۷۲۱ . ( في جزئین ) . 

الحافظ سلیمان بن آأحمد الطبراني » تحقیق حمد السلفي - ط۲ / 2۱۹۸5 - 
معجم المولفین 

عمر رضا کحالة : تشر المنتی - ودار إحياء التر ات العربي - بیروت ۲ شش - ۱۹۵۷ . 








- المعجم المفهرس لالفاظ الحدیث النبوي 
د.أ .بي دنستلك » بمشاركة الأستاذ / محمد فؤاد عید الباقي - طبع مكتية بریل لندن ۱۹۲۲ - 
المعجم الوسیط ۰ 


إيراهيم مصطفی وزملاته » اشراف عبد السلام هارون . ط/ مجمع اللغو العربية » ۱۲۸۰هب ٠‏ 
- معجم مقاییس اللغة 0 
اين فارس » أبو الحسين أحمد » تحقيق : عند السلام هارون » ط ١‏ / 1755ه - القاهرة . 
- المعرفة عند مفكري المسلمين 
د / محمد غلاب » دار المعرفة للتأليف والترجمة » دار الجيل - الفجالة - مكتبة البحث العلمي - جامعة أم القرى ( ۲۲۷) 
- معيار العلم في فن المنطق 
أبو حامد محمد بن محمد الغزالي » تحقيق : محمد مصطقى أيو العلا ٠‏ 
- المغني في ابواب التوحيد والعدل 
إملاء عبد الجبار بن أحمد الهمداني » تحيق د / محمد مصطفى حلمي و د / أبو الوفاء الغتيمي د/ عبد الحليم محمود » سل 
دينا - مؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر . 
_ مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة 
الحافظ جلال الدین السيوطي - الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة - ۰۹؛ اه . 
- المفسرون بین التاویل والاثبات في آیات الصفات 
محمد بن عید الرحمن المغرواي - دار طيية للتشر والتوزریم - الریاض ط ۱ /۱:۰هب . 
مفهوم الحضارة عند ابن خلدون وهيغل | 
محمد حسين نصر ءالدار/الجماهيريةللنشر والتوزيع ط/ ۱۹۹۳م 
- مقالات الإسلاميينواختلاف المصلين | 
أيو الحسن الأشعريي - تحقیق : محمد محي آلدین عبد الحمید . ط ۲ / ۱۳۸۹ه مکتبة النهضة - القاهرة. 
- المقتبس في آخبار بلادالأندلس 
این حیان القرطبي . دار الثقافة -بیروت - ط/۱۹۸۳م 
مقدمات وآبحاث تمهيدية في العقيدة الاسلامية 


محمد تمر الخطيب - دار العريية - بیروت - لبتان - ط۱/ ۰۲ اهب 7 ۹۸۲ ۱م ۰ 








- مگ مقدمة ابن خلدون 


بشیر فارس ۰ السنة السايعة - العدد ۲۲۸ ینایر ۱۹۳۹ م . 
= مقدمة این خلدون 
عیدالرحمن علی عبد الواحد » دار نهضة مصر ط۳/ القاهرة الفجالة . 
- مقدمة اين خلدون 
محمود أبو ريه » الرسالة / العدد ©١5‏ أغسطس ١5517‏ م . 
- مقدمة في أصول التفسير 
ابن تيمية - تحقي محمود محمد نصار - مكتبة التراث الاسلامي - القاهرة . 
- مقدمة عقائد السلف ۱ 
د / علي سامي متشاة المعارف بالاسكندرية ۱۹۷۲۸م . 
- الملل والتحل 
الشهرستاني ( ت۸: هه ) تحقیق : محمد سید الكيلاني ط / ۱۳۹۲هب ‏ مصطفی البايي الحلبي - مصر . 
- مناهج الادلة في عقائد الملة 
ابن رشد ( ت515ه ) تحقيق : محمود قاسم ط” / مكتبة الانجلو المصرية بالقاهرة ٠‏ 
- مناهج البحث عند مفكريالاسلام 
د / علي سامي دار المعارف ط٤‏ / 1۹۷۸م . 
- المتتقی من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال » و ( هو مختصر منهاج لابن تيمية ) ٠‏ 
شمس الدين محمد الذهبي - تحفيق محي الدين الخطيب . 
- منطق ابن خلدون في حضارته وشخصيته 
د/ علی الوردي ‏ الشركة التونسية للتوزيع 3177 ام 
- منطق ارسطو 
أرسطوطاليس - الفيلسوف اليوناني المعروف ت 5” ق ۰ م . تحقیق : د / عید الرحمن البدوي - دار القلم بيروت ط ١‏ ' 
۰م . 
- المنطق الأرسطى القديم 
د / طلعت غنام - ٤۰٦‏ اه - 1۹۸۹م . 
دالت الو رى و اراي 
د / عبد الرحمن بدوي . مكتبة النهضة المصرية ط٣‏ /554 ١م‏ . 
- منهاج السنة النبوية 


سے ت 


أحمد ابن تيمية ( ت۷۲۸ه) تحقيق : د / محمد رشاد سالم » ۶۰/۱ ۱هب » جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية - 








الرياض . 


د/ محمد محمود ربيع » محلة مصر المعاصرة العدد ۰ - أبريل ٥م‏ . 
س منهج الإمام الشوكاني في العقيدة 
د / عبد الله نومرك » مكتبة دار العلم - الرياض ٠‏ 
منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد 
عثمان ين علي حسن » مکتبة الرشد - الریاض -ط۱۳: ۱اه - ۱۹۹۳ م ۰ 
منهج ودراسات الایات والاسماء والصفات 
محمد الأمين الشنقيطي ( ت۱۳۹۳ه- ) ۱:۰۱ه. الجامعة الاسلامية بالمدنية المنورة . 
الموازنة بين ابن خلدون ودوركايم 
د/ عبد العزیز عزت مکتبة القاهرة ی 
آحمد بن تيمية ( ت ۷۲۸ه) ء طا 7 هس - ۱۹۸۵ دار الكتب العلمية - بیروت . 
- المواقف في علم الکلام 
عضد الدین الايحي ( ت۲۵ ه- ) عالم الکتب » وشرحه للشریف الجرجاني ( ت۸۱ه- ) ط/ دار الطباعة العمرء . 
- موسوعة أعلام الفلسفة 
روني ايلي ألفا » دار الکتب العلمية ط/ 155١م‏ . 
- موسوعة عباقر و الإسلام 
د/ رحاب صفر عكاوي , دار الفکر العريي بیروت / ط/۱۹۹۳م . 
د/ فريد جبر وزملائه » مکتبة لبنان بیروت ط/ ٩‏ او . 
عبد الرحمن این الجوزي ( ت۹۲ ه- ) تحقیق : عبد آلرحمن محمد عثمان ط۱:۰۷/۲ ۰ مكتبة أبن تيمية - القاهرة . 
- الموطأ ۰ 
الإمام ماكل بن آنس ( ت۱۲۹ه ) تحقیق : محمد فؤاد عبد الباقي ط/دار الحديث . 
موقف ابن تيمية من فلسفة ابن رشد 
. د/ محمود سعد الطبلاوي » مطبعة الأمانة ط/ ٩۱۹۸م‏ / 505 اها. 
- موقف آبو البرکات البغدادي من الفلسفة المشائية 
رسالة دکتواره » بمكتبة كلية آصول الدین - القاهرة . 





ميزان الاعتدال 

الذهبي ( ت ۸ مه ) تحقیق علي محمد البجاوي وفتحية علي البجاوي - دار الفکر العريي ۰ 
النبو ات 

شيخ الإسلام این تيمية - المطبعة السلفية - القاهرة - ۱۳۸۲ه . 


نتائج افكار الثقات فيما للصفات من التعلقات 
الإمام الحسن بن عبد المحسن أيو عذبة - مخطوط بمكتبة الأزهر تحت رقم 511 . 
النجاة في الحمة المنطقية والطبعية الإلهية 
بو علي الحسین ین عبد ان لین سینا ( ۶۲۸ه- ) ط۱۳۳۱ه- - مطبعة السعادة ییو کو تحقیق 
د /ماجد مخدي - دار الافاق الجدید - بیروت ۰۰/۱ اه - 2۱۹۸۵ . 
م نصيحة الملوك 
آيي الحسن على بن محمد الماوردي › مكتبة الفلاح ط/ ٠٤۰۳‏ ه/ ۹۸۳م 
النظرية السياسية عند ابن تيمية 
د/ حسين كونا كات » مركز الداسات والأعلام الرياض ط/5 53 ١م‏ 
- النظرية السياسية لابن خلدون 
د/محمد محمود ربیع » دار آلهنا للطباعة ط/ ۰۱: ۱هب / ۱۹۸۱ 
- نظرية المعرفة عند مفكري الاسلام وفلاسفة المغرب المعاصرین 
د محمود زیدان » دار النهضة العربية بیروت- ط/ 2۲۹۸۹ 
- النظم الإسلامية (نشأتها وتطورها ) 
د/ صبحي الصالح » دار العلم للملایین ۱۱/ ۱۹۹۸ 
- نقد تعلیقات الالباني على شرح الطحاوية 
اسماعیل محمد الاتصاري » مکتبة الامام الشاقعي - الریاض - السعودية - ط۱:۱۰/۱ه -۱۹۹۰هب . 
- نقض ابی سعید عثمان الدارمي علی بشر المريسي 


الدار م ١ت‏ 0٠48؟ه‏ ) ضم عقائد ( السلق ) تشر › د / عل سام التشار وعما الطالم منشأة المعار ف بالاسكتدرية 
رمي ( ) ضمن عقائد ( ) نتشر » د / علي سامي النشار وعمار جمهي الطالبي رف بالاسطتاريه 


- نقض المنطق 

آحمد ین تيمية ( ت ۲۲۸ه- ) تصحیح محمد حامد الفقي » مکتبة السنة المحمدية القاهرة . 

- نهاية العقول في دراية الاصول 

محمد عمر الرازي ( ت505ه ) مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم 54/اعلم الكلام - میکروفیلم ۲۹۳۸۳ . 
- النهاية في غريب الحديث والائر 


ابن الأثير (|ت 505ه ) تحقيق : طاهر أحمد الرازي » ومحمود محمد الطناحي » دار الأحياء الكتب العربية - القاهرة . 
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- نواقض الایمان القولية والعملية 


د / عبد العزيز محمد علي العبد اللطيف ط ۱ / ۶۱۶ اه » دار الوطن - الریاض - مکتبه الحرم ۷۷ › ۶ ۶ عق 
نيل الاوطار ح ۱ 


الشوكاني (ت ۱۲۵۰ه- ) تحقیق : طه عبد الرؤ: ف سعد ومصطفى محمد الهراوي - مكتبة الكليات الازهرية . 
- الهداية السنية ۱ 
الشيخ سليمان بن سمحان النجدي - تعليق : محمد رشيد رضا - دار الثقافة - مكة المكرمة - الزاهر ۱۳۹۳ه 11 | 
م هذه هي الصوفية 
عبد الرحمن الوكلي » مكتبة أسامة - الرياض اه - 1456م . 
- الوایل الصیب من الکلم الطیب ۱ 
ابن القيم ( ١ه)‏ تحقيق / مصطفی بن العدوي ط / ٠ه‏ دار الصحاية للتراث . 
- الوافي في شرح الشاطبية 
د/عبد الفتاح عبد الغتي القاضي » مكتبة الدار ط/ ۶۱ ۱هب /۱۹۹م - 


الوجود الحق 
د / حسن هويدي - المکتب الاسلامي » 2۰5 اهب - 1384م ٠‏ 
- وفیات الاعیان 
أبن خلكان ( ت ۰۸۱ ) تحقیق / (حسان عياس » دار صادر - بیروت . 
ب ولله الاسماء الحسنى 


حستین محمد مخلوف - دار المعارف 3 ما م 2 











ESASAN e الفصل الأول : عصر ابن خحلدون‎ _ ٤ 


البحث الأول :الجانب السياسى ID‏ 


المبحث الثاني : الجانب الاجتماعي والاقتصادي a‏ 


المسبحث الغالت : اخانب الدیی والعلمى 
د_ الفصل الثاني : حياة ابن خلدون 


البیحت الأول ا مولده » اه نسبه ) وفاته 


البحث الرایع : ابن خلدون بين انصاره و حصومه 
1 الفصل الثالث : ابن حندون ومسائل التوحید 
البحث الأول :منهج ابن خلدون في دراسة مسائل العقيدة 
البحث الثاني : توحید الر بويية الالوهية 
البحت الثالث : توحید الأماء والصفات وموقفه منه 
۷ الفصل الرابع : مسائل النبوة والولاية 


المبحث الأول : الوحي 


المبحث الثاى : دلائل النبوة ا ا ا 


ال مبحث الثالث : مدارك الغيب 
اللبحث الرابع : الولاية وكرمات الأولياء 


واه و و و و و و و و و و و و و و و و نو 


و و و و و ع و و و وم و و وج مه و و وه 


و و و موه 


و وم و موه 


و و و من وه 


و اه هم مهو و و 


و و و و موم موم و و و مه هه و 


و و و و و و و و و و و و و و و و هو و و 


فاه مه و من و و و و و و و و و و و اه و و نم مه و و و 


و و وم مه و و موم موه 


ههه ها و و و و و و و و و و و و و وم و وه 


وهاه وام و و و و و و مه و و و و و و و و و و ها و وا و 


واه و و و وم و و و و هو و و و نو و و و و و و و و اه و و و و و و ما و و 


و و وم و وه 











1 /لا.ء< 


۸ الفصل الخامس : الإمامة ا TIA OYA eee‏ 
المبحث الأول : معين الإمامة» شرطها نواقضها EEA. CEASERS‏ 
المبحث الثانى : البيعة م وا ول ماي اما ع TIAN TSA ER‏ 


NL ETUNA Sa ٠.٠.٠.١ الفصل السادس : التصوف وقضاياه‎ ٩ 


البحت الثان : موقف ابن حلدون مر التصوف TNT FEV as e‏ 
1 _ الفصل السابع : قضايا النطق والفلسفة ما لاامنحوا ETL. TV SOE‏ 
المبحث الأول قضایا النطق کما عرضها اين خحلدود ی تسد TAA‏ 
للیحت الثان : موقف ان خلدون ف المنطق OS FAS Seed es‏ 
المحت الغالت : الفلسفة كما عرضها ابن خلدود ی ل 
الیحث الرابم : موقف اب حلده ن من القلسقة ا ی لل Ce‏ 
١1_المهارس‏ نس و امف ونح د O‏ و لوي اا جد 
فهرس الآيات القرانية ل ا ال ل وو و EEN SET‏ 
فهرس الأحاديث النبوية ا لون 
فهرم الآثار ا كا aD‏ > 
فهرس الأعلام CEY eS Ase‏ کک 
فهرس الفرق SIN neee Sasa‏ 32 
فهرم المراجع ااام ی لعل لوا NS EN‏ 
فهرس الوضوعات مج ل مسح ی اال الع اه ص SEN EE AR‏ 





